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شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي4

المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى أفضــل المرســلين ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن إلــى يــوم الديــن. 

 يحتــل القطــاع التجــاري أهمّيــة كبيــرة بيــن القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى كالصناعــة والزراعــة 
والخدمــات، لا بــل قــد يكــون مــن أهمهــا لأنــه لا جــدوى مــن الإنتــاج الصناعــي والإنتــاج الزراعــي 
ــي آخــر  ــى يصــل ف ــاً وشــراءً حت ــي الأســواق بيع ــم تســويقه وطرحــه ف ــم يت ــات إذا ل ــر الخدم وتوفي
المطــاف إلــى المســتهلك النهائــي، وبهــذا يتجــدد الطلــب ويســتمر الإنتــاج وتظــل تــدور عجلــة الاقتصاد 
ــم تســويقه، والتجــارة هــي أداة هــذا التســويق، وإن  ــم يت ــج إذا ل وتنمــو وتتطــور، إذ لا قيمــة لأي منت

المعضلــة اليــوم لا تكمــن فــي الإنتــاج، بــل فــي تســويقه.

يشــكل التجــار نســبة كبيــرة مــن القــوى العاملــة فــي النشــاطات الاقتصاديــة المختلفــة. ومــن المؤكــد 
بأنــه نتيجــةً للمعامــات التجاريــة المتبادلــة بيــن التجــار وبعضهــم ســواءً علــى المســتوى المحلــي أو 

الدولــي، فإنــه تنشــأ علاقــات متداخلــة ويلــزم لضبطهــا تطبيــق أحــكام القانــون التجــاري.

وتعــد الأوراق التجاريــة )الكمبيالــة والســند الإذنــي والشــيك( واســتخداماتها فــي النشــاط التجــاري فــي 
طليعــة الأمــور التجاريــة التــي أولاهــا المشــرع اهتمامــاً كبيــراً لمــا لهــا مــن انعــكاس علــى التطــور 
التجــاري والمتمثــل فــي دورهــا بمجالــي الائتمــان والوفــاء. بيــد أن التعامــل التجــاري اســتحدث وســائل 
ــي  ــة الت ــورة التكنولوجي ــة والث ــع التطــورات التقني ــى م ــات الأشــخاص تتماش ــاء بمعام ــدة للوف جدي
حدثــت فــي عالــم الاتصــالات منــذ منتصــف القــرن العشــرين ومــا رافقهــا مــن تطــورات فــي عالــم 
التجــارة بشــكل عــام وفــي الوفــاء بالمعامــات بشــكل خــاص، ومــن أهمهــا بطاقــات الائتمــان والنقــود 

الالكترونيــة والتــي تســميها بعــض التشــريعات العربيــة »بوســائل الأداء الالكترونيــة«))).

لقــد خصــص قانــون المعامــات التجاريــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 18 لســنة 1993 
الكتــاب الرابــع منــه لأحــكام الأوراق التجاريــة التــي جــاءت فــي )166( مــادة مــن المــادة 478 إلــى 
المــادة 644. وعليــه، فقــد اعتمــد المؤلفــون فــي إعــداد هــذا الكتــاب علــى منهجيــة تتماشــى مــع تسلســل 
النصــوص القانونيــة الــواردة فــي التشــريع المذكــور. فقــد جــاءت المواضيــع فيــه متتابعــة بمــا ينســجم 
مــع تتابــع المــواد القانونيــة، إلاّ فــي حــالات قليلــة عندمــا كان الأمــر يســتدعي تجــاوز ذلــك للضــرورة 

التــي يقتضيهــا الترابــط الموضوعــي بيــن المواضيــع التــي يتــم مناقشــتها.

وقد جاء هذا الكتاب ليضم أربعة أبواب وفق التقسيم الآتي:

البــاب الأول: الأحــكام العامــة لــأوراق التجاريــة للوقــوف على ماهيَّــة الأوراق التجاريــة وخصائصها 
ووظائفهــا وأنواعهــا، وكذلــك للإلمــام بالالتــزام الصرفــي وعلاقتــه بالالتــزام الأصلي.

)))	 راجع القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 صادر في 
15 من ربيـع الأول 1417 فاتح أغسطس 1996، الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 

1417 )3 أكتوبر 1996( ص2187.
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5 المقدمة

البــاب الثانــي: إنشــاء الكمبيالــة والبيانــات الإلزاميــة والاختياريــة التــي تتضمنهــا، بالإضافــة إلــى تداولهــا 
والوفــاء بهــا والامتنــاع عــن الوفــاء وآثــاره.

الباب الثالث: إنشاء السند الإذني )السند لأمر( وتداوله والوفاء به.

البــاب الرابــع: إنشــاء الشــيك وتداولــه والوفــاء بــه وأنواعــه، والعقوبــات المترتبــة علــى إصــدار شــيك 
بــدون مقابــل وفــاء.

ورأينــا مــن المفيــد أن نضمــن الكتــاب بعــض الأمثلــة – حيثمــا كان ذلــك ضروريــاً – بهــدف التوضيــح 
وتســهيل اســتيعاب المفاهيــم القانونيــة وترســيخها. وأملنــا أن يكــون الكتاب مفيــداً للمهتمين والدارســين، 
وخاصــةً طلبــة القانــون فــي جامعــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إذ يتنــاول هــذا الكتــاب شــرح 
الأوراق التجاريــة )الكمبيالــة والســند الأذنــي والســند لحاملــه والشــيك(. تمــت كتابــة الكتــاب لتدريــس 

مســاق مخصــص لــه ثــاث ســاعات معتمــدة. 

ــه لله وحــده  ــي مســعانا والكمــال كل ــا ف ــر أن يوفقن ــي القدي ــس آخــراً، نرجــو مــن الله العل ــراً ولي وأخي
عــز وجــل فــإن أصبنــا – وهــو قصدنــا - فتلــك نعمــة أخــرى يمنهــا الله علينــا مــن فضلــه، وإن أخطأنــا 
فمــن أنفســنا والشــيطان، اللهــم انفعنــا بمــا علمتنــا وعلمنــا مــا ينفعنــا، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب 

العالميــن. 

والله ولي التوفيق
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شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي8

الباب الأول

الأحكام العامة للأوراق التجارية
ــا  ــث تعريفه ــن حي ــك م ــا البعــض قواســم مشــتركة، وذل ــن بعضه ــا بي ــة فيم تتقاســم الأوراق التجاري
ــث(، وأنواعهــا )الفصــل  ــي(، ووظائفهــا )الفصــل الثال )الفصــل الأول(، وخصائصهــا )الفصــل الثان
الرابــع(، وقانــون الصــرف الــذي يســري علــى كل واحــدة منهــا )الفصــل الخامــس(، وأخيــراً العمليــات 
ــق  ــم وف ــذه القواس ــن ه ــم م ــاول كل قاس ــو لتن ــذي يدع ــر ال ــادس(، الأم ــا )الفصــل الس ــة عليه الواقع

التفصيــل التالــي.

الفصل الأول 
تعريف الأوراق التجارية

عــرف قانــون المعامــات التجاريــة رقــم )18( لســنة 1993 لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
المــادة 478 منــه الأوراق التجاريــة علــى أنهــا:

»الأوراق التجاريــة صكــوك مكتوبــة وفــق أشــكال حددهــا القانــون تمُثِّــل حقــاً موضوعــه مبلغــاً معينــاً 
مــن النقــود تســتحق الأداء بمجــرد الاطــاع أو بعــد أجــل معّيــن أو قابــل للتعييــن وهــي قابلــة للتــداول 

بالطــرق التجاريــة واســتقر العــرف علــى قبولهــا كأداة للوفــاء بــدلاً مــن النقــود«. 

ــاف  ــاً لاخت ــه والقضــاء تبع ــي الفق ــي التشــريعات وف ــة ف ــأوراق التجاري ــات ل ــددت التعريف ــد تع وق
الزاويــة التــي ينظــر إليهــا فمنهــا مــا يركــز علــى الكيفيــة التــي تتــداول بهــا الحقــوق الثابتــة فيهــا، كمــا 
هــو الحــال فــي التشــريع الأردنــي لعــام 1966، فقــد أوضــح التعريــف بمــا تتضمنــه الورقــة التجاريــة 
مــن عناصــر تمتــاز بهــا، والتــي مــن أبرزهــا الأســاس التــي تؤديهــا كصكــوك تقــوم مقــام النقــد فــي 
المعامــات وتغنــي عنهــا . ومــن التعريفــات مــا أبــرز الجانــب الشــكلي الــذي تفــرغ فيــه هــذه الأوراق 

بحيــث لا تنشــأ صحيحــة إلا اذا كانــت مســتوفية للبيانــات التــي أوضحهــا المشــرع))).

عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري–الجزء الثاني–الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2007،  	 (((
ص 6. وقد نصت المادة 123 من قانون التجارة الأردني في تعريفها للأوراق التجارية على أن: »الأوراق التجارية 
  R. Rodière, Droit commercial, Dalloz, 1972, هي أسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون«؛

.p.3
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9 الباب الأول:
الأحكام العامة للأوراق التجارية

الفصل الثاني 
خصائص الأوراق التجارية

 ترجــع أهميــة الورقــة التجاريــة إلــى الخصائــص التــي تتصــف بهــا، وإلــى الوظائــف التــي تقــوم بهــا. 
ــة  ــص الأوراق التجاري ــات أو خصائ ــن اســتخلاص صف ــه يمك ــادة 478 فإن ــص الم ــى ن ــتناداً إل واس

طبــق المباحــث التاليــة:

المبحث الأول

الورقة التجارية محرر مكتوب
ــون.  ــاً للشــروط المحــددة بالقان ــوب طبق ــة الشــكلية هــي محــرر مكت ــة مــن الناحي ــة التجاري إن الورق
وعليــه فإنــه مــن غيــر المعقــول أن يكــون هنــاك ســند غيــر مكتــوب، وهــذه الكتابــة مــن الشــروط التــي 
ــة ســواء  ــة التجاري ــوع الورق ــاف ن ــة باخت ــي الورق ــة ف ــات المكتوب ــف البيان ــون. وتختل ــا القان حدده
أكانــت كمبيالــة أو ســند إذنــي أو ســند لحاملــه أو شــيك. ويجــب أن تتوفــر فــي الورقــة التجاريــة كافــة 
البيانــات كمــا ورد ذكرهــا فــي القانــون وإلاّ اعتبــرت باطلــة مــن الناحيــة التجاريــة ولا يمكــن وصفهــا 

بورقــة تجاريــة، باســتثناء كل مــن تاريــخ ومــكان الإنشــاء ومــكان الوفــاء.

المبحث الثاني

الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود
تمثل الورقة التجارية حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود تستحق الأداء وفق ما يلي:

11 بمجــرد الاطــاع، بحيــث يكتــب الســاحب )ادفعــوا بمجــرد الاطــاع( وعندئــذٍ فعلــى المســحوب .
عليــه الوفــاء بمجــرد أن يتقــدم الحامــل بالورقــة.

22 ــخ . ــب الســاحب )ادفعــوا بعــد شــهرين مــن تاري ــة مــن الاطــاع، كأن يكت بعــد مــرور مــدة معين
الاطــاع(. 

33 بعــد مــرور مــدة معينــة مــن تاريــخ إنشــاء الورقــة، فيكتــب الســاحب مثــاً )ادفعــوا بعــد خمســة .
عشــر يومــاً مــن تاريخــه(.

44 في تاريخ معين، وذلك بأن يكتب الساحب )ادفعوا في 30 آذار عام 2017(..

وهكــذا فــإن موضــوع الورقــة يكــون التزامــاً بدفــع مبلــغ محــدد فــي تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن كمــا 
أســلفنا. وتوفــر هــذا الشــرط هــو الــذي يقُنــع الدائــن بقبولهــا بــدلاً مــن النقــود، حيــث تكــون لهــا قيمــة 
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ثابتــة محــددة ســلفاً، »وإن تحريــر الورقــة التجاريــة يرتــب التزامــاً صرفيــاً قبــل محررهــا يســتقل عــن 
ذلــك الــذي يرتــب علــى العلاقــة الأصليــة القائمــة بينــه وبيــن المســتفيد مــن الورقــة«))). أمّــا لــو كان 
موضــوع الورقــة الالتــزام بتســليم بضاعــة، فــا تعتبــر ورقــة تجاريــة، وعليــه لايعــد ســند الشــحن 
ه المســتودع لشــخص مــا مقابــل  ــة))) ، ولا الإيصــال الــذي يســلمِّ مثــاً الــذي يمثــل البضاعــة المنقول
ــة  ــذه الأوراق القيم ــرت به ــو ذك ــى ول ــة حت ــاً تجاري ــتودع، أوراق ــي المس ــا ف ــي أودعه ــه الت بضاعت

بالنقــود))). 

ــذا  ــع ه ــاً بدف ــا التزام ــون موضوعه ــل يجــب أن يك ــدي، ب ــغ نق ــى مبل ــة عل ــرد الورق ــفِ أن ت ــا يك ف
المبلــغ، فــإذا كان موضوعهــا مجــرد اعتــراف بالديــن دون التعهــد بوفائــه فــي تاريــخ معيــن فــا تعــد 
ورقــة تجاريــة. ولهــذا الســبب لاتعــد الفاتــورة التــي يحررهــا البائــع ويوقعهــا المشــتري المديــن ورقــة 
تجاريــة، فهــي لا تكــون إلاّ مجــرد إقــرار بالديــن))).  كمــا تخــرج أوراقــاً كثيــرة مــن زمرتهــا كســندات 

الشــحن وســندات تخزيــن البضائــع.

ولا تعتبــر الأســهم والســندات أوراقــاً تجاريــة، بــل تســمى أوراقــاً ماليــة، وذلــك لأن الســهم لا يكــون 
دينــاً علــى الشــركة التــي أصدرتــه، وهــي لا تتعهــد بوفــاء قيمتــه، بــل إن حــق حامــل الســهم هــو حــق 
ــا،  ــد انحلاله ــه مــن موجــودات الشــركة عن ــى حصت ــه عل ــح أو الخســارة وحصول ــي الرب الشــريك ف
كذلــك الســندات التــي تصدرهــا الشــركة فــا تعتبــر أيضــاً مــن الأوراق التجاريــة نظــراً لأنهــا تســتحق 

بعــد مــدة طويلــة ممــا يحــول دون إقبــال التجــار علــى التــداول بهــا.

فالورقــة التجاريــة واجبــة الدفــع فــي أجــل قصيــر، والمقصــود بالأجــل القصيــر المــدة التــي يســتقر 
العــرف علــى اعتبارهــا أجــاً قصيــراً كبضعــة أشــهر أو ســنة أو ســنتين، وذلــك لأن التجــارة تتطلــب 
ــا الشــركات هــي صكــوك  ــي تصدره ــإن الأســهم والســندات الت ــذا ف ــي المعامــات، وهك الســرعة ف
طويلــة الأجــل ســواءً طــوال مــدة حيــاة الشــركة كمــا هــو الحــال بالنســبة للأســهم أو لمــدة تزيــد علــى 

الخمــس أو العشــر ســنوات بالنســبة للســندات))).

)))	 قضاء تمييز دبي الطعن رقم 69 لسنة 16ق جلسة 29/01/1995م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح 
.www.saljas.com/ :الجاسم

في جامعة  الجامعية  والمطبوعات  الكتب  مديرية  منشورات  البحري،  القانون  فارس،  عبدالحي وعمر  الدين  عماد  	(((
حلب، سوريا، 2013، ص228. 

(3)	 L. Ali Khan, A Theoretical Analysis of Payment Systems, 60 S.C. L. Rev. 425, 437 
(2008)

علي جمال الدين عوض، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط1، 1986، ص 11؛ محمود الكيلاني، الموسوعة  	(((
التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق ص 18.

أحمد السيد لبيب ابراهيم و عماد الدين أحمد عبدالحي، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة  	(((
الجامعة، الطبعة الأولى، 2015، ص458؛ سميحة القليوبي، دار النهضة العربية، ط1، 1987، ص 11؛ ولمزيد 

من التفصيل بشأن موضوع الأوراق المالية راجع ما سبق ص 15.
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المبحث الثالث

قابلية الورقة للتداول بالطرق التجارية
ــإذا  ــة. ف ــر والمناول ــذه الطــرق هــي التظهي ــة، وه ــداول بالطــرق التجاري ــة الت ــة التجاري ــل الورق تقب
كانــت الورقــة مكتوبــة لأمــر شــخصٍ مــا فتكــون عندئــذ قابلــة للتظهيــر، أمّــا إذا كانــت مكتوبــة لحامــل 

الورقــة فتتــداول عندئــذٍ بمجــرد المناولــة مــن يــد إلــى يــد. 

لذلــك لا تنــدرج فــي عــداد الأوراق التجاريــة الأوراق التــي تصــدر باســم شــخص معيــن والتــي لا تقبــل 
ــر والســندات التــي تتضمــن  ــات الضمــان والفواتي ــة كخطاب ــة الحــق المدني ــال إلا بطريــق حوال الانتق
عبــارة »غيــر قابلــة للتحويــل« أو »بــدون تحويــل«))). وبهــذه الصفــة تــؤدي الورقــة التجاريــة وظيفتها 

فــي أنهــا تقــوم مقــام النقــود، وبالتالــي كالنقــود ذاتهــا مرنــة فــي التــداول وســريعة فــي الانتقــال))).

المبحث الرابع

استقرار العرف على قبول الورقة كأداة وفاء
إذ لا يعتبر كافياً القول، بأن الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ من النقود، وأنها سند قابل للتداول 
بالطريقة التجارية حتى يقبل العرف التجاري التعامل بها كبديل للنقود، بل لا بد وأن يكون العرف قد 
استقر على قبولها كأداة للوفاء بدلاً من النقود. وهذا ما يؤكد أن الأوراق التجارية التي ذكرها قانون 
المعاملات التجارية هي على سبيل المثال لا الحصر، وهذا يفتح المجال أمام اعتبار أوراق تجارية 
أخرى يمكن أن تظهر لتتلاءم مع التطورات الاقتصادية . وهو ما ينسجم مع تطبيق أحكام الشريعة 
تصدرها  التي  الأسهم  يعتبر  لا  التجاري  العرف  فإن  لذلك  القياس))).  طريق  عن  الغراء  الإسلامية 
شركات المساهمة العامة أوراقاً تجارية يمكن استعمالها أداة وفاء في المعاملات، لأنها وإن كانت تمثل 
مبلغاً من النقود وتقبل التداول بالطرق التجارية، إلاّ أنه من الصعب تحديد قيمتها على وجه الدقة لأنها 
التي أصدرتها،  للشركة  المالي  للموقف  )البورصة( طبقاً  المالي  السوق  لتقلبات الأسعار في  تخضع 
ومثلها مثل أية سلعة أخرى يتغيرّ سعرها بناءً على عنصري العرض والطلب على هذه الأسهم))). 
ولم يجر العرف على قبولها كأداة وفاء على الرغم من أنه تتوافر فيها خصائص الأوراق التجارية))).

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص9؛ ناصر احمد إبراهيم النشوى، أحكام التعامل بالكمبيالة  	(((
والشيك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006، ص 14.

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 28. 	 (((

فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  	(((
2011، ص 10.

الجامعي،  الفكر  دار  الحديثة،  الالكترونية  الدفع  التجارية ووسائل  الأوراق  بندق،  أنور  ووائل  كمال طه  مصطفى  	(((
الاسكندرية، 2006، ص 11.

حمدي عبد المنعم، الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات، المجمع الثقافي، أبو  	(((
ظبي، ط1، 1996، ص 20.
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الفصل الثالث
وظائف الأوراق التجارية

تلعب الأوراق التجارية دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص في النشاط التجاري. 
وللوقوف على أهمية الأوراق التجارية فإننا سوف نتعرف على الوظائف التي تقوم بها والمتمثلة بالآتي:

المبحث الأول

إبرام عقد الصرف الأجنبي
ــادي  ــك لتف ــة أخــرى وذل ــود مــن عمل ــة بنق ــود مــن عمل ــة نق ــي مبادل ــوم يعن والصــرف كمــا هــو معل
مخاطــر نقــل النقــود مــن بلــد إلــى آخــر. فــإذا أراد الســيد )أحمــد( مثــاً الســفر مــن بلــده إلــى بلــد آخــر 
لقضــاء إجازتــه الســنوية أو لشــراء بضاعــة مــا أو للمعالجــة... فإنــه يقــوم بتســليم مبلــغ النقــود الوطنيــة 
التــي بحوزتــه والمخصصــة لأحــد الأغــراض المذكــورة إلــى أحــد البنــوك فــي بلــده ويبــرم معــه عقــد 
يدعــى عقــد الصــرف، ومضمونــه أن يقــوم البنــك المحلــي بأمــر البنــك الأجنبــي الــذي يتعامــل معــه 
أن يدفــع وبموجــب عقــد الصــرف إلــى الســيد جمــال عنــد وصولــه مبلغــاً مــن النقــود بعملــة هــذا البلــد 

يســاوي مــا تــم تســليمه إلــى البنــك المحلــي ))).

 وبنــاءً علــى مــا تقــدم فيمكــن القــول: بــأن البنــك المحلــي يقــوم بــدور الســاحب، والبنــك الأجنبــي بــدور 
المســحوب عليــه ويكــون )أحمــد( هــو المســتفيد.

المبحث الثاني

أداة وفاء
ــاً  ــاً نقدي ــل دين ــل النقــود فهــي تمث ــاء الديــون، مثلهــا تمامــاً مث ــة وســيلة لوف إذ تعتبــر الأوراق التجاري
ــة  ــر الأوراق التجاري ــق تحري ــاء بطري ــق الوف ــن. ويتحق ــخ معيّ ــتحق الأداء بتاري ــة ومس ــدد القيم مح
ل دائنــه إلــى مدينــه  بإحالــة الدائــن إلــى المديــن لاســتيفاء دينــه منــه، وبذلــك يســتطيع كل مديــن أن يحــوِّ

ليقــوم هــذا الأخيــر بالوفــاء. ولتوضيــح ذلــك نــورد المثــال التالــي:

ــغ 10000  ــم( بمبل ــى )إبراهي ــن إل ــد( دائ ــد(، )وخال ــى )خال ــم إل ــغ 10000 دره ــن بمبل ــعيد( دائ )س
درهــم. وهــذا يعنــي أن )خالــد( مديــن إلــى )ســعيد( وأن )إبراهيــم( مديــن إلــى )خالــد( ويمكــن للدائــن 

)ســعيد( اســتيفاء دينــه مــن مديــن المديــن وهــو فــي هــذا المثــال )إبراهيــم(.

وهكــذا تقــوم الورقــة بوظيفــة الوفــاء بــدلاً مــن النقــود كلمــا انتقلــت مــن يــد إلــى أخــرى. والواقــع أن 

حسين يوسف غنايم، الأوراق التجارية وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993، ط1،  	(((
مطبوعات جامعة الإمارات، 2001، ص18.
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الوفــاء يتــم فــي نهايــة الأمــر بالنقــود عندمــا يتقــدم حامــل الورقــة الأخيــر إلــى المديــن للمطالبــة بالوفــاء 
عنــد حلــول موعــد الاســتحقاق وهــذا الوفــاء النقــدي يقــع مــرةً واحــدة.

وتقــوم الكمبيالــة كورقــة تجاريــة بوظيفــة الوفــاء بالديــون الخارجية وخصوصــاً في مجــال الاعتمادات 
المســتندية)))، بينمــا تقــوم باقــي الأوراق التجاريــة مثــل الشــيك والســند الإذنــي والســند لحاملــه بوظيفــة 

وفــاء الديــون الداخلية))). 

ــة العمليــة لــأوراق التجاريــة فــي وقتنــا الحاضــر آخــذة بالتراجــع، بعــد ظهــور  ونعتقــد بأنــه الأهميّ
ــل  ــة مث ــر ســهولة مــن الأوراق التجاري ــود بصــورة أكث ــال النق ــون وانتق ــاء بالدي وســائل أخــرى للوف
التحويــل البنكــي، حيــث يتــم تحويــل النقــود مــن بلــد إلــى آخــر بواســطة حوالــة بنكيــة ودون الحاجــة 
إلــى إصــدار أوراق تجاريــة قابلــة للتــداول، وأيضــاً مثــل بطاقــات الائتمــان التــي أخــذت زمــام المبادرة 
بالوفــاء بــكل العمليــات التــي يحتاجهــا الأفــراد فــي حياتهــم اليوميــة، مثــل شــراء الســلع والخدمــات 

والســحب النقــدي للأمــوال مــن الصرافــات الآليــة أينمــا وجــد هــذا الفــرد.

المبحث الثالث

أداة ائتمان
الورقـة التجاريـة أداة ائتمـان، والائتمـان هو الأمان والصدق والثقة في التعامـل. كما أنه عبارة عن مبادلة 
عاجـل بآجـل وهـذا يعنـي منـح المديـن الأجـل الـذي يحتاجـه حتـى يتمكـن من تسـديد دينـه. فإذا اشـترى (
خالـد) بضاعـة بالديـن مـن (عبـد الله) وطلب منحـه آجلاً مدته ثلاثة شـهور حتى يقوم ببيـع البضاعة ومن 
ثـم تسـديد الديـن، وإذا وافـق (عبـد الله) علـى منـح الأجل يقـوم بتنظيم كمبيالة علـى (خالد) تسـتحق الوفاء 
بعـد ثلاثـة شـهور. ويسـتطيع )عبـد الله( الحصـول على قيمـة الكمبيالـة دون الانتظار مدة الثلاثة شـهور، 

وذلـك عـن طريـق خصمهـا لدى أحـد البنـوك أو عن طريـق تظهيرها إلى أحـد دائنيه. 

وتعنـي عمليـة الخصـم قيـام البنـك باسـتلام الورقـة التجاريـة مـن حاملهـا ودفـع قيمتهـا لـه قبـل حلـول 
موعـد اسـتحقاقها، ويتقاضـى البنـك مقابـل ذلـك: 

-	 الفائدة المستحقة على المبلغ المدفوع عن الفترة الواقعة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق.
-	 العمولة مقابل المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة لعدم الوفاء.
-	 مصاريف التحصيل التي ينفقها البنك للمطالبة بقيمة الورقة وتحصيلها))). 

وفيمــا يتعلــق بالشــيك كورقــة تجاريــة فإنــه لا يكــون أداة ائتمــان، بــل هــو أداة وفــاء وواجــب الدفــع لدى 

المتحدة، مطبعة  العربية  الإمارات  دولة  في  البحري  القانون  لبيب، شرح  السيد  أحمد عبدالحي وأحمد  الدين  عماد  	(((
الجامعة بالشارقة، الطبعة الأولى، 2015، ص395.

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 29. 	(((

على  للعمليات  التعرض  عند  ببيانه  سنقوم  الذي  التجارية«  الأوراق  »خصم  موضوع  حول  التفاصيل  من  للمزيد  	(((
الأوراق التجارية لاحقاً: محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع 	

سابق، ص56؛ كذلك فوزي محمد سامي، مرجع سابق. ص 13.
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الاطــاع. غيــر أن البعــض ممــن يتعاملــون بالشــيكات فــي التجــارة أو خلافهــا يجعلــون من الشــيك أداة 
ائتمــان بالتلاعــب بتاريــخ الاســتحقاق، وذلــك بالاتفــاق بيــن الطرفيــن الدائــن والمديــن بحيــث يــؤرخ 
فــي وقــت لاحــق عــن موعــد اســتحقاقه الفعلــي)))، بــل إن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي جعــل 
مــن الشــيك أيضــاً أداة ائتمــان عنــد تعريفــه لــه فــي المــادة 483 التــي نصــت علــى أن الشــيك »ورقــة 
تجاريــة تتضمــن أمــراً مــن الســاحب إلــى المصــرف المســحوب عليــه بــأن يدفــع فــي اليــوم المبيــن فيــه 

كتاريــخ لإصــداره مبلغــاً معينــاً مــن النقــود لإذن شــخص ثالــث هــو المســتفيد أو لحاملــه«. 

فـإذا كان موعـد الاسـتحقاق الصحيـح المتفق عليـه هو 5/3/2017 فيكتب بدلاً من ذلك موعد اسـتحقاق 
غيـر صحيـح وليكـن مثلاً 5/10/2017، وهكـذا يكـون الشـيك واجـب الدفـع لـدى الاطلاع بتاريـخ 
5/10/2017، ومـن ثـم تأجيـل الدفـع سـبعة أشـهر، ويكونـوا بذلك قد حولوا الشـيك إلـى أداة ائتمان. )))

الفصل الرابع
أنواع الأوراق التجارية 

بيَّنــت المــادة 479 مــن قانــون المعامــات التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993 أنــواع الأوراق التجاريــة، 
ــت علــى أنــه: إذ نصَّ

ــه والشــيك وغيرهــا مــن الأوراق  )تشــمل الأوراق التجاريــة الكمبيالــة والســند الإذنــي والســند لحامل
المحــررة لأعمــال تجاريــة والتــي يجــري العــرف علــى قبولهــا كأداة وفــاء فــي المعامــات(.

ولقد تناولت المواد 480، 481، 482، 483 تعريف ماهيّة هذه الأوراق وذلك على النحو الآتي:

المادة 480:

 الكمبيالــة )ســند الســحب( ورقــة تجاريــة تتضمــن أمــراً مــن الســاحب إلــى المســحوب عليــه بــأن يدفــع 
مبلغــاً معينــاً مــن النقــود بمجــرد الاطــاع أو فــي تاريــخ معيـّـن أو قابــل للتعييــن لإذن المســتفيد.

المادة 481:

»الســند الإذنــي ورقــة تجاريــة بمقتضاهــا يتعهــد محررهــا بــأن يدفــع مبلغــاً معينــاً مــن النقــود بمجــرد 
الاطــاع أو فــي تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن لإذن شــخص آخــر هــو المســتفيد«))).

محمد العرمان، استخدام الشيك كأداة ائتمان في التشريع الإماراتي وتعارضه مع القواعد الخاصة للشيك، حوليات  	(((
جامعة بشار للحقوق والعلوم السياسية، العدد 15-ب السنة 2015، ص 8.

ويمكن توضيح الفرق فيما إذا كانت الورقة التجارية أداة ائتمان أم أداة وفاء .ففي الحالة الأولى تتوافر في الورقة تاريخين  	(((
أحدهما تاريخ إنشاء الورقة والأخر تاريخ استحقاق الحق الثابت فيها، والفترة ما بين التاريخين تسمى فترة ائتمان وتعتبر هنا 
الورقة التجارية أداة ائتمان. أما إذا لم تتوافر في الورقة التجارية سوى تاريخاً واحداً وهو يمثل تاريخ إنشاء وتاريخ استحقاق 

بنفس الوقت، فلامجال للقول بوجود ائتمان، كما هو الحال في الشيك، وبالتالي فان هذه الورقة تعد أداة وفاء لا أداة ائتمان.

إن اصطلاح الكمبيالة الوارد في القانونين الإماراتي والمصري يقابله في القانونين الأردني واللبناني سند السحب،  	(((
من حيث أن أطراف هذه الورقة ثلاثة: الساحب والمستفيد والمسحوب عليه.
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15 الباب الأول:
الأحكام العامة للأوراق التجارية

المادة 482:

ــرد  ــود بمج ــن النق ــاً م ــع مبلغ ــأن يدف ــا ب ــد محرره ــا يتعه ــة بمقتضاه ــة تجاري ــه ورق ــند لحامل »الس
ــة«. ــل الورق ــن يحم ــن لم ــل للتعيي ــن أو قاب ــخ معي ــي تاري ــاع أو ف الاط

المادة 483:

»الشــيك ورقــة تجاريــة تتضمــن أمــراً صــادراً مــن الســاحب إلــى المصــرف المســحوب عليــه بــأن 
ــو  ــث ه ــخص ثال ــود لإذن ش ــن النق ــاً م ــاً معين ــداره مبلغ ــخ لإص ــه كتاري ــن في ــوم المبيّ ــي الي ــع ف يدف

ــه«. ــتفيد أو لحامل المس

الفصل الخامس
قانون الصرف

يطلــق علــى القواعــد القانونيــة الــواردة فــي القانــون التجــاري والتــي تحكــم العمــل بــالأوراق التجاريــة 
ــات  ــه، الشــيك(، والبيان ــة، الســند الإذنــي، الســند لحامل ــة )الكمبيال ــد أشــكال الأوراق التجاري ــل تحدي مث
الإلزاميــة التــي يجــب أن تتضمنهــا، والوفــاء بقيمتهــا، وضمانهــا، وكيفيــة انتقالهــا مــن شــخص إلــى آخر، 

وقبولهــا... )قانــون الصــرف(.

 جــاءت تســمية قانــون الصــرف مــن خــال مــا تــم اســتعماله تاريخيــاً مــن أنــواع الأوراق التجاريــة 
ــى كأداة  ــا الأول ــات ظهوره ــي بداي ــة ف ــتعملت الكمبيال ــد اس ــة. فق ــي الكمبيال ــا الآن ه ــة لدين المعروف
ــي  ــى القواعــد الت ــل عل ــون الصــرف للتدلي ــر قان ــق تعبي ــد اطُل ــه فق ــط، وعلي ــد الصــرف فق ــذ عق لتنفي
يتــم بموجبهــا تنفيــذ عقــد الصــرف وهــو الكمبيالــة، أي أن عقــد الصــرف والكمبيالــة همــا أمــر واحــد. 
وفــي الوقــت الحاضــر أصبــح قانــون الصــرف يطلــق علــى القواعــد القانونيــة التــي تخضــع لهــا جميــع 
الأوراق التجاريــة، خاصــةً بعــد أن تراجــع دور الكمبيالــة كثيــراً كأداة لتنفيــذ عقــد الصــرف وأصبحــت 

أداة وفــاء وأداة ائتمــان))). 

وحتــى تقــوم الأوراق التجاريــة المختلفــة بــأداء وظائفهــا بنجــاح فيجــب أن يقــوم قانــون الصــرف الــذي 
يحكــم العمــل بهــذه الأوراق علــى أســس واضحــة نبينهــا فيمــا يلــي:-

عقد الصرف، وهو العقد الذي يتم بين المواطن وأحد البنوك المحلية، وبموجب هذا العقد، أي الكمبيالة يتم مبادلة عمله  	(((
وطنية بعملة أجنبية بحيث:

يقوم المواطن بتسليم البنك المحلي مبلغاً من النقود الوطنية.-1-
يقوم المواطن بصرف قيمة العقد بالنقود الأجنبية لدى أحد البنوك الموجودة في البلد الأجنبي الذي يزوره هذا -2-

المواطن. ومن الطبيعي أن يكون هناك تعامل ما بين البنكين المحلي والأجنبي حتى يتم صرف قيمة العقد، 
وذلك مقابل عمولة من الشخص الذي أبُرم لصالحه عقد الصرف.
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المبحث الأول

الشكلية ومبدأ الكفاية الذاتية 
 وفقــاً لمبــدأ الشــكلية فإنــه لابــد أن تكــون الورقــة التجاريــة مكتوبــة وتتضمــن هــذه الكتابــة المعلومــات 
التــي يفرضهــا القانــون مثــل اســم الدائــن واســم المديــن ومقــدار المبلــغ وتاريــخ الاســتحقاق... إلــخ. 
وتختلــف المعلومــات فــي كل ورقــة عــن أخــرى، إذ أن المعلومــات الــواردة فــي الكمبيالــة هــي غيــر 

المعلومــات الــواردة فــي الســند الإذنــي أو الشــيك مثــاً.

وهــذه الشــكلية لــأوراق التجاريــة مهمــة جــداً لأن بواســطتها ينتظــم الالتــزام الثابــت فــي الورقــة، ويتحدد 
بشــكل دقيــق أشــخاص الورقــة مثــل الســاحب والمســحوب عليــه والمســتفيد، وكذلــك يتحــدد مقــدار المبلغ 
وتاريــخ إنشــاء الورقــة وميعــاد اســتحقاقها. وبهــذا الوضــوح لمضمــون الورقــة التجاريــة تصبــح الورقــة 
كافيــة بذاتهــا لإثبــات الحــق الموضــح بهــا، لأن الورقــة التــي تكــون قــد أخــذت الشــكل القانوني فهــي بذلك 
تكــون قــد ســهَّلت أداة وظائفهــا الاقتصاديــة. إن عــدم ذكــر أحــد البيانــات فــي الورقــة التجاريــة يفُْقدِهــا 
صفتهــا الأساســية وتصبــح ســنداً عاديــاً لا يخضــع للقانــون التجــاري بــل تخضــع للقانــون المدنــي، وتفقــد 

بالتالــي الضمانــات التــي قررهــا القانــون التجــاري بصفتهــا ورقــة تجاريــة))). 

ــدأ  ــا ومب ــة ذاته ــن الورق ــوده م ــتمد وج ــة يس ــة التجاري ــذه الورق ــه ه ــذي تتضمن ــق ال ــان الح ــك ف لذل
الكفايــة الذاتيــة مــن اهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا قانــون الصــرف، وبالتالــي فــان الحــق الناشــئ عــن 
الورقــة لا يســتند إلــى أي علاقــة قانونيــة أخــرى، وعليــه فــان مبــدأ الكفايــة الذاتيــة يرتبــط ارتباطــاً 

وثيقــاً بالشــكلية التــي يتطلبهــا القانــون))). 

المبحث الثاني 

مبدأ استقلال التواقيع
ــى  ــع عل ــن وق ــي( إن كل م ــزام الصرف ــتقلال الالت ــر اس ــى آخ ــع )أو بمعن ــتقلال التواقي ــد باس ويقص
ــة. وهــذا  ــاء بقيمــة الورق ــاً بالوف ــره ويكــون ملتزم ــر توقيعــه مســتقلاً عــن غي ــة يعتب ــة التجاري الورق

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 14.  	(((

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 14. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها أنه: »إذا جاءت  	(((
الكمبيالة )السند الإذني في قانون المعاملات التجارية الإماراتي( بوصفها السابق مستوفية لشروطها القانونية فإنها بذلك 
تتمتع بالكفاية الذاتية والذي لا يجوز للمدين إثارة الدفوع حول السبب في إصدارها وتكون بذلك مستحقة الأداء بتاريخ 
استحقاقها وديناً بذمة المدين الذي حررها بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الكمبيالة تعد سنداً عادياً تلزم المدين/ المدعى عليه 
بتأدية قيمتها ما دام لم ينكر توقيعه عليها عملاً بالمادة )11( من قانون البينات. وأما العبارة الواردة على ظهر الكمبيالة 
والمتضمن أنها أعطيت كتأمين فإنها لا يعتد بها ولا تؤثر على طبيعة الكمبيالة كون هذه العبارة لم تأتِ في الصفحة الأولى 
للكمبيالة والمدونة فيها البيانات الإلزامية للكمبيالة بما في ذلك توقيع المدين أسفل هذه البيانات وأن هذه العبارة قد جاءت 
على ظهر الكمبيالة ولم تقترن بتوقيع الساحب أو المستفيد أسفلها مما يجعلها قد جاءت خارج نطاقها ولا تؤثر على طبيعتها 
أو صفتها وتبقى سنداً غير معلق على شرط خلافاً لما ورد بهذه الأسباب مما يستدعي ردها«. قرار محكمة التمييز الأردنية 

/مدني رقم 4602/2014 )هيئة عادية( تاريخ 15/3/2015، منشورات مركز عدالة.
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يعنــي أنــه يســتقل التــزام كل موقــع عــن التزامــات باقــي الموقعيــن، أي أن بطــان احــد التواقيــع بســبب 
نقــص أو انعــدام أهليــة احــد الموقعيــن لا يؤثــر علــى صحــة التــزام أحــد الموقعيــن))). 

فلــو فرضنــا أن هنــاك أربعــة توقيعــات مــن مظهريــن علــى الورقــة التجاريــة، وأن توقيعــاً منهــا كان 
مــزوراً أو لشــخص عديــم الأهليــة فالجــزاء طبقــاً للقواعــد العامــة هــو البطــان المطلــق الــذي يحتــج 

بــه كل ذي مصلحــة علــى الحامــل حســن النيــة لأنــه دفــعٌ لا يطَُهِّــرَهْ التظهيــر.

ومــع ذلــك فــإن مبــدأ اســتقلال التوقيعــات يحــدُّ مــن نطــاق البطــان المطلــق، إذ يقضــي بــأن البطــان 
ينصــرف فقــط إلــى التوقيــع المــزور أو توقيــع عديــم الأهليــة. أمّــا التوقيعــات الأخــرى فتظــل صحيحــة 
ــكْ بتزويــر التوقيــع أو بانعــدام الأهليــة إلاّ مــن زور توقيعــه أو انعدمــت  وملزمــة لأصحابهــا. فــا يتمسَّ

أهليتــه دون غيرهمــا مــن الموقعيــن))). 

وهــذا مــا تؤكــده المــادة 492 مــن قانــون المعامــات التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993 والتــي تنــصُّ 
ــة توقيعــات مــزورة أو لأشــخاص وهمييــن أو لأشــخاص ليســت لهــم  علــى أنــه »إذا حملــت الكمبيال
ــر ملزمــة لمــن  ــر ملزمــه لأصحابهــا لأســباب أخــرى أو غي ــزام أو كانــت التوقيعــات غي ــة الالت أهليّ

ــة بأســمائهم فــإن التزامــات باقــي الموقعيــن عليهــا تبقــى مــع ذلــك صحيحــة«. وقعــت الكمبيال

ــون  ــه »تك ــى أن ــص عل ــي تن ــي الت ــة الإمارات ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــادة 493 م ــك الم وكذل
ــة الناشــئة عــن توقيعهمــا علــى  ــم الأهلي ــه بالتجــارة وعدي ــة غيــر المــأذون ل التزامــات ناقــص الأهلي
الكمبيالــة بأيــة صفــة باطلــة بالنســبة إليهمــا فقــط، ويجــوز لهمــا التمســك بهــذا البطــان قبِـَـلَ كل حامــل 
للكمبيالــة«. وبهــذا الصــدد تؤكــد المــادة 586 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى ذلــك 
حيــث تنــص علــى أنــه: »إذا وقــع تحريــف فــي متــن الكمبيالــة التــزم الموقعــون اللاحقــون لــه بمــا ورد 
فــي المتــن المحــرف أمــا الموقعــون الســابقون عليــه فــا يلتزمــون إلا بمــا ورد فــي المتــن الأصلــي«.

وينشــأ عــن قاعــدة اســتقلال التوقيعــات مبــدأ تطهيــر الدفــوع، ونوضــح فكــرة التطهيــر بالدفــوع بالمثال 
التالــي: إذا فـُـرض أن الشــخص )أ( التــزم بدفــع مبلــغ )5000( درهــم إلــى الشــخص )ب( نتيجــة قيــام 
الشــخص المديــن )أ( بشــراء مــواد ممنوعــة مــن الشــخص الدائــن )ب(. وقــام المديــن بتحريــر كمبيالــة 
لصالــح الدائــن، ثــم قــام الدائــن ببيــع الكمبيالــة عــن طريــق تظهيرهــا لشــخص آخــر هــو )ج( وهــو 
شــخص حســن النيــة ولا يعلــم حقيقــة العلاقــة المشــبوهة بيــن أ وب. وطالمــا أن )ج( حســن النيــة فــا 
يمكــن للســاحب )المديــن( أن يدفــع فــي مواجهتــه ببطــان التزامــه لعــدم مشــروعية الســبب، وذلــك لأن 
التــزام المديــن تجــاه دائنــه المباشــر مســتقل عــن التزامــه تجــاه الحامــل. أمــا فــي العلاقــة بيــن المديــن 

والدائــن وهــو المســتفيد الأول فالأمــر مختلــف، إذ يمكــن للمديــن الدفــع بمواجهــة الدائــن.

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 24. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 15.  	(((

حمدي عبد المنعم، مرجع سابق، ص 17 و18. 	(((
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شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي18

المبحث الثالث

ضمانات حامل الورقة التجارية
أصبــح مــن المعلــوم بــأن الأوراق التجاريــة تــؤدي وظيفتيــن أساســيتين همــا: الوفــاء والائتمــان. ولكــي 
ــه  ــة تكفــل ل ــدى حامــل الورقــة التجاريــة ضمانــات قوي ــان فيجــب أن يكــون ل ــان الوظيفت تتحقــق هات
ــات هــو جعــل  ــات. ومــن أهــم الضمان ــي موعــد الاســتحقاق ومــن دون أي صعوب ــا ف اســتيفاء قيمته
جميــع الموقعيــن علــى الورقــة التجاريــة متضامنيــن فــي الوفــاء بقيمتهــا، إذ نصــت المــادة 562 مــن 

قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى مــا يلــي:-

الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.-1-

وللحامــل الرجــوع علــى هــؤلاء الملتزميــن منفرديــن أو مجتمعيــن دون أن يلُــزم بمراعــاة ترتيــب -2-
التزاماتهم.

ويثبــت حــق الرجــوع لــكل موقــع علــى الكمبيالــة إذا أدى قيمتهــا تجــاه الملتزميــن نحــوه والدعــوى -3-
المقامــة علــى أحــد هــؤلاء الملتزميــن لا تحــول دون الرجــوع علــى الباقيــن ولــو كانــوا لاحقيــن 

للملتــزم الــذي وجهــت إليــه الدعــوى ابتــداءً.

ــة  ــى الورق ــن عل ــع الموقعي ــل جمي ــل وجع ــات الحام ــة ضمان ــى تقوي ــل المشــرع عل ــد عم ــذا فق وهك
ــع  ــزم بدف ــة مل ــى الكمبيال ــع عل ــي أن كل موق ــذا يعن ــا، وه ــاء بقيمته ــي الوف ــن ف ــة متضامني التجاري
قيمتهــا فــي حالــة عــدم وفــاء المســحوب عليــه، وهــذا مــا يؤكــده البنــد 1 مــن المــادة 562. ولحامــل 
ــن  ــع الملتزمي ــى جمي ــع عل ــتحقاق أن يرج ــد الاس ــي موع ــاء ف ــى الوف ــل عل ــم يحص ــة إذا ل الكمبيال
منفرديــن أو مجتمعيــن، ويتضــح ذلــك ممــا جــاء بالبنــد 2 مــن المــادة 562، ومــا نصــت عليــه أيضــاً 
المــادة 550 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي ، إذ لحامــل الكمبيالــة عنــد عــدم اســتيفائها 
فــي ميعــاد الاســتحقاق الرجــوع علــى المظهريــن والســاحب وغيرهــم مــن الملتزميــن بهــا. علــى أن 
حامــل الكمبيالــة غيــر ملــزم بترتيــب محــدد عنــد رجوعــه علــى الملتزميــن، إذ يحــق لــه اختيــار أحــد 
الملتزميــن، وإذا لــم يقــم هــذا الملتــزم بإيفــاء القيمــة المســتحقة للدائــن فإنــه يحــق للحامــل الرجــوع علــى 

غيــره مــن الملتزميــن بغــض النظــر عــن الترتيــب.

وإذا رجــع حامــل الكمبيالــة المدعــو )أحمــد( علــى أحــد الملتزميــن وهــو )حامــد( وحصــل منــه علــى 
ــليم(،  ــو )س ــه والمدع ــذي يضمن ــزم ال ــى الملت ــة عل ــع بالكمبيال ــد( أن يرج ــزم )حام ــاء كان للملت الوف
ثــم يرجــع الضامــن )ســليم( علــى الملتــزم الــذي يضمنــه وهــو )فريــد( وهكــذا تســتمر العمليــة حتــى 
يصــل أخيــراً إلــى الأصــل وهــو الســاحب والمدعــو )صامــد( والــذي يضمــن جميــع الموقعيــن علــى 

الكمبيالــة.
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وقد استقر القضاء الأردني على))):

11 ــى . ــه عل ــه الاحتياطــي مســؤولون تجــاه حامل ــه ومظهــره وضامن أن ســاحب ســند الســحب وقابل
وجــه التضامــن.

22 أن أحــكام ســند الســحب المتعلقــة بالضمــان الاحتياطــي تســري علــى ســند الأمــر بمقتضــى المــادة .
226 مــن قانــون التجــارة، وعليــه فــإن كفــاء ســند الأمــر متضامنــون تجــاه حاملــه، فــإذا أوفــى 
أحدهــم الديــن فلــه الرجــوع علــى الباقيــن بحصتهــم فــي الديــن ونصيبهــم فــي حصــة المعســر وفقــاً 

للمــادة 975 مــن القانــون المدنــي«.

وطبقاً لنص المادة 563 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه:

11 لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:-(

أ أصــل مبلــغ الكمبيالــة غيــر المقبولــة أو المدفوعــة مــع الفوائــد الاتفاقيــة إن كانــت 	-
مشــروطه.

ب الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداءً من تاريخ الاستحقاق.	-

ت مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.	-

22 وفــي أحــوال الرجــوع قبــل ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة يجــب أن يطــرح مــن قيمتهــا مــا يســاوي (
ســعر الخصــم الرســمي فــي تاريــخ الرجــوع بالمــكان الــذي يقــع فيــه محــل إقامــة الحامــل.

ــا  ــد المقضــي به ــأن الفوائ ــا« ب ــا بقوله ــم  له ــي حك ــا ف ــة العلي ــك، المحكمــة الاتحادي ــى ذل وأكــدت عل
تعويضــاً عــن مماطلــة المديــن فــي الوفــاء بمــا هــو مســتحق عليــه فــي ورقــة تجاريــة اختلافهــا عــن 
تلــك التــي يتفــق علــى اســتحقاقها نظيــر الأجــل الممنــوح للمديــن للوفــاء بالديــن«. وقــد جــاء فــي هــذا 
الحكــم: »لمّــا كانــت الفوائــد المقضــي بهــا لصالــح المطعــون ضدهــا الأولــى هــي مــن قبيــل التعويــض 
عــن مماطلــة الطاعــن فــي الوفــاء بمــا هــو مســتحق لهــا طرفــه وهــي بهــذه الصــورة تغايــر تلــك التــي 
يتفــق علــى اســتحقاقها نظيــر الأجــل الممنــوح للمديــن للوفــاء بالديــن والتــي أجــاز المرســوم الأميــري 
رقــم 32/1981 لإمــارة الشــارقة وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 44/9 لســنة 1981 للمصــارف 
ــة التــي تقدمهــا لعملائهــا  ــة تقاضيهــا عــن القــروض والســلف والتســهيلات النقدي والمؤسســات المالي
وإذا كان مــن المقــرر شــرعاً أن المماطلــة فــي الوفــاء بمــا هــو مســتحق بــا عــذر شــرعي ظلــم لقولــه 
صلــى الله عليــه وســلم )مَطْــلُ الْغَنـِـيِّ ظلُْــمٌ( فــإن تقريــر مقابــل للضــرر الــذي لحــق بالمطعــون ضدهــا 
ــة الطاعــن فــي الوفــاء بمــا هــو مســتحق عليــه يجــيء وفــق القانــون والشــرع  الأولــى نتيجــة مماطل

الإســامي«))). 

محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 213/87،  سنة 1989، منشورات مركز عدالة. 	(((

حكم المحكمة الاتحادية العليا، النقض رقم 148، جلسة 23 فبراير 1993، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة  	(((
 .www.eastlaws.com/ :قوانين الشرق
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ويمكن تلخيص الضمانات التي قررها المشرع لحامل الورقة التجارية بما يلي:-

)أ(	 جميع الأشخاص الموقعين على الورقة التجارية متضامنون بقيمة هذه الورقة تجاه حاملها.

الجهــة المســحوب عليهــا الورقــة التجاريــة ســواءً أكان بنــكاً أو تاجــراً أو أي شــخص آخــر )ب(	
ووضعــت إشــارة تــدل علــى قبولهــا »كلمــة مقبــول« فــإن هــذا يعتبــر ضمانــاً ملزمــاً لــه بالوفــاء 

ــي موعــد الاســتحقاق. ف

ــرض لإجــراء شــديد  ــم يقــم المديــن بالورقــة التجاريــة بدفــع قيمتهــا فــي تاريــخ الاســتحقاق تعَّ وإذا ل
ــرض  القســوة وهــو إثبــات امتناعــه عــن الدفــع بتقديــم احتجــاج )بروتســتو( عــدم الدفــع. وهــذا أمــر يعِّ

المديــن للتشــهير بســمعته التجاريــة وجــواز إشــهار إفلاســه.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى فقــد ألــزم القانــون حامــل الورقــة التجاريــة القيــام ببعــض الواجبــات تخفيفــاً مــن 
الإجــراءات المشــددة التــي تؤخــذ بحــق المديــن. ومــن هــذه الواجبــات:-

)أ(	 ــات  ــة لإثب ــة التجاري ــن بالورق ــى الملتزمي ــوى عل ــة الدع ــع وإقام ــدم الدف ــاج بع ــام بالاحتج القي
الامتنــاع عــن الدفــع وذلــك خــال مــدة معينــة، وإلاّ أعتبــر حامــل الورقــة شــخصاً مهمــاً وهــذا 
ــي  ــن الأصل ــة المدي ــوى مطالب ــه س ــون أمام ــن ولا يك ــى الضامني ــوع عل ــي الرج ــه ف ــده حق يفق

ــره. ــاحب( دون غي )الس

إلــزام حامــل الورقــة التجاريــة بقبــول الوفــاء الجزئــي، أي قبــول أي مبلــغ يعرضــه عليــه المديــن، )ب(	
وذلــك خلافــاً للقواعــد العامــة التــي لا تجُبــر المديــن علــى قبــول الوفــاء بجــزء مــن الديــن، وذلــك 
ــاء الجزئــي إبــراء  ــى الوف ــه يترتــب عل ــة لأن ــة التجاري ــى الملتزميــن بالورق بهــدف التســهيل عل

ذمتهــم تجــاه حامــل الورقــة بقــدر المبلــغ المدفــوع. 

ــوى )ت(	 ــادم الدع ــى لا تتق ــدودة حت ــدة مح ــي م ــه ف ــب بحق ــة أن يطال ــة التجاري ــل الورق ــى حام عل
الناشــئة عــن الورقــة التجاريــة، إذ أن مــدة التقــادم فــي دعــوى الصــرف هــي خمــس ســنوات فقــط 

علــى خــاف الدعــوى المدنيــة التــي مــدة تقادمهــا خمســة عشــرة ســنة))). 

وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الطعــن رقم 187 لســنة 12 )قضائية( بتاريــخ 12/05/1991م: 
ــة(  ــا الأوراق التجاري ــة ومنه ــات المصرفي ــك )المعام ــن ذل ــئ ع ــاري الناش ــن التج ــة الدي »إن كفال
يكــون تجاريــا ولا يخضــع بالتالــي للتقــادم المقــرر بالمــادة 1092 مــن قانــون المعامــات المدنيــة«))).

 ،23/03/1978 بتاريخ  )قضائية(   45 لسنة   535 رقم  الطعن  في  المصرية  النقض  محكمة  قضت  لذلك  وتطبيقاً  	(((
منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com »إن الأصل في الالتزام مدنياً كان 
أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري 
خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند 
هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء إذ قدر المشرع إن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس 
سنوات يفترض معه أنه استوفى حقه.....«. وبنفس المعنى أنظر لنفس المحكمة الطعن رقم 452 )قضائية( بتاريخ 

.www.eastlaws.com/ :11/02/1985، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق

 www.eastlaws.com/ :منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق 	(((
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21 الباب الأول:
الأحكام العامة للأوراق التجارية

وتأكيــداً علــى ذلــك، قــررت محكمــة التمييــز الأردنيــة فــي حكــم لهــا رقــم ت ح 202/67 ســنة 1967 
فيمــا يتعلــق بتقــادم دعــوى طلــب الحــق الــذي مــن أجلــه أعطيــت الورقــة التجاريــة: »إن نــص القانــون 
ــادم وقدرهــا خمســة عشــر  ــه يجــوز للدائــن إقامــة دعــوى ضمــن مــدة التق ــى أن ــد عل التجــاري الجدي
ســنة بطلــب الحــق الــذي أعطيــت مــن أجلــه الورقــة التجاريــة هــو نــص مــن قواعــد الأحــكام وليــس 
ــة فــا  ــه. وإذا أقُيمــت دعــوى المطالبــة بقيمــة الكمبيال مــن قواعــد الأصــول ولا يســري علــى مــا قبل
تعتبــر بأنهــا دعــوى بطلــب الحــق الــذي مــن أجلــه أعطيــت الكمبيالــة ولا تنطبــق عليهــا مــدة التقــادم 

العــادي.« 

كمــا جــاء بقــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة رقــم ت ح 239/72  ســنة 1972 »تخضع دعــوى المطالبة 
ــذي مــن  ــة بأصــل الحــق ال ــا دعــوى المطالب ــادم التجــاري، أمّ ــة( للتق ــة التجاري بقيمــة الشــيك )الورق

أجلــه أعُطــي الشــيك )الورقــة التجاريــة( فتخضــع للتقــادم المدنــي«.

وتأسيساً على ما تقدم، فإنه يجب التمييز بين أمرين وهما: 

-	 دعــوى طلــب الحــق، إذ يكــون طلــب الحــق مبنيــاً علــى علاقــة بيــن الدائــن والمديــن الناشــئة عــن 
بيــع بضاعــة مثــاً، وقبــل أن يتــم تحريــر وتوقيــع أيــة ورقــة تجاريــة، وتخضــع دعــوى طلــب 

الحــق للتقــادم المدنــي ومدتــه خمســة عشــرة ســنة.

-	 دعــوى طلــب قيمــة الورقــة التجاريــة، إذ يكــون طلــب قيمــة الورقــة التجاريــة مبنيــاً علــى علاقــة 
لاحقــة بيــن الدائــن والمديــن ناتجــة عــن قيــام المديــن بتحريــر وتوقيــع الورقــة ملتزمــاً بموجبهــا 
بوفــاء الديــن للدائــن فــي موعــد اســتحقاقه، وتخضــع دعــوى طلــب قيمــة الورقــة التجاريــة للتقــادم 

التجــاري ومدتــه خمــس ســنوات.

الفصل السادس
العمليات المصرفية على الأوراق التجارية

لقــد تنــاول قانــون المعامــات التجاريــة موضــوع العمليــات المصرفيــة علــى الأوراق التجاريــة فــي 
ــك  ــة: تل ــى الأوراق التجاري ــة عل ــات المصرفي ــود بالعملي ــى 449(. إن المقص ــن )440 إل ــواد م الم
العمليــات التــي تجريهــا المصــارف وشــركات الوســاطة الماليــة والتجاريــة، والتــي مــن أهمهــا: خصــم 

ــة. ــة)))، ورهــن الأوراق التجاري الأوراق التجاريــة، وتحصيــل الأوراق التجاري

في  العماد  عبدالحي،  الدين  عماد  راجع  التجارية،  الأوراق  على  تجري  التي  العمليات  التفاصيل حول  من  لمزيد   	(((
الجامعة  مكتبة  الصلة،  ذات  والقوانين  الإماراتي  الاتحادي  التجارية  المعاملات  قانون  وفق  المصرفية  العمليات 

بالشارقة، ط1، 2015، ص208-226. 
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المبحث الأول

خصم الأوراق التجارية
ــة أحــد أهــم الأوراق التجاريــة التــي يقــع عليهــا الخصــم، ولتوضيــح مفهــوم الخصــم  تعتبــر الكمبيال
نفتــرض أنــك حامــل لكمبيالــة قيمتهــا 10000 درهــم ومســتحقة الدفــع بتاريــخ 01/12/2017، ولكنــك 
ــغ  ــى مبل ــف الســبيل للحصــول عل ــي 30/06/2017 فكي ــغ، أي ف ــذا المبل ــى ه بحاجــة ماســة الآن إل

الكمبيالــة بالرغــم مــن ميعــاد اســتحقاقها المتأخــر؟

ــل المصــرف الــذي تتعامــل  يكــون عليــك فــي مثــل هــذا الوضــع التوجــه إلــى أحــد المصــارف – ويفضَّ
معــه – للحصــول علــى مبلــغ الكمبيالــة، حيــث يقــوم المصــرف باســتلام الكمبيالــة وتســليمك قيمتهــا 
بعــد أن يكــون قــد اقتطــع )خصــم( قســماً منهــا يمثــل العمولــة والفائــدة المتحققــة عــن المــدة الواقعــة 
بيــن تاريــخ اســتلامك المبلــغ وتاريــخ الاســتحقاق بالإضافــة إلــى أيــة مصروفــات أخــرى تترتــب علــى 

عمليــة الخصــم.

ــة  ــذه العملي ــرف به ــوم المص ــداول. ويق ــة للت ــة القابل ــى الأوراق التجاري ــم عل ــم تت ــة الخص إن عملي
ــة،  ــة مقبول ــة التجاري ــة الخصــم فيجــب أن تكــون الورق ــه الموثــوق بهــم. وحتــى تجــري عملي لعملائ
وهــي بهــذا تحمــل ثلاثــة تواقيــع للســاحب وللمســحوب عليــه وللمصــرف الخاصــم. ويكــون فــي أغلــب 
ــة الخصــم،  ــل بعملي ــوم المصــرف القاب ــث يق ــل والخاصــم واحــد وهــو المصــرف، حي ــان القاب الأحي
أي خصــم الأوراق التجاريــة التــي ســبق لــه قبولهــا))). ويترتــب علــى عمليــة الخصــم فوائــد لــكلٍ مــن 

الحامــل والمصــرف والاقتصــاد الوطنــي علــى حــد ســواء.

فيتيــح الخصــم للحامــل الحصــول علــى المــال دون الانتظــار حتــى موعــد الاســتحقاق ممــا يمكنــه مــن 
مواجهــة الالتزامــات الماليــة المترتبــة عليــه. أمــا الفائــدة التــي يجنيهــا المصــرف مــن الخصــم فهــي 
عــدم دفعــه قيمــة الورقــة التجاريــة كاملــة، بــل يقتطــع لنفســه قســماً منهــا كعمولــة وفائــدة ومبلــغ كنفقات 
لتحصيــل قيمــة الورقــة. أمــا بالنســبة للاقتصــاد الوطنــي فينعكــس الخصــم عليــه إيجابــاً نتيجــةً لضــخ 
الأمــوال المدخــرة فــي المصــرف عــن طريــق إتمــام عمليــة الخصــم ووضــع هــذه الأمــوال تحــت يــد 
العميــل الــذي ســيقوم بتوظيفهــا أو إنفاقهــا ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن دخولهــا عجلــة الإنتــاج وانعــكاس 

ذلــك علــى النشــاط الاقتصــادي.

 وقد عرفت المادة 440 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي الخصم على أنه:

»اتفــاق يتعهــد المصــرف بمقتضــاه بــأن يدفــع مقدمــاً قيمــة ورقــة تجاريــة إلــى المســتفيد منهــا مقابــل 
انتقــال ملكيتهــا إلــى المصــرف، ويخصــم المصــرف ممــا يدفعــه للمســتفيد مــن الخصــم فائــدة عــن مبلــغ 

الورقــة فضــاً عــن العمولــة ويجــوز الاتفــاق علــى إجــراء الخصــم مقابــل مبلــغ إجمالــي«.

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 56. ويذكر أن  	(((
السند لأمر يعتبر أداة ائتمان مثله في ذلك مثل الكمبيالة لذلك فإنه يخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الكمبيالة حتى 
بصدد عملية الخصم إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه الورقة. أما بالنسبة للشيك فهو لا يتضمن أجلاً لاستحقاقه، إذ 

يستحق بمجرد الاطلاع عليه من قبل المصرف، لذلك فهو غير قابل للخصم.
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وقــد تصــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا لعمليــة الخصــم فعرفتــه علــى أنــه: »اتفــاق يتعهــد المصــرف 
بمقتضــاه بــأن يدفــع مقدمــاً قيمــة الورقــة إلــى المســتفيد منهــا مقابــل انتقــال ملكيتهــا إلــى المصــرف، 
ويكتســب المصــرف ملكيــة الورقــة التجاريــة المخصومــة ويكــون لــه أن يســتعمل كل حقــوق الحامــل، 
كمــا يكــون لــه حــق الرجــوع علــى الموقعيــن علــى الورقــة، ولــه حــق مســتقل قبــل المســتفيد مــن الخصم 
ــة،  ــة المخصوم ــل الورق ــدم تحصي ــة ع ــي حال ــه ف ــا تحــت تصرف ــي وضعه ــغ الت ــترداد المبال ــي اس ف
ــف  ــة والمصاري ــة التجاري ــة الورق ــي بقيم ــد عكس ــراء قي ــي إج ــق ف ــه بالح ــرف لنفس ــظ المص ويحتف
ــاء  ــة عــدم الوف ــي حال ــك ف ــة للمصــرف وذل ــذي يظهــر الورق ــه ال ــن لحســاب عميل ــب المدي ــي الجان ف
بقيمتهــا...«))). وبــذات الاتجــاه ذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية حيــن قــررت أن »خصــم الشــيك ينقــل 
ــه  ــك)))، وليــس بصفت ــه الحامــل أو المال ــه وكأن ــذي يســتطيع أن يتصــرف ب ــى المصــرف ال ــه إل ملكيت

وكيــل عــن المظهــر«))). 

ومــن هــذا التعريــف يتضــح أن الخصــم عمليــة مصدرهــا الاتفــاق )أي العقــد(، ولــذا حتــى يتــم إنشــاء 
هــذا العقــد فلابــد مــن توفــر أركانــه الثــاث: الرضــا، المحــل، الســبب.

المطلب الأول

أركان عقد الخصم

ــب  ــل طال ــا المصــرف والعمي ــد وهم ــي العق ــق إرادة طرف ــد تطاب ــق الرضــا عن أولاً- الرضــا: ويتحق
الخصــم. ويكــون الرضــا صحيحــاً عندمــا تكــون إرادة المتعاقديــن خاليــة مــن كل عيــب مــن عيــوب 
الرضــا. وتتــم آليــة تحقيــق الرضــا بقيــام العميــل طالــب الخصــم بتقديــم طلــب إلــى المصــرف متضمنــاً 
كافــة البيانــات اللازمــة والمتعلقــة بــالأوراق المطلــوب خصمهــا، وكذلــك المعلومــات الشــخصية مثــل 
الاســم والعنــوان... وغيرهــا مــن المعلومــات التــي يطلبهــا المصــرف. ويرُفــق الطلــب مــع الأوراق 
التجاريــة المــراد خصمهــا، ويتــم تســليمها جميعــاً إلــى المصــرف. يقــوم المصــرف بدراســة الطلــب 
ــب الخصــم  ــى طل ــة عل ــال الموافق ــي ح ــول الخصــم أو رفضــه. وف ــراره بقب ــاذ ق ــه لاتخ ــع مرفقات م
المقــدم مــن العميــل يمكــن اعتبــار ركــن الرضــا متوفــراً وعليــه يكــون قــد تحقــق أول ركــن مــن أركان 

العقــد))). 

 22 لسنة  رقم 224  والطعن  بتاريخ 16/05/2006،  قضائية  لسنة25  الطعن 714  العليا  الاتحادية  المحكمة  حكم  	 (((
 .www.eastlaws.com/ :قضائية بتاريخ 23/04/2002 منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق

(2)	 Cass. Com. Fr, 29 oct 1973, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/
Jurisprudence/Tous/lettre+d%27%change%E9change+rechercher+avance%E9/Tous/
Tous/Tous/...        

(3)  Cass. Com. Fr, 22 mai 1974, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/
Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...   

أكرم ياملكي وفائق الشماع، القانون التجاري، جامعة بغداد، 1980، ص 416. 	(((
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ــاً- المحــل: لقــد جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 440 أن الخصــم »اتفــاق يتعهــد المصــرف  ثاني
ــى  ــا إل ــال ملكيته ــل انتق ــا مقاب ــتفيد منه ــى المس ــة إل ــة تجاري ــة ورق ــاً قيم ــع مقدم ــأن يدف ــاه ب بمقتض
ــداول ويســتلزم  ــة للت ــة قابل ــة تجاري ــى ورق ــأن الخصــم يــرد عل ــه يمكــن القــول: ب المصــرف«. وعلي
الأمــر نقــل ملكيتهــا إلــى المصــرف ويشــمل ذلــك الكمبيالــة والســند لأمــر مــن الأوراق التجاريــة، أمّــا 
الشــيك فــا يدخــل مــن ضمــن هــذه الأوراق لأنــه يمكــن اســتيفاء قيمتــه بمجــرد تقديمــه للمصــرف، فهو 

ورقــة تجاريــة مســتحقة الأداء لــدى الاطــاع ولا يتطلــب الأمــر خصمــه.

ويتطلــب الخصــم نقــل ملكيــة الورقــة المطلــوب خصمهــا إلــى المصــرف. لأن المصــرف هــو الــذي 
ــى يتمكــن مــن  ــه حت ــة وتكــون تحــت يدي ــك هــذه الورق ــد مــن أن يمتل ــذا فلاب ــاً ول ــا مقدم ــع قيمته يدف
تحصيــل قيمتهــا. ويجــب اتبــاع القواعــد الخاصــة بنقــل الملكيــة وهــو تظهيــر الورقــة التجاريــة تظهيــراً 
ناقــاً للملكيــة وهــو الطريقــة التقليديــة لنقــل ملكيــة الورقــة التجاريــة، ومــن غيــر المهــم أن يكــون هــذا 

التظهيــر اســمياً أو للحامــل أو علــى بيــاض.

ثالثــاً- الســبب: فيجــب أن يســتند العقــد إلــى ســبب مشــروع، إذ أن الخصــم لا ينشــأ لمجــرد توفــر قصــد 
الخصــم بيــن العميــل والمصــرف، بــل لابــد مــن أن يكــون الدافــع لإتمــام عمليــة الخصــم مشــروعاً، ولا 
يوجــد مــا يخفيانــه، كمــا لــو قــام المصــرف بتعجيــل دفــع قيمــة ورقــة تجاريــة قدمهــا لــه عميلــة رغــم 
علــم المصــرف بــأن هــذا العميــل ليــس بالحامــل الشــرعي لهــا وإنمــا انتقلــت حيازتهــا إليــه بطريــق 
غيــر مشــروع، أو كمــا لــو قــام المصــرف بتعجيــل دفــع قيمــة ورقــة قدمهــا عميلــه لفــرض الخصــم 
رغــم علــم المصــرف بــأن هــذه الورقــة تــم ســحبها بنــاءً علــى علاقــات مجاملــة وانهــا لا تمثــل دينــاً 

حقيقيــاً ناشــئاً بيــن الدائــن والمديــن فيهــا))). 

المطلب الثاني

آثار عقد خصم الأوراق التجارية

ــد  ــاق يتعه ــه أن »الخصــم اتف ــذي جــاء في ــادة 440 وال ــن الم ــى م ــرة الأول ــص الفق ــى ن بالرجــوع إل
المصــرف بمقتضــاه بــأن يدفــع مقدمــاً قيمــة ورقــة تجاريــة إلــى المســتفيد منهــا مقابــل انتقــال ملكيتهــا 
إلــى المصــرف«، وبنــاء عليــه، فإنــه يمكــن اســتنتاج آثــار عقــد الخصــم مــن النــص المذكــور كالآتــي:- 

ــة -1- ــى ذم ــزام عل ــذا الالت ــع ه ــة، ويق ــة المخصوم ــة التجاري ــة الورق ــع قيم ــرف بدف ــزام المص الت
ــل المصــرف بدفــع  المصــرف الــذي عليــه القيــام بدفــع قيمــة الورقــة معجــاً، ويعنــي ذلــك أن يعُجِّ
قيمــة الورقــة المخصومــة قبــل حلــول موعــد اســتحقاقها، وذلــك بهــدف تغطيــة احتيــاج العميــل 
ــة أن  ــب ملاحظ ــة، ويج ــتحقاق الورق ــاد اس ــار لميع ــتطيع الانتظ ــذي لا يس ــود وال ــل للنق العاج

ــم نقــل ملكيــة الورقــة التجاريــة إليــه. ــم يت المصــرف لا يقــوم بعمليــة دفــع قيمــة الورقــة مــا ل

ويقـع الالتـزام بنقـل ملكيـة الورقـة إلى المصـرف، على ذمة طالـب الخصم ويتجلى ذلـك بتظهير 
الورقـة تظهيـراً ناقلاً لملكيـة الورقـة إلـى المصـرف. ولا يقـوم المصـرف بإتمـام عمليـة الخصم 

علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص 404. 	(((
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قبـل إجـراء عمليـة التظهيـر الناقلـة للملكيـة. وهـذا يعنـي أن التـزام العميـل بتظهيـر الورقـة لنقـل 
ملكيتهـا للمصـرف التزامـا بتحقيـق نتيجـة))). أي يجـب أن يتـم قبـل أن يلتـزم المصـرف بخصـم 

الورقـة لديـه. أي يتـم نقـل ملكيـة الورقـة أولاً ثـم يتبعـه دفـع قيمتهـا مـن المصـرف ثانياً. 

التــزام العميــل بــرد قيمــة الورقــة التجاريــة المخصومــة عنــد عــدم الوفــاء بهــا، فقــد جــاء بالفقــرة -2-
الثانيــة مــن المــادة 442 »أن للمصــرف عنــد عــدم الوفــاء بقيمــة الورقــة المخصومــة أن يرجــع 
ــةً«. أي أن  ــة كامل ــة التجاري ــه لاســترداد قيمــة الورق ــم الخصــم لمصلحت ــذي ت ــى المســتفيد ال عل
ــزم العميــل طالــب الخصــم بــأن يســدد القيمــة الإســمية للورقــة المخصومــة، ويعنــي  القانــون يلُ
ذلــك دفــع كامــل مبلــغ الكمبيالــة ودون أن يحســم مــن المبلــغ مــا قبضــه المصــرف مــن عمولــه 
وفائــدة، أي يكــون العميــل بذلــك قــد خســر مبلــغ العمولــة والفائــدة وغيرهــا والــذي كان المصــرف 

قــد اقتطعهــا ســلفاً.

ــع  ــه جمي ــون ل ــة فيك ــة التجاري ــرعي للورق ــل الش ــو الحام ــح ه ــرف أصب ــار أن المص ــى اعتب وعل
الحقــوق الناشــئة عــن الورقــة التجاريــة المخصومــة، ويكــون لــه حــق الرجــوع علــى جميــع الموقعيــن 
كالمديــن الأصلــي )المســحوب عليــه أو محــرر الورقــة( والمظهريــن والضامنيــن. وهــذا مــا تضمنتــه 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 442 بقولهــا: »1( يكتســب المصــرف ملكيــة الورقــة التجاريــة المخصومــة 
ــى  ــن عل ــى الموقعي ــوع عل ــق الرج ــه ح ــون ل ــا يك ــل كم ــوق الحام ــتعمل كل حق ــه أن يس ــون ل ويك
الورقــة«))). وهــو مــا أكدتــه محكمــة النقــض الفرنســية حيــن قضــت »بــأن المصــرف الــذي خصــم 
كمبيالــة يصبــح هــو الحامــل لهــا، وعندهــا يتمتــع بكافــة حقــوق الحامــل تجــاه السســاحب والمســحوب 

عليــه، وخصوصــاً المطالبــة بوجــود مقابــل الوفــاء ...الــخ«))).

المبحث الثاني

تحصيل الأوراق التجارية
يعنـي تحصيـل الأوراق التجاريـة العمل علـى قبض قيمتها. فحامل الورقـة التجارية لا تتحقق مصلحته 
فـي ملكيـة الورقـة إلاّ إذا قبـض فـي نهايـة المطـاف المبلغ المـدون بها. وعمليـة التحصيل إمّـا أن تكون 

مـن قبـل حامـل الورقـة مباشـرة أو عن طريـق وكيل له. وخطـوات التحصيل تكـون كما يلي:

فقـد يقـوم مالـك الورقـة التجارية بنفسـه في التواصـل مع المدين لاسـتيفاء مبلغها في موعد اسـتحقاقها، 

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص 62 . 	(((

أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم 334/2014 )هيئة عادية( تاريخ 7/4/2014، منشورات مركز  	(((
عدالة، حيث قضت »إذا قام مورث المدعى عليهم بتظهير الكمبيالات موضوع الدعوى لصالح البنك على ضوء 
عقد خصم الكمبيالات مقابل الحصول على قيمتها وقام البنك بناءً على هذا العقد بدفع قيمتها لمورث المدعى عليهم، 
وبالتالي فإن البنك أصبح مالكاً لهذه الكمبيالات وله الحق للمطالبة بقيمتها وحيث إن عقد خصم الكمبيالات الموقع فيما 

بين مورث المدعى عليهم والبنك )المدعي( هو شريعة المتعاقدين ويحكم العلاقة بينهما«.

(3)	 Cass. Com. Fr, 1 mars 2016, publié sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.
do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032159214&fastReqId=934337690&fastPos=5   
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أو قـد يقـوم بتكليـف شـخص ينـوب عنـه فـي عمليـة التحصيـل، وبموجـب عقـد يبرم بيـن مالـك الورقة 
وبيـن النائـب، والـذي يكون في الغالب شـخصاً اعتبارياً كمصرف أو شـركة وسـيطة ماليـة أو تجارية.

إذا تــم إبــرام العقــد بيــن المالــك والمصــرف، فــإن المصــرف يقــوم نيابــةً عــن المــوكل بتحصيــل قيمــة 
ــة  ــع قيم ــب م ــك تتناس ــى ذل ــة عل ــه عمول ــاء تقاضي ــه لق ــح موكل ــة لصال ــة أو الأوراق التجاري الورق
المبالــغ المطلــوب تحصيلهــا. يتضمــن عقــد تحصيــل الأوراق التجاريــة طرفيــن همــا: حامــل الورقــة 
)الدائــن(، والوكيــل )المصــرف(، بينمــا تتضممــن الورقــة ثــاث أطــراف هم: حامــل الورقــة )الدائن(، 
الوكيــل )المصــرف(، والمديــن. وبالرغــم مــن أن المديــن هــو أحــد أطــراف الورقــة التجاريــة إلاّ أن 
يظــل غريبــاً مــن الناحيــة القانونيــة فــي العلاقــة الناشــئة بيــن الدائــن المــوكل والوكيــل، إذ لا يوجــد أي 
ارتبــاط بيــن المــوكل والمديــن. إلاّ أنــه لمــا كان الوكيــل قــد حــلّ بموجــب عقــد التحصيــل محــل الدائــن 

فللمــوكل عندئــذٍ الحــق، لا بــل مــن الواجــب مطالبــة المديــن بالوفــاء فــي موعــد الاســتحقاق.

وعندمــا يطلــب المصــرف باعتبــاره الوكيــل مــن المديــن بالوفــاء، فإنــه لا يطلــب ذلــك لنفســه، وإنمــا 
ــاء.  ــة مخاطــر عــن عــدم الوف ــل لا يتحمــل أي ــإن المصــرف الوكي ــذا ف ــه لحســاب المــوكل. وبه يطلب
ــة  ــان الأوراق التجاري ــوكل بضم ــن الم ــى الدائ ــدم قرضــاً إل ــل كان ق ــن إذا كان المصــرف الوكي ولك
ــل  ــة للمصــرف الوكي ــي هــذه الحال ــن فيحــق ف ــل المدي ــا مــن قب ــاء به ــم الوف ــم يت ــل ول تحــت التحصي

ــن المــوكل. ــى الدائ الرجــوع عل

ــه:  ــى أن ــي عل ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــد نصــت المــادة 446 مــن قان ــي هــذا الســياق فق وف
»لحامــل الورقــة التجاريــة أن يظهرهــا إلــى المصــرف تظهيــراً توكيليــاً ويصبــح المصــرف بمقتضــى 

هــذا التظهيــر وكيــاً فــي تحصيــل قيمــة الورقــة التجاريــة لحســاب المظهــر«.

ــاره  ــة، ويظــل المصــرف باعتب ــة الأوراق التجاري ــل قيم ــة بتحصي ــوم المصــرف بموجــب الوكال يق
وكيــاً ملتزمــاً بتعليمــات الدائــن المــوكل، وتكمــن فائــدة المــوكل فــي تكليــف المصــرف بالتحصيــل 
تفرغــه لأعمالــه الأخــرى وتوفيــر الجهــد والتعــب عليــه فــي متابعــة قضايــا التحصيــل. أمّــا بالنســبة 
ــه مــن  ــى مــا يكســبه مــن عمول ــة إل ــه، بالإضاف ــة العمــاء ب ــز ثق ــدة المصــرف فتكمــن فــي تعزي لفائ

ــل. ــة التحصي إتمــام عملي

المطلب الأول

طرق التحصيل

أنــت شــخص مالــك لورقــة تجاريــة وتريــد تحصيــل قيمتهــا فــي حلــول موعــد اســتحقاقها. فمــا هــي 
طــرق التحصيــل التــي بوســعك اللجــوء إليهــا؟ يكــون أمامــك ســلوك أحــد الطريقيــن للتحصيــل وهمــا:- 

التحصيل الودي أو التحصيل القضائي.

فــإذا تــم الوفــاء، وديــاً فتنتهــي العلاقــة مــا بيــن الدائــن بهــذه الورقــة والمديــن بهــا، وينتهــي الأمــر عنــد 
هــذا الحــد. أمــا إذا امتنــع المديــن عــن الوفــاء فســوف يتــم اللجــوء إلــى القضــاء.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه إذا كان صاحــب الورقــة التجاريــة قــد عيّــن وكيــاً عنــه لتحصيــل قيمتهــا، 
وبمــا أن الوكيــل لا يكــون مالــكاً للحــق الــذي فــي ذمــة المديــن، )أي لا يكــون مالــكاً للديــن الموجــود 
فــي ذمــة المديــن(، لذلــك لا يحــق للوكيــل اتخــاذ إجــراءات مقاضــاة المديــن إلاّ بعــد أخــذ التعليمــات 
مــن المــوكل. وذلــك بالاســتناد إلــى العقــد المبــرم بيــن الدائــن المــوكل والمصــرف الوكيــل القاضــي 
ــابقة  ــادة 446 س ــص الم ــى ن ــوع إل ــوكل))). وبالرج ــات الم ــذ تعليم ــرف بتنفي ــزام المص ــوب الت بوج
الذكــر نجــد أن الدائــن يظهــر الورقــة التجاريــة تظهيــراً توكيليــاً للبنــك بحيــث يصبــح المصــرف وكيــاً 

ليقــوم بتحصيــل قيمــة الورقــة.

المطلب الثاني

الآثار الناجمة عن التحصيل

ــادة 447  ــد نصــت الم ــة. فق ــياق النصــوص القانوني ــن س ــل م ــد التحصي ــار عق ــن اســتخلاص آث يمك
مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: »يجــب علــى المصــرف عنــد حلــول ميعــاد 
ــدّ  ــاء قي ــم الوف ــإذا ت ــاء، ف ــه أو المحــرر بالوف ــب المســحوب علي ــة أن يطال ــة التجاري اســتحقاق الورق
المصــرف الورقــة فــي الجانــب الدائــن مــن حســاب العميــل وإذا لــم يتــم الوفــاء قــام المصــرف بتحريــر 
ــى حســاب  ــف عل ــد المصاري ــن تقيّ ــا الحالتي ــي كلت ــع وف ــات عــدم الدف الاحتجــاج )البروتســتو( أو إثب

ــل«. العمي

ــواءً كان  ــن س ــة المدي ــام بمطالب ــل القي ــرف الوكي ــى المص ــب عل ــور فيج ــص المذك ــى الن ــاء عل وبن
المســحوب عليــه أو الســاحب )محــرر الورقــة( للوفــاء فــي تاريــخ الاســتحقاق. وإذا تــم الوفــاء وقبــض 
المصــرف مبلــغ الورقــة التجاريــة فإنــه يقــوم بتســجيل هــذا المبلــغ لصالــح المــوكل فــي حســابه لــدى 

المصــرف فــي خانــة الدائــن))). 

أمّــا فــي حالــة تخلــف المديــن عــن الوفــاء بالديــن الــذي بذمتــه فعلــى الوكيــل أن يعمــل احتجــاج عــدم 
ــم  ــا ل ــي م ــاً باتخــاذ أي إجــراء قضائ ــع. ولا يكــون المصــرف ملزم ــات واقعــة عــدم الدف ــاء لإثب الوف

يكلــف بذلــك مــن قبــل صاحــب الشــأن وهــو المــوكل.

علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ط 1989، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص  	(((
.906

في علم المحاسبة يتضمن الحساب لكل عميل لدى المصرف خانتين: الأولى – الدائن أو كلمة له، والثانية – المدين  	(((
أو كلمة منه، وكما هو مبينّ أدناه.

	)x( حساب السيد

المدين، )أو منه(الدائن، )أو له(

)x( تقُيََّدْ هنا المبالغ التي للسيد)x( تقُيََّدْ هنا المبالغ المطلوبة من السيد

ويسجل في خانة الدائن كل مبلغ يدخل لصالح العميل، أي )له(، كما يسجل في خانة المدين كل مبلغ يخرج من حساب 
العميل، أي )منه(.
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ومــن البداهــة القــول: بــأن قيــام المصــرف الوكيــل بمتابعــة عمليــة تحصيــل أمــوال المــوكل يتطلــب 
مصاريــف يكــون المــوكل ملزمــاً بدفعهــا فــي كافــة الأحــوال ســواء تــم التحصيــل أو لا، لأنهــا 
مصاريــف يتــم إنفاقهــا مــن جانــب الوكيــل لتحصيــل أمــوال للغيــر وهــو المــوكل، فالتــزام الأخيــر بهــا 

ــى. يكــون أوَْلَ

أمــا فيمــا يتعلــق بتقصيــر المصــرف فــي المطالبــة بحقــوق المــوكل فــي الأوراق التجاريــة فقــد تناولتهــا 
ــادة 448 بقولها: الم

11 يكون المصرف مسؤولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته.(

22 ويجــوز للمصــرف اشــتراط إعفائــه مــن المســؤولية عــن التأخيــر فــي تحريــر الاحتجــاج وينُتــج (
ــم ينُســب إلــى المصــرف غــش أو خطــأ  هــذا الشــرط أثــره فيمــا بيــن العميــل والمصــرف مــا ل

ــة المظهريــن. ــى بقي جســيم ولا يســري هــذا الاشــتراط عل

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن أي إهمــال مــن جانــب الوكيــل قــد يــؤدي إلــى الإضــرار بمصلحــة المــوكل كمــا 
هــو الحــال مثــاً فــي عــدم المطالبــة بالوفــاء أو التأخــر فــي المطالبــة عــن الموعــد المقــرر الــذي مــن 
شــأنه تعريــض المــوكل لســقوط حقــه فــي الرجــوع علــى الضامنيــن. لذلــك وجــب علــى المصــرف أن 

يتحمــل نتائــج هكــذا إهمــال.

وأخيــراً، فإنــه وبخصــوص انقضــاء وكالــة المصــرف فقــد نصــت المــادة 449 مــن قانــون المعامــات 
التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: »لا تنقضــي الوكالــة الناتجــة عــن التظهيــر التوكيلــي بوفــاة المظهــر 

أو فقدانــه الأهليــة«.

المبحث الثالث

رهن الأوراق التجارية
والكفالات  القروض  منح  مثل  لعملائها  المصرفية  التسهيلات  تقديم  المصارف  عمل  صميم  من  إن 
وفتح الاعتمادات والحسابات الجارية. ولا تقدم المصارف خدماتها المذكورة إلاّ إذا أخذت الضمانات 
الكافية التي تمكنها من استعادة حقوقها من قيمة الشيء المضمون عند الاقتضاء، وأفضل الضمانات 

هو الرهن.

ويقسم الرهن إلى نوعين:

من  فإذا أخذت قرضاً  العقارات.  المساكن والأراضي وغيرها من  أولاً – �رهن عقاري ويكون على 
مصرف لشراء مسكن فإنك تكون ملزماً برهن المسكن لصالح المصرف ضماناً لحقه في حال 
القرض وبعدها  استكمال تسديد  حتى  المسكن مرهوناً  القرض. ويظل  قيمة  توقفك عن تسديد 

يرفع الرهن عن المسكن. أي لا تصبح مالكاً للمسكن إلاّ إذا قمت بتسديد كامل قيمة القرض.
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ثانياً – �رهـن حيـازي ويكـون علـى المنقـولات مثـل البضائـع والمشـغولات الذهبيـة والأوراق الماليـة 
والأوراق التجاريـة والسـيارات... وغيرهـا مـن المنقـولات. ويعتبـر الرهـن الحيـازي رهنـاً 
تجاريـاً طالمـا قـد عقـد علـى مـال منقـول انسـجاماً مـع مـا جـاء بالفقـرة 1 مـن المـادة 164 من 
قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتـي بقولهـا: »الرهـن التجـاري هـو الـذي يعقـد علـى مـال 

منقـول ضمانـاً لديـن تجـاري«.

سـوف نركـز دراسـتنا علـى رهـن الأوراق التجارية، التي سـبق لنـا ذكرها في الفصـل الأول من الباب 
الأول ونوجزهـا هنـا بقولنـا: إنهـا صكـوك مكتوبـة وفـق أشـكال حددهـا القانـون وتمثل حقـاً موضوعة 
مبلغـاً معينـاً مـن النقـود مسـتحق الدفـع فـي موعـد معيـن وهـي قابلـة للتـداول بالطـرق التجاريـة وهـي 
التظهيـر والمناولـة، واسـتقر العـرف على قبـول الأوراق التجارية كأداة للوفاء بدلاً من النقود. وتشـمل 

الأوراق التجاريـة الكمبيالـة، السـند الإذني، السـند لحامله، الشـيك.

ويمكـن تعريـف رهـن الأوراق التجاريـة بأنه »عقد يقـوم بموجبه المدين الراهن بتسـليم الدائن المرتهن 
أوراقـاً تجاريـة أو تسـليمها إلى شـخص أجنبي باتفـاق الراهن والمرتهن، وتظل الأوراق محبوسـة لدى 
الدائـن أو الشـخص الأجنبـي لحيـن الوفـاء، وفـي حالـة عدم الوفـاء يتم اسـتيفاء الدين من قيمـة الأوراق 

المرهونة«))).

وهكـذا فـإن عمليـة رهـن الورقـة التجارية هي اتفـاق بين الراهـن والمرتهن، وبموجب هـذا الاتفاق يتم 
رهـن الورقـة بتظهيرهـا علـى نحـو يفيد أن قيمتهـا ضمان لدين سـابق بذمة الراهن. ويحـدد عقد الرهن 
الشـروط بيـن الراهـن والمرتهـن، إذ قـد يتفقـان علـى رهـن الورقـة التجاريـة بتظهيرهـا إلـى المرتهـن 

بصـورة كاملـة، أي تظهيـراً ناقلاً للملكية أو تظهيـراً توكيلياً.

المطلب الأول

إنشاء الرهن التجاري

ينشأ الرهن التجاري بإبرام عقد بين الراهن والمرتهن، والعقد المبرم بينهما هو عقد رضائي يتم بمجرد 
الاتفاق ولا يشترط فيه الكتابة، ومع ذلك فإن الرهن التجاري يكون في أغلب الأحوال مكتوباً. ويكون 
الرهن تجارياً إذا كان المدين تاجراً، حيث من المفترض أن يكون قد عقد الرهن ضماناً لدين متصل 

بنشاط تجاري، إذ يكتسب الرهن صفته التجارية من الالتزام الأصلي. 

في الرهن التجاري تنتقل حيازة المرهون من الراهن إلى المرتهن، ولكن قد يوضع المرهون لدى شخص 
ثالث يدعى العدل. ويظل المرهون في حيازة المرتهن أو الشخص العدل لحين استيفاء الدين ومن ثم انقضاء 
الرهن، وهذا ما أشارت إليه الفقرة 1 من المادة 165 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي نصت 
على أنه: »لا ينُفَّذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلاّ بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن 
إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يعَُيِّنه المتعاقدان وبقاءه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء 

الرهن...«.

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص75 . 	(((
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وإذا كانـت الأوراق التجاريـة المرهونـة عبـارة عـن صكـوك إسـمية، ففـي هـذه الحالـة يتطلـب الأمـر 
قيدهـا فـي دفاتـر الجهـة التـي أصـدرت هذه الصكـوك مع تحديـد مرتبة الدائـن المرتهن مـن تاريخ ذلك 
القيـد))). أمـا إذا كانـت الأوراق التجاريـة عبـارة عـن صكـوك إذنيـه )لأمـر أو لحاملهـا( فـإن رهنها يتم 
عـن طريـق تظهيرهـا، أي بتقييـد الرهـن كتابـةً علـى الصكـوك المرهونـة عـن طريق كتابـة أي عبارة 

تفيـد معنـى الرهـن أو الضمان.

وهذا كله قد نصت عليه المادة 166 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بقولها:

11 إذا كان الشـيء المرهـون صكـوكاً اسـمية فـإن رهنهـا يتـم كتابـةً بمقتضـى تنـازلٍ عـن الصكـوك (
يذكـر فيـه أنـه علـى وجـه الضمـان ويؤشـر به علـى الصـك ذاتـه، ويقيد هـذا التنازل في سـجلات 

الجهـة التـي أصـدرت الصـك وتحـدد مرتبـة الدائـن المرتهـن مـن تاريـخ ذلـك القيد.

22 أمّـا الصكـوك الإذنيـة فـإن رهنهـا يكون بتظهيرهـا تظهيراً يذكر فيـه أن القيمة للرهـن أو للضمان (
أو أي بيـان آخـر يفيد هـذا المعنى.

ويجـب مراعـاة بأنـه لإتمـام عمليـة الرهـن فـإن الأوراق التجاريـة المطلـوب رهنهـا يجـب أن تكـون 
ملـكاً للراهـن. فلا يصـح رهـن أيـة ورقـة تجاريـة إلاّ إذا كان الرهـن صـادراً مـن صاحب هـذه الورقة 
بالإضافـة إلـى أن الورقـة التجاريـة المنـوي رهنهـا يجـب أن تتضمـن دينـاً إلـى أجـل، لأن الورقـة 
التجاريـة المسـتحقة الدفـع عنـد الاطلاع لا لـزوم لرهنهـا لأنـه يمكـن قبـض قيمتهـا بمجـرد الاطلاع.

وجديـر بالذكـر أن رهـن الأوراق التجاريـة لا يفُقـد الراهـن ملكيـة الأوراق المرهونـة، إذ بهـذه الملكية 
يسـتطيع أن يرهنهـا أكثـر مـن مـرة طالمـا أنـه بحاجـة إلـى هـذا الرهـن وطالما كانـت قيمتهـا تغطي أو 

تزيـد عـن المبالـغ المضمونة.

يفيد ذكر التاريخ في معرفة مرتبة المرتهن، أي هل هو مرتهن أول أو مرتهن ثاني أو مرتهن ثالث على سبيل المثال؟.  	(((
لأن الشيء المرهون قد يكون تم رهنه ثلاث مرات لثلاثة مرتهنين. وعليه يكون الرهن مكوناً من ثلاث رتب وفقاً 
لتاريخ كل رهن، فنقول مثلاً رهن أول بتاريخ 15/ 2، ورهن ثاني بتاريخ 1/ 7، ورهن ثالث بتاريخ 18/ 9 لثلاثة 
أشخاص مختلفين. وتجدر الملاحظة، أن تكون قيمة الورقة التجارية المرهونة أو الشيء المرهون مساوية أو أعلى 

من المبالغ المضمونة بالرهونات الثلاث.
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المطلب الثاني

آثار رهن الأوراق التجارية

تظهــر آثــار رهــن الأوراق التجاريــة فــي الالتزامــات والحقــوق المترتبــة علــى هــذا الرهــن لــكل مــن 
المرتهــن الدائــن والراهــن المديــن.

أولاً- التزامــات وحقــوق المرتهــن: إن الالتزامــات والحقــوق التــي تترتــب علــى المرتهــن مــن وراء عقــد 
الرهــن نبينهــا بالآتي:

أ التزامات المرتهن: يقع على عاتق المرتهن مايلي:	.

11 ــف. . ــرقة والتل ــاع والس ــن الضي ــة م ــى الأوراق المرهون ــة عل ــن بالمحافظ ــزم المرته يلت
ويكــون مســؤولاً عــن هلاكهــا وإلزامــه فــي هــذه الحالــة بتعويــض الراهــن عمــا يلحقــه 

ــن. ــن إرادة المرته ــاً ع ــبب خارج ــاك، إلاّ إذا كان الس ــذا اله ــبب ه ــن ضــرر بس م

22 ــة . ــة التجاري ــة الورق ــل قيم ــة لتحصي ــاذ الإجــراءات اللازم ــام باتخ ــن القي ــى المرته وعل
المرهونــة فــي موعــد الاســتحقاق، بمــا فــي ذلــك عمــل احتجــاج والقيــام بالإخطــار الــازم 
ــاع الراهــن  ــى الضامنيــن وإقامــة الدعــوى عليهــم فــي حــال امتن مــن أجــل الرجــوع عل

عــن الدفــع.

33 وعليــه، فقــد نصــت المــادة 168 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه .
ــون  ــى الشــيء المره ــة للمحافظــة عل ــائل اللازم ــاذ الوس ــن باتخ ــن المرته ــزم الدائ »يلت
وصيانتــه، وإذا كان هــذا الشــيء ورقــة تجاريــة فعليــه عنــد حلــول الأجــل أن يقــوم 
ــاً  ــن ملزم ــون الراه ــتيفائه ويك ــا واس ــت فيه ــق الثاب ــة الح ــة لحماي ــراءات اللازم بالإج

ــبيل«. ــذا الس ــي ه ــن ف ــن المرته ــا الدائ ــي ينفقه ــات الت ــع المصروف بجمي

44 يجــب علــى المرتهــن القيــام بقبــض قيمــة الورقــة التجاريــة المضمونــة والأربــاح والفوائــد .
وغيرهــا، وذلــك طبقــاً لمــا جــاء بالمــادة 169 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي 
بقولهــا: »علــى الدائــن المرتهــن أن يســتعمل لحســاب الراهــن جميــع الحقــوق والإجراءات 
المتعلقــة بالشــيء المرهــون، وأن يقبــض قيمتــه وأرباحــه وفوائــده وغيــر ذلــك مــن المبالغ 
الناتجــة منــه علــى أن يخصــم مــا يقبضــه مــن النفقــات التــي أداهــا عــن الراهــن، ثــم مــن 
الفوائــد، ثــم مــن أصــل الديــن المضمــون بالرهــن مــا لــم ينــص الاتفــاق علــى غيــر ذلــك«.

55 يقـوم المرتهـن بتسـليم الراهـن وبنـاء علـى طلـب الأخيـر إيصـالاً مبيـن فيـه ماهيةّ الشـيء .
المرهـون وكافـة المعلومـات الخاصـة بـه، وبمـا يتفـق مع نص المـادة 170 الـذي جاء فيه 
»علـى الدائـن المرتهـن أن يسـلم الراهـن – إذا طلـب منـه ذلـك – إيصـالاً يبيـن فيـه ماهيةّ 

الشـيء المرهـون ونوعـه ومقـداره ووزنـه وغيـر ذلـك من الصفـات المميـزة له«.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المرتهن يلتزم برد الأوراق المرهونة متى استوفى دينه الموثق بالرهن.
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ب حقوق المرتهن: وتشمل حقوق المرتهن كآثار لعقد الرهن ما يلي:- 	.

11 حق المرتهن في حبس الورقة التجارية لديه حتى يتم استيفاء دينه..

22 حق المرتهن في حال فقدانه الورقة التجارية دون إرادته المطالبة باسترداد حيازتها..

33 حق المرتهن في تتبع الورقة التجارية المرهونة والمفقودة في أي يد تكون والمطالبة باستيفاء .
قيمتها.

44 حق المرتهن في أولوية استيفاء دينه من قيمة الورقة التجارية المرهونة لديه على غيره من .
الدائنين.

55 حق المرتهن في قبض قيمة المصروفات التي كان قد أنفقها في سبيل تحصيل قيمة الورقة .
المرهونة.

ثانياً- التزامات وحقوق الراهن: وتتمثل التزامات وحقوق الراهن بالآتي: 

أ التزامات الراهن: تتجلى التزامات الراهن في أمرين هما:-	-

11 التــزام الراهــن بتســليم الورقــة التجاريــة موضــوع الرهــن إلــى المرتهــن أو إلــى العــدل، فالالتــزام .
بتســليم الشــيء المرهــون شــرط لابــد منــه لكــي يصبــح العقــد لازمــاً. وأن عــدم تســليم المرهــون 

إلــى المرتهــن )نقــل الحيــازة( يــؤدي إلــى أن هــذا العقــد لا يحــدث أثــراً باعتبــاره رهنــاً.

22 التــزام الراهــن بدفــع نفقــات تحصيــل قيمــة الورقــة التجاريــة المرهونــة إلــى المرتهــن الــذي كان قــد .
أنفقهــا علــى ذلــك.

وللراهــن الحــق فــي اســترداد الورقــة التجاريــة المرهونــة مــن المرتهــن بعــد أن يكــون هــذا الأخيــر 
قــد اســتوفى مــن قيمتهــا المبلــغ المضمــون بالرهــن.
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الباب الثاني

الكمبيالة
أولــى المشــرع اهتمامــا بالكمبيالــة ووضــع لهــا أحكامــاً تفصيليــة باعتبارهــا أقــدم وأهــم الأوراق التجارية 
ظهــوراً فــي المعامــات التجاريــة، وتعــرف الكمبيالــة علــى أنهــا: »صــك محــرر وفقــاً لأوضــاع شــكلية 
ــى شــخص آخــر هــو  ــون، ويتضمــن أمــراً صــادراً مــن شــخص يدعــى الســاحب إل ــا القان نــص عليه
المســحوب عليــه بــأن يدفــع إلــى شــخص ثالــث هــو المســتفيد أو الحامــل أو لأمــره مبلغــا مــن النقــود لــدى 
الاطــاع أو فــي تاريــخ معيــن أو ممكــن تعيينــه«))). وقــد جــاءت هــذه الأحــكام ضمــن 106 مــادة فــي 

قانــون المعامــات التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993، وتــم توزيعهــا علــى إحــدى عشــر فصــاً كالتالــي:

الفصل الأول – إنشاء الكمبيالة المواد )484 – 497(.
الفصل الثاني – تداول الكمبيالة المواد )498 – 510(.

الفصل الثالث – مقابل الوفاء بالكمبيالة المواد )511 – 518(.
الفصل الرابع – قبول الكمبيالة المواد )519 – 527(.

الفصل الخامس – الضمان الاحتياطي للكمبيالة المواد )528 – 531(.
الفصل السادس – استحقاق الكمبيالة المواد )532 – 536(.

الفصل السابع – الوفاء بالكمبيالة المواد )537 – 549(.
الفصل الثامن – المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة المواد )550 – 571(.

الفصل التاسع – التدخل في الكمبيالة المواد )572 – 580(.
الفصل العاشر – تعدد نسخ الكمبيالة المواد )581 – 583(.

الفصل الحادي عشر – صور الكمبيالة وتحريفها المواد )584 – 586(.
الفصل الثاني عشر – مُضي المدة المانعة من سماع الدعاوى المواد )587 – 590(.

أنظر أيضا تفصيلًا ما ورد في القانون التجاري الأمريكي الموحد في المادة 3 منه. 	(((
G. Wayne Hillis Jr., Negotiable Promissory Notes Containing Time and Demand Provisions, 

The Need for Consistent Interpretation, 19 Ga. L. Rev. 717, 726 (1985).
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الفصل الأول
إنشاء الكمبيالة )سند السحب(

ــة  ــة تجاري ــة ورق ــإن «الكمبيال ــي ف ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــن قان ــادة 480 م  بموجــب الم
تتضمــن أمــراً مــن الســاحب إلــى المســحوب عليــه بــأن يدفــع مبلغــاً معينــاً مــن النقــود بمجــرد الاطــاع 

أو فــي تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن لإذن المســتفيد«.

 والنموذجان التاليان يوضحان الكمبيالة والبيانات الإلزامية التي يجب أن تحتويها.

كمبيالة

التاريخ: الشارقة في 15/9/2017م
  المبلغ رقماً 5000 دولار   كتابةً خمسة آلاف درهم فقط.

 إلى السيد/ناصر الشمالي )المسحوب عليه( العنوان: مدينة الشارقة – شارع النهضة 
إدفعوا بموجب هذه الكمبيالة المبلغ المذكور أعلاه لأمر السيد/وحيد العادل )المستفيد(

بتاريخ 1/11/2017 )تاريخ الاستحقاق( بمدينة الشارقة )مكان الاستحقاق(.
 زيدان المعتصم )الساحب( 

              التوقيع
 العنوان:........................

نموذج افتراضي )1(

كمبيالة

إلى شركة الاستقامة – العنوان: مدينة الشارقة – شارع الاتحاد – هاتف.............
إدفعوا بموجب هذه الكمبيالة إلى السيد.......................... مبلغ....................

وبالحروف................................... بحلول 2017/1/11.

 المدير العام
 مؤسسة التنمية والتطوير
 مدينة الشارقة – البرج العالي
 تحريراً في 15/9/2017

نموذج افتراضي )2(
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ويستنتج من نص المادة 480 ومن نموذجي الكمبيالة أن هناك ثلاثة أطراف على علاقة بالكمبيالة وهم: 

-	 الساحب والذي يأمر بدفع قيمة الكمبيالة.

-	 المسحوب عليه وهو المأمور بدفع قيمة الكمبيالة.

-	 المستفيد وهو الشخص الذي يجب الوفاء له بقيمة الكمبيالة من قبل المسحوب عليه.

 ونظــراً لســهولة انتقــال النقــود حاليــاً بوســائل عديــدة أخــرى وترجيــح الوفــاء بالديــون عــن طريــق 
ســحب الشــيكات علــى مصــارف أو عــن طريــق التحويــل المصرفــي، أو بطاقــات الائتمــان أو النقــود 
ــة،  ــات الدولي ــدان المعام ــي مي ــاء إلا ف ــة لا تســتعمل الآن كأداة للوف ــة، أصبحــت الكمبيال الالكتروني

وبصــورة خاصــة فــي الاعتمــادات المســتندية))). 

ــة  ــى الكمبيال ــع عل ــه التوقي ــة علي ــراءة والكتاب ــد الق ــذي لا يجي ــاحب ال ــأن الس ــة، ب ــدر الملاحظ وتج
ببصمــة الإبهــام، علــى أن يشــهد شــخصان بــأن صاحــب البصمــة قــد تــم توقيعــه بحضورهمــا وأنــه 

ــات))).  ــاً لقواعــد الإثب ــه تطبيق ــى مــا وقــع علي ــة تامــة عل ــى دراي عل

إن نمــوذج الكمبيالــة المتــداول بيــن التجــار ليــس هــو نمــوذج قياســي واحــد لا يمكــن الحيــاد عنــه، فقــد 
تكــون نمــاذج الكمبيــالات متعــددة لكــن تظــل البيانــات الإلزاميــة واحــدة فــي كل الحــالات، ويجــب التقيــد 

بهــا كمــا حددهــا القانــون.

تنشــأ الكمبيالــة بــإرادة الســاحب فعندمــا يوقــع عليهــا يصبــح ملتزمــاً تجــاه المســتفيد بالوفــاء بقيمتهــا 
ــة شــروط  ــي الكمبيال ــر ف ــتحقاق. ويجــب أن يتوف ــد الاس ــاء بموع ــه بالوف ــم المســحوب علي ــم يق إذا ل
موضوعيــة وتخضــع لصحــة الالتــزام الناشــئ عــن الكمبيالــة للقواعــد العامــة فــي قانــون المعامــات 

المدنيــة، وشــروط شــكلية لكــي تنتــج الآثــار القانونيــة التــي يتوخاهــا أطــراف الكمبيالــة.

المبحث الأول

الشروط الموضوعية في الكمبيالة 
وتشــمل الشــروط الموضوعيــة كلاً مــن الأهليــة والرضــا والمحــل والســبب، وهــي شــروط عامــة لأي 

تصــرف قانونــي.

أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص30. 	(((

المادة 486 من قانون المعاملات التجارية 1- التي تنص على أنه »يكون التوقيع على الكمبيالة بالإمضاء أو  بصمة  	(((
الإبهام. 2- ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه«.
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المطلب الأول

 الأهلية)))

فيشــترط أن يتمتــع الملتــزم بــالأوراق التجاريــة بالأهليــة اللازمــة لمباشــرة نشــاطاته التجاريــة، بحيــث 
ــر مصــاب  ــة، وغي ــة التجاري ــه ســن الأهلي ــث بلوغ ــن حي ــة م ــال التجاري ــام بالأعم ــاً للقي ــون أه يك

بعــارض مــن عــوارض عــدم الأهليــة.

وعلى ذلك فقد نصت المادة 18 من قانون المعاملات التجارية على أن:»                

11 كل من أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.(

22 ومــع ذلــك يجــوز للقاصــر ســواءً كان مشــمولاً بالولايــة أو بالوصايــة – أن يتجــر متــى أتــمّ ثمانــي (
عشــرة ســنة ميلاديــة مــن عمــره وأذنتــه المحكمــة فــي ذلــك إذنــاً مطلقــاً أو مقيــداً«))).

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن تصرفــات عديــم الأهليــة باطلــة بطلانــاً مطلقــاً وأن توقيــع عديــم الأهليــة علــى 
الكمبيالــة يكــون قابــاً للإبطــال لصالحــه وحــده، أي أن لــه الحــق وحــده طلــب البطلان والتمســك بــه دون 
غيــره مــن ذوي المصلحــة. غيــر أن توقيــع ممــن لا تتوفــر فيهــم أهليــة الالتــزام لا يمنــع مــن صحــة 
التــزام الموقعيــن الآخريــن، لأن بطــان التــزام عديــم الأهليــة لا يمتــد إلــى بقيــة التوقيعــات انســجاماً 

مــع مبــدأ اســتقلال التوقيعــات كمــا كنّــا قــد ذكرنــا ســابقاً.

المطلب الثاني

الرضا والمحل والسبب

ــذا  ــون ه ــد أن يك ــتفيد، ولاب ــدى المس ــة ول ــن يحــرر الكمبيال ــدى م ــر ل الرضــا شــرط يجــب أن يتوف
ــر  ــع التغري ــن م ــراه والغب ــن الإك ــة م ــون الإرادة حــرّة خالي ــث تك ــب بحي ــن أي عي ــاً م الرضــا خالي
ــاه  ــه تج ــه حــق التمســك ببطــان التزام ــإن ل ــراه ف ــة إك ــة نتيج ــاحب الكمبيال ــع الس ــط. وإذا وقّ والغل

ــة))). ــن الني ــه حس ــرُ إلي ــتفيد الأول دون الَْمُظَّه المس

أن المبدأ في ظل اتفاقية جنيف هو إخضاع أهلية الملتزم صرفياً لقانونه الوطني أو لقانون الجنسية. وهذا الحل تكرسه  	(((
القواعد العامة في تنازع القوانين عند غالبية التشريعات المنضمة للاتفاقية، كما أنه هو المعمول به في الكثير من 
الدول الأخرى. وعليه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي كان القانون الواجب التطبيق على أهليته هو قانون جنسيته، 
وان تعلق الأمر بشخص معنوي طبق قانون مركز الإدارة الرئيسي . عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في 

الأوراق التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 95.

ويشمل هذا الحكم بموجب هذه الفقرة :المواطن والأجنبي على السواء، حتى لوكان قانون الدولة التي ينتمي إليها  	(((
العربية  الإمارات  دولة  في  التجاري  القانون  مبادئ  قاسم،  سيد  على  السن.  هذه  في  الأهلية  كامل  يعتبره  الأجنبي 

المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص139.

محمد بن رفيع التميمي، الكمبيالة: إنشاؤها- شروطها- تظهيرها- الوفاء بها بين الشريعة والنظام، رسالة ماجستير،  	(((
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة )2009( ص9-10. 
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والمحــل هــو مبلــغ مــن النقــود، وإذا تضمنــت الكمبيالــة محــا غيــر النقــود تخــرج مــن زمــرة الأوراق 
التجاريــة، وعلــى ذلــك فــإن محــل الالتــزام يجــب أن يكــون مشــروعاً وحتــى تتحقــق هــذه المشــروعية 

فــا بــد أن يكــون المحــل نقــوداً.

أمّـا فيمـا يتعلـق بالسـبب فهـو الغـرض المباشـر مـن توقيـع السـاحب، وإذا حـررت كمبيالة بدون سـبب 
فلا يعتـد بهـا، كأن تحـرر بيـن شـخصين مـن أجل إجراء حفلة موسـيقية وهميـة))). كما يجـب أن يكون 
الغـرض مشـروعاً، بحيـث يبطـل التزام السـاحب إذا كانت الكمبيالة مسـحوبة لوفاء دين غير مشـروع.

وهكــذا يكــون ســبب الالتــزام هــو العلاقــة الأصليــة التــي مــن أجلهــا ترتــب هــذا الالتــزام كأثــر لهــا. 
ــاً بالثمــن، أو  ــه الســاحب مدين ــو كانــت بيعــاً أصبــح بموجب ــد تكــون هــذه العلاقــة بعــوض، كمــا ل وق
ــل أو المصاريــف التــي  ــاً بأجــر الوكي ــح فيهــا مدين ــة أصب ــه، أو وكال ــاً بقيمت ــه مدين ــح في قرضــاً أصب
أنفقهــا، وقــد تكــون هــذه العلاقــة تبرعيــة، كمــا إذا قصــد الســاحب أن يهــب المســتفيد المبلــغ المذكــور 
فــي الســند. ولأن العلاقــة الأصليــة هــي ســبب الالتــزام فمــن الواجــب أن لا تخالــف النظــام العــام أو 

الآداب وإلاّ بطــل الالتــزام لانعــدام ســببه أو لعــدم مشــروعيته))). 

ــزام  ــر الســاحب عــن وجــود ســبب الالت ــزام يجــب أن يكــون موجــوداً ومشــروعاً. ويعبّ وســبب الالت
بذكــر عبــارة )والقيمــة وصلتنــا( فــي متــن الكمبيالــة ســواء كانــت هــذه القيمــة بضاعــة أو مبلــغ مــن 
ــرع  ــزام التب ــبب الالت ــون س ــد يك ــا ق ــن، كم ــل معي ــأداء عم ــتفيد ب ــزام المس ــببها الت ــود أو كان س النق
للمســتفيد. وإذا كان التــزام الموقــع بــدون ســبب فــإن التزامــه يكــون باطــاً. ويعتبــر الســبب الموضــح 

ــت العكــس))).  ــى أن يثب ــة مشــروعاً إل بالكمبيال

المبحث الثاني 

الشروط الشكلية في الكمبيالة
 وفيما ما يتعلق بالشروط الشكلية الواجب توفرها في الكمبيالة فقد أوضحتها المادة 484 من قانون 

المعاملات التجارية الإماراتي والتي تنص على أنه » يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 

11 لفظ كمبيالة مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها..
22 أمرٌ بوفاء مبلغ معينّ من النقود غير معلق على شرط..
33 مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء..

(1)	 Cass. Com. Fr, 19 juin 1973, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/
Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...  

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية مرجع سابق، ص 112.  	(((

سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 38. وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا – الأحكام المدنية والتجارية  	(((
الطعن رقم 69 لسنة 22 قضائية بتاريخ 24/04/2004م بقولها »...مما يعني أن المشرع انشأ قرينة غير قاطعة 
لصالح الدائن مؤداها لكل التزام سببه المشروع وأن على المدين نفي تلك القرينة«، منشور على الموقع الالكتروني 

 www.eastlaws.com/ :لشبكة قوانين الشرق
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44 توقيع الساحب..
55 اسم المسحوب عليه ولقبه..
66 اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لأمره )المستفيد(..
77 ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء«..

المطلب الأول

كتابة الكمبيالة

فالكتابــة شــرط لانعقــاد الكمبيالــة وشــرط لإثباتهــا. ولقــد اشــترط المشــرع أن تتضمــن الكمبيالــة بيانــات 
معينــة هــي توقيــع الســاحب، اســم المســتفيد، اســم المســحوب عليــه وتاريــخ إنشــاء الكمبيالــة والمبلــغ 

المــدون بهــا وميعــاد ومــكان الوفــاء.
ولقـد تطلـب القانـون أن تكتـب كلمـة كمبيالة على الصـك، وأن تكون مكتوبه بنفس اللغـة التي كتبت بها 
الكمبيالـة، فـإذا كانـت محتويـات الكمبيالـة مكتوبـة باللغـة العربيـة فيجب عندئـذ أن تكون كلمـة كمبيالة 
مكتوبـة فـي أعلـى الصـك أيضـاً بالعربيـة. وشـرط كتابـة كلمـة كمبيالـة في الصك من شـأنه لفـت انتباه 
المتعامليـن بهـا مثـل السـاحب والمسـحوب عليـه وغيرهم إلى أهميـّة الالتزام الصرفي الناشـئ عن هذه 

الكمبيالـة ومسـؤولية كل واحـد قـد وقـّع عليهـا ومدى الالتزام الذي ينشـأ عـن توقيعهم))). 
وفــي قضيــة عرضــت أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــررت المحكمــة »..لمــا كان مــن الثابــت مــن 
الكمبيــالات المقدمــة بحافظــة مســتندات المطعــون ضــده والمترجمــة إلــى اللغــة العربيــة أنهــا اشــتملت 
علــى )يرجــى دفــع هــذه الكمبيــالات لأمــر...( ونــص بهــا علــى قبــول الدفــع بختــم وتوقيــع الطاعنيــن، 
ممــا مــؤداه أن البيانــات التــي ذكرهــا الطاعنــان فــي وجــه النعــي قــد تضمنتهــا الكمبيالــة وطبقــا لنــص 
المــادة 484 مــن قانــون المعامــات التجاريــة فــي فقراتهــا ) 1 -4-2(، واذا كان نــص الفقــرة الأولــى 
ــي  ــة الت ــون الدول ــة لقان ــى أن« يخضــع شــكلاً الكمبيال ــص عل ــون تن ــن ذات القان ــادة 495 م ــن الم م
ــي  ــالات محــل الدعــوى والت ــى أن الكمبي ــدل عل ــا ي ــا م ــم يقدم ــان ل ــا« وكان الطاعن ــم إنشــاؤها فيه ت
ــه  ــذي أنشــأت في ــد ال ــذي حــدده القانــون فــي البل صــدرت باســم )ســنغافورة( علــى خــاف الشــكل ال

تلــك الكمبيــالات فــان النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بهــذا الوجــه يكــون علــى غيــر أســاس)))«.

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندقجي، المرجع السابق، ص45. 	(((

حكم محكمة الاتحادية العليا –الأحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم322 قضائية بتاريخ 02/07/2006م، منشور  	(((
القضاء الأردني قضت محكمة  الشرق: /www.eastlaws.com ؛ وفي  الموقع الالكتروني لشبكة قوانين  على 
التمييز الأردنية في الطعن رقم 1158 لسنة 2006 قضائية بتاريخ 16/10/ 2006، منشورات مركز عدالة، يستفاد 
من المادة123/أ من قانون التجارة فقد عرفت سند السحب ..وحددت المادة 124 من نفس القانون البنانات التي بجب 
أن يشتملها سند السحب، وبينت المادة 125 من نفس القانون أنه إذا خلا السند من البيانات المشار إليها لا يعتبر سند 
سحب وإنها وبالرجوع إلى السند موضوع الدعوى فإنها لا تنطبق على هذه الشروط من حيث عدم ذكر كلمة سند أو 
سفتجة .فاذا لم يوافق البنك المدعي إجابة طلب)..( على التحويل فان مجرد توريد السند في سجلات البنك ومطابقة 
توقيع العميل لايعني موافقته على ما ورد بالتحويل . وعلى ضوء ذلك وحيث لا توجد أي علاقة تربط المدعي 

بالمدعى عليه البنك فإن إلزام الأخير بالمبلغ المدعى به غير قائم على أساس قانوني«.
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ومــن هــذا الحكــم نســتنتج بــأن المحكمــة اســتندت فــي حكمهــا علــى لفــظ الكمبيالــة التــي تمــت ترجمتهــا 
ــي أنشــأت  ــة الت ــون الدول ــة هــو قان ــه شــكل الكمبيال ــذي يخضــع ل ــون ال ــا أن القان ــة، وبم ــى العربي إل
فيهــا وهــي ســنغافورة، فــإن شــكل الكمبيالــة قانونــي بموجــب قانــون تلــك الدولــة، طالمــا لــم يتمكــن 

الطاعنــان مــن تقديــم الدليــل علــى مخالفــة الكمبيالــة للشــكل الــذي أوجبــه القانــون .

المطلب الثاني

الكمبيالة أمرٌ بوفاء مبلغ معين من النقود

فيجــب أن تتضمــن الكمبيالــة أمــراً مــن الســاحب إلــى المســحوب عليــه بدفــع مبلــغ مــن النقــود محــدد 
المقــدار. فــإذا كان المبلــغ غيــر محــدد أو كان معلقــاً علــى شــرط أو إلــى أجــل غيــر معيــن، فــإن ذلــك 

يحــول دون تــداول الكمبيالــة وتحويلهــا إلــى نقــود وتخــرج بذلــك مــن نطــاق الأوراق التجاريــة.

وهــذا يعنــي أن يكــون المبلــغ النقــدي الثابــت فــي الكمبيالــة غيــر مرتبــط بــأداء المديــن لعمــل معيــن 
أو متضمنــاً التزامــات أخــرى غيــر الحــق الثابــت لــه، كمــا لــو اخضــع المســتفيد لشــرط آخــر كتســليم 
مســتندات إلــى المســحوب عليــه للحصــول علــى قيمــة الكمبيالــة، كمــا هــو الحــال فــي الســند المســحوب 

لقــاء تســليم الوثائــق المتعلقــة بملكيــة البضاعــة. 

ــة التزامــاً بدفــع النقــود فــي موعــد واحــد محــدد، ولذلــك فإنــه إذا  وهكــذا فيجــب أن تتضمــن الكمبيال
ــم المبلــغ إلــى أقســاط يســتحق كل قســط وفائــه فــي ميعــاد مختلــف عــن الآخــر فــإن الكمبيالــة التــي  قسُِّ
تتضمــن ذلــك لا تعــد ورقــة تجاريــة. فالورقــة التجاريــة تكــون مســتحقة الوفــاء بمجــرد الاطــاع أو 

بعــد مــدة مــن الاطــاع أو بعــد مــدة مــن تحريرهــا أو فــي تاريــخ محــدد.

المطلب الثالث

مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء

إذ أن تاريخ إنشاء الكمبيالة يوضح لنا ما يلي:-

أ معرفــة أهليــة الســاحب وقــت إنشــاء الكمبيالــة وبلوغــه الســن القانونيــة عنــد توقيعهــا، لأنــه إذا 	.
كان قاصــراً عنــد إنشــاء الكمبيالــة فلــه أن يحتــج بعــدم أهليتــه.

ب  تحديد فيما إذا كانت الكمبيالة قد صدرت في فترة الريبة التي تسبق شهر إفلاس التاجر.	.

ت تحديـد تاريـخ الاسـتحقاق، إذا أن تاريـخ الإنشـاء لـه أهميـة كبيـرة فـي تحديـد تاريـخ الاسـتحقاق 	.
وخاصـةً عندمـا يحـدد هـذا التاريـخ بعـد مدة معينـة من تاريخ سـحبه، ومثـال ذلك )ادفعوا بعد سـتة 
شـهور من تاريخ الإنشـاء(. فيكون تاريخ الاسـتحقاق في هذه الحالة بعد سـتة شـهور من الإنشـاء. 

إذا خلـت الكمبيالـة مـن بيـان تاريـخ الاسـتحقاق اعتبـرت مسـتحقة الوفـاء عند الاطلاع عليها.

ث تحديــد الأولويــة بيــن المســتفيدين، فــإذا تعــددت الكمبيــالات المســحوبة علــى مقابــل وفــاء واحــد 	.
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لــدى المســحوب عليــه، وكان مقابــل الوفــاء غيــر كافٍ لهــا جميعــاً ففــي هــذه الحالــة يتقــدم حامــل 
الكمبيالــة الأســبق تاريخــاً علــى غيــره.

أمّــا فيمــا يتعلــق بمــكان إنشــاء الكمبيالــة فلقــد أوضحتــه المــادة 485 مــن قانــون المعامــات التجاريــة 
الإماراتــي التــي تفيــد بأنــه إذا لــم يذكــر فــي الكمبيالــة مــكان الإنشــاء فــا يــؤدي هــذا إلــى بطلانهــا، 
ــاء اعُتبــر المــكان المبيــن بجانــب  ــان مــكان الوف ــة مــن بي ــه إذا خلــت الكمبيال إذ جــاء بهــذه المــادة أن
المســحوب عليــه مكانــاً للوفــاء، ومحــاً لإقامــة المســحوب عليــه فــي الوقــت ذاتــه وتكــون الكمبيالــة 
مســتحقة الوفــاء فــي محــل إقامــة المســحوب عليــه إذا لــم يشــترط وفاؤهــا فــي مــكان آخــر، وإذا خلــت 
الكمبيالــة مــن بيــان مــكان الإنشــاء اعُتبــرت منشــأةً فــي المــكان المبيــن بجانــب اســم الســاحب وإذا لــم 

يذكــر ذلــك المــكان صراحــةً يعُتبــر مــكان إنشــائها هــو المحــل الــذي وقعهــا فيــه الســاحب.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــكان إنشــاء الكمبيالــة كان مهمــاً فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الكمبيالــة أداة 
لتنفيــذ عقــد الصــرف، والــذي يترتــب عليــه اشــتراط اختــاف مــكان الســحب عــن مــكان الوفــاء. فيفيــد 
ــة تنــازع الاختصــاص يطبــق قانــون  ــاً، ففــي حال ذكــر المــكان إذا تضمنــت الكمبيالــة عنصــراً أجنبي
البلــد الــذي حــررت فيــه الكمبيالــة)1(. أمــا الآن فقــد تراجــع دور الكمبيالــة كأداة لتنفيــذ عقــد الصــرف، 

وتراجعــت معــه أهمّيــة ذكــر مــكان إنشــاء الكمبيالــة.

المطلب الرابع

توقيع الساحب

ــزام  ــع الت ــذا التوقي ــى ه ــب عل ــى يترت ــاً حت ــراً مهم ــر أم ــة يعتب ــى الكمبيال ــاحب عل ــع الس ــإن توقي ف
الســاحب تجــاه المســتفيد، وفــي حالــة عــدم وجــود توقيــع للســاحب علــى الكمبيالــة، فإنهــا تفقــد قيمتهــا 

ــه. ــى ل ــك صــكاً لا معن ــح بذل ــة وتصب القانوني

ويجــب أن يتــم توقيــع الســاحب بخــط يــده وبــكل وضــوح، ويمكــن أن يتــم التوقيــع بواســطة الختــم أو 
بواســطة بصمــة الإبهــام وفــي الحالــة الأخيــرة لابــد مــن أن تتــم أمــام شــاهدين. وفــي بعــض الحــالات 
قــد يقــوم وكيــل عــن الســاحب بتوقيــع الكمبيالــة، إذا كان الســاحب شــركة فيوقــع عنهــا مديرهــا، وعلــى 
الوكيــل أن يظهــر صفتــه عنــد التوقيــع كأن يكتــب وكيــاً عــن أحمــد الخالــدي أو وكيــاً عــن شــركة 
الاعتمــاد للنقــل البــري، وبهــذا يكــون المــوكل هــو الملتــزم الأصيــل بدفــع قيمــة الكمبيالــة، إذ يصبــح 
الالتــزام فــي ذمــة المــوكل))). ولكــن إذا وقّــع شــخص نيابــةً عــن آخــر دون أن يكــون مفوضــاً بذلــك، 

انظر نص المادة 489 والتي جاء فيها بأنه يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابةً عنه، وفي  	(((
هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة. وقضت محكمة دبي في حكمها جزاء 599 / 2001 
الجاسم: /www.saljas.com »حيث  الالكتروني لأنظمة صلاح  الموقع  صفحة 285 سنة 2001 منشور على 
أن المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي )المدعي بالحق الشخصي( بصفته الشخصية، بل أصدره بصفته ممثلا 
لشركة ذات مسؤولية محدودة، فان ما ينبني على ذلك أن المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه 
الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم، وبالتالي تكون دعوى الحق 
الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد أقيمت على غير خصم ويتعين ردها 

عن المشتكى عليه )المدعى عليه بالحق الشخصي(«.
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فإن هذا الشخص يصبح هو الملتزم بالكمبيالة))). 

المطلب الخامس

اسم المسحوب عليه ولقبه

ــاً كان أم  ــه ســواءً كان شــخصاً طبيعي ــة اســم المســحوب علي ــي الكمبيال ــب ف ــون أن يكت يشــترط القان
اعتباريــاً )بنــك أو شــركة(، الــذي عليــه القيــام بدفــع قيمــة الكمبيالــة عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها إلــى 

المســتفيد.

إن تحريــر الكمبيالــة مــن قبــل الســاحب وإصــدار الأمــر إلــى المســحوب عليــه لدفــع قيمتهــا للمســتفيد 
يــدل علــى وجــود علاقــة ســابقة بيــن الســاحب والمســحوب عليــه يصبــح علــى أساســها الســاحب دائنــاً 
للمســحوب عليــه بالمبلــغ الــوارد فــي الكمبيالــة. ولكــن لا يكــون المســحوب عليــه ملزمــاً بالوفــاء إلاّ إذا 
كتــب ووقــع علــى الكمبيالــة بالقبــول، وبــدون هــذا القبــول لا يســتطيع المســتفيد إلــزام المســحوب عليــه 
بالدفــع. إن العلاقــة بيــن الســاحب والمســحوب عليــه التــي تنشــأ بينهمــا فــي أعقــاب تحريــر الكمبيالــة 

وقبولهــا وإلــزام المســحوب عليــه بالوفــاء تعــرف بمــا يســمى مقابــل الوفــاء )أي الرصيــد(.

واذا عيــن الســاحب شــخصاً لاوجــود لــه كمســحوب عليــه، فــإن هــذه الحالــة يعبــر عنهــا بحالــة ســحب 
ــه الفاعــل  ــال يعاقــب علي ــد يكــون نوعــاً مــن النصــب والاحتي ــي الهــواء، وهــذا الفعــل ق ــة ف الكمبيال

بموجــب نصــوص قانــون العقوبــات))). 

واشــتراط ذكــر اســم المســحوب عليــه فــي الكمبيالــة لا يعنــي أن يكــون شــخص المســحوب عليــه غيــر 
شــخص الســاحب، فلقــد أجــاز القانــون للســاحب أن يســحب الكمبيالــة علــى نفســه. ومثــال علــى ذلــك 

قيــام أحــد فــروع بنــك أو شــركة بســحب كمبيالــة علــى المركــز الرئيســي أو علــى فــرع آخــر))). 

انظر نص المادة 491 والتي جاء فيها بأن من وقع كمبيالة نيابةً عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبها. فإذا  	(((
أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، كما أن هذا الحكم يسري على النائب إذا جاوز حدود 

سلطته.

)))	 فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 44.

)))	 تنص المادة 494 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: »1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 
2-ويجوز سحبها على ساحبها 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر«. وتعني الفقرة 1- من هذه المادة التي تقضي 
بجواز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه هو أن الساحب والمستفيد يكونان شخصاً واحداً فالساحب هو نفسه المستفي 
وتبرز مثل هذه الحالة عندما يرفض المستفيد الأصلي قبول الكمبيالة إلاّ بعد أن يتم قبولها من المسحوب عليه لعدم 
ثقته بملائته المالية. يقوم الساحب عندئذٍ بسحب الكمبيالة لنفسه ويقدمها للمسحوب عليه للقبول، فإن قبلها يقوم الساحب 
بتظهير الكمبيالة للمستفيد الأصلي. أما الفقرة 2- فتعني أن يكون الساحب والمسحوب عليه هما شخص واح ومن 
تطبيقات ذلك أن يكون لبنك أو شركة عدة فروع فيجوز للمركز الرئيسي سحب كمبيالة على أحد الفروع، أو سحب 

أحد الفروع كمبيالة على فرع آخر.
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43 الباب الثاني:
الكمبيالة

المطلب السادس 

المستفيد

ــكل  ــة ب ــي الكمبيال ــه. ويجــب أن يذكــر اســم المســتفيد ف ــاء ل ــذي يجــب الوف ــن ال وهــو الشــخص الدائ
وضــوح وعلــى نحــو مــا جــرى عليــه العــرف مــن حيــث ذكــر اســم المســتفيد ولقبــه ووظيفتــه مثــل 
ــون  ــن قان ــادة 494 م ــز الم ــة. وتجي ــزات الكهربائي ــدة للتجهي ــة المتح ــركة التجاري ــر الش ــة مدي كتاب
المعامــات التجاريــة الإماراتــي ســحب الكمبيالــة لأمــر الســاحب نفســه، أي يكــون الســاحب والمســتفيد 

ــا(.  ــة )ادفعــوا لأمرن شــخصاً واحــداً وتكــون صيغــة الكمبيال

ــة إلاّ بعــد قبولهــا مــن  ــول الكمبيال ــد( قب ــة عندمــا يرفــض المســتفيد المدعــو )خال وتظهــر هــذه الحال
المســحوب عليــه وهــو تاجــر الســجاد المدعــو )عبــد الله( لعــدم اطمئنانــه لتوفــر مقابــل الوفــاء لديــه. 
علــى إثــر ذلــك يقــوم الســاحب )ســعيد( بســحب كمبيالــة لصالــح نفســه ثــم يقدمها للقبــول إلى المســحوب 
عليــه )عبــدالله(، فــإذا هــو قبلهــا يقــوم بعدئــذٍ بتظهيرهــا للمســتفيد )خالــد(. ويجــوز أن يكــون المســتفيد 
مــن الكمبيالــة أكثــر مــن شــخص، ففــي هــذه الحالــة لا تبــرأ ذمــة المديــن بالكمبيالــة إلاّ بالوفــاء لجميــع 

المســتفيدين.

المطلب السابع

ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء

فقد نصت المادة 532 على أنه:»

11 يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.(

22 ويجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:(

33 أ( بمجــرد الاطــاع. ب( بعــد مضــي مــدة معينــة مــن الاطــاع. ج( فــي تاريــخ محــدد. د( بعــد (
مضــي مــدة معينــة مــن تاريــخ إنشــائها.

44 والكمبيالــة المشــتملة علــى مواعيــد اســتحقاق غيــر المذكــورة فــي البنديــن الســابقين تفقــد صفتهــا (
كورقــة تجاريــة«.

وفيما يتعلق بالبند الثالث يتضح أن هناك أربع حالات لتحديد موعد الاستحقاق:

الحالة الأولى: بمجرد الاطلاع: أي عندما يتقدم المستفيد إلى المسحوب عليه، ويعني ذلك أنه يرغب 
في استلام قيمتها وتكون مستحقة الوفاء بمجرد أن يطلع البنك على الكمبيالة . وفي هذه الحالة لا حاجة 
لختم القبول من البنك للدلالة على ضمان صرف قيمة الكمبيالة، لأنها ستصرف حالما يطلع المسحوب 
عليه وهو البنك. ويجب أن تقدم للوفاء وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 533 خلال سنة من تاريخ 

إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط .
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الحالــة الثانيــة: أن تكــون الكمبيالــة مســتحقة الأداء بعــد مضــي مــدة معينــة مــن الاطــاع كمــا هــو 
الحــال: »ادفعــوا بموجــب الكمبيالــة بعــد شــهر مــن الاطــاع« كان علــى المســتفيد أن يقــدم الكمبيالــة 
ليطلــع عليهــا البنــك ومــن ثــم يختــم البنــك عليهــا بختــم القبــول ويبــدأ احتســاب المــدة لصــرف قيمــة 
الكمبيالــة مــن تاريــخ القبــول. وبالتالــي فــإن المســتفيد لا يحــق لــه مطالبــة البنــك بصــرف قيمتهــا فــور 
اطلاعــه عليهــا بــل لابــد أن ينتظــر مــدة الشــهر تبــدأ مــن تاريــخ القبــول أو مــن تاريــخ الاحتجــاج فــي 

حالــة امتنــاع المســحوب عليــه مــن قبــول الكمبيالــة.

ــل: إدفعــوا بموجــب هــذه  ــخ محــدد. مث ــي تاري ــة مســتحقة الأداء ف ــة: أن تكــون الكمبيال ــة الثالث الحال
الكمبيالــة فــي 01/01/2017، أو فــي اليــوم الأول مــن أذار 2017. ولا يجــوز فــي هــذه الحالــة تجزئــة 
ميعــاد الاســتحقاق بحيــث يتــم الوفــاء بجــزء مــن قيمــة الكمبيالــة علــى أن يســتحق الجــزء المتبقــي مــن 
مبلــغ الكمبيالــة فــي تاريــخ آخــر ففــي هــذه الحالــة تتحــول الكمبيالــة إلــى ورقــة تجاريــة أخــرى أو ســنداً 

مدنيــاً يخضــع لأحــكام قانــون المعامــات المدنيــة))).

الحالــة الرابعــة: أن تكــون الكمبيالــة مســتحقة الأداء بعــد مــدة معينــة مــن تاريــخ إنشــائها .كمــا هــو 
ــة أشــهر مــن تاريخهــا«. ــة بعــد ثلاث الحــال »ادفعــوا بموجــب هــذه الكمبيال

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا البيــان إلا أن المشــرع الإماراتــي، اعتبــر عــدم ذكــره لا يفقــد الكمبيالــة 
صفتهــا القانونيــة. فــاذا خلــت الكمبيالــة مــن بيــان تاريــخ الاســتحقاق اعتبــرت مســتحقة الوفــاء عنــد 

الاطــاع عليهــا.)))

أمّــا فيمــا يتعلــق بمــكان الوفــاء، فهــو المــكان الــذي يتوجــب علــى المســحوب عليــه الوفــاء بقيمــة الكمبيالة 
ــت الفقــرة 3 مــن المــادة 485 بأنــه  بــه، ولا تفقــد الكمبيالــة صفتهــا إذا لــم يذكــر بهــا مــكان الوفــاء، إذ نصَّ
إذا خلــت الكمبيالــة مــن بيــان مــكان الوفــاء يعُتبــر المــكان المبيّــن بجانــب اســم المســحوب عليــه مكانــاً 
للوفــاء ومحــاً لإقامــة المســحوب عليــه فــي الوقــت ذاتــه وتكــون الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء فــي محــل 

إقامــة المســحوب عليــه إذا لــم يشــترط وفاؤهــا فــي مــكان آخــر.

ــك أو  ــل بن ــاء مث ــاً آخــر للوف ــول مكان ــه للقب ــة علي ــد عــرض الكمبيال ــه عن ــن المســحوب علي ــد يعّي وق
مكتــب محامــي أو أي مــكان آخــر يرغــب الســداد لديــه. وعلــى حامــل الكمبيالــة التوجــه فــي موعــد 
الاســتحقاق إلــى المــكان المعيــن بالكمبيالــة بواســطة المســحوب عليــه. وإذا تضمنــت الكمبيالــة أكثــر 

مــن مــكان للوفــاء كان لحامــل الكمبيالــة اختيــار أي منهــا وفــق رغبتــه.

يفيــد الأصــل بــأن تتضمــن الكمبيالــة كافــة البيانــات الإلزاميــة المذكــورة آنفــاً. علــى أن ترتيــب هــذه 

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 49.  	(((

(2)	 Craig W. Murray, Definition of Security: Long-Term Promissory Note, 35 La. L. Rev. 
570, 574 (1975).

تاريخ  خماسية(  )هيئة   3676/2012 رقم  )حقوق(  قرارها  في  الأردنية  التمييز  محكمة  قضت  لذلك  وتطبيقاً 
لدى  الأداء  مستحقة  فتكون  استحقاقها  تاريخ  من  الكمبيالة  خلت  »اذا  بأنه  عدالة،  مركز  منشورات   ،2/12/2012
الاطلاع على  ما هو مبين في المادة )223( من قانون التجارة ودلالة المادة )123/ب( من القانون ذاته مما يتعين 

معه إلزام المدعى عليه بأداء قيمتها للمدعي«.

final.indd   44 10/25/17   8:17 AM



45 الباب الثاني:
الكمبيالة

البيانــات كمــا وردت فــي القانــون لا يعنــي أنــه تــم حســب أهمّيــة كل بيــان، فــكل البيانــات متســاوية 
مــن حيــث الأهميــة))). 

ــة ســواء عــن قصــد أو ســهواً،  ــي الكمبيال ــة ف ــات الإلزامي ــر مــن البيان ــان أو اكث ــال بي ــع إغف ــد يق وق
ولــذا فإنــه مــن المتوقــع فــي هــذه الحالــة بطــان الكمبيالــة، إلاّ أن إغفــال بعــض البيانــات الإلزاميــة لا 
يترتــب عليــه بطــان الكمبيالــة طالمــا يمكــن إيجــاد بديــل للبيــان الــذي تــم إغفالــه))). وهــذا مــا أكدتــه 

المــادة 485 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي حيــث نصــت علــى مــا يلــي:-

»لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلاّ في الأحوال التالية:

11 إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع.(

22 ــاً ( ــه مكان ــب المســحوب علي ــن بجان ــر المــكان المبي ــاء اعتب ــة مــن مــكان الوف ــت الكمبيال وإذا خل
للوفــاء ومحــاً لإقامــة المســحوب عليــه فــي الوقــت ذاتــه وتكــون الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء فــي 

محــل إقامــة المســحوب عليــه إذا لــم يشــترط وفاؤهــا فــي مــكان آخــر.

33 وإذا خلــت الكمبيالــة مــن بيــان مــكان الإنشــاء اعتبــرت منشــأة فــي المــكان المبيــن بجانــب اســم (
ــه  ــا في ــذي وقعه ــكان إنشــائها هــو المحــل ال ــر م ــكان صراحــة يعتب ــر الم ــم يذك الســاحب وإذا ل

ــاحب.« الس

وبناءً على ما تقدم فإن إغفال:

-	 بيان تاريخ الاستحقاق.

-	 وبيان مكان الوفاء.

-	 وبيان مكان الإنشاء.

لا يكون له أثر سلبي على صحة وسلامة الكمبيالة ولا يؤدي إلى بطلانها.

أمّــا إغفــال أحــد البيانــات الإلزاميــة الأخــرى فيــؤدي حتمــاً إلــى بطــان الكمبيالــة لأنهــا مــن البيانــات 
ــع  ــه، م ــة واســم الســاحب واســم المســحوب علي ــغ الكمبيال ــل مبل ــا مث ــل له ــن إيجــاد بدي ــي لا يمك الت
ملاحظــة أن القضــاء الفرنســي قــد حكــم بــأن »الكمبيالــة التــي لا تحمــل توقيــع الســاحب مثــاً تصلــح 
لأن تكــون ســنداً عاديــاً لإثبــات مدينويــة الســاحب تجــاه المســتفيد متــى كانــت مكتوبــة بخــط الســاحب 
ــاً للقواعــد العامــة فــي الإثبــات«))). كمــا حكمــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي قــرار لهــا عــام  وفق
2016 »ببطــان الكمبيالــة التــي لــم يذكــر فيهــا اســم المســتفيد عنــد تحريرهــا، لأن ذلــك يعــد شــرطاً 

أبو زيد رضوان، الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، ص 92. 	(((

التجارية، مرجع سابق، ص124؛ أكرم  الثالث-الأوراق  التجارية والمصرفية-المجلد  الموسوعة  الكيلاني،  محمود  	(((
ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق، ص67.

(3)	 Cass. Com. Fr, 10/2/1972, R.T.D., 1972, p.126, C.A. Paris, 10/1/1967, R.T.D., 1967, 
p.207.
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مــن شــروط صحــة الكمبيالــة«))).

ــكل  ــي الش ــا ف ــرى ضــرورة بيانه ــا ن ــة، فإنن ــاء الكمبيال ــروط إنش ــأن ش ــدم بش ــا تق ــى كل م ــاءً عل بن
ــة:  ــة التالي ــي الصفح ــي ف التخطيط

40 
 

 

 شروط إنشاء الكمبيالة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكلية الشروط

 الصك متن في كمبيالة لفظ
 بها  كتب التي وباللغة

 المستفيد

 فاءالو  ومكان الاستحقاق ميعاد

 الموضوعية الشروط

 الرضا

 الأهلية

 المحل والسبب

 من معّين مبلغ بوفاء أمر
 شرط على معلق غير النقود

 وتاريخ الكمبيالة إنشاء مكان
 الإنشاء

 

 الساحب توقيع

 ولقبه عليه المسحوب اسم
 

(1)	 Cass. Com. Fr, 9 fév 2016, publié sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.
do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032057552&fastReqId=1389083250&fastPos=6 
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المبحث الثالث

البيانات الاختيارية في الكمبيالة
لــم يحــدد القانــون البيانــات الاختياريــة التــي يمكــن ذكرهــا فــي الكمبيالــة، بــل تــرك أمــر هــذه البيانــات 
ــق  ــا مناســبة لتحقي ــي يرونه ــة الت ــات الاختياري ــة، إذ بوســعهم وضــع البيان ــاق أشــخاص الكمبيال لاتف

أغراضهــم التجاريــة ولكــن بشــرط أن تكــون هــذه البيانــات منســجمة مــع النظــام العــام.

ويتضمــن الكشــف التالــي عــدداً مــن البيانــات الاختياريــة التــي دأبــت معظــم المصــادر علــى ذكرهــا، 
ــى  ــك. فهــي ليســت إلا عل ــدة إليهــا كلمــا اقتضــت المصلحــة ذل ــات جدي ــة بيان ــه يمكــن إضاف ــى أن عل

ســبيل المثــال لا الحصــر:

البيانات الاختيارية في الكمبيالة
شرط عدم الضمان.1-

شرط الضمان الاحتياطي.2-

الوفاء في مكان مختار.3-

شرط الرجوع بدون احتجاج وبدون مصاريف.4-

شرط التدخل في الكمبيالة.5-

شرط الفائدة.6-

شرط ليست لأمر.7-

شرط وصول القيمة.8-

إن المقصــود بالبيانــات الاختياريــة هــي الشــروط التــي يســتطيع الســاحب والمســحوب عليــه القابــل 
والمظهــر إضافتهــا إلــى الكمبيالــة، وهــي شــروط غيــر محــددة بالقانــون بخــاف مــا هــو عليــه الحــال 

بالنســبة للبيانــات الإلزاميــة التــي اســتوجبها القانــون.

وعلى ضوء الكشف السابق ذكره، فإننا نورد أهم البيانات الاختيارية فيما يلي:-

أولاً – شرط عدم الضمان:

ت المادة 562 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن:» نصَّ

11 الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبِلََ حاملها.(
22 وللحامــل الرجــوع علــى هــؤلاء الملتزميــن منفرديــن أو مجتمعيــن دون أن يلُــزم بمراعــاة ترتيــب (

التزاماتهم.
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33 ويثبــت حــق الرجــوع لــكل مُوقِّــعٍ علــى الكمبيالــة إذا أدى قيمتهــا تجــاه الملتزميــن نحــوه والدعــوى (
المقامــة علــى أحــد هــؤلاء الملتزميــن لا تحــول دون الرجــوع علــى الباقيــن ولــو كانــوا لاحقيــن 

هـَـتْ لــه الدعــوى ابتــداءً«. للملتــزم الــذي وُجِّ
يعنــي التضامــن أن جميــع الموقعيــن علــى الكمبيالــة )الســاحب والمســحوب عليــه والمظهريــن 
ــاء قيمتهــا  ــة بوف والضامــن الاحتياطــي إن وجــد( مســؤولون جميعــاً بالتضامــن تجــاه حامــل الكمبيال
لــه إذا امتنــع المديــن الأصيــل عــن الوفــاء بهــا فــي موعــد اســتحقاقها، ويحــق عندئــذ لحامــل الكمبيالــة 
ــة))).  مطالبــة المذكوريــن بالوفــاء مجتمعيــن أو منفرديــن ودون مراعــاة لترتيبهــم فــي ورقــة الكمبيال

وهكــذا فــإن جميــع أشــخاص الكمبيالــة الموقعــون عليهــا يكونــوا ملتزميــن بالوفــاء بقيمتهــا للحامــل. 
ويســتوجب شــرط عــدم الضمــان بــأن يكتــب المظهــر عنــد تظهيــره الكمبيالــة أيــة عبــارة يكــون مفادهــا 
بأنــه لا يضمــن الكمبيالــة. ومــن العبــارات الشــائعة فــي هــذا الصــدد التــي تفيــد شــرط عــدم الضمــان 

والتــي يمكــن كتابتهــا علــى الكمبيالــة:
-	 ادفعوا للسيد )عبد الرحمن( مع عدم الضمان.

-	 ادفعوا للسيد )عبد الرحمن( بدون ضمان.

-	 ادفعوا للسيد )عبد الرحمن( بدون مسؤولية.

-	 وغيرها من العبارات الدالة على أن المظهر لا يضمن قبول الكمبيالة ولا وفاء قيمتها.

ــى  ــان عل ــون الحــق للســاحب بوضــع شــرط عــدم الضم ــد أعطــى القان ــر فق ــى المظه ــة إل وبالإضاف
ــة))).  الكمبيال

 وإذا اشــترط أحــد المظهريــن عــدم الضمــان فإنــه لا يســتفيد مــن هــذا الشــرط إلاّ المظهــر نفســه فقــط، 
وذلــك بمــا يتفــق مــع مبــدأ اســتقلال التوقيعــات. أمّــا إذا اشــترط الســاحب عــدم الضمــان فالمســتفيدون 

هــم الســاحب نفســه وكل أشــخاص الكمبيالــة اللاحقــون.

ــن  ــرط م ــذا الش ــه به ــاء نفس ــان وإعف ــدم الضم ــرط ع ــر وضــع ش ــتطاعة المظه ــن إذا كان باس  ولك
ضمــان القبــول وضمــان الوفــاء، فــان الســاحب لا يســتطيع إعفــاء نفســه بوضــع هــذا الشــرط إلاّ مــن 
ــة  ــاره المديــن الأصلــي. كمــا أن هــذا الشــرط فــي حال ــاء باعتب ضمــان القبــول. ويظــل ملتزمــاً بالوف
إضافتــه مــن قبــل أحــد المظهريــن ليعفيــه مــن الضمــان، فــإن ذلــك يقتصــر علــى تخفيــض الضمــان في 
الحوالــة المدنيــة. وعليــه إذا اتضــح عــدم وجــود الحــق وقــت التظهيــر، فــإن للمظهــر إليــه الرجــوع 

علــى المظهــر ومطالبتــه بالوفــاء علــى الرغــم مــن وجــود شــرط عــدم الضمــان))). 

يوسف عودة غانم المنصوري، التضامن الصرفي في الأوراق التجارية-دراسة مقارنة-منشورات الحلبي، بيروت،  	(((
2012، ص21.

تنص المادة 497 على أنه:»  	(((
-1-1 يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
-2-2 ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن«.

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص88. 	(((

final.indd   48 10/25/17   8:17 AM



49 الباب الثاني:
الكمبيالة

ثانياً – شرط الضمان الاحتياطي: 

إن شــرط الضمــان الاحتياطــي هــو أحــد الشــروط الاختياريــة الــذي تناولــه قانــون المعامــات التجارية 
الإماراتــي بالمــواد 528، 529، 530، 531. ويشــبه الضمــان الاحتياطــي الكفالــة إلــى حــد كبيــر)))، 
فالضامــن الاحتياطــي هــو الشــخص الــذي يتعهــد، بوفــاء مبلــغ الكمبيالــة كلــه أو بعضــه فــي تاريــخ 
الاســتحقاق إذا مــا تخلــف المســحوب عليــه عــن ذلــك ضمانــة منــه لواحــد أو أكثــر مــن الملتزميــن به))). 
والضمــان الاحتياطــي هــو إضافــة جديــدة علــى ضمــان الكمبيالــة ممــا يزيــد ثقــة المتعامليــن بهــا، إذ 
يتأكــد لهــم بــان الضامــن الاحتياطــي ســوف يقــوم بالوفــاء فــي موعــد الاســتحقاق وهــذا يعــزز دور 

ــاء))).  ــان وأداة وف ــة كأداة ائتم الكمبيال

ولقــد نــص القانــون علــى ضمــان وفــاء قيمــة الكمبيالــة، وحــدد الأحــكام الأساســية للقيــام بهــذا الضمــان 
علــى الوجــه الصحيــح طبقــاً لمــا ورد فــي المــواد المذكــورة أعــاه، وذلــك علــى النحــو الآتــي:-

أولاً – جواز الضمان الاحتياطي )المادة 528/ فقرة 1(.

ثانياً – الشخص الذي يجوز له أن يكون ضامناً )المادة 528/ فقرة 2(.

ثالثاً – كيفية إتمام الضمان الاحتياطي )المادة 529، 531(.

رابعاً – أثر الضمان )المادة 530(.

ــاء بقيمــة  ــى جــواز ضمــان الوف ــرة 1 عل ــد نصــت المــادة 528 بالفق جــواز الضمــان الاحتياطــي: فق
الكمبيالــة كلهــا أو بعضهــا ضمانــاً احتياطيــاً. ومــن الواضــح بأنــه إذا كان جائــزاً الاتفــاق علــى 

ــان. ــدم الضم ــى ع ــاق عل ــزاً أيضــاً الاتف ــون جائ ــه يك ــان، فإن الضم

وإذا اشــترط الدائــن وجــود ضامــن لحقــه فهــو شــرط صحيــح ويكــون الغــرض مــن ذلــك تقويــة الثقــة 
بالكمبيالــة واطمئنــان الدائــن إلــى أنــه ســيقبض قيمــة الكمبيالــة مــن المديــن، وخاصــةً إذا كان الضامــن 

الاحتياطــي شــخصاً ذو مــاءة ماليــة كبيــرة مثــل بنــك أو شــخص طبيعــي ميســور.

الشــخص الــذي يجــوز أن يكــون ضامنــاً: لقــد نصــت المــادة 528 بالفقــرة 2 علــى جــواز أن يكــون 
الضامــن الاحتياطــي أي شــخص ولــو كان ممــن وقعــوا علــى الكمبيالــة.

والضامــن هــو شــخص ثالــث غيــر الســاحب وحامــل الكمبيالــة. ويمكــن أن يكــون أي شــخص طبيعــي 
ــون  ــع لا تك ــان الموق ــركة. وضم ــك أو ش ــل بن ــوي مث ــخص معن ــة أو ش ــاءة المالي ــة الم ــا لدي طالم
لــه فائــدة مالــم يكــن لمصلحــة موقــع ســابق ذلــك لأنــه بحكــم القانــون يكــون ضامنــاً بالنســبة للموقــع 
اللاحــق، إلا أن الفائــدة تظهــر عندمــا يقــع الضمــان لحســاب موقــع ســابق علــى مــن الــذي ســيصبح 

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 141. 	(((

محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص201. 	(((

يوسف بن عبدالله الخضير، الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مجلة الحقوق  	(((
للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، العدد الأول ، 2010، ص 499، 505.
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شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي50

ــاً))).  ــاً احتياطي ضامن

يسـتطيع الضامـن الاحتياطـي أن يضمـن كافـة أشـخاص الكمبيالـة وهـم السـاحب والمسـحوب عليـه 
والمظهريـن والمديـن. ولكـن يجـب أن نـدرك بـأن الضامـن الاحتياطـي بضمانـه لا يشـمل كل هـؤلاء 
جميعـاً، بـل إن الضمـان يكـون فقـط لصالح السـاحب وحده أو لصالح المسـحوب عليه وحـده أو لصالح 
ت الفقرة 3 مـن المادة 529 على ما يلـي: »ويذكر في  أحـد المظهريـن أو لصالـح المديـن. ولـذا فقـد نصَّ
صيغـة الضمـان اسـم المضمـون وإلاّ اعتبـر حاصلاً للسـاحب«. ويسـتفاد من هـذا النـص، التأكيد على 
مـا سـبق فيمـا يتعلـق بقصـر الضمـان على شـخص واحد مـن أشـخاص الكمبيالة لـذا وجب تحديد اسـم 
الشـخص المضمـون. وبالرجـوع إلـى عبـارة الضمـان المكتوبة علـى الكمبيالة يمكن لنـا أن نعرف من 
هـو الشـخص المضمـون. وفـي الحـالات التـي لا يمكـن بهـا معرفـة المضمـون بسـبب غمـوض عبارة 

الضمـان أو رداءة الخـط فيعتبـر هـذا الضمـان لصالح السـاحب. 

كيفيـّـة إتمــام الضمــان الاحتياطــي: لكــي يتــم الضمــان الاحتياطــي بالصــورة الصحيحــة فإنــه لابــد مــن 
التقيــد بمضمــون المــادة 529 والــذي ينــص علــى الآتــي:- 

11 يكُتــب الضمــان الاحتياطــي علــى الكمبيالــة ذاتهــا أو علــى ورقــة متصلــة بهــا، بأيــة صيغــة تفيــد (
الضمــان الاحتياطــي ويوقعــه الضامــن.

22 ــم يكــن ( ــة مــا ل ــى وجــه الكمبيال ــع الضامــن عل كمــا يســتفاد مــن هــذا الضمــان مــن مجــرد توقي
ــن الســاحب. ــه أو م ــن المســحوب علي ــع صــادراً م التوقي

33 ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلاّ اعُتبر حاصلاً للساحب.(

 ومــن خــال تحليــل مــا جــاء بفقــرات هــذه المــادة يمكننــا القــول: بوجــوب أن يكــون الضمــان 
الاحتياطــي مكتوبــاً، ولا يعُْتـَـدْ بالضمــان شــفاهة، ولذلــك لا يصلــح الإقــرار أو اليميــن أو الشــهادة بديــاً 
للكتابــة كدليــل علــى وجــود الضمــان الاحتياطــي. ولكــي يكــون الضمــان الاحتياطــي صحيحــاً فيجــب 
أن تكــون عبــارة الضمــان مكتوبــة علــى ورقــة الكمبيالــة أو علــى ورقــة متصلــة بهــا، وبأيــة عبــارة 
تفيــد معنــى الضمــان مثــل عبــارة ضامــن احتياطــي، أو أقبــل أن أكــون ضامنــاً احتياطيــاً، أو مقبولــة 

ضمــان احتياطــي.... وغيرهــا.

ــن فيهــا  ــة فيجــب أن نبي ــة الكمبيال ــة مســتقلة عــن ورق ــى ورق ــه إذا أعُطــي الضمــان عل  ويلاحــظ أن
ــه: ــى أن ــي تنــص عل ــاً لأحــكام المــادة 531 الت ــه إعطــاء هــذا الضمــان تطبيق ــم في ــذي يت المــكان ال

11 يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبينّ فيها المكان الذي تم فيه.(

22 ولا يلتــزم الضامــن الاحتياطــي الــذي أعطــى الضمــان علــى ورقــة مســتقلة إلاّ تجــاه مــن أعُطــي (
لــه الضمــان.

وســواءً كان الضمــان الاحتياطــي علــى ورقــة الكمبيالــة أو علــى ورقــة مســتقلة فــإن علــى الضامــن أن 

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص142 . 	(((
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يوقــع بالإمضــاء أو بالبصمــة عنــد عبــارة الضمــان التــي تمــت مــن قبلــه. ويصبــح الضمــان الاحتياطي 
قائمــاً حالمــا يضــع الضامــن توقيعــه علــى عبــارة الضمــان، إلاّ أن يكــون ســاحباً أو مســحوباً عليــه.

 آثــار الضمــان: وعــن آثــار الضمــان الاحتياطــي فقــد تــم تحديدهــا بالمــادة 530 التــي نصــت علــى 
مــا يلــي:

33 يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.(

44 ويكــون التــزام الضامــن الاحتياطــي صحيحــاً ولــو كان الالتــزام الــذي ضمنــه باطــاً لأي ســبب (
آخــر غيــر عيــب فــي الشــكل.

55 وإذا أوفــى الضامــن الاحتياطــي الكمبيالــة آلــت إليــه الحقــوق الناشــئة عنهــا قبــل المضمــون وقبــل (
كل ملتــزم بمقتضــى الكمبيالــة تجــاه المضمــون.

ــو  ــة، فه ــل الكمبيال ــاء لحام ــاً بالوف ــون ملزم ــن الاحتياطــي يك ــإن الضام ــدم، ف ــا تق ــى م ــاً عل وتأسيس
ــإن الضامــن الاحتياطــي يكــون  ــه. وهكــذا ف ــام بضمان ــذي ق ــل متضامــن مــع الشــخص ال ــة كفي بمثاب
ملتزمــاً بجميــع مــا يترتــب مــن التزامــات علــى المديــن المضمــون. فعنــد حلــول موعــد اســتحقاق دفــع 
قيمــة الكمبيالــة يتقــدم حامــل الكمبيالــة مــن المســحوب عليــه مطالبــاً بالوفــاء، فــإذا لــم يدفــع المســحوب 

عليــه يتوجــه حامــل الكمبيالــة إلــى الضامــن الاحتياطــي لمطالبتــه بدفــع قيمــة الكمبيالــة.

ــل  ــة الضامــن الاحتياطــي مباشــرة، ب ــة مطالب ــه لا يجــوز لحامــل الكمبيال ــا، بأن وتجــدر الإشــارة هن
لابــد أولاً مــن مطالبــة المديــن الأصلــي وهــو الســاحب لأن دوره محــدد منــذ البدايــة وهــو دفــع قيمــة 
الكمبيالــة باعتبــاره المديــن الأول، وفــي حالــة عجــز الســاحب عــن الدفــع يتــم التوجــه لاحقــاً لمطالبــة 

الضامــن الاحتياطــي))) 

وإذا أوفــى الضامــن الاحتياطــي قيمــة الكمبيالــة، فإنــه بذلــك يحــل محــل الحامــل وتــؤول إليــه جميــع 
الحقــوق الناشــئة عــن الكمبيالــة تجــاه الشــخص المضمــون وباقــي الملتزميــن الآخريــن. وقــد نصــت 
المــادة 564 علــى أنــه: )يجــوز لمــن أوفــى الكمبيالــة مطالبــة الملتزميــن نحــوه بالمبلــغ الــذي أوفــاه 

والمصروفــات التــي تحملهــا(.

ثالثاً – الوفاء في مكان مختار:

مــن البديهــي القــول: بــأن دفــع قيمــة الكمبيالــة يجــب أن يتــم فــي مــكان إقامــة المســحوب عليــه تســهيلاً 
عليــه عنــاء وتكاليــف الدفــع فــي مــكان آخــر. فــإذا كان المســحوب عليــه مقيمــاً فــي مدينــة كلبــاء فالدفــع 
ــن بهــا مكانــاً آخــراً  ســوف يكــون فــي كلبــاء. ولكــن بإمــكان الســاحب عنــد تحريــر الكمبيالــة أن يعيّ
غيــر مــكان إقامــة المســحوب عليــه أو مــكان عملــه، فقــد يقتضــي الأمــر أن يكــون مــكان الدفــع غيــر 
مــكان المســحوب عليــه. كمــا لــو كان المســحوب عليــه مقيمــاً فــي مدينــة الشــارقة وصــدر الأمــر مــن 
الســاحب بالدفــع فــي كلبــاء أو فــي أبوظبــي لــدى فــرع المصــرف الإســامي فــي كلبــاء أو أبوظبــي، 
وعلــى الســاحب فــي هــذه الحالــة أن يعيّــن الشــخص الــذي يجــب الوفــاء لــه. وفــي حالــة عــدم تعييــن 

يوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص، 44 . 	(((
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هــذا الشــخص مــن قبــل الســاحب فيمكــن للمســحوب عليــه تعييــن مــكان الدفــع عنــد القبــول، وإذا لــم 
يقــم المســحوب عليــه بهــذه الخطــوة فإنــه يكــون ملزمــاً بدفــع قيمــة الكمبيالــة فــي مــكان الســاحب عنــد 
ــال(  ــيد )جم ــاحب الس ــة الس ــل إقام ــرض أن مح ــال نفت ــبيل المث ــى س ــتحقاق، فعل ــد الاس ــول موع حل
مدينــه الشــارقة، والمســحوب عليــه تاجــر قطــع غيــار الســيارات الســيد )منيــر( ومــكان إقامتــه مدينــة 
كلبــاء، ولكــن فــات علــى الســيد )جمــال( عنــد تحريــر الكمبيالــة ذكــر اســم الشــخص الــذي يجــب دفــع 
قيمــة الكمبيالــة لــه فــي مدينــة كلبــاء. فيصبــح عندئــذ بإمــكان المســحوب عليــه الســيد )منيــر( وعنــد 
القبــول أن يحــدد المــكان الــذي يريــده للوفــاء بالكمبيالــة. وعندمــا تتضمــن الكمبيالــة المــكان المختــار 
للدفــع فيصبــح حامــل الكمبيالــة ملزمــاً أن يتوجــه إلــى مــكان الشــخص المعيــن للوفــاء حتــى يقبــض 
منــه قيمــة الكمبيالــة فــي موعــد اســتحقاقها. ولكــن يجــب مراعــاة أنــه يلــزم إخطــار الشــخص الــذي 
تــم تحديــده للوفــاء مــن قبــل المســحوب عليــه، لأن تحديــد المــكان لا يعتبــر قرينــةً علــى أن المســحوب 

عليــه موافــق علــى الوفــاء للحامــل))). 

رابعاً – شرط الرجوع بدون عمل احتجاج أو الرجوع بدون مصاريف:

عنــد امتنــاع المســحوب عليــه عــن القبــول أو الوفــاء فيحــق لحامــل الكمبيالــة مباشــرة الرجــوع علــى 
ــن،  ــن والضامني ــه والمظهري ــاحب والمســحوب علي ــم الس ــة وه ــى الكمبيال ــن عل الأشــخاص الموقعي
ويتطلــب ذلــك قيــام الحامــل أولاً بتحريــر وثيقــة رســمية عنــد كاتــب العــدل يثبــت فيهــا الامتنــاع، إذ أن 

الأصــل أن يجــري إثبــات الامتنــاع عــن قبــول الكمبيالــة أو وفائهــا بورقــة احتجــاج.

إن عمــل الاحتجــاج يســتوجب إنفــاق مبلــغ مــن النقــود قــد يكــون كبيــراً مقارنــة بمبلــغ الكمبيالــة، لــذا 
ومــن أجــل تخفيــف العــبء المالــي عــن كاهــل الحامــل يوضــع فــي الكمبيالــة شــرط يدعــى »الرجــوع 
ــل الرجــوع  ــر الاحتجــاج قب ــزام بتحري ــن الالت ــل م ــاء الحام ــه إعف ــف« والغــرض من ــدون مصاري ب

تفاديــاً مــن أن يتكبــد حامــل الكمبيالــة نفقــات إضافيــة هــو أولــى بهــا.

وأكــدت المــادة 553 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى ضــرورة إثبــات الامتنــاع عــن 
قبــول الكمبيالــة أو عــن وفائهــا بقولهــا: »يكــون إثبــات الامتنــاع عــن قبــول الكمبيالــة أو عــن وفائهــا 
باحتجــاج عــدم القبــول أو احتجــاج عــدم الوفــاء، وتحريــر الاحتجــاج بوســاطة كاتــب العــدل المختــص 

وعليــه تســليم نســخة منــه لمــن يوجــه إليــه الاحتجــاج«.

أمّــا فيمــا يتعلــق بشــرط الرجــوع بــدون مصاريــف أو بــدون احتجــاج فقــد نصــت علــى ذلــك المــادة 
561 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي مــن التقنيــن التجــاري بقولهــا:

11 للســاحب ولــكل مظهــر أو ضامــن احتياطــي أن يعفــي الحامــل مــن عمــل احتجــاج عــدم القبــول أو (

أنظر المادة 525 من قانون المعاملات التجارية التي تنص على أنه:  	(((
»إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي  	)1
يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل 

ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في  	)2

الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء«.

final.indd   52 10/25/17   8:17 AM



53 الباب الثاني:
الكمبيالة

عــدم الوفــاء عنــد الرجــوع إذا كتــب علــى الكمبيالــة شــرط )الرجــوع بــا مصروفــات( أو )بــدون 
احتجــاج( أو أي شــرط آخــر يفيــد هــذا المعنــى ووقــع عليــه.

22 ــل ( ــن عم ــررة ولا م ــد المق ــي المواعي ــة ف ــم الكمبيال ــن تقدي ــل م ــرط الحام ــذا الش ــي ه ولا يعف
ــات  ــد إثب ــدم مراعــاة هــذه المواعي ــى مــن يتمســك تجــاه الحامــل بع ــة، وعل الإخطــارات اللازم

ــك. ذل

33 وإذا كتــب الســاحب شــرط الرجــوع بــا مصروفــات ســرت آثــاره علــى كل الموقعيــن، أمــا إذا (
كتــب الشــرط أحــد المظهريــن أو الضامنيــن الاحتياطييــن ســرت آثــاره عليــه وحــده.

44 ــل وحــده ( وإذا كان الســاحب هــو الــذي وضــع الشــرط وعمــل الحامــل احتجاجــاً رغــم ذلــك تحمَّ
المصروفــات، أمــا إذا كان الشــرط صــادراً مــن مظهــر أو ضامــن احتياطــي جــاز الرجــوع علــى 

جميــع الموقعيــن بمصروفــات الاحتجــاج إن عمــل.

ــات( أو  ــا مصروف ــوع ب ــارة )الرج ــع عب ــن إذا وض ــر أو الضام ــاحب أو المظه ــإن الس ــذا، ف  وهك
)بــدون احتجــاج( فإنــه يعفــي الحامــل مــن إقامــة الاحتجــاج بنوعيــه عــدم القبــول أو عــدم الوفــاء إذا 

ــة. ــة القضائي أراد المراجع

وإذا كانــت عبــارة )الرجــوع بــا مصاريــف( أو )بــدون احتجــاج( صــادرة عــن الســاحب فــإن مفاعيلهــا 
تصيــب جميــع الموقعيــن علــى الكمبيالــة. وإذا كانــت صــادرة عــن المظهــر أو الضامــن فــإن مفعولهــا 
لا يصيــب إلاّ المظهــر أو الضامــن فقــط الــذي كتــب هــذه العبــارة. علــى أنــه فــي جميــع الأحــوال يجــب 
ملاحظــة أنــه يحــق لــكل مــن الســاحب والمظهــر والضامــن الاحتياطــي وضــع شــرط الرجــوع بــدون 
مصاريــف أو بــدون احتجــاج، ويحــق لهــم تحديــد نــوع الاحتجــاج كأن يكــون احتجــاج عــدم القبــول أو 

احتجــاج عــدم الوفــاء أو أن يشــمل الاحتجــاج عــدم القبــول وعــدم الوفــاء معــاً.

وإذا تــم وضــع شــرط إعفــاء حامــل الكمبيالــة مــن عمــل الاحتجــاج، فإنــه يتــم إعفائــه مــن الاحتجــاج 
وإعفائــه أيضــاً مــن المواعيــد المقــررة لعمــل الاحتجــاج، ولكنــه لا يعفيــه مــن تقديــم الكمبيالــة للوفــاء، 
ــذه  ــن ه ــاً م ــل أي ــذ الحام ــم يتخ ــإذا ل ــتحقاق ف ــد الاس ــي موع ــاء ف ــا للوف ــاً بتقديمه ــل ملزم ــث يظ حي
ــاء بحــالات  ــه الاحتم ــر أو ضامن ــه لا يجــوز للمظه ــذا الشــرط فإن ــا به ــي منه ــي اعف الإجــراءات الت

الســقوط التــي حددهــا المشــرع))). 

ويتحمــل الحامــل وحــده نفقــات عمــل الاحتجــاج إذا كان الســاحب هــو الــذي وضــع شــرط الرجــوع بــدون 
مصروفــات ومــع ذلــك إذا قــام الحامــل بعمــل الاحتجــاج، فيكــون ذلــك خطــأ مــن الحامــل يســتوجب منــه 

دفــع نفقــات الاحتجاج.

خامساً – شرط التدخل في الكمبيالة:

ــه  ــول: بأن ــن الق ــي يمك ــة الإمارات ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــادة 572 م ــص الم ــى ن بالرجــوع إل

وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 259 لسنة 38 )قضائية( بتاريخ 13/11/1973، منشور  	(((
.www.eastlaws.com/ :على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق
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عنــد عــدم قبــول الكمبيالــة أو الوفــاء بهــا مــن قبــل المســحوب عليــه الأصلــي، فــإن للســاحب أو لأحــد 
المظهريــن أو للضامــن الاحتياطــي أن يحــدد شــخصاً آخــر – غيــر المســحوب عليــه الأصلــي – لقبــول 

الكمبيالــة أو الوفــاء بهــا. وتكــون هنــا أمــام شــخصين مســحوب عليهمــا:-

الأول – المسحوب عليه الأصلي الرافض لقبول الكمبيالة أو الوفاء بها.

الثانــي – المســحوب عليــه الاحتياطــي، ويطلــق عليــه اســم المتدخــل، والــذي يجــوز أن يكــون شــخصاً 
مــن خــارج أشــخاص الكمبيالــة أو أن يكــون مــن أحــد أشــخاصها المذكوريــن آنفــاً.

ويكــون القبــول بالتدخــل بتدوينــه علــى الكمبيالــة ذاتهــا ويوقعــه المتدخــل )أي المســحوب عليــه 
ــول بالتدخــل مــن الاســم  ــه، وإذا خــا القب الاحتياطــي( مــع ذكــر اســم مــن حصــل التدخــل لمصلحت

ــاحب. ــة الس ــاً لمصلح ــذٍ حاص ــل عندئ ــر التدخ فيعتب

ويلتــزم القابــل بالتدخــل تجــاه حامــل الكمبيالــة والمظهريــن اللاحقيــن لمــن حصــل التدخــل لمصلحتــه 
بالكيفيــة التــي يلتــزم بهــا هــذا الأخيــر، ويجــوز لمــن حصــل التدخــل لمصلحتــه ولضامنيــه علــى الرغــم 
ــادة   )))563  ــن بالم ــغ المبيّ ــم المبل ــل وفائه ــل مقاب ــوا الحام ــل أن يلزم ــول بالتدخ ــول القب ــن حص م
بتســليمهم الكمبيالــة والاحتجــاج والمخالصــة إن وجــدت. وســوف نتنــاول بالتفصيــل القبــول بالتدخــل 

فــي الفصــول اللاحقــة. 

سادساً – شرط الفائدة: 

إن الكمبيالــة التــي حــدد بهــا الوفــاء فــي تاريــخ الاســتحقاق لا يوضــع عليهــا شــرط الفائــدة لأنــه يمكــن 
ــان  ــم بي ــن ث ــغ وم ــى أصــل المبل ــا إل ــدة وإضافته ــة الفائ ــة احتســاب ســلفاً قيم ــذه الكمبيال ــل ه ــي مث ف

مجمــوع مبلــغ الكمبيالــة. ومثــال ذلــك مــا يلــي:- 

-	 نفترض أن مبلغ الكمبيالة الأصلي هو: 2500 درهم.

-	 وأن سعر الفائدة %8 حسب سعر الفائدة السائد في السوق.

-	 وأن تاريخ إنشاء الكمبيالة في 1/1/2016

-	 وأن تاريخ استحقاق الكمبيالة في 31/12/2016، أي بعد سنة واحدة من تاريخ الإنشاء.

نقول: الـ 100 درهم فائدتها السنوية 8 دراهم

فالـ 2500 درهم فائدتها السنوية س درهم، وعليه:

تنص المادة 563 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي:- 	(((
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.	-
ب الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداءً من تاريخ الاستحقاق.	-
ت مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.	-

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ  	
الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.
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س =
8 X 2500

=
20000

= 200 درهم قيمة الفائدة
100100

وهكذا فإن مجموع مبلغ الكمبيالة يساوي

2500 + 200 = 2700 درهم

ــة  ــى الكمبيال ــدة عل ــرط الفائ ــع ش ــروري وض ــر الض ــن غي ــح م ــه يصب ــدم فإن ــا تق ــوء م ــى ض وعل
المعــروف موعــد اســتحقاقها، لأنــه ببســاطة يمكــن حســاب قيمــة الفائــدة وإضافتهــا إلــى المبلــغ الأصلي 

عندمــا يصبــح معلومــاً لدينــا تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة وتاريــخ اســتحقاق الدفــع.

أمّــا فــي الكمبيــالات التــي تكــون مســتحقة الوفــاء لــدى الاطــاع أو بعــد معينّــة مــن الاطــاع فيجــوز 
وضــع شــرط الفائــدة لأنــه فــي هــذه الحالــة لا يمكننــا حســاب قيمــة الفائــدة مقدمــاً لعــدم معرفتنــا بدقــة 

ميعــاد الاســتحقاق حتــى يكــون باســتطاعتنا إضافــة قيمــة الفائــدة إلــى مبلــغ الكمبيالــة الأصلــي.

ولقــد أوضحــت المــادة 490 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي مضمــون شــرط الفائــدة إذ 
نصــت علــى مــا يلــي:- 

11 لا يجــوز أن تشــترط فائــدة عــن المبلــغ المذكــور فــي الكمبيالــة إلاّ إذا كانــت الكمبيالــة مســتحقة (
الأداء لــدى الاطــاع أو بعــد مــدة معينــة مــن الاطــاع.

22 ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً.(

33 وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.(

سابعاً – شرط ليست لأمر: 

قد تكون الكمبيالة قابلة للتداول أو لا تكون:

-	 ــاً،  ــد« مث ــر خال ــوا لأم ــارة »ادفع ــاحب عب ــر الس ــا يذك ــداول عندم ــة للت ــة قابل ــون الكمبيال فتك
ــد  ــإن خال ــد« ف ــر خال ــة »لأم ــر كلم ــرد ذك ــد(، وبمج ــحوبة )لخال ــة مس ــي أن الكمبيال ــذا يعن وه
يكــون مخــولاً بتظهيــر الكمبيالــة ونقــل ملكيتهــا لشــخص آخــر، وهــذا الشــخص لــه بــدوره حــق 

ــر. ــد المســتفيد الأخي ــة بي ــى تســتقر الكمبيال ــذا... حت ــد وهك ــا مــن جدي تظهيره

ولكــن طبقــاً لقانــون المعامــات التجاريــة، فإنــه يمكــن تــداول الكمبيالــة ولــو لــم يكتــب فيهــا مســحوبة 
ــداول بالتظهيــر  ــة تت ــى أن: »كل كمبيال ــد أو عمــر. إذ تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 498 عل لأمــر زي

ولــو لــم يصــرح فيهــا أنهــا مســحوبة لأمــر«.

-	 ولا تكــون الكمبيالــة قابلــة للتــداول ســواءً بالتظهيــر أو بالتســليم إذا كان مكتوبــاً فيهــا شــرط ليســت 
لأمــر أو لإذن أو ادفعــوا إلــى فــان فقــط. حيــث لا يســتطيع المســتفيد تظهيــر الكمبيالــة فــي هــذه 
الحالــة ولا يكــون أمامــه ســوى التنــازل عــن الكمبيالــة بطريقــة حوالــة الحــق، وذلــك كمــا جــاء 
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بالفقــرة 2 مــن المــادة 498 والتــي تقــول: لا يجــوز تــداول الكمبيالــة التــي يضــع الســاحب فــي 
صيغتهــا عبــارة تفيــد أنهــا ليســت لأمــر، إلاّ باتبــاع حوالــة الحــق))). 

ونكون أمام حالتين عند وضع شرط ليست لأمر:

الحالــة الأولــى: أن يكــون الســاحب هــو الــذي وضــع شــرط ليســت لأمــر، وهــذا يعنــي أن الكمبيالــة لا 
تكــون قابلــة للتظهيــر، ويطبــق عليهــا حوالــة الحــق.

الحالـة الثانيـة: أن يكـون المظهـر هـو الـذي وضـع شـرط ليسـت لأمـر، وهذا يعني أنه سـوف يسـتفيد 
مـن الالتـزام بالضمـان قبـل حملـة الكمبيالـة اللاحقيـن الذين تـؤول إليهـم الكمبيالة بواسـطة التظهير.

ثامناً – شرط وصول القيمة: 

ما معنى وصول القيمة؟ 

أن المبلــغ المذكــور فــي الكمبيالــة هــو عبــارة عــن الديــن الــذي بذمــة الســاحب تجــاه المســتفيد، حيــث 
يكــون الســاحب مدينــاً والمســتفيد دائنــاً. وهــذا الديــن هــو ســبب الالتــزام.

ويكون الساحب قد تسلمّ مقابل التزامه الصرفي بالكمبيالة من المستفيد:- 

-	 نقداً على هيئة قرض، أي يكون الساحب قد اقترض مبلغاً من المال من المستفيد.

-	 أو بضاعــة، أي يكــون الســاحب قــد اشــترى مــن المســتفيد بضاعــة مــا كالأجهــزة الكهربائيــة، أو 
أقمشــة، أو قطــع غيــار ســيارات، أو مجوهــرات.... إلــخ.

-	 ــواب  ــل أب ــال، كعم ــه بعــض الأعم ــذ ل ــتفيد لينف ــتأجر المس ــد اس ــون الســاحب ق ــاً، أي يك أو عم
ــال الديكــور  ــذ أعم ــه، أو تنفي ــه، أو ســياج مــن الأســاك الشــائكة لمزرعت ــوم لمنزل ــذ المني ونواف

ــخ. ــه .... إل لمطعم

ويعُبــر عــن هــذا المقابــل بوصــول القيمــة، وهــو يعنــي كتابــة عبــارة «وصــول القيمــة« فــي الكمبيالــة 
ــخ؟.  ــاب.... إل ــاء الأجــرة أو الأتع ــن بضاعــة، أو وف ــرض، أو ثم ــل هــو ق ــن. فه ــة ســبب الدي لمعرف
فيكتــب فــي الكمبيالــة: وصلــت القيمــة نقــداً، أو وصلــت القيمــة ثمــن بضاعــة، أو وصلــت القيمــة وفــاءً 

للأجــرة، أي يذكــر فــي الكمبيالــة أســباب الديــن.

ــن،  ــة ســبب الدي ــم معرف ــى تت ــة( حت ــارة )وصــول القيم ــر عب ــت بعــض التشــريعات تشــترط ذك كان
ولكــن وبموجــب قانــون جنيــف الموحــد تــم إلغــاء ذكــر شــرط وصــول القيمــة علــى أســاس أنــه مــن 
ــة الســبب، ومــن  ــم يذكــر فــي الكمبيال ــو ل ــى ول ــزام حت ــكل الت البديهــي أن يكــون الســبب مشــروعاً ل

ــات العكــس))).  ــه إثب ــد بغيــر ذلــك علي يعتق

بسام الطراونة، تظهير الأوراق التجارية، دار وائل، عمان، 2004، ص 12. 	(((

شنوف معمر، الإسناد التجارية وتنازع القوانين، إعمال نص المادة 21 من القانون المدني الجزائري واتفاقية جنيف  	(((
لقانون الصرف الموحد، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، العدد 22، ص 221، 2015. 
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ولقــد تبنــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــا انتهجتــه بعــض الــدول فألَغــت بيــان وصــول القيمــة 
مــن قانــون المعامــات التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993 والتزمــت بتطبيقــات قانــون جنيــف الموحــد 
بهــذا الشــأن. وهكــذا فــان مــا جــاء فــي المــادة 484 مــن بيانــات إلزاميــة تمثــل الحــد الأدنــى، إذ يجــوز 
ــي  ــرة ف ــد الآم ــام أو القواع ــام الع ــة للنظ ــون مخالف ــة شــريطة ألا تك ــات أخــرى اختياري ــة بيان إضاف

القانــون علــى نحــو يرتــب عليهــا فقــدان الســند اســتقلاله أو كفايتــه الذاتيــة، أو إعاقــة تداولــه))). 

المبحث الرابع 

تعدد نسخ الكمبيالة وصورها
ــت  ــا إذا كان ــا، وســنرى فيم ــد تتخذه ــي ق ــة والصــور الت ــدد نســخ الكمبيال ــن تع ــى كل م ســنتطرق إل

ــدد نســخها.  ــه تع ــذي تؤدي ــدور ال ــس ال ــؤدي نف ــة ت صــور الكمبيال

المطلب الأول 

تعدد نسخ الكمبيالة 

ــوم فــي  ــة مــن نســخة واحــدة، إلاّ أن المســتفيد الحصيــف والرشــيد يق ــم إعــداد الكمبيال الأصــل أن يت
ــاً  ــاً مــن ســرقتها أو ضياعهــا، وليكــون مطمئن ــر مــن نســخة منهــا تخوف ــى أكث العــادة بالحصــول عل

ــزوم. ــد الل ــة لاســتعمالها عن ــة مــن الكمبيال ــه بتوفــر نســخ إضافي ــى حق عل

ــوم  ــذي يق ــب المســتفيد وال ــى طل ــاءً عل ــك بن ــة، وذل ــر نســخ الكمبيال ــوم بتحري والســاحب هــو مــن يق
بــدوره بتقديــم نســخة مــن الكمبيالــة إلــى المســحوب عليــه للقبــول ويحتفــظ بالباقــي لديــه. وقــد يكتفــي 
المســتفيد بنســختين مــن الكمبيالــة، واحــدة لتقديمهــا للقبــول لــدى المســحوب عليــه والثانيــة للاحتفــاظ 

بهــا لمواجهــة المســتجد مــن الظــروف.

إن تعــدد النســخ لا يخلــو مــن المخاطــر، إذ قــد يتعــرض المســحوب عليــه لخطــر المطالبــة بالوفــاء عــن 
كل نســخة مــن الكمبيالــة عــدة مــرات فــي حالــة تــداول النســخ المتعــددة لأشــخاص مختلفيــن، لاســيما 

إن توهــم المســحوب عليــه واعتقــد أن كل نســخة كمبيالــة مســتقلة عــن الأخــرى))). 

 ولقد نصت المادة 581 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بما يلي:»

11 يجــوز ســحب الكمبيالــة مــن نســخ متعــددة يطابــق بعضهــا بعضــاً، فــإذا ســحبت مــن عــدة نســخ (
ــة  ــرت كل نســخة كمبيال ــا، وإلاّ اعُتب ــذه النســخ ورقمه ــدد ه ــدة ع ــي كل واح ــر ف وجــب أن يذك

بذاتهــا.

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية-دراسة مقارنة-، ص129. 	(((

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 73. 	(((
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22 ولــكل حامــل كمبيالــة غيــر مذكــور فيهــا أنهــا سُــحبت مــن نســخة وحيــدة أن يطلــب نســخاً منهــا (
علــى نفقتــه، ويجــب عليــه تحقيقــاً لذلــك أن يلجــأ إلــى مــن ظهرّهــا لــه الــذي يلتــزم بــأن يعاونــه 

لــدى المظهــر الســابق، وهكــذا حتــى يرقــى إلــى الســاحب.

33 وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة«.(

ح الآتي: واستناداً لنص المادة المذكورة أعلاه نوضِّ

فيمــا يتعلــق بالبنــد 1، فإنــه إذا كتــب الســاحب عــدة نســخ مــن الكمبيالــة عليــه مراعــاة أن تكــون جميــع 
النســخ متطابقــة تمامــاً ومــن غيــر زيــادة أو نقصــان.

ولــو فرضنــا أن عــدد نســخ الكمبيالــة بلــغ أربــع نســخ، فعندئــذ علــى الســاحب أن يكتــب علــى كل نســخة 
مــا يلــي:

)أ(	 ــخة  ــى، النس ــخة الأول ــب النس ــة فيكت ــا أربع ــي هن ــخ وه ــدد النس ــاً لع ــة تبع ــخة الكمبيال ــم نس رق
ــة. ــخة الرابع ــة، النس ــخة الثالث ــة، النس الثاني

ــم )ب(	 ــخة الرق ــي كل نس ــور ف ــح مذك ــة(، فيصب ــخ أربع ــدد النس ــارة )ع ــخة عب ــى كل نس ــب عل يكت
وعــدد النســخ. وبهــذه الصــورة يكــون واضحــاً للجميــع مــن ذوي العلاقــة وبخاصــة للمســحوب 
عليــه أن أصــل النســخ الأربعــة واحــد لأنــه فــي حــال عــدم ترقيــم النســخ وبيــان عددهــا علــى كل 
نســخة تصبــح كل نســخة منهــا كمبيالــة مســتقلة بذاتهــا، لاســيما إذا علمنــا بأنــه يمكــن كتابــة أمــر 
ــة الأولــى، أو ادفعــوا بموجــب هــذه  ــة بالقــول: ادفعــوا بموجــب هــذه الكمبيال دفــع قيمــة الكمبيال
الكمبيالــة الثانيــة، أو ادفعــوا بموجــب هــذه الكمبيالــة الثالثــة، أو ادفعــوا بموجــب هــذه الكمبيالــة 

الرابعــة... وهكــذا.

فنحــن هنــا إذن أمــام أربــع كمبيــالات فــي حيــن أن أصلهــا جميعــاً كمبيالــة واحــدة تــم عمــل عــدة نســخ 
منهــا. وحتــى يكــون دفــع قيمــة الكمبيالــة صحيحــاً وبــدون أيــة إشــكالات، فإنــه يجــب أن يذكــر علــى 
النســخة التــي ســيتم الدفــع بموجبهــا بــأن هــذا الدفــع يبُطــل دفــع بقيــة النســخ. وإذا وقــع المســحوب عليــه 
بالقبــول علــى إحــدى النســخ فلــه أن يتمســك بالمطالبــة بهــذه النســخة عنــد الوفــاء، وبذلــك تكــون النســخ 

الباقيــة لا معنــى لهــا بالنســبة للمســحوب عليــه، أي أن تقــوم النســخة الواحــدة مقــام جميــع النســخ.
وهكذا فإن الوفاء بموجب إحدى النسخ يكون مبرئاً للذمة ويبطل النسخ الأخرى))). 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد 2 مــن المــادة 581، فحامــل الكمبيالــة يمكــن أن يطلــب نســخ منهــا، وحتــى يتحقــق 
لــه ذلــك نذكــر بــأن الكمبيالــة أثنــاء تداولهــا تســلك طريقــاً اتجاهــه مــن اليميــن إلــى اليســار، أي:

وهذا ما نصت عليه المادة 582 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه:« وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى  	(((
نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبُطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه 
ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولو لم يستردها. والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص 

مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
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فيصبو مذكور في كل نسمة الرقم وعدد الاسخ. ، يكت  على كل نسمة عبارة )عدد الاسخ أربعةو (ب )
واضحاً للجمي  من ذوي العلاقة وبماصة للمسحوب عليه أن أصل الاسخ وبهذه الصورة يكون 

الأربعة واحد لأنه في حاه عدم ترقيم الاسخ وبيان عددها على كل نسمة تصبو كل نسمة ماها 
نه يمكن كتابة أمر دف  قيمة الكمبيالة بالقوه: ادفعوا بموج  جإذا علماا ب لاسيما، كمبيالة مستقلة بذاتها

، أو ادفعوا بموج  هذه الكمبيالة الثالثة، أو ادفعوا بموج  هذه الكمبيالة الثانية، لة الأولىهذه الكمبيا
 أو ادفعوا بموج  هذه الكمبيالة الرابعة... وهكذا.

فاحن هاا إذن أمام أرب  كمبيالات في حين أن أصلها جميعاً كمبيالة واحدة تم عمل عدة نسخ ماها. وحتى 
فإنه يج  أن يذكر على الاسمة التي سيتم الدف  بموجبها ، تإشكالاصحيحاً وبدون أية يكون دف  قيمة الكمبيالة 

بجن هذا الدف  يُبطل دف  بقية الاسخ. وإذا وق  المسحوب عليه بالقبوه على إحدى الاسخ فله أن يتمسك بالمطالبة 
أي أن تقوم الاسمة ، وب عليهوبذلك تكون الاسخ الباقية لا معاى لها بالاسبة للمسح، بهذه الاسمة عاد الوفاء
 الواحدة مقام جمي  الاسخ.

  .و1)وهكذا فإن الوفاء بموج  إحدى الاسخ يكون مبرئاً للذمة ويبطل الاسخ الأخرى

وحتى يتحقق له ذلك ، فحامل الكمبيالة يمكن أن يطل  نسخ ماها، 581من المادة  2وفيما يتعلق بالباد 
 -أي:، من اليمين إلى اليسار اتجاههلك طريقاً نذكر بجن الكمبيالة أثااء تداولها تس

 من الساح 
 )مروانو

 المظهر الأوه إلى
 )خليلو

 المظهر الثاني إلى
 )جماهو

 المظهر الثالث إلى
 )عبد الجليلو

 الحامل إلى
 وإبراهيم)

ريق الأوه والآن ولمّا كان الحامل يريد نسماً من الكمبيالة فإن عليه السير بطريق ثانٍ اتجاهه بعكس الط
 -أي:، وهو من اليسار إلى اليمين

 الساح 
 الرجوع إلى

 المظهر الأوه
 )خليلو

 الرجوع إلى
 المظهر الثاني

 )جماهو

 الرجوع إلى
 المظهر الثالث
 )عبد الجليلو

 الرجوع إلى
 الحامل

 وإبراهيم)

 رهباعتبا ود الجليلعب)قد لا يعرف من هو الساح  ولا يعرف من المظهرين السابقين سوى  وإبراهيم)ن إ
يرشده  وجماه)وعادما يصل إلى ، وجماه)أن يرشده إلى  وعبد الجليل)فيطل  من ، هو الشمن الذي ظهر له

 -وهكذا... حتى يصل إلى الساح  )مروانو الذي يقوم بـ: وخليل)بدوره إلى 

 الاسخ مكتملة البيانات كما هو الحاه في الأصل تماماً. إعداد -

 وقي  عليها جميعها.ترقيم الاسخ م  الت -

بعد هذا كله يذه  الحامل حاملًا معه هذا الاسخ إلى كل واحد من المظهرين حتى يكت  تظهيره على 
 وبذلك تكتس  الاسخ صوتها القانونية.، إلى التوقي  عليها بالإضافةالاسخ الجديدة كما هو مدون بالأصل 

                                                           
وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها على أنه:"  الإماراتي التجارية عاملاتالم قانون من 582وهذا ما نصت عليه المادة  (1)

مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يُبطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء 
كمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولو لم يستردها. والمظهر الذي ظهر نسخ ال
 المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

ــد  ــوى )عب ــابقين س ــن الس ــن المظهري ــرف م ــاحب ولا يع ــو الس ــن ه ــرف م ــد لا يع ــم( ق إن )إبراهي
الجليــل( باعتبــاره هــو الشــخص الــذي ظهــر لــه، فيطلــب مــن )عبــد الجليــل( أن يرشــده إلــى )جمــال(، 
ــاحب  ــى الس ــل إل ــى يص ــذا... حت ــل( وهك ــى )خلي ــدوره إل ــده ب ــال( يرش ــى )جم ــل إل ــا يص وعندم

)مــروان( الــذي يقــوم بـــ:-

-	 إعداد النسخ مكتملة البيانات كما هو الحال في الأصل تماماً.

-	 ترقيم النسخ مع التوقيع عليها جميعها.

ــى كل واحــد مــن المظهريــن حتــى يكتــب  ــه يذهــب الحامــل حامــاً معــه هــذا النســخ إل بعــد هــذا كل
تظهيــره علــى النســخ الجديــدة كمــا هــو مــدون بالأصــل بالإضافــة إلــى التوقيــع عليهــا، وبذلــك تكتســب 

النســخ صفتهــا القانونيــة.

ونصّــت المــادة 583 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: »علــى مــن يرســل إحــدى 
ــه،  ــي حيازت ــك النســخة ف ــى النســخ الأخــرى اســم مــن تكــون تل ــن عل ــول أن يبيّ ــة للقب نســخ الكمبيال
ــد لا  ــإذا رفــض تســليمها ق ــة نســخة أخــرى، ف ــر أن يســلمها للحامــل الشــرعي لأي ــى هــذا الأخي وعل

يكــون للحامــل حــق الرجــوع إلاّ إذا قــام بعمــل احتجــاج يذكــر فيــه:

أ أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.	-

ب أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى«.	-

 ويســتدل مــن هــذه المــادة أن الشــخص المدعــو مثــاً )عبــد الرحمــن(، إذا قــام بإرســال نســخة مــن 
ــة  ــة الحديث ــر الأدوات الكهربائي ــال تاج ــبيل المث ــى س ــو عل ــول، وه ــه للقب ــحوب علي ــة للمس الكمبيال
المدعــو )صــادق(، أن يكتــب علــى باقــي النســخ اســم الشــخص الــذي أرســلت إليــه نســخة القبــول وهــو 
هنــا صــادق. وعلــى )صــادق( أن يســلم نســخة الكمبيالــة المقبولــة إلــى الحامــل وليكــن )عبــد الكريــم(. 
وإذا رفــض تســليمها للحامــل فللحامــل الرجــوع علــى باقــي الموقعيــن علــى الكمبيالــة بشــرط أن يثبــت 
باحتجــاج بــأن النســخة التــي أرســلت للقبــول لــم تســلم لــه رغــم طلبــه لهــا، كمــا أن القبــول أو الوفــاء 

لــم يحصــل بموجــب نســخة أخــرى.
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المطلب الثاني 

تعدد صور الكمبيالة

تلعب صور الكمبيالة نفس الدور الذي تلعبه نسخ الكمبيالة من حيث:

-	 تسهيل تداول الكمبيالة.

-	 مواجهة مخاطر الضياع أو السرقة بتوفير صورة و/ أو صور إضافية من الكمبيالة.

ــى أي طــرف مــن  ــا المســتفيد أو الحامــل ودون الرجــوع إل وتجــدر الملاحظــة أن الصــورة يحرره
الأطــراف الأخــرى ذات العلاقــة بالكمبيالــة، كمــا هــو عليــه الحــال عنــد عمــل النســخ منهــا))).  ومــن 
البداهــة القــول: بــأن الصــورة لا تكــون صحيحــة إلاّ إذا كانــت متطابقــة بــكل التفاصيــل مــع الأصــل، 
وكانــت كافــة البيانــات المدونــة بالكمبيالــة واضحــة ولا يصــح الوفــاء بالصــورة إلاّ إذا كانــت مرفقــة 

بالأصــل، وبمعنــى آخــر لا يصــح الوفــاء إلاّ بأصــل الصــورة وليــس بصــورة عنهــا.

ــذه  ــي أن ه ــذا يعن ــل عــن الأصــل، وه ــده النق ــي عن ــذي ينته ــي الصــورة الحــد ال ــن ف ويجــب أن يبي
ــن أو حتــى التظهيــر الصــادر عــن فــان أو تنتهــي عنــد هــذا  الورقــة هــي صــورة حتــى تاريــخ معيّ
الحــد))). فــاذا تــم تظهيــر الأصــل علــى الرغــم مــن وجــود مــا يشــير إلــى أن التظهيــرات قــد انتهــت 
أو كانــت الصــورة إلــى تاريــخ معيــن، كان التظهيــر أو أي عبــارة بعــد التاريــخ المعيــن باطــاً وبذلــك 

ــداول إلا الصــورة))).  ــة، إذ لا يبقــى فــي الت ــع ازدواج الكمبيال يمتن

وبموجــب البنــد 3 مــن المــادة 584 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي فإنــه يجــوز تظهيــر 
صــورة الكمبيالــة وضمانهــا احتياطيــاً بنفــس الطريقــة التــي فيهــا تظهيــر أو ضمــان أصــل الكمبيالــة. 
ــا قــد شــرحنا ســابقاً بالتفصيــل كل مــا يتعلــق بالتظهيــر، وكذلــك تــم شــرح الضمــان الاحتياطــي  وكنّ

عنــد دراســتنا للبيانــات الاختياريــة فــي الكمبيالــة.

ومن مواد القانون التي تعرضت لصورة الكمبيالة المادة 585 والتي جاء فيها: »

11 ــن فــي صــورة الكمبيالــة اســم حائــز الأصــل، وعلــى هــذا الحائــز أن يســلم الأصــل للحامــل ( يبيّ
الشــرعي للصــورة.

22 وإذا امتنـع حائـز الأصـل عـن تسـليمه فلا يكون لحامـل الصورة حق الرجـوع علـى مُظَهِّريها أو (

)))	 تنص المادة 584 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: » لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها.
11 ويجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونةً فيها، ويجب (

أن يبُينّ في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل.
22 ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار ذاتها«.(

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية-دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  	(((
.136

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص77. 	(((
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ضامنيهـا الاحتياطييـن، إلاّ إذا قـام بعمـل احتجـاج يذكـر فيـه أن الأصـل لم يسـلم إليـه رغم طلبه.

33 وإذا كتــب علــى الأصــل عقــب التظهيــر الأخيــر الحاصــل قبــل عمــل الصــورة عبــارة تفيــد أنــه لا (
يصَــحْ تظهيــر الكمبيالــة بعــد ذلــك إلاّ علــى الصــورة، فــكل تظهيــر يكُتــب علــى الأصــل بعــد ذلــك 

يعتبــر كأن لــم يكــن«.

ــى الصــورة أو الصــور  ــه يجــب أن يكتــب عل ــى نــص المــادة المذكــورة يمكــن القــول: بأن ــاء عل وبن
ــل  ــى يســتطيع حام ــا الصــورة، حت ــي أخــذت عنه ــة الت ــة الأصلي ــه الكمبيال ــذي لدي اســم الشــخص ال
الصــورة مطالبــة مــن لديــه الكمبيالــة الأصليــة وأخذهــا منــه، لكــي يقــوم بتقديمهــا إلــى المســحوب عليــه 
للوفــاء بقيمــة الكمبيالــة. ولا يتــم دفــع مبلــغ الكمبيالــة مــن قبــل المســحوب عليــه إلاّ بموجــب الكمبيالــة 

الأصليــة ولا يعتــد بالصــورة بــدون الأصــل.

وإذا لــم يقــم حائــز الكمبيالــة الأصليــة بتســليمها إلــى الحامــل فللحامــل عندئــذٍ أن يعمــل احتجاجــاً يبيــن 
ــن أو  ــى المظهري ــك أن يرجــع عل ــد ذل ــه بع ــا ول ــز له ــن الحائ ــة م ــم يســتلم أصــل الكمبيال ــه ل ــه أن في

ــة. ــغ المذكــور فــي الكمبيال الضامنيــن الاحتياطييــن للمطالبــة بالمبل

وقبــل عمــل الصــورة إذا كتــب علــى الكمبيالــة الأصليــة بعــد آخــر تظهيــر عليهــا عبــارة معناهــا بأنــه 
ــى  ــر عل ــون التظهي ــح أن يك ــة، والصحي ــة الأصلي ــى الكمبيال ــرد عل ــر ي ــاً أي تظهي ــر صحيح لا يعتب
ــة ويؤخــذ فقــط  ــة الأصلي ــى الكمبيال ــر الحاصــل عل ــد بالتظهي ــة لا يعت الصــورة فقــط ففــي هــذه الحال

بالتظهيــر الحاصــل علــى الصــورة.

ــه  ــاً أوج ــن تالي ــا نبي ــا، فإنن ــدد صوره ــة وتع ــدد نســخ الكمبيال ــدم بخصــوص تع ــا تق ــي ضــوء م  وف
ــورة. ــخة والص ــن النس ــاف بي ــه الاخت ــابه وأوج التش

التشابه والاختلاف بين النسخة والصورة 

صورة الكمبيالةنسخة الكمبيالة

-1
الغرض من النسخة:

تسهيل التداول. درء مخاطر الضياع أو 
السرقة.

-1
الغرض من الصورة:

تسهيل التداول. درء مخاطر الضياع أو 
السرقة.

يجب أن تكون الصور متطابقة تماماً.2-يجب أن تكون النسخ متطابقة تماماً.2-

يجب أن يذكر على كل نسخة اسم 3-
يجب أن يذكر على كل صورة اسم الشخص 3-الشخص الذي لديه النسخة المقبولة.

الذي لديه الصورة الأصلية.

-4
يجب على الشخص الذي لديه النسخة 

المقبولة أن يسلمها إلى الحامل 
الشرعي.

يجب على الشخص الذي لديه الصورة 4-
الأصلية أن يسلمها إلى الحامل الشرعي.
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-5

إذا لم يقم حائز نسخة الكمبيالة المقبولة 
بتسليمها للحامل فللحامل:

أن يحرر احتجاجاً يبين فيه أنه لم يستلم 
نسخة الكمبيالة المقبولة من الحائز لها.
الرجوع على المظهرين أو الضامنين 
الاحتياطيين للمطالبة بالمبلغ المذكور 

في الكمبيالة.

-5

إذا لم يقم حائز صورة الكمبيالة الأصلية 
بتسليمها للحامل فللحامل:

أن يحرر احتجاجاً يبين فيه أنه لم يستلم 
الصورة الأصلية للكمبيالة المقبولة من 

الحائز لها.
الرجوع على المظهرين أو الضامنين 

الاحتياطيين للمطالبة بالمبلغ المذكور في 
الكمبيالة.

 المستفيد الأصلي أو الحامل هو الذي ينظم 6-الساحب هو الذي ينظم نسخ الكمبيالة.6-
صور الكمبيالة.

لا تستوجب الصورة الترقيم.7-يجب ترقيم النسخ بحسب عددها.7-

يجب أن يوقع على النسخة الساحب 8-
لا تستوجب الصورة توقيع أي أحد.8-والمظهرين

تقوم النسخة مقام الأصل ولذا فإن 9-
لا تقوم الصورة مقام الأصل ولا يمكن 9-الوفاء بأحد النسخ يكون مبرئاً للذمة.

إبراء الذمة إلاّ بالصورة الأصلية)1(.

الفصل الثاني
تداول الكمبيالة

بعــد أن يتــم إنشــاء الكمبيالــة وتكــون مســتوفية كل الشــروط الموضوعية والشــكلية التي ســبق شــرحها، 
فإنــه يجــري تداولهــا بيــن ذوي العلاقــة حتــى تقــوم بوظائفهــا والمتمثلــة في:

11 إبرام عقد الصرف.(

22 أداة وفاء.(

33 أداة ائتمان.(

إن تداول الكمبيالة يعني انتقالها من شخص إلى آخر، ويكون ذلك بإحدى طريقتين:

أ المناولــة، أي مــن يــد إلــى يــد، إذا كانــت محــررة لحاملهــا. وهــذا النــوع مــن الكمبيــالات غيــر 	-
منتشــر فــي الوقــت الحاضــر بســبب تخــوف التجــار مــن مخاطــر اســتعمالها كالضيــاع أو 
الســرقة، بالإضافــة إلــى أن قانــون جنيــف الموحــد لــم يأخــذ بالاعتبــار الكمبيالــة لحاملهــا. وقــد 

ــة. ــداول الكمبيال ــدة لت ــر الوســيلة الوحي ــون التظهي ــل القان جع
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ــر، إلاّ إذا  ــداول بالتظهي ــة للت ــون قابل ــر أو لإذن وتك ــة أن تكــون مســحوبة لأم ــي الكمبيال والأصــل ف
وضــع الســاحب أيــة عبــارة تفيــد بأنهــا ليســت لأمــر فتكــون عندئــذٍ غيــر قابلــة للتظهيــر ويتــم تــداول 

الكمبيالــة بهــذه الحالــة وفــق أحــكام قانــون المعامــات المدنيــة.

وعليه فقد نصت المادة 498 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي: »

11 حْ فيها أنها مسحوبة لأمر.. كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصَُرَّ

22 ــا ليســت . ــد أنه ــارة تفي ــة عب ــا آي ــي صيغته ــاحب ف ــي يضــع الس ــة الت ــداول الكمبيال ولا يجــوز ت
ــق«. ــة الح ــاع حوال ــر، إلاّ باتب لأم

ب ــى 	- ــع عل ــع التوقي ــة م ــو الكتاب ــر ه ــان، والتظهي ــر أو لإذن ف ــت محــررة لأم ــر))) إذا كان التظهي
ظهــر الكمبيالــة مــن الخلــف مــن قبــل حامــل الكمبيالــة والــذي يدعــى الَْمُظْهِــرْ بمــا يفيــد انتقــال 
الكمبيالــة إلــى شــخص آخــر يدعــى الَْمُظَهـّـرْ إليــه. ويشــترط ذكــر الأمــر أو الإذن فــي كل تظهيــر 
ولا يكتفــي بالأمــر أو الإذن الــوارد فــي متــن الكمبيالــة، بــل لابــد مــن ذكرهمــا كلمــا تــم تظهيــر 
جديــد. ولا يشــترط فــي التظهيــر موافقــة المظهــر إليــه لنقــل الحــق الثابــت فــي الورقــة التجاريــة 
ــي  ــق ف ــة الح ــاف حوال ــى خ ــة، وعل ــة تجاري ــن عملي ــة ع ــوق ناتج ــى حق ــب عل ــا تنص لكونه
القانــون المدنــي، كمــا أن التظهيــر ينقــل جميــع الحقــوق الناشــئة الورقــة التجاريــة إلــى المظهــر 

إليــه))). 
وهناك ثلاث طرق للتظهير يتم بموجبها تداول الكمبيالة وهي))): 

الأولى – �التظهيــر الناقــل للملكيــة، وبموجبــه يتــم تظهيــر الكمبيالــة لنقــل المظهــر ملكيــة الحــق بهــا 
إلــى المظهــر إليــه.

ــة  ــل قيم ــه بتحصي ــر إلي ــوم المظه ــة ليق ــر الكمبيال ــم تظهي ــه يت ــي، وبموجب ــر التوكيل الثانية – �التظهي
ــر. ــح المظه ــة لصال الكمبيال

الثالثة – �التظهيــر التأمينــي، وبموجبــه يتــم تظهيــر الكمبيالــة علــى ســبيل الضمــان أو الرهــن بحيــث 
تكــون قيمــة الكمبيالــة محــاً للرهــن.

أن كلمة تظهير الكمبيالة ربما جاءت من أن الكتابة تتم على ظهر ورقة الكمبيالة، أي على الورقة من الخلف، إذا أن  	(((
الأصل أن يكون التظهير على ظهر الورقة، ويتم التظهير بكتابة إحدى العبارات التالية:

• ادفعوا للحامل مع توقيع المظهر.	
• ادفعوا لفلان مع توقيع المظهر.	
• توقيع المظهر فقط ودون ذكر أي اسم للمظهر إليه. وهذا يكون التظهير على بياض.	
• وفي كل الحالات التي يتم بها التظهير لا يتم كتابة أي شيء يتعلق بمبلغ الكمبيالة لأن المبلغ يكون وحدة واحدة 	

ولا يجوز تجزئتها، فإذا كان مبلغ الكمبيالة 1000 درهم فهو دائماً يبقى كذلك في كل تظهير.

أنظر بهذا المعنى حكم المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم139 لسنة 19 في 28/11/1999، منشور على الموقع  	(((
 www.eastlaws.com/ :الالكتروني لشبكة قوانين الشرق

محمد مختاري، التظهير وتداول الكمبيالة، مجلة المناظرة-هيئة المحامين في المغرب، العدد 8، ص 23، 2003.  	(((
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المبحث الأول

التظهير الناقل للملكية
يطلــق علــى التظهيــر الناقــل للملكيــة أيضــاً التظهيــر التــام، ويقصــد بهــذا التظهيــر نقــل الحــق الثابــت 
ــوم  ــه المدعو)ســمير(، بحيــث يق ــى المظهــر إلي ــد( إل ــة مــن المظهــر المدعو)خال ــوارد فــي الكمبيال ال
ــر أو لإذن  ــا لأم ــت به ــق الثاب ــة الح ــل ملكي ــة بنق ــر الكمبيال ــى ظه ــع عل ــع التوقي ــة م ــد( بالكتاب )خال
)ســمير(. وحتــى تتــم عمليــة التظهيــر خاليــة مــن أي عيــب فإنــه لابــد مــن توفيــر شــروط موضوعيــة 

وشــروط شــكليه للتظهيــر.

المطلب الأول

الشروط الموضوعية والشروط الشكلية للتظهير

ــزام  ــة الت ــا لصح ــن توافره ــد م ــي لاب ــروط الت ــي الش ــر: وه ــة للتظهي ــروط الموضوعي أولاً – الش
ــي: ــا يل ــا فيم ــه ونذكره ــر إلي ــاه المظه ــر تج المظه

ــو -1- ــا ســواءً كان ه ــه صاحــب الحــق به ــة وأن ــل الشــرعي للكمبيال ــو الحام ــر ه ــون المظه أن يك
المســتفيد الأصلــي أو آلــت إلــي الكمبيالــة فــي أعقــاب عــدة تظهيــرات))). ولعــلّ مــا جــاء بالمــادة 
504 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي يفســر مضمــون هــذا الشــرط ونصهــا: »يعتبــر 
حائــز الكمبيالــة حاملهــا الشــرعي متــى أثبــت أنــه صاحــب الحــق فيهــا بتظهيــرات غيــر منقطعــة 
ولــو كان آخرهــا تظهيرهــا علــى بيــاض، وتعتبــر التظهيــرات المشــطوبة فــي هــذا الشــأن كأن لــم 
تكــن، وإذا أعقــب التظهيــر علــى بيــاض آخــر اعُتبــر الموقــع علــى هــذا التظهيــر الأخيــر أنــه هــو 

الــذي آل إليــه الحــق فــي الكمبيالــة بالتظهيــر علــى بيــاض«.

ــة إلــى المظهــر إليــه، وكمــا  ويســتدل مــن ذلــك أن التظهيــر ينقــل كافــة الحقــوق الثابتــة فــي الكمبيال
تنــص عليــه أيضــاً المــادة 501 »ينقــل التظهيــر جميــع الحقــوق الناشــئة عــن الكمبيالــة إلــى المظهــر 

إليــه«))).

ومتــى عثــر شــخص علــى كمبيالــة وأثبــت حقــه فيهــا، فإنــه لا يكــون ملزمــاً بالتخلــي عنهــا لصالــح 
الشــخص الــذي فقدهــا إلاّ إذا كان حصــل عليهــا بطريــق غيــر مشــروع، إذ تنــصُّ المــادة 505 علــى 

أنظر في ذلك: 	(((
Gregory E. Maggs, The Holder in Due Course Doctrine as a Default Rule, 32 Ga. L. Rev. 

783, 787 (1998).

تطبيقاً لذلك قرار اللجنة القانونية بوزارة التجارة السعودية الطعن رقم 69 لسنة 1406 )قضائية( بتاريخ 33/05/1406  	(((
حيث جاء فيه »... ومن حيث أنه يتبين من مطالعة بيانات الكمبيالة موضوع الدعوى أنها قد سحبت بمعرفة شركة 
ولأمرها كمسحوب عليه وتم تظهيرها على بياض بمعرفة الساحب إلى بنك الذي قام بتظهيرها إلى بنك الذي قام 
بتظهيرها على سبيل التحصيل إلى بنك ومن ثم تكون ملكية الكمبيالة قد انتقلت إلى المظهر إليه على بياض وهو بنك 

وبالتالي يعتبر هذا البنك صاحب الصفة في رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالة...«.
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ــزم مــن يحملهــا بالتخلــي عنهــا متــى أثبــت حقــه فيهــا  أنــه »إذا فقــد شــخص حيــازة الكمبيالــة فــا يلُ
طبقــاً للمــادة الســابقة )أي المــادة 504 (، إلاّ إذا كان قــد حصــل عليهــا بســوء نيــة أو ارتكــب فــي ســبيل 

الحصــول عليهــا خطــأً جســيماً«.

ــر -2- ــيك تعتب ــي والش ــند الأذن ــأن الس ــأنها ش ــة ش ــة، ولأن الكمبيال ــل الأهلي ــر كام ــون المظه أن يك
عمــاً تجاريــاً وأن مــن يوقــع عليهــا ســواءً كان ســاحباً أم مظهــراً أو ضامنــاً احتياطيــاً يجــب أن 
يكــون بالغــاً ســن الرشــد ولا يوجــد مانــع لديــه كالســفه أو الغفلــة ممــا يحــول دون قيامــه بالأعمــال 
التجاريــة))). وعليــه فــإن القاصــر يعتبــر ناقــص الأهليــة وأن التظهيــر مــن قبلــه يعتبــر باطــاً وقــد 

نصــت المــادة 18 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى مــا يلــي:

11 ــاً ( ــون أه ــي يك ــع قانون ــه مان ــم ب ــم يق ــة ول ــنة ميلادي ــرين س ــدى وعش ــم إح ــن أت كل م
لمباشــرة التجــارة.

22 ومـع ذلـك يجـوز للقاصـر – سـواءً كان مشـمولاً بالولاية أو الوصايـة – أن يتُْجِـرَ متى أتمَّ (
ثمانـي عشـر سـنة ميلاديـة مـن عمـره وأذنته المحكمـة في ذلك إذنـاً مطلقـاً أو مقيداً.

وفيمــا يتعلــق بالأهليــة مــن ناحيــة بلــوغ الســن القانونيــة مــن عدمــه، فإنــه تجــدر الإشــارة إلــى الفقرتيــن 
2 و3 مــن المــادة 495، حيــث جــاء بهمــا:»

ــإذا  ــزم، ف ــون جنســية الملت ــى قان ــة إل ــزام بمقتضــى الكمبيال ــة الالت ــد أهلي ــي تحدي ــرة 2( ويرجــع ف فق
ــق. ــون هــو الواجــب التطبي ــة أخــرى كان هــذا القان ــون دول ــى قان ــون إل أحــال هــذا القان

فقــرة 3( وإذا كان القانــون الواجــب التطبيــق يعتبــر الملتــزم ناقــص الأهليــة فــإن التزامــه بمقتضــى 
الكمبيالــة يبقــى صحيحــاً إذا وضــع توقيعــه عليهــا فــي دولــة يعتبــره قانونهــا كامــل الأهليــة.«

وفــي ســياق الحديــث عــن الأهليــة، فهنــا قــد يثــور ســؤال عــن واقــع الحــال إذا قــام تاجــر مفلــس بتوقيــع 
كمبيالــة فهــل يلتــزم التاجــر المذكــور بذلــك؟ والجــواب – أن إشــهار إفــاس التاجــر لا يؤثــر علــى أهليته 
القانونيــة ولكــن يمنعــه مــن القيــام ببعــض التصرفــات ومنهــا تســديد قيمــة الورقــة التجاريــة، فــإذا وقَّــع 
علــى كمبيالــة بعــد إشــهار إفلاســه أو فــي فتــرة الشــك والريبــة فــا يعُْتـَـدْ بهــا قبِـَـلَ الدائنيــن حيــث تبطــل 
تصرفــات المفلــس خــال الفتــرة الريبــة الممتــدة بيــن تاريــخ التوقــف عــن الدفــع وتاريــخ صــدور حكــم 

الإفــاس. ))) وفــي هــذه الحالــة يلتــزم الموقعــون الآخــرون بدفــع قيمــة الورقــة دون المفلــس))). 

ــة بملــيء إرادتــه وتمــام -3- ــه بالكمبيال وهــو الرضــا، أي أن يقــوم المظهــر بالتصرفــات الملزمــة ل
رضــاه ومــن غيــر إكــراه أو تغريــر.

وهــو المحــل، والمقصــود بالمحــل هــو مبلــغ النقــود الــوارد فــي الكمبيالــة، ومــن غيــر الممكــن -4-
أن يكــون محــل الكمبيالــة غيــر النقــود مثــل تســليم بضاعــة أو القيــام بعمــل مــا.... إلــخ. ففــي هــذه 

الحــالات تفقــد الكمبيالــة صفتهــا كورقــة تجاريــة.

علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص 139؛ عماد الدين عبدالحي وأحمد السيد لبيب، مبادئ قانون المعاملات التجارية  	(((
الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة بالشارقة، 2015، ص95.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يحدد تاريخ التوقف عن الدفع في حكم المحكمة بشهر الإفلاس .بشار حكمت  	(((
ملكاوي، الإفلاس التجاري في قانون دولة الإمارات، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2013، ص 104، 105.

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 26. 	(((
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وهــو الســبب، أي ســبب الالتــزام بمضمــون الكمبيالــة، والســبب يجــب أن يكــون مشــروعاً. إن -5-
العلاقــة بيــن ســاحب الكمبيالــة والمســتفيد منهــا هــي التــي تخلــق ســبب التــزام الســاحب بفحــوى 
الكمبيالــة. وقــد يكــون الســبب ناتجــاً عــن علاقــة بيــن الســاحب والمســتفيد كشــراء الأول بضاعــة 
مــن الثانــي، وعلــى هــذا يكتــب الســاحب كمبيالــة بقيمــة البضاعــة ويســلمّها للمســتفيد حتــى يقــوم 
بصرفهــا فــي موعــد اســتحقاقها. وقــد يكــون ســبب الالتــزام قرضــاً أصبــح بموجبــه الســاحب مديناً 
للمســتفيد، وقــد يكــون الســبب ناتجــاً عــن علاقــة تتمثــل فــي تبــرّع الســاحب بمبلــغ مــا للمســتفيد.

استعمال  يبطل  فإنه  ذلك  وبعكس  مشروعاً،  الالتزام  سبب  يكون  أن  على وجوب  هنا  التأكيد  ويجب 
الكمبيالة للوفاء بدين ناتج عن عمل مخالف للقانون مثل القمار والتجارة بالممنوعات وغيرها. وفي هذا 
الصدد وفي حكمين للقضاء اللبناني تعرضت محكمة استئناف بيروت المدنية لموضوع سبب الالتزام 
الناشئ عن الأوراق التجارية بقولها: »أن السبب هو جملة من الشروط الموضوعية اللازمة لصحة 
الالتزام الناشئ عن السندات، ويكمن في العلاقة الأصلية التي أدت إلى إنشاء السند. فاذا انتفت مثل هذه 

السببية، أو كان السبب مستندا إلى أسس غير مشروعة أصبح الالتزام باطلاً«))). 

كمـا جـاء فـي حكـم لمحكمـة بدايـة طرابلـس بقولهـا »عندمـا يثبـت عـدم صحـة السـبب، وعندمـا يؤدي 
التحـري عـن حقيقـة السـبب أو الباعـث الـذي مـن أجلـه تعهد احـدُ بدفـع مبلغ من المـال إلـى التثبت من 
أن السـند نظـم لقـاء انسـحاب المدعـى عليـه مـن المعركـة الانتخابيـة وتعهـده بتأييـد المرشـح الأخـر، 
فـإن السـند يكـون مبنيـا علـى سـبب غيـر مبـاح يخالـف القاعـدة الدسـتورية التـي تقـر حريـة الترشـيح 

والانتخـاب التـي تعتبـر مـن النظـام، وبالتالـي يقتضـي إبطـال السـند بطلانـا مطلقـاً«))). 

أن قانــون المعامــات التجاريــة لا يســتلزم بيــان ســبب الالتــزام فــي الكمبيالــة، ويحــق للســاحب أن يذكــر 
ســبب التزامــه أو لا يذكــره. ولمــا كان ذكــر ســبب الالتــزام يعبــر بجــاء بــأن الســبب مشــروع فإننــا نعتقــد 
بــأن قانــون المعامــات التجاريــة يجــب أن يؤكــد علــى وجــوب ذكــر ســبب الالتــزام فــي متــن الكمبيالــة 

تفاديــاً لــكل لبــس أو شــبهة.

ثانياً – الشروط الشكلية للتظهير:

ــد -1- ــم يع ــر، وإذا ل ــذا التظهي ــى ه ــر عل ــع المظه ــع توقي ــة م ــة الكمبيال ــى ورق ــر عل ــة التظهي كتاب
هنــاك متســعٌ علــى ظهــر الكمبيالــة لكتابــة تظهيــر جديــد بســبب التظهيــرات الســابقة، فإنــه يتــم 
إلصــاق ورقــة بالكمبيالــة تســمى وصلــة وتجــري التظهيــرات الجديــدة علــى هــذه الوصلــة. بيــد 
أن القضــاء الفرنســي لــم يعتــد بالتظهيــر علــى ورقــة مســتقلة أو منفصلــة عــن الكمبيالــة نفســها، 
لأن ذلــك يتنافــى مــع مبــدأ الكفايــة الذاتيــة الــذي تقــوم عليــه الأوراق التجاريــة، وإلا اعتبــر ذلــك 

حوالــة مدنيــة يخضــع لأحكامهــا ولا ينتــج إلا آثارهــا))).

مؤلف  في  إليه   مشار  في 15/04/1971.  رقم 466  قرار  الثانية.  الغرفة  المدنية.  بيروت  استئناف  محكمة  قرار  	(((
المحامي إلياس أبو عيد، الإسناد التجارية، بدون دار نشر، بدون مكان النشر، 1993. ص 260.

قرار محكمة بداية طرابلس. الغرفة الأولى، رقم 457 في 05/11/1973.مشار إليه في مؤلف المحامي إلياس أبو  	(((
عيد، المرجع السابق، ص 260.

(3)	 Cass. Com. Fr, 27/2/1990, op. cit, p.73; Cass. Com. Fr, 10/1/1984, op. cit, p. 491; C.A. 
Paris, 5/12/1984, D, 1984, p.1984.
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ــن  ــرة م ــة الأخي ــي الحال ــة وف ــه أو بالبصم ــر بالإمضــاء أو يوضــع ختم ــع المظه ــون توقي ويك
الضــروري أن تكــون البصمــة أمــام شــاهدين. وإذا كان التظهيــر مــن قبــل نائــب المظهــر فيجــب 
ــه  ــم يذكــر صفت ــي، وإذا ل ــاً عــن المظهــر الأصل ــاره نائب ــه باعتب ــذ أن يذكــر النائــب صفت عندئ

فيصبــح هــو شــخصياً ملتزمــاً بالكمبيالــة.

والتظهير نوعان:	

-	 ــب ادفعــوا لأمــر أو لأذن  ــه، وكأن يكت ــه ذكــر اســم المظهــر إلي ــم في ــر اســمي: ويت تظهي
الســيد)عبدالله الأســمر(، أو يكتــب إلــى الســيد )فــؤاد( ويوقــع، أو أنقل الكمبيالــة أو أظهرها 
إلــى )ســعيد( ويوقــع، ويجــب توقيــع المظهــر تحــت هــذه العبــارات وبموجــب هــذا النــوع 
مــن التظهيــر تنتقــل الحقــوق الثابتــة فــي الكمبيالــة إلــى المظهــر إليــه ولا يجــوز أن يعُلَّــق 

هــذا التظهيــر علــى شــرط وكل شــرط يعلــق عليــه التظهيــر يعتبــر كأن لــم يكــن))). 

-	 تظهير على بياض، ويتم بإحدى طريقتين:

ع، إذ ينـص  الأولى – �التظهيـر لحامـل الكمبيالـة، بحيـث يكتـب المظهـر )إدفعـوا لحاملـه( ثـم يوقّـِ
البنـد رقـم 3 مـن المـادة 499 »ويكـون التظهيـر للحامـل تظهيـراً على بيـاض. وعندما 
يكـون التظهيـر علـى بيـاض فيجـوز للحامـل أن يملأ البيـاض بكتابـة اسـمه أو اسـم 
شـخص آخـر أو أن يظهـر الكمبيالـة مـن جديـد علـى بيـاض إلـى شـخص آخر أو يسـلم 

الكمبيالـة إلـى شـخص آخـر دون أن يملأ البيـاض ودون أن يظهرهـا«))). 

الثانية – �وتتـم بتوقيـع المظهـر ويشـترط لصحـة التظهيـر فـي هـذه الحالـة أن يكـون التوقيع على 
ظهـر الكمبيالـة أو علـى الورقـة المتصلـة بها وفقا لأحـكام الفقرة الثانية مـن المادة 500 

مـن القانون))). 

اسـم المظهـر إليـه ومبلـغ التظهير، حيـث يجب أن يذكر اسـم المظهر إليه بكل وضوح ولا يشـوبه -2-
أي لبـس أو غمـوض قـد ينتجـان عـن تزاحـم التظهيـرات العديدة التي قـد تتم علـى الكمبيالة، إذ أن 
كل مظهـر إليـه قـد يقـوم بتظهيـر الكمبيالـة إلى مسـتفيد جديد وتتوالـى التظهيرات حتـى تصل إلى 

المظهـر إليـه الأخيـر الـذي عليه القيام بمطالبه المسـحوب عليـه بالوفاء في موعد الاسـتحقاق.

أمــا فيمــا يتعلــق بمبلــغ الكمبيالــة فــإن التظهيــرات التــي تــرد عليــه يجــب أن تشــمل المبلــغ بكاملــه، 
إذ لا يجــوز أن يجُــزأ المبلــغ وإلاّ اعتبــر التظهيــر باطــاً.

راجع البند رقم 2 من المادة 499. 	(((

راجع المادة 502. 	(((

تنص المادة 500 على:» 	(((
1( يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر. 

الحالة  التظهير في هذه  المظهر )التظهير على بياض( ويشترط لصحة  التظهير على توقيع  2( ويجوز أن يقتصر 
الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها«.
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ــد -3- ــه، ويفي ــى المظهــر إلي ــة إل ــر الكمبيال ــخ تظهي ــر فيجــب أن يكتــب المظهــر تاري ــخ التظهي تاري
بيــان التاريــخ فيمــا يلــي:-

أ معرفــة مــدى أهليــة المظهــر وقــت تظهيــر الكمبيالــة، فــإذا كان ناقــص الأهليــة مــن حيــث 	.
ــد  ــذٍ باطــاً. وق ــر عندئ ــر التظهي ــال فيعتب ــبيل المث ــى س ــي عل ــال الســن القانون ــدم اكتم ع
يكــون المظهــر محجــوراً عليــه لســفه أو عتــه فيقــوم بتقديــم تاريــخ التظهيــر وجعــل هــذا 

التاريــخ ســابقاً علــى تاريــخ الحجــر فيــؤدي ذلــك أيضــاً إلــى جعــل التظهيــر باطــاً.

وقــد نصــت المــادة 510 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى بطــان التظهير 
إذا تــم تقديــم تاريخــه، لا بــل واعتبرتــه تزويــراً، حيــث جــاء بهــا )لا يجــوز تقديــم التظهيــر، 

وإذا حصــل اعُتبــر تزويراً(.

ب  معرفــة فيمــا إذا تــم التظهيــر خــال فتــرة الريبــة أم لا، إذ يعتبــر تصــرف المظهــر خــال 	.
هــذه الفتــرة باطــاً.

المطلب الثاني

آثار التظهير الناقل للملكية

يترتــب علــى عمليــة التظهيــر وجــود مجموعــة مــن الحقــوق للمظهــر، وكمــا يترتــب عليــه فــي نفــس 
الوقــت مجموعــة مــن الالتزامــات. ويمكــن بيــان هــذه الحقــوق والالتزامــات فيمــا يلــي:

11 حق انتقال ملكية الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه.(

22 التزام المظهر بضمان الكمبيالة.(

33 تطهير الدفوع.(

44 التظهير بعد تاريخ الاستحقاق.(

55 الالتزام بتقديم الكمبيالة للقبول.(

66 إجراء احتجاج عدم القبول.(

77 إجراء احتجاج عدم الدفع )عدم الوفاء(.(

ســوف نتنــاول فيمــا يلــي بالدراســة البنــود 1، 2، 3، 4 تباعــاً، أمّــا بقيــة البنــود فســتتم دراســتها فــي 
الفصــول اللاحقــة تبعــاً للمواضيــع ذات العلاقــة بهــا والتــي ســنقابلها فيمــا بعــد.
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حق انتقال ملكية الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه:-1-

ــع  ــر جمي ــل التظهي ــه »ينق ــى أن ــي عل ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــن قان ــادة 501 م ــص الم  تن
ــذه  ــو أول ه ــة ه ــة الكمبيال ــال ملكي ــه«. وحــق انتق ــر إلي ــى المظه ــة إل ــئة عــن الكمبيال ــوق الناش الحق
الحقــوق. إذ ينبغــي أن تكــون صيغــة التظهيــر واضحــة وتــدل علــى انتقــال الحــق الثابــت فــي الكمبيالــة 
مــن المظهــر إلــى المظهــر إليــه. وفــي هــذا الصــدد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنــه »مــن المبادئ 
المســتقرة فــي الفقــه والقوانيــن المقارنــة التــي لا مخالفــة فيهــا لأحــكام الشــريعة الإســامية إن مــن أهــم 
بينــات التظهيــر الناقــل للملكيــة أن تتضمــن صيغــة التظهيــر أن الحــق الثابــت فــي الصــك ينتقــل لإذن 
أو لأمــر المظهــر إليــه ولا يكتفــى فــي ذلــك بــورود شــرط الإذن أو الأمــر فــي بيانــات إنشــاء الصــك 
حتــى إذ خــا التظهيــر مــن هــذا البيــان غــدا تظهيــرا معيبــا وليــس ناقــاً للملكيــة وبالتالــي لا يطهــر 
ــة  ــي مواجه ــة وللســاحب ف ــل حســن الني ــام بالنســبة للحام ــر الت ــي التظهي ــو الشــأن ف ــا ه ــوع كم الدف

الأخيــر بمالــه مــن دفــوع فــي مواجهــة المســتفيد أصــاً«))).

ــاء  ــادة 504، إذ ج ــه الم ــت علي ــا نص ــاً لم ــرعي طبق ــا الش ــو حامله ــة ه ــده الكمبيال ــن بي ــر م ويعتب
فيهــا« يعتبــر حائــز الكمبيالــة حاملهــا الشــرعي متــى أثبــت أنــه صاحــب الحــق فيهــا بتظهيــرات غيــر 

ــاض«. ــى بي ــر عل ــو كان آخرهــا تظهي منقطعــة، ول

وبالإضافــة إلــى انتقــال الحــق الثابــت فــي الكمبيالــة بواســطة التظهيــر، فــإن هذا الحــق ينتقل مــع الكمبيالة 
عندمــا تكــون لحاملهــا مثــل الإرث والوصيــة والهبــة والتســليم )المناولــة، أي مــن يــد إلــى يــد(. ويجــوز 
للــوارث وللموصــي لــه وللموهــوب لــه نقــل ملكيــة الكمبيالــة بتظهيرهــا للغيــر. لكــن علــى المظهــر إليــه 
التحقــق مــن شــرعية حيــازة الــوارث أو الموصــى لــه للكمبيالــة ومــدى صحــة حقوقــه عليهــا وذلــك لأن 
سلســلة التظهيــرات ســتكون غيــر متصلــة بســبب وفــاة المــورث)))، وهــو مــا قضــت بــه محكمــة النقــض 

الفرنســية مــراراً))). 

ــة  ــن أي شــرط، وإذا رُبطــت عملي ــاً م ــة خالي ــة الكمبيال ــل ملكي ــذي ينق ــر ال ــون التظهي ويجــب أن يك
التظهيــر بأحــد الشــروط، فــا تبطــل الكمبيالــة، بــل إن الشــرط يعتبــر كأنــه لــم يكــن ويكــون التظهيــر 
باطــاً. فتعليــق التظهيــر علــى شــرط يعيــق تــداول الكمبيالــة ويضعــف الثقــة بهــا، لأنــه بســبب هــذا 
الشــرط ســوف يشــك المتعاملــون بالكمبيالــة علــى قدرتهــا فــي أداء وظيفتيهــا كأداة ائتمــان وأداة وفــاء. 
ــة  ــة للكمبيال ــة الذاتي ــدأ الكفاي ــع مب ــجاماً م ــرط انس ــن أي ش ــاً م ــر إلاّ إذا كان خالي ــح التظهي ــا يص ف

القاضــي بعــدم ربــط الكمبيالــة بشــروط خارجيــة عــن نطــاق وظائفهــا.

 ويكــون انتقــال الحقــوق مــن المظهــر إلــى المظهــر إليــه من لحظة اســتلام الأخيــر للكمبيالــة، وبموجب 

المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 28 لسنة 15 قضائية بتاريخ 27/04/1993م، منشور على الموقع الالكتروني  	(((
 .www.eastlaws.com/ :لشبكة قوانين الشرق

)))	 أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص 125.

(3)	 Cass. Com. Fr, 27/2/1990, R.T.D.,  1991, p.73; Cass. Com. Fr, 10/1/1984, R.T.D., 1984, 
p. 491; Cass. Com. Fr, 15/3/1976, D, 1976, p53.
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هــذا الحــق يســتطيع مطالبــة جميــع الأطــراف الأخــرى فــي الكمبيالــة وهــم الســاحب والمســحوب عليــه 
والضامنيــن وبقيــة الملتزميــن بدفــع قيمــة الكمبيالــة فــي موعد اســتحقاقها. 

وأخيــراً تجــدر الإشــارة بــأن الحــق الــذي ينتقــل بتظهيــر الكمبيالــة مــن المظهــر إلــى المظهــر إليــه لا 
يكــون واحــداً بالنســبة لــكل مــن المظهــر والمظهــر إليــه، فحــق المظهــر إليــه يكــون فــي مركــز أقــوى 

مــن حــق المظهــر، لأن كل مظهــر جديــد يضُيــف ضمانــات زيــادة للمظهــر إليــه.

والشكل التوضيحي التالي يبين ذلك.

نلاحظ أن:

-	 الدوائــر ذات الأرقــام 2 و3 و4 يكــون الشــخص بهــا مظهــر ومظهــراً إليــه فــي نفــس الوقــت، إذ 
أنهــم وجهــان لعملــة واحــدة.

-	 كلمــا زاد عــدد المظهريــن ازدادت ضمانــات المظهــر إليهــم. فالضمانــات المتحققــة للمظهــر إليــه 
رقــم 2 تكــون أقــوى مــن ضمانــات )3 و4( وضمانــات)3( تكــون أقــوى مــن )4(.

2- التزام المظهر بضمان الكمبيالة:

تنص المادة 503 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي:»

11 يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.(

22 ويجــوز لــه حظــر تظهيرهــا مــن جديــد، وفــي هــذه الحالــة لا يكــون ملتزمــاً بالضمــان قبَِــلَ مــن (
تــؤول إليــه الكمبيالــة بتظهيــر لاحــق«.

بناءً على ذلك يمكن القول: بأن المظهر يضمن:

-	 قبول المسحوب عليه للكمبيالة. 

-	 ووفاء المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة.

وتخلــق هــذه الضمانــات لــدى المظهــر إليــه ثقــة كبيــرة بالكمبيالــة، إذ تصبــح لديــه قناعــة أكيــدة بأنــه 
ــات بشــكل  ــخ الاســتحقاق. وتكمــن الضمان ــا بتاري ــه فيه ــى حق ــة ســوف يحصــل عل بموجــب الكمبيال
رئيســي بضمانــات القبــول والوفــاء للموقعيــن الســابقين، إذ يضمنــون وجــود الحــق الثابــت بالكمبيالــة 

ووفــاء هــذا الحــق فــي تاريــخ الاســتحقاق.
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بالإضافــة إلــى هــذه الضمانــات، فقــد تنشــأ ضمانــات إضافيــة تتــم بالاتفــاق بيــن المظهــر والمظهــر 
ــن هــذه الضمانــات فيمــا يلــي: - إليــه ونبيّ

وينتقــل الحــق الثابــت فــي الكمبيالــة بمــا فيهــا التأمينــات الشــخصية أو العينيــة دون حاجــة إلــى نــص 
خــاص فــي ورقــة أخــرى، لأن هــذه التأمينــات لــم تتقــرر للمســتفيد الأصلــي بصفــة شــخصية بــل إن 

المقصــود منهــا هــو ضمــان تــداول الكمبيالــة والحــق الثابــت فيهــا))). 

يترتــب علــى عمليــة التظهيــر التــزام المظهــر بضمــان القبــول وبضمــان الوفــاء، غيــر أنه يمكــن للمظهر 
أن يعفــي نفســه مــن مســؤولية هذيــن الضمانيــن بالاتفــاق مــع المظهــر إليــه بوضــع شــرط عــدم الضمــان 
علــى ورقــة الكمبيالــة. وهكــذا يكــون المظهــر فــي حِــلٍ مــن قبــول المســحوب عليــه للكمبيالــة وضمــان 

الوفــاء بهــا فــي موعــد الاســتحقاق))). 

ــذي وضــع هــذا  ــه إلاّ المظهــر ال ــاء لا يســتفيد من إن شــرط عــدم ضمــان القبــول وعــدم ضمــان الوف
الشــرط فقــط. أمّــا المظهــرون الآخــرون ســواءً كانــوا ســابقون أو لاحقــون فــا يســتفيدون مــن ذلــك 

ــاً لمبــدأ اســتقلال التوقيعــات، حيــث كل واحــد مســؤول عــن توقيعــه. تطبيق

وإذا كان عــدم الضمــان يعفــي المظهــر مــن مســؤوليات القبــول والوفــاء، فإنــه لا يعفيــه مــن مســؤولية 
دفــع قيمــة الكمبيالــة فــي حالــة الغــش وعــدم مشــروعية الكمبيالــة ومثــال ذلــك:-

-	 إذا لم يكن المظهر مديناً للساحب.

-	 في حالة بطلان الكمبيالة نتيجة لتزوير توقيع الساحب.

-	 تواطؤ المظهر مع الساحب واطلاق الكمبيالة للتداول رغم معرفته بأن الكمبيالة وهمية.

ــن يجــب ملاحظــة  ــان. ولك ــي وضــع شــرط عــدم الضم ــر الحــق ف ــن الســاحب والمظه ــك كل م يمل
أن المظهــر يملــك حــق اشــتراط عــدم الضمــان للقبــول وللوفــاء علــى حــد ســواء، أمــا الســاحب فــا 

بوجه عام من  التجارية  الورقة  في  الثابت  الحق  وينتقل  بندق، مرجع سابق، 84.  أنور  وائل  مصطفى كمال طه،  	(((
المظهر الى المظهر إليه دون موافقة الأخير وعلى عكس حوالة الحق. أنظر قضاء المحكمة الاتحادية العليا الطعن 
www.eastlaws. :رقم 139 لسنة 19 تاريخ 28/11/1999،  منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق

 .com/

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 85. 	(((
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يملــك ســوى حــق اشــتراط عــدم ضمــان القبــول فقــط، ويبقــى ضامنــاً للوفــاء بقيمــة الكمبيالــة لأنــه هــو 
المديــن فيهــا أصــاً وفــي حالــة امتنــاع المظهريــن والمســحوب عليــه عــن أداء قيمــة الكمبيالــة فللحامــل 

حــق الرجــوع علــى الســاحب باعتبــاره المديــن الأول.

ــه يجــوز  ــي ، بأن ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــن قان ــادة 503 م ــن الم ــرة 2 م ــن الفق ويتضــح م
للمظهــر منــع تظهيــر الكمبيالــة مــن جديــد، وهــذا يعنــي بأنــه لا يكــون ملزمــاً بالضمــان للأشــخاص 

ــر لاحــق. ــة بتظهي ــن يملكــون الكمبيال الذي

3 - قاعدة تطهير الدفوع أو عدم الاحتجاج بالدفوع))):

أن مــن أهــم الآثــار التــي تترتــب علــى تظهيــر الكمبيالــة هــي إطــاق وصــف الحامــل الشــرعي علــى 
ــة  ــه))). بالإضاف ــة إلي ــوق الناشــئة عــن الكمبيال ــع الحق ــل جمي ــه، ونق ــر إلي ــم التظهي ــذي ت الشــخص ال
إلــى أثــر تطهيــر الكمبيالــة مــن العيــوب التــي قــد تكــون علقــت بهــا عنــد إنشــائها أو خــال تداولهــا، 

وخاصــة تلــك العيــوب غيــر المنظــورة التــي لا يعلــم حامــل الكمبيالــة شــيئاً عنهــا.

فــا يجــوز للمديــن فــي الكمبيالــة أن يتمســك فــي مواجهــة حاملهــا بالدفــوع التــي تكــون لــه فــي مواجهة 
أحــد الموقعيــن علــى الورقــة، وقــد أطُلــق علــى هــذا الوضــع قاعــدة تطهيــر الدفــوع، والتــي تعتبــر 
قاعــدة خارجــة عــن القواعــد العامــة فــي حوالــة الحــق. إن قاعــدة عــدم الاحتجــاج بالدفــوع تتضمــن بــا 
شــك خروجــاً عــن قواعــد القانــون المدنــي التــي تقتضــي بأنــه لا يجــوز لشــخص أن ينقــل إلــى غيــره 

حقوقــاً أكثــر ممــا لــه وأن فاقــد الشــيء لا يعطيــه))). 

وتبــرر ضــرورات الحيــاة التجاريــة والاقتصاديــة قاعــدة عــدم الاحتجــاج بالدفــوع. فلــو جــاز للمديــن 
فــي الكمبيالــة أن يتمســك فــي مواجهــة حاملهــا بالدفــوع التــي تكــون لــه قبــل حامــل ســابق لمــا أقــدم 
أحــد علــى التعامــل بالكمبيالــة قبــل أن يقــوم بالبحــث عــن الظــروف التــي التــزم بهــا كل موقــع للتأكــد 
مــن خلــو الورقــة مــن العيــوب وهــذا مــن شــأنه عرقلــة تــداول الكمبيالــة ممــا يؤثــر ســلباً علــى أداء 
وظائفهــا فــي الائتمــان والوفــاء. ومــن أجــل تيســير تــداول الكمبيالــة وتحقيقــاً لاســتقرار المعامــات 
التجاريــة وتمكيــن الكمبيالــة مــن القيــام بوظائفهــا بفاعليــة تقــررت قاعــدة الاحتجــاج بالدفــوع تحصينــاً 

للحامــل مــن المفاجــآت وتأكيــداً لحقــه فــي الوفــاء))). 

انظر: أبو زيد رضوان، الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 165 – 185؛ أكرم ياملكي وفائق الشماع، مرجع  	(((
سابق، ص 238؛ محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية-دراسة مقارنة، 
الطراونة،  بسام  العموش، مرجع سابق، ص 304 – 306؛  أحمد زيادات وإبراهيم  مرجع سابق،ص156-147؛ 

مرجع سابق، ص 286 – 313؛ فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 105 – 109.

أنظر المادة 501. 	(((

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 86. 	(((

محمد محمود إبراهيم، موجز الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، 1982، ص 103. 	(((
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وبدراستنا لقاعدة تطهير الدفوع أو عدم الاحتجاج بالدفوع سوف نتناول الأمور التالية:

أولاً – ماهية قاعدة تطهير الدفوع.

ثانياً – الشروط التي تحكم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع.

ثالثاً – حالات تظهير قاعدة تطهير الدفوع.

أولاً – ماهيةّ قاعدة تطهير الدفوع أو عدم الاحتجاج بالدفوع:

تعنــي هــذه القاعــدة بــأن الشــخص الأخيــر الــذي تــؤول إليــه ملكيــة الكمبيالــة والــذي يطلــق عليــه اســم 
ــن ســواء كان الســاحب أو  ــدم مــن المدي ــة فيســتطيع أن يتق ــه إذا كان حســن النيّ ــة، فإن حامــل الكمبيال
المســحوب عليــه أو المظهــر أو الضامــن الاحتياطــي لاســتلام قيمــة الكمبيالــة بــدون أن يكــون للمديــن 
أيــاً كان الامتنــاع عــن الوفــاء مســتنداً فــي ذلــك علــى أســباب )دفــوع( كان بإمكانــه الاعتمــاد عليهــا 
فــي مواجهــة دائنــه الســابق، وذلــك لأن التظهيــر ينقــل الحــق الثابــت فــي الكمبيالــة طاهــراً وخاليــاً مــن 
ــإذا كان التــزام المديــن باطــاً لأي ســبب كان كعــدم مشــروعية ســبب  ــات وادعــاءات))) ف ــة مطالب أي
الالتــزام، فيكــون هــذا المديــن ممنــوع مــن الاحتجــاج والادعــاء علــى الحامــل ببطــان الكمبيالــة لأن 
التظهيــر مطهــر لســبب بطــان الكمبيالــة، ولا تبــرأ ذمــة المديــن مــن التزامــه بالديــن إلاّ بدفــع قيمتــه))). 

وهكــذا فــإن الكمبيالــة أصبحــت تمثــل التــزام المديــن فيكفــي أن يســتلمها أي شــخص حتــى يحــق لــه 
ــا  ــي مواجهــة حامله ــة الاحتجــاج ف ــي الكمبيال ــن ف ــز للمدي ــو أجي ــه مــن حــق. فل ــا تحتوي ــة بم المطالب
ــل  ــن كل حام ــك م ــب ذل ــابق، لتطل ــل س ــة أي حام ــي مواجه ــه ف ــون ل ــي تك ــوع( الت ــباب )الدف بالأس
ى ســلفاً عــن كل العلاقــات القانونيــة القائمــة بيــن المديــن والموقعيــن الســابقين علــى  كمبيالــة أن يتحــرَّ
الكمبيالــة للتأكــد مــن عــدم وجــود أي ســبب يبطــل التــزام أحــد الموقعيــن ويبطــل بالتالــي الكمبيالــة، 
وهــذا الإجــراء ســوف يترتــب عليــه تعطيــل دور الكمبيالــة كأداة ائتمــان وأداة وفــاء ممــا يزعــزع الثقــة 
بهــا ويؤثــر ســلباً علــى اســتقرار المعامــات التجاريــة التــي تســتدعي الســرعة فــي التنفيــذ إذا لا تحتمــل 

الصفقــات التجاريــة الإطالــة والتســويف.

ــح  ــى يصب ــة حت ــات طويل ــة ضــرورة إجــراء تحري ــب حامــل الكمبيال ــوع تجن ــر الدف إن قاعــدة تطهي
ــا شــيئاً  ــم عنه ــي لا يعل ــه المفاجــآت الت ــا تجنب ــة، كم ــا الكمبيال ــي مــرت به ــم بالظــروف الت ــى عل عل
ــون المعامــات  ــد جســدت المــادة 506 مــن قان ــة. ولق ــد تحــول دون اســتلامه قيمــة الكمبيال ــي ق والت
ــي: »مــع عــدم الإخــال بحكــم  ــى مــا يل ــة الإماراتــي كل مــا ســبق، حيــث نصــت المــادة عل التجاري

محمد الهين، إشكالية الدفوع الناشئة عن انقضاء الالتزام الصرفي في الأوراق التجارية ونطاق قاعدة تطهير الدفوع،  	(((
مجلة القصر-المغرب، العدد 11، ص 77، 2005. وتطبيقاً لذلك أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 
1603/2004 )هيئة خماسية( تاريخ 25/10/2004، منشورات مركز عدالة، الذي جاء فيه » يستفاد من نصوص المواد 
147، 224 من قانون التجارة أن التظهير يطهر الدفوع بحيث لا يستطيع من أقيمت عليه الدعوى بكمبيالات أو سند سحب 
أن يحتج على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالات أو ساحب سند السحب ما لم يكن الحامل 

للسند حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين«.

وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 434/ 78، سنة 1979 منشورات مركز عدالة، حيث قضت  	(((
على »أن التظهير يطهر الكمبيالة من الدفوع بحيث يحرم المسؤولين عن دفع قيمتها من الاحتجاج بها على الحامل 

إذا كان حسن النية، أي غير عالم بالعيب اللاحق بالكمبيالة وقت تظهيرها إليه«.
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ــوع  ــا بالدف ــى حامله ــج عل ــة أن يحت ــه دعــوى بكمبيال ــت علي ــذي أقيم ــن ال ــس للمدي ــادة )))493 لي الم
ــم يكــن قصــد الحامــل  ــا ل ــا الســابقين، م ــه الشــخصية بســاحبها أو بأحــد حامليه ــى علاقات ــة عل المبني
ــه عليهــا الإضــرار بالمديــن«. ونصــت المــادة 397 مــن القانــون التجــاري المصــري  وقــت حصول
ــة  ــى حاملهــا بالدفــوع المبني ــج عل ــة أن يحت ــه دعــوى بكمبيال ــه »..... ليــس لمــن أقيمــت علي ــى أن عل
علــى علاقاتــه الشــخصية بســاحبها أو بحامليهــا الســابقين مــا لــم يكــن قصــد الحامــل وقــت حصولــه 

ــن«. ــا الإضــرار بالمدي عليه
وهكــذا، فإنــه يترتــب علــى الســاحب والمســحوب عليــه القابــل والمظهريــن جميعــاً بدفــع قيمــة الكمبيالة 
ومنعهــم مــن إنــكار أي أمــر مــن الأمــور المبينــة فيهــا تجــاه الحامــل بطريــق صحيــح، وذلــك تطبيقــاً 
ــة، ولأن الدفــع بانعــدام ســبب الديــن أو  ــة حامــل الكمبيال ــر الدفــوع التــي تقضــي بحماي لقاعــدة تطهي
ــن هــو مــن الدفــوع التــي يطهرهــا  ــن والمدي ــن الدائ ــة بي ــة الأصلي عــدم مشــروعية أو بطــان العلاق

التظهيــر.
ــوع  ــة مــن الدف ــر يطهــر الكمبيال ــأن التظهي ــول ب ــى الق ــا نشــير نخلــص إل ــدم، فإنن ــى مــا تق ــاء عل وبن
بحيــث يحــرم المســؤولين عــن دفــع قيمتهــا مــن الاحتجــاج بهــا علــى الحامــل إذا كان حســن النيــة، أي 

غيــر عالــم بالعيــب اللاحــق بالكمبيالــة وقــت تظهيرهــا إليــه.

ثانياً – الشروط التي تحكم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع:

إن تطبيق قاعدة تطهير الدفوع محكوم بعدة شروط لابد من توافرها جميعاً، والشروط هي: 
ــة،  ــل للملكي ــر الناق ــق التظهي ــى الحامــل عــن طري ــت إل ــد وصل ــة ق الشــرط الأول: أن تكــون الكمبيال
إذ أن قاعــدة تطهيــر الدفــوع لا تخــدم إلاّ الحامــل الشــرعي))) الــذي تنتقــل إليــه ملكيــة الكمبيالــة عــن 
طريــق التظهيــر فقــط وبذلــك فــإن مــن تــؤول إليــه ملكيــة الكمبيالــة بغيــر طريقــة التظهيــر فــا تســري 

عليــه قاعــدة تطهيــر الدفــوع مثــل:- 
ــه -1- ــال ل ــى المح ــل إل ــق ينتق ــق، لأن الح ــة الح ــق حوال ــن طري ــه ع ــة إلي ــة المنتقل ــل الكمبيال حام

ــوب. ــع العي ــاً بجمي محم

ــه أو -2- ــة أو الإرث، لأن الموصــى ل ــة أو الهب ــق الوصي ــه عــن طري ــة إلي ــة المنتقل ــل الكمبيال حام
الموهــوب لــه أو الــوارث يمكــن التمســك فــي مواجهتهــم بــكل الدفــوع التــي يمكــن التمســك بهــا 

فــي مواجهــة الموصــي أو الواهــب، أو المــورث.

حامل الكمبيالة الذي انتقلت إليه عن طريق الاندماج بين الشركات أو نتيجة لصلح أو تحكيم. -3-

تنص المادة 493 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: »تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له  	(((
بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليهما فقط، ويجوز لهما التمسك 

بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة«.

الذي  الشخص  أو  الساحب،  من  الكمبيالة  استلم  أول شخص  وهو  الأصلي  المستفيد  هو  للكمبيالة  الشرعي  الحامل  	(((
استقرت لدية الكمبيالة بعد سلسلة متصلة من التظهيرات، كما يعتبر حاملاً شرعياً الشخص الذي تنتقل إليه الكمبيالة 
عن طريق الوصية أو الهبة أو الإرث، ويكون من حقه تظهير الكمبيالة إلى الغير، ويعتبر أيضاً الوكيل الذي يعينه 
الحامل الشرعي للكمبيالة حاملاً شرعياً لها ويحق له القيام بكافة التصرفات القانونية التي تمنحه إياها الوكالة ومن 

ضمنها تظهير الكمبيالة إلى الغير.
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ــاً عــن -4- ــر وكي ــه يعتب ــر إلي ــي لأن المظه ــر التوكيل ــه بالتظهي ــت إلي ــذي انتقل ــة ال ــل الكمبيال حام
المظهــر فــي قبــض قيمــة الكمبيالــة، ويجــوز للمديــن أن يتمســك فــي مواجهــة الوكيــل بــأي دفــع 

يجــوز لــه التمســك بــه فــي مواجهــة المــوكل.

الشرط الثاني: أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية. فمن هو يا ترى الحامل حسن النية؟

إن حامــل الكمبيالــة حســن النيــة هــو ذلــك الشــخص الــذي يجهــل تمامــاً أي عيــب تتضمنــه الكمبيالــة 
عنــد إنشــائها وخــال تداولهــا، وتكــون الكمبيالــة قــد وصلــت إليــه عــن طريــق التظهيــر وهــي خاليــة 

وطاهــرة مــن العيــوب.

ولكن المشكلة التي تبرز هنا كيف لنا أن نحدد إذا كان الشخص حسن النية أو سيء النية؟

فــي البدايــة يمكــن القــول: بأنــه يفُتــرض أن يكــون حامــل الكمبيالة شــخصاً حســن النيــة، وهو بالفعــل كذلك 
طالمــا قــام باســتلام الكمبيالــة عــن طريــق التظهيــر الــذي يطهرهــا مــن جميــع العيــوب. وعلى الأشــخاص 
ونَ بســوء نيــة الحامــل مثل الســاحب أو المســحوب عليــه أو المظهــر أو الضامــن الاحتياطي أن  الذيــن يشَِــكُّ
يثبتــوا بــكل طــرق الإثبــات ســوء النيــة لديــه، ويراعــى أن العبــرة فــي إثبــات ســوء النيــة هــي عنــد حــدوث 

التظهيــر وليــس فــي أي وقت لاحــق))).

ويوجد رأيان جوهريان حول نية حامل الكمبيالة نبينهما فيما يلي: 

الــرأي الأول: يكــون حامــل الكمبيالــة ســيء النيــة ولا يســتطيع الاســتفادة مــن قاعــدة تطهيــر الدفــوع إذا 
كان يعلــم بــأن الكمبيالــة قــد ســحبت مقابــل عمــل غيــر مشــروع وأن المبلــغ المذكــور بهــا هــو لقــاء ديــن 
قمــار، أو الإتجــار بالممنوعــات، أو نتيجــة لعلاقــة غيــر مشــروعة... إلــخ. وعلــى ذوي المصلحــة إقامــة 
الدليــل علــى ســوء نيــة الحامــل، وخاصــة إذا علمنــا بــأن القانــون لا يتطلــب ذكــر ســبب التظهيــر ويغــدو 
هــذا الســبب غيــر واضــح فــي متــن الكمبيالــة لأن المنطــق يفتــرض أن لــكل التــزام فــي الكمبيالــة ســبباً 

مشــروعاً))) 

ــوع  ــر الدف ــن قاعــدة تطهي ــه م ــة ويســتحق حرمان ــة ســيء الني ــل الكمبيال ــي: يكــون حام ــرأي الثان ال
ليــس فقــط بمجــرد علمــه بالعيــب الــذي تتضمنــه الكمبيالــة. فــا يكفــي معرفتــه بوجــود العيــب حتــى 
نقــول بــأن الحامــل ســيء النيــة، بــل لابــد مــن إثبــات المديــن غــش الحامــل والمظهــر. وهكــذا فلابــد 
مــن إثبــات تواطــؤ الحامــل مــع أحــد أشــخاص الكمبيالــة الآخريــن قبــل الســاحب أو المســحوب عليــه 

ــن))).  لإلحــاق الأذى بالمدي

وقــد أخــذ كل مــن المشــرع المصــري والمشــرع الأردنــي بالــرأي الثانــي فيمــا يتعلــق بســوء نيــة حامــل 
الكمبيالــة، وهــو موقــف القانــون الموحــد حيــث نصــت المــادة 385 مــن القانــون التجــاري المصــري 

(1)	 Cass. Com. Fr, 9/nov/1993, D.P.D,  1993, p.1520; Cass. Com. Fr, 8/7/1997, D.P.D, 1997, 
p. 1120.

وهو ما استقر عليه القضاء الفرنسي، حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص97. 	(((

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 93. 	(((
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الجديــد علــى أنــه »...... ليــس لمــن أقيمــت عليــه دعــوى بكمبيالــة أن يحتــج علــى حاملهــا بالدفــوع 
ــت  ــم يكــن قصــد الحامــل وق ــا ل ــا الســابقين م ــه الشــخصية بســاحبها أو بحامليه ــى علاقات ــة عل المبني
حصولــه عليهــا الإضــرار بالمديــن«. وهــذا مــا جــاء متطابقــاً تمامــاً مــع نــص المــادة 147 مــن القانــون 
ــند ســحب أن  ــم الدعــوى بس ــت عليه ــن أقيم ــس لم ــه »لي ــى أن ــي نصــت عل ــي والت ــاري الأردن التج
يحتجــوا علــى حاملــه بالدفــوع المبنيــة علــى علاقاتهــم الشــخصية بســاحب الســند أو بحملتــه الســابقين 

مــا لــم يكــن حامــل الســند قــد حصــل عليــه بقصــد الإضــرار بالمديــن«.

وعلــى نفــس النهــج ســار المشــرع الإماراتــي، فقــد نصــت المــادة 506 مــن قانــون المعامــات التجارية 
الإماراتــي علــى أنــه ».... ليــس للمديــن الــذي أقيمــت عليــه دعــوى بكمبيالــة أن يحتــج علــى حاملهــا 
ــم يكــن قصــد  ــه الشــخصية بســاحبها أو بأحــد حامليهــا الســابقين، مــا ل ــة علــى علاقات بالدفــوع المبني

الحامــل وقــت حصولــه عليهــا الإضــرار بالمديــن«))).

الشــرط الثالــث: أن لا يكــون حامــل الكمبيالــة طرفــاً فــي علاقــة شــخصية مــع المديــن، لأنــه لا يتــم 
تطبيــق قاعــدة تطهيــر الدفــوع بيــن أطــراف العلاقــة التــي ينشــأ عنهــا الدفــع، وهــذا يعنــي بــأن حامــل 
الكمبيالــة إذا كانــت تربطــه بالمديــن علاقــة ســابقة فإنــه لا يســتطيع التمســك بمواجهــة المديــن بحجــة 
أنــه حامــل للكمبيالــة وأنــه يســتفيد مــن قاعــدة تطهيــر الدفــوع الــذي مــن أحــد أهدافهــا حماية الحامــل))). 

ــا 15000 درهــم  ــة وقيمته ــل( حامــاً لكمبيال ــال أن يكــون الســيد )جمي ــى ســبيل المث ــد يحــدث عل فق
ــح  ــا. وإذا أصب ــة ســابقة بينهم ــك نتيجــة لعلاق ــؤاد(، وذل ــن الســيد )ف ــا مــن المدي ــاء به ــب بالوف ويطال
الســيد )فــؤاد( ولأي ســبب مــن الأســباب دائنــاً للســيد )جميــل( بمبلــغ 7000 درهــم، أي أن )جميــل( 
دائــن )فــؤاد( بمبلــغ 15000 درهــم ومديــن لـــ )فــؤاد( بمبلــغ 7000 درهــم. فعندئــذٍ فــإن المديــن )فــؤاد( 
يســتطيع أن يدفــع فــي مواجهــة الدائــن )جميــل( بالديــن الــذي عليــه وهــو مبلــغ 7000 درهــم حيــث 

تتــم المقاصــة بيــن الدينيــن))). 

ثالثاً – حالات تطبيق قاعدة تطهير الدفوع: 

ــا  ــي يطهره ــالات الت ــن الح ــدد م ــاك ع ــة، فهن ــورة مطلق ــق بص ــوع لا تطب ــر الدف ــدة تطهي إن قاع
ــاك حــالات  ــإن هن ــر. وبمعنــى آخــر ف ــر، وعــدد آخــر مــن الحــالات التــي لا يطهرهــا التظهي التظهي
تســري عليهــا قاعــدة تطهيــر الدفــوع وحــالات لا تســري عليهــا هــذه القاعــدة نتيجــة للتظهيــر الناقــل 

ــة. ــة الكمبيال لملكي

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص98. 	(((

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 93. 	(((

أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية رقم /245 88، سنة 1990، منشورات مركز عدالة، حيث جاء فيه: »إن قاعدة  	(((
التظهير يطهر الدفوع ليست قاعدة مطلقة بمقتضى المادة 147 من القانون التجارة التي تنص على أنه )ليس لمن 
أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو 
بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين( إنما هي تمنع الذين أقيمت عليهم 
الدعوى من الاحتجاج بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين إنما قصد بها حماية 
الورقة التجارية من الدفوع التي تتعلق بصحة إصدارها مع استثناء بعض الحالات كالأهلية، ولذلك يستطيع المدين 

بالكمبيالة أن يدفع بمواجهة الحامل بالمقاصة إذا وجدت علاقة دائنيه ومديونية...«.
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ويمكن عرض الدفوع بنوعيها كما يلي:

حالات تطبيق قاعدة تطهير الدفوع

الدفوع التي لا تسري عليها قاعدة 
التطهير 

الدفوع التي تسري عليها قاعدة 
التطهير

-1
الدفع المستند إلى عيب في شكل 

الكمبيالة.
الدفع المستند إلى عيوب رضا المدين.1-

-2
الدفع المستند إلى نقص الأهلية أو 

انعدامها.
-2

الدفع المستند إلى انعدام سبب الالتزام 
أو عدم مشروعيته.

الدفع المستند إلى انقضاء الالتزام.3-الدفع بتزوير التوقيع أو التحريف.3-

-4
الدفع المستند إلى علاقة شخصية بين 

المدين وحامل الكمبيالة.
-4

الدفع المستند إلى بطلان أو فسخ العلاقة 
الأصلية.	

-5
الدفع بالتوقيع بدون تفويض أو تجاوز 

التفويض
الدفع المستند إلى شرط اختياري.6-
الدفع بالإكراه أو انعدام الإرادة.7-

الحالات التي لا تسري عليها قاعدة تطهير الدفوع 

أولاً – �الدفــع المســتند إلــى عيــب فــي شــكل الكمبيالــة: ويقصــد بالعيــب الشــكلي هــو غيــاب بعــض 
البيانــات فــي الكمبيالــة مثــل المبلــغ أو اســم المســحوب عليــه أو توقيــع الســاحب. وعليــه فــإن 
ــو كان حســن  ــى ول ــة حت ــل الكمبيال ــام حام ــه أم ــب يجــوز إثارت ــى هــذا العي ــع المســتند إل الدف
النيــة لأن مثــل هــذا العيــب واضــح كل الوضــوح فــي متــن الكمبيالــة وعلــى الحامــل ملاحظتــه 
والتأكــد منــه وإلاّ اعتبــر مهمــاً، وإذا علــم الحامــل بهــذا العيــب ولكــن كان يجهــل حكــم القانــون 

بذلــك فــإن جهلــه هــذا لا يعفيــه مــن مســؤوليته))).

ثانياً – �الدفــع المســتند إلــى نقــص الأهليــة أو انعدامهــا: مــن المؤكــد أن نقــص الأهليــة أو انعدامهــا 
ــم  ــة العل ــة حســن الني ــة، فكيــف إذن لحامــل الكمبيال ــن الكمبيال لا يكــون أمــراً ظاهــراً فــي مت
بذلــك؟ إن حامــل الكمبيالــة يســتطيع بكافــة الطــرق معرفــة انعــدام أو نقــص أهليــة الشــخص 

الــذي اســتلم منــه الكمبيالــة.

ــإن الدفــع الناتــج عــن  ــة أو ناقصهــا، وهكــذا ف ــم الأهلي ــد أشــار المشــرع إلــى بطــان توقيــع عدي ولق
انعــدام الأهليــة أو نقصهــا لا يتطهــر بتظهيــر الكمبيالــة وتصــح إثارتــه فــي مواجهــة الحامــل حســن 

(1)	 Cass. Com. Fr, 7/10/1987, D, 1987, p.51 ; 7/11/1979, R.T.D., 1980, p.115; 29/3/1994, D, 
1994, p.182.
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ــة  ــن الني ــة حس ــل الكمبيال ــة حام ــي مواجه ــع ف ــة أن يدف ــي الكمبيال ــن ف ــتطيع المدي ــه يس ــة. وعلي الني
بنقــص أهليتــه أو انعدامهــا لإبطــال التزامــه مأخــوذاً بعيــن الاعتبــار بــأن مصلحــة القاصريــن وعديمــي 

الأهليــة أولــى بالرعايــة مــن مصلحــة حامــل الكمبيالــة ولــو كان حســن النيــة.

جديــر بالذكــر أن التزامــات ناقصــي الأهليــة وعديميهــا الناشــئة عــن توقيعاتهــم علــى الكمبيالــة 
كســاحبين أو قابليــن أو ضامنيــن احتياطييــن باطلــة بالنســبة لهــم فقــط، مــع اســتمرار التــزام الموقعيــن 

ــع. ــدأ اســتقلال التواقي ــاً لمب ــة طبق ــى الكمبيال ــن عل الآخري

ثالثاً – �الدفــع بتزويــر التوقيــع أو التحريــف: الشــخص الــذي تــم تزويــر توقيعــه علــى الكمبيالــة لــه 
الحــق فــي أن يمتنــع عــن الوفــاء بقيمــة الكمبيالــة لحاملهــا ولــو كان حســن النيــة)))، لأنــه مــن 
غيــر المعقــول أن يقــع التــزام فــي ذمــة شــخص مــا دون إرادتــه، فالشــخص الــذي تــم تزويــر 
ــة  ــاء بقيم ــه الوف ــون علي ــذٍ يك ــف عندئ ــدوم الإرادة، فكي ــة مع ــذه الحال ــي ه ــون ف ــه يك توقيع

الكمبيالــة وهــو لا علاقــة لــه بهــا؟

ــة مــن 2000  ــغ الكمبيال ــر مبل ــات كتغيي ــة بتحريــف بعــض البيان ــد يحصــل التلاعــب فــي الكمبيال وق
درهــم مثــاً إلــى 4000 درهــم. فالمديــن فــي هــذه الحالــة لا يكــون ملتزمــاً أمــام الحامــل ولــو كان هــذا 

الأخيــر حســن النيــة))).

رابعاً – �الدفــع المســتند إلــى علاقــة شــخصية بيــن المديــن وحامــل الكمبيالــة، فــا تطبــق قاعــدة تطهيــر 
الدفــوع علــى العلاقــة المباشــرة بيــن المديــن بالكمبيالــة وحاملهــا. فالدفــوع الناشــئة عــن العلاقــة 
التــي تربــط الحامــل شــخصياً بالمديــن ســواء المســحوب عليــه أو الســاحب أو أحــد المظهريــن 
لا يطهرهــا تظهيــر الكمبيالــة))). فــإذا كان المديــن بالكمبيالــة دائنــاً لحامــل الكمبيالــة بنــاءً علــى 
علاقــة خارجيــة عــن نطــاق الكمبيالــة فإنــه يســتطيع مطالبــة حامــل الكمبيالــة بالمقاصــة بدينــه، 
ــا قــد تناولنــا ســابقاً بالشــرح هــذا الدفــع الناتــج عــن علاقــة شــخصية بيــن المديــن وحامــل  وكنّ
الكمبيالــة عنــد دراســتنا للشــرط الثالــث مــن الشــروط التــي تحكــم تطبيــق قاعــدة تطهيــر الدفــوع.

خامساً – الدفوع بالتوقيع بدون تفويض أو تجاوز التفويض، فنحن هنا أمام حالتين:-

الحالــة الأولــى: التوقيــع بــدون تفويــض، وذلــك بــأن يقــوم شــخص نيابــة عــن آخــر وبــدون تفويــض 
مــن أي شــخص مــن أشــخاص الكمبيالــة بالتوقيــع علــى الكمبيالــة، كأن يقــوم مديــر شــركة مــا بالتوقيــع 
علــى الكمبيالــة ودون أن يملــك حــق التوقيــع عــن الشــركة. وفــي هــذه الحالــة يكــون مديــر الشــركة 
ــك  ــان ذل ــر للشــركة ف ــة كمدي ــه الإداري ــة. أمــا اذا وقــع بصفت ملتزمــاً شــخصياً بموجــب هــذه الكمبيال

يعنــي أن خصــم المديــن يكــون الشــركة وليــس المديــر بصفتــه الشــخصية.

ــه، كأن يســحب  ــوح ل ــج عــن تجــاوز الشــخص حــدود التفويــض الممن ــع النات ــة: التوقي ــة الثاني الحال

(1)	 Cass. Com. Fr, 26/4/1994, D.P.D.,  1994, p.1520.

(2)	 Supra précedent.

سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 108. 	(((
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كمبيالــة بقيمــة أعلــى ممــا حددهــا المــوكل. وفــي هــذه الحالــة لا يلتــزم المــوكل إلاّ فــي حــدود الوكالة))). 

وقــد غطــت المــادة 491 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الحالتيــن الســابقتين، إذ نصــت 
علــى أن:»

11 مــن وقــع كمبيالــة نيابــة عــن آخــر بغيــر تفويــض منــه التــزم شــخصياً بموجبهــا، فــإذا أوفاهــا آلــت (
إليــه الحقــوق التــي كانــت تــؤول إلــى مــن ادعــى النيابــة عنــه.

22 ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.«(

22 ويتضــح مــن ســياق المــادة المذكــورة بــأن الشــخص الــذي وقــع باســم شــخص آخــر علــى الكمبيالة .
دون تفويــض منــه أو النائــب الــذي تجــاوز حــد التفويــض يصبــح ملتزمــاً شــخصياً بتوقيعــه ولا 

يســري هــذا التوقيــع فــي ذمــة الأصيــل الــذي تــم التوقيــع عنــه.

سادســاً – الدفــع المســتند إلــى شــرط اختيــاري، فالشــرط الاختيــاري الــذي يــدون فــي متــن الكمبيالــة 
يصبــح جــزءً لا يتجــزأ منهــا وطالمــا أنــه مكتــوب فيســري فــي مواجهــة الحامــل وليــس هنــاك مجــال 
بالادعــاء بــأن الحامــل حســن النيــة، إذ مــن المفــروض علــى الحامــل أن يكــون علــى علــم بهــذا الشــرط 
ولا يجــوز لــه الادعــاء بمــا يخالفــه. ومــن الأمثلــة علــى الشــرط الاختيــاري شــرط عــدم الضمــان أو 

شــرط الرجــوع بــا مصاريــف، أو غيرهــا مــن الشــروط.

وتجــدر الملاحظــة أن الشــرط الاختيــاري إذا ورد فــي ورقــة مســتقلة فــا يجــوز للمديــن التمســك بــه 
ــر  ــة وقــت التظهي ــم بوجــود الورق ــد لا يكــون يعل ــذي ق ــة ال ــة حســن الني فــي مواجهــة حامــل الكمبيال
ــى  ــاً عل ــاري إلاّ إذا كان مكتوب ــد بالشــرط الاختي ــا يعت ــه ف ــة، وعلي ــع الكمبيال ــر ظاهــرة م ــا غي لأنه

ــة. ورقــة الكمبيال

ســابعاً – الدفــع بالإكــراه أو انعــدام الإرادة: إن الإكــراه هــو إجبــار شــخص علــى أن يقــوم بعمــل بــدون 
رضــاه، وهــو عيــب مــن عيــوب الإرادة، وهــو عيــب خفــي لا يمكــن رؤيتــه فــي متــن الكمبيالــة مثــل 
بقيــة عيــوب الإرادة الأخــرى كالغــش والتدليــس، ولا يحتــج بــه مــن الحامــل حســن النيــة، لأن هــذا 
الحامــل غيــر ملــزم بالبحــث والتحــري عــن ظــروف التــزام المديــن حتــى لا تتــم إعاقــة عمليــة تــداول 
الكمبيالــة وتخــرج عــن نطــاق خاصيــة الســرعة والســهولة فــي التــداول التــي تميــز الأوراق التجاريــة.

ومــن الأمثلــة الصريحــة علــى عمليــة الإكــراه التهديــد تحــت قــوة الســاح، أو التهديــد بالخطــف، أو 
إجبــار شــخص علــى التوقيــع علــى الكمبيالــة عنــوةً. والإكــراه يعتبــر مــن الدفــوع التــي لا يطهرهــا 

التظهيــر ويجــوز التمســك بــه فــي مواجهــة الحامــل ولــو كان حســن النيــة))). 

مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2010، ص 31. 	(((

عزيز العكيلي، مرجع سابق ص 94؛ علي حسن يونس، الأوراق التجارية، مطبعة جامعة عين شمس، 1992، ص  	(((
.172
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الحالات التي تسري عليها قاعدة تطهير الدفوع:

أولاً – الدفــع المســتند إلــى عيــوب رضــا المديــن: ويتجلَّــى هــذا العيــب علــى ســبيل المثــال فــي حالــة 
نَ نفســه  ــة وَدَوَّ ــات الكمبيال ــة بيان ــام الســارق بتعبئ ــاض وق ــى بي ــتْ عل ــد وقِّعَ ــت ق ــة كان ســرقة كمبيال
مســتفيداً. فهنــا إذا طالــب الســارق للكمبيالــة بالوفــاء بقيمتهــا كان للمديــن التمســك فــي مواجهــة الســارق 
بانعــدام الالتــزام لعــدم وجــود رضــا أصــاً. ولكــن إذا ظهــر الســارق الكمبيالــة إلــى حامــل حســن النيــة 

ورجــع هــذا الحامــل علــى المديــن فــا يكــون للمديــن الاحتجــاج علــى الحامــل بانعــدام الرضــا.

ــس أو  ــط أو التدلي ــه بســبب الغل ــن هــو التمســك ببطــان التزام ــا المدي ــد يثيره ــي ق ــوع الت ومــن الدف
ــان  ــك ببط ــراه أن يتمس ــس أو إك ــط أو تدلي ــة لغل ــة نتيج ــى الكمبيال ــع عل ــن وق ــوز لم ــراه، فيج الإك
التزامــه بســبب العيــب الــذي شــاب إرادتــه فــي مواجهــة الشــخص الــذي تســبب فــي هــذا العيــب. فقــد 
يوقــع الســاحب أو المظهــر علــى الكمبيالــة بســبب اعتقــاده أنــه مديــن للمســتفيد أو للمظهــر إليــه فــي 
حيــن أنــه لــم يكــن مدينــاً أو كان مدينــاً بديــن أقــل مــن الديــن الــوارد فــي الكمبيالــة، وقــد يتــم التوقيــع 
علــى الكمبيالــة نتيجــة التدليــس أو الإكــراه أو كانــت العلاقــة بيــن المديــن والدائــن مشــوبة بالاســتغلال، 
ــتفيد أو  ــة المس ــي مواجه ــك ف ــر...( التمس ــاحب أو المظه ــن )الس ــتطيع المدي ــوال يس ــذه الأح ــي ه فف
ــن كان  ــل المدي ــن قب ــة م ــى الكمبيال ــع عل ــة أن التوقي ــي بحج ــزام الصرف ــه ببطــان الالت ــر إلي المظه

مشــوباً بعيــب مــن عيــوب الرضــا))).

أمــا إذا انتقلــت ملكيــة الحــق الثابــت فــي الكمبيالــة إلــى حامــل حســن النيــة بســبب التظهيــر الحاصــل 
ــإن  ــد، ف ــه جدي ــى مظهــر إلي ــه إل ــر الحاصــل مــن المظهــر إلي مــن المســتفيد أو بســبب إعــادة التظهي
ــه التمســك بهــا فــي مواجهــة  ــه بالدفــوع التــي كان يجــوز ل المديــن لا يســتطيع التمســك فــي مواجهت

ــه المباشــر))).  دائن

ثانيــاً – الدفــع المســتند إلــى انعــدام ســبب الالتــزام أو عــدم مشــروعيته: فقــد يتــم إنشــاء الكمبيالــة أو 
تظهيرهــا بالاســتناد إلــى ســبب غيــر حقيقــي لا أســاس لــه فــي عالــم الوجــود. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى 
ذلــك كمبيــالات المجاملــة التــي يقــوم شــخص مــا بســحبها رغــم عــدم وجــود مقابــل وفــاء لهــا لــدى 
المســحوب عليــه والــذي يقــوم بالقبــول مجاملــة منــه للســاحب ودون وجــود ديــن حقيقــي بينهمــا، ثــم 
يقــوم الســاحب بتظهيرهــا إلــى شــخص آخــر وفــي هــذه الحالــة يعتبــر الالتــزام الأصلــي باطــاً لانعــدام 

الســبب، إلاّ أن هــذا الدفــع يطهــره التظهيــر))). 

وقــد يكــون ســبب الالتــزام غيــر مشــروع ومخالــف للنظــام العــام أو الآداب العامــة، كمــا فــي حــالات 
ســحب كمبيالــة أو تظهيرهــا لوفــاء ديــن ناتــج عــن لعــب القمــار، أو لدفــع ثمــن صفقــة مخــدرات، أو 

علي حسن يونس، الأوراق التجارية، مطبعة جامعة عين شمس، 1992، ص 172. 	(((

علي حسن يونس، نفس المرجع، ص 173. 	(((

أبو زيد رضوان، الأوراق التجارية في القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999، ص 203. أنظر أيضا لطيفة الداودي،  	(((
كمبيالة المجاملة، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 37، 2002، ص 129 . 
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81 الباب الثاني:
الكمبيالة

للدفــع مقابــل رشــوة أو عمــل غيــر مشــروع ))) وفــي كل هــذه الحــالات يجــوز للمديــن التمســك فــي 
ــة  ــت الكمبيال ــزام أو لعــدم مشــروعيته))). ولكــن إذا انتقل ــه المباشــر لانعــدام ســبب الالت مواجهــة دائن
بالتظهيــر مــن هــذا الدائــن إلــى حامــل حســن النيــة فــا يكــون للمديــن عندئــذٍ التمســك فــي مواجهــة 
الحامــل حســن النيــة بالدفــوع التــي كان يجــوز لــه التمســك بهــا فــي مواجهــة دائنــه المباشــر))). ويكمــن 
ــة الأخيــر يصعــب عليــه، بــل قــد يكــون مســتحيلاً عليــه أن  الســبب فــي ذلــك فــي أن حامــل الكمبيال
يتأكــد مــن كافــة العلاقــات الناتجــة عــن الكمبيالــة لــدى جميــع أشــخاص الكمبيالــة. فمــن أيــن للحامــل أن 
يعلــم أن الكمبيالــة قــد ســحبت أم تــم تظهيرهــا مقابــل رشــوة أو قيمــة مخــدرات أو تســديد ديــن قمــار؟ 

ومــن غيــر المتوقــع أن يقــوم الشــخص الــذي ظهــرت إليــه الكمبيالــة بإعلامــه بمثــل هــذه الأســباب.

ــة نتيجــة  ــة: تنشــأ الكمبيال ــى بطــان أو فســخ أو انقضــاء العلاقــة الأصلي ــاً – الدفــع المســتند إل ثالث
لعلاقــة قانونيــة بيــن طرفيهــا وهمــا الســاحب والمســتفيد. وإذا تــم تــداول الكمبيالــة فتنشــأ علاقــة قانونية 
جديــدة بيــن طرفيهــا الجديديــن وهمــا المظهــر والمظهــر إليــه، وفــي حــال بطــان العلاقــة أو فســخها 
لعــدم التنفيــذ أو لانقضائهــا فإنــه يجــوز للمديــن التمســك بالدفــع فــي مواجهــة الدائــن المباشــر أي تجــاه 
الشــخص الــذي التــزم لــه مباشــرة. ولكــن متــى انتقلــت الكمبيالــة إلــى حامــل حســن النيــة فــا يجــوز 

للمديــن التمســك فــي مواجهتــه بالدفــوع التــي يجــوز لــه التمســك بهــا فــي مواجهــة دائنــه المباشــر.

ــاحب  ــام الس ــا، وق ــض ثمنه ــم يقب ــة ول ــاحب بضاع ــاع للس ــتفيد ب ــرض أن المس ــك، لنفت ــاً لذل وتطبيق
ــع باطــاً بســبب عيــب مــن  ــد البي ــه، ولكــن كان عق ــذي علي ــاءً للديــن ال ــة للمســتفيد وف بإنشــاء كمبيال
عيــوب الرضــا أو كان لســبب غيــر مشــروع أو أن أحــد الموقعيــن فاقــد الأهليــة. ففــي كل هــذه 
ــة مــن أجــل  ــة الأصلي ــه المباشــر ببطــان العلاق ــي مواجهــة دائن ــن التمســك ف الحــالات يجــوز للمدي
عــدم الوفــاء بقيمــة الكمبيالــة. ولكــن إذا انتقلــت الكمبيالــة إلــى حامــل حســن النيــة فــا يجــوز للمديــن 

ــه المباشــر. ــى دائن ــا عل ــه الاحتجــاج به ــي كان يجــوز ل ــوع الت ــه بالدف الاحتجــاج علي

وكذلــك الحــال بالنســبة للدفــع بفســخ العلاقــة الأصليــة، ففــي المثــال الســابق الــذي بــاع فيــه المســتفيد 
ــذي  ــن ال ــاءً للدي ــة للمســتفيد وف ــر كمبيال ــام الســاحب بتحري ــن وق ــض الثم ــم يقب للســاحب بضاعــة ول
عليــه، فــإذا لــم ينفــذ المســتفيد الالتزامــات التــي يفرضهــا عليــه عقــد البيــع فإنــه يجــوز للســاحب طلــب 
ــع  ــزام المشــتري وهــو الســاحب بدف ــاك محــل لالت ــد لا يكــون هن ــة فســخ العق ــد. وفــي حال فســخ العق
ــي حــال  ــة ف ــة الأصلي ــة المســتفيد بفســخ العلاق ــي مواجه ــع ف ــك يكــون للســاحب أن يدف الثمــن، ولذل

ــة.  مطالبتــه بالوفــاء بقيمــة الكمبيال

أمّــا فيمــا يتعلــق بانقضــاء العلاقــة الأصليــة، فإنــه يجــوز للمديــن التمســك بالدفــع فــي مواجهــة الدائــن 
المباشــر، ولكــن لا يكــون مــن حــق المديــن التمســك بهــذا الدفــع متــى انتقلــت الكمبيالــة إلــى الحامــل 
ــة  ــاء بقيم ــن بالوف ــام المدي ــو قي ــة ه ــذه الحال ــل ه ــى مث ــة شــيوعاً عل ــر الأمثل ــن أكث ــة. وم حســن الني
الكمبيالــة إلــى دائنــه المباشــر ودون أن يســترد ورقــة الكمبيالــة، فــإذا قــام الدائــن بتظهيــر الكمبيالــة إلــى 

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 94. 	(((

(2)	 Cass. Civ. Fr, 24/5/1982, G.P.,  1982, p.340.

(3)	 Cass. Com. Fr, 23/10/1990, J.C.P.,  1991, n°21687; Cass. Com. Fr, 31/1/1981, D, 1981, p.337.
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شــخص آخــر أصبــح معهــا هــذا الأخيــر حامــاً حســن النيــة فيســتطيع عندئــذ الرجــوع علــى المديــن 
الــذي قــام فــي وقــت ســابق بوفــاء قيمــة الكمبيالــة ولا يســتطيع المديــن الاحتجــاج أمــام الحامــل حســن 

النيــة علــى أســاس أنــه ســبق لــه وأن أوفــى الديــن.

4 – التظهير بعد تاريخ الاستحقاق:

ــخ  ــخ إنشــائها وتاري ــن تاري ــة بي ــة الواقع ــت خــال المســافة الزمني ــي أي وق ــة ف ــر الكمبيال ــم تظهي يت
ــه إذا كان ميعــاد  ــى آخــر فإن ــرة صحيحــاً. وبمعن ــي هــذه الفت ــر الناشــئ ف اســتحقاقها، ويكــون التظهي

ــون ســليماً. ــخ يك ــذا التاري ــر يســبق ه ــإن أي تظهي ــخ 15/9/2017 ف ــو تاري ــة ه اســتحقاق الكمبيال

والسؤال الذي قد يبرز هنا هو: ما مدى صحة التظهير بعد انقضاء ميعاد استحقاق الكمبيالة؟

إن الجــواب علــى هــذا الســؤال يكمــن فــي المــادة 509 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي 
والتــي تنــص علــى أن:

11 التظهيــر اللاحــق لميعــاد الاســتحقاق ينتــج آثــار التظهيــر الســابق عليــه، أمــا التظهيــر اللاحــق (
لاحتجــاج عــدم الوفــاء، أو الحاصــل بعــد انقضــاء الميعــاد القانونــي المحــدد لعمــل هــذا الاحتجــاج 

فــا ينُتــج إلاّ آثــار حوالــة الحــق.

22 ــل انقضــاء الميعــاد المحــدد لعمــل ( ــه حصــل قب ــخ أن ــي مــن التاري ــر الخال ــي التظهي ويفُتــرض ف
ــم يثبــت غيــر ذلــك. الاحتجــاج مــا ل

ويمكن القول:

أولاً – �أن التظهيـر الناقـل للملكيـة الحاصـل بعـد ميعـاد الاسـتحقاق يكون لـه نفس مفعـول التظهير قبل 
ميعـاد الاسـتحقاق، أي أن الآثـار المترتبـة علـى التظهير بعـد الميعاد تكون ذات الآثـار المترتبة 
علـى التظهيـر قبـل الميعـاد. فبنـاءً علـى التظهيـر الناقـل للملكية الحاصـل بعد ميعاد الاسـتحقاق 
يجـب نقـل ملكيـة الحـق الثابت فـي الكمبيالـة، وإذا كان المظهر إليـه )الحامل( حسـن النية امتنع 
الاحتجـاج فـي مواجهتـه بالدفـوع التـي يمكن الاحتجـاج بها فـي مواجهة المظهر كما هو الشـأن 
بالنسـبة للتظهيـر الحاصـل قبـل ميعـاد الاسـتحقاق. وهـذا كلـه يعنـي أن المظهر إليه يسـتفيد من 
قاعـدة تطهيـر الدفـوع إذا لـم يكـن يقصد من حصولـه على الكمبيالـة الإضرار بالمديـن، وله أن 

يقـدم الكمبيالة للمسـحوب إليـه بعمل الاحتجـاج اللازم))). 

)))	 قضت محكمة التمييز الأردنية بقرارها رقم 605/ 88، سنة ،1990 منشورات مركز عدالة، بأنه: »لا يشترط لصحة 
التظهير الناقل للملكية أن يقع قبل تاريخ الاستحقاق إذ أن المادة 150 من قانون التجارة تنص على أن التظهير اللاحق 
لزمان الاستحقاق يكون له أحكام التظهير السابق ويترتب عليه نفس الآثار التي تترتب على التظهير السابق«. وقضت 
أيضاً محكمة النقض المصرية بقرارها رقم 83 بجلسة 28/ 4/ 1975، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين 
والتظهير  الاستحقاق  ميعاد  قبل  الحاصل  التظهير  بين  للتفرقة  بأنه: »لا وجه   www.eastlaws.com/ :الشرق
الحاصل بعد هذا الميعاد، إذ يكون لكل منهما ذات الآثار القانونية من حيث ملكية السند وتطهير الدفوع وإذا خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق يعتبر تظهيراً توكيلياً لا ينقل ولا 

يطهر الدفوع، فإنه يكون قد خالف القانون »وأخطأ في تطبيقه«.
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ــدة  ــاء الم ــد انته ــر بع ــم التظهي ــاء، أو إذا ت ــدم الوف ــاج بع ــل الاحتج ــد عم ــر بع ــم التظهي ثانياً – �إذا ت
القانونيــة المحــددة لعمــل الاحتجــاج كمــا جــاء فــي المــادة 509، فــإن هــذا التظهيــر لا ينتــج إلاّ 
آثــار حوالــة الحــق المقــررة بالقانــون المدنــي، وبذلــك فــا يمكــن هنــا تطبيــق قاعــدة تطهيــر 
الدفــوع وإن كان المظهــر إليــه حســن النيــة))) لقــد أوردت الفقــرة 2 من المــادة 509 أن التظهير 
الخالــي مــن التاريــخ يعتبــر أنــه قــد تــم قبــل انقضــاء الميعــاد المحــدد لعمــل الاحتجــاج، وعلــى 
ــات  ــة طــرق الإثب ــك بكاف ــه الاســتعانة فــي ذل ــات العكــس ويكــون ل ــك إثب ــازع فــي ذل مــن ينُ

كالبيِّنــة والقرائــن وغيرهــا.

المبحث الثاني

التظهير التوكيلي
ــد دراســتنا  ــه. وعن ــاه المظهــر والمظهــر إلي ــي طرف ــر تصــرف قانون ــأن التظهي ــا ممــا ســبق ب ــن لن تبي
للتظهيــر الناقــل للملكيــة صــار معلومــاً بــأن التظهيــر هــو الطريقــة الوحيــدة التــي يتــم بهــا التنــازل عــن 
الحــق الثابــت فــي الكمبيالــة، والشــخص الــذي يقــوم بالتنــازل عــن هــذا الحــق يدعــى المظهــر والشــخص 

الــذي يتــم التنــازل لــه يدعــى المظهــر إليــه.

ولكــن يجــدر بالذكــر بــأن التظهيــر لا يــؤدي دائمــاً إلــى التنــازل عــن الحــق الثابــت، بــل قد يكــون التظهير 
توكيليــاً. وفــي التظهيــر التوكيلــي يكــون طرفــا التظهيــر المظهــر المــوكل والمظهــر إليــه الوكيــل. ومــن 
الآن فصاعــداً ســوف نســتعمل عبــارة المظهــر المــوكل كلمــا لــزم الأمــر للتعبيــر عــن المــوكل وعــن 

الوكيــل عبــارة المظهــر إليــه الوكيــل.

المطلب الأول

مفهوم التظهير التوكيلي

ــة شــخصٍ آخــر وهــو  ــا وهــو المظهــر المــوكل بإناب ــوم شــخص م ــي أن يق ــر التوكيل ــي التظهي ويعن
المظهــر إليــه الوكيــل ليقــوم بــدلاً عنــه فــي متابعــة وتحصيــل قيمــة الكمبيالــة أو الكمبيــالات الأخــرى 
التــي باســم المظهــر المــوكل ومــن ثــم تســليمه المبالــغ المتحصــل عليهــا أو إيداعهــا فــي حســابه لــدى 

البنــك))). 

يلجــأ بعــض الأشــخاص ممــن لديهــم كمبيــالات إلــى التظهيــر التوكيلــي لأســباب عديــدة منهــا كثــرة 
مشــاغلهم وضيــق الوقــت لديهــم، أو عــدم رغبتهــم فــي متابعــة تحصيــل أموالهــم بأنفســهم، أو غيرهــا 

تجيير  تم  »إذا  بأنه:  عدالة،  مركز  منشورات  سنة 1973،  بقرارها 28/ 73،  الأردنية  التمييز  محكمة  ذكرت  لقد  	(((
ليوم  التاليين  العمل  يومي  أحد  وهو  الاحتجاج  لتقديم  قانوناً  المحدد  الأجل  انقضاء  بعد  بقيمتها  المدعى  الكمبيالات 
الاستحقاق طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 182 من قانون التجارة فإن هذه الحوالة لا تنتج سوى آثار الأحكام 

المتعلقة بحواله الحق المقرر بالقانون المدني عملاً بالفقرة الثانية من المادة 150 من نفس القانون«.

.D. Muralledharan, Modern Banking: Theory and Practice, 239-241 , 2014 :أنظر في ذلك 	(((
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مــن الأســباب الأخــرى، حيــث يقــوم أشــخاص آخــرون نيابــة عنهــم فــي تحصيــل المبالــغ وتســليمها 
إليهــم.

ــة  ــل( أو )القيم ــة للتحصي ــارة )القيم ــوكل عب ــر الم ــدون المظه ــب أن ي ــي يج ــر التوكيل ــي التظهي وف
للقبــض( أو غيرهــا مــن العبــارات التــي تفيــد معنــى التوكيــل. وهــذا مــا أوضحتــه المــادة 507 مــن 

ــي:-  ــا يل ــى م ــي نصــت عل ــي الت ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري قان

11 ــارة ( ــة عب ــى أي ــل( أو )القيمــة للقبــض( أو عل ــارة )القيمــة للتحصي ــى عب ــر عل إذا اشــتمل التظهي
تفيــد التوكيــل جــاز للحامــل اســتعمال جميــع الحقــوق الناشــئة عــن الكمبيالــة، بمــا فــي ذلــك إقامــة 

الدعــوى باســمه الشــخصي ولا يجــوز لــه تظهيرهــا إلاّ علــى ســبيل التوكيــل.

22 ــى ( ــة عل ــوع المبني ــل بالدف ــى الحام ــة الاحتجــاج عل ــذه الحال ــي ه ــة ف ــن بالكمبيال ــس للملتزمي ولي
علاقاتهــم الشــخصية بالمظهــر مــا لــم يكــن قصــد الحامــل وقــت حصولــه علــى الكمبيالــة 

الإضــرار بالمديــن.

 وهكــذا، فإنــه يتضــح مــن المــادة 507 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بــأن المظهــر إليــه 
الوكيــل لا يكــون مالــكاً للحقــوق المتعلقــة بالكمبيالــة، بــل هــو نائــب عــن المظهــر المــوكل فــي تحصيــل 
قيمــة الكمبيالــة لصالــح المظهــر المــوكل، وإذا كان للمظهــر إليــه الوكيــل مباشــرة الحقــوق المترتبــة 
علــى الكمبيالــة إلاّ أنــه لا يحــق لــه تظهيرهــا إلاّ علــى ســبيل التوكيــل. ولمــا كان للمظهــر إليــه مباشــرة 
جميــع الحقــوق المترتبــة علــى الكمبيالــة، فيكــون عليــه إذن أن يقــوم بتقديــم الكمبيالــة للقبــول، وتنظيــم 
احتجــاج عــدم القبــول إذا رفــض المســحوب عليــه الكمبيالــة، كمــا عليــه تقديــم الكمبيالــة للوفــاء فــي 
موعــد الاســتحقاق، وتنظيــم احتجــاج عــدم الوفــاء إذا رفــض المســحوب عليــه وفــاء قيمــة الكمبيالــة. 
ولمّــا كان المظهــر إليــه الوكيــل يكــون وكيــاً للمظهــر المــوكل فــإن للمديــن ولأي مظهــر الاحتجــاج 

فــي مواجهــة المظهــر إليــه الوكيــل بكافــة الدفــوع التــي لهــم فــي مواجهــة المظهــر))). 

وقــد تصــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الطعــن رقم 354 لســنة 17 قضائية بتاريــخ 12/03/1996 
فــي بيــان المقصــود بالتظهيــر التوكيلــي حيــث قالت:...مــن المقــرر أن التظهيــر التوكيلــي يهــدف بــه 
المظهــر إلــى مجــرد توكيــل المظهــر إليــه فــي تحصيــل مبلــغ الســند لحســابه واتخــاذ مــا يلــزم لذلــك 
ــي  ــن الأصل ــى المدي ــة الدعــوى عل ــه كإقام ــاء ب ــن الوف ــن ع ــع المدي ــة اذا امتن ــراءات قانوني ــن إج م
والضامنيــن وإلــزام الأخيــر بتنفيــذ ذلــك .وبذلــك فــإن التظهيــر يشــكل علاقــة خاصــة فيمــا يتعلــق بمــا 
ــة ويطبــق  ــات الناشــئة عــن الوكال ــه مــن طرفيه....وتكــون للأخيــر الحقــوق والواجب ــم الاتفــاق علي ت
علــى هــذا التصــرف القواعــد العامــة للوكالــة مــن حيــث اتســاع نطاقهــا«))). وعلــى الوكيــل أن يبــذل 
فــي تنفيــذ العمــل المــوكل فيــه عنايــة الرجــل المعتــاد، والبنــك الــذي يقــوم بتحصيــل الحــق إنمــا يقــوم 
بعمــل قانونــي لحســاب عميلــه فهــو وكيــل عنــه والعقــد بينهمــا وكالــة تخضــع لأحــكام هــذا العقــد))). 

أحمد زيادات وإبراهيم العموش، مرجع سابق، ص 307. 	(((

 www.eastlaws.com/ :منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق 	 (((

الموقع الالكتروني لأنظمة  تمييز دبي طعن رقم 32 لسنة 20 قضائية جلسة 28/12/1999، منشور على  قضاء  	(((
)هيئة   897/2009 رقم  )حقوق(  الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  قارن   .www.saljas.com/ الجاسم:  صلاح 
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ــه مــن أعمــال الإدارة، ولذلــك لا يشــترط فــي  ــي ليــس مــن أعمــال التصــرف ولكن إن التظهيــر التوكيل
المظهــر المــوكل أن يكــون كامــل الأهليــة. فالقاصــر المــأذون لــه بــإدارة أموالــه يكــون لــه تظهيــر الورقــة 
التجاريــة تظهيــراً توكيليــاً مــن أجــل التحصيــل مثــاً. وعلــى العكــس مــن ذلــك لا يكــون للمفلــس تظهيــر 
الأوراق التجاريــة تظهيــراً ناقــاً للملكيــة أو تظهيــراً توكيليــاً لأن الإفــاس يســتوجب رفــع يــده عــن إدارة 

أموالــه أو منــع التصــرف فيهــا فــي حيــن يثبــت ذلــك لأميــن التفليســة))). 

المطلب الثاني

آثار التظهير التوكيلي

الآثار التي تترتب على التظهير التوكيلي هي:

أولاً – طلــب المظهــر إليــه الوكيــل مــن المســحوب عليــه بقبــول الكمبيالــة، والطلــب أيضــاً منــه الوفــاء 
بقيمــة الكمبيالــة فــي موعــد الاســتحقاق. وإذا امتنــع المســحوب عليــه عــن القبــول أو الوفــاء فيســتطيع 
المظهــر إليــه الوكيــل تحريــر احتجــاج فــي كلتــا الحالتيــن، أي تحريــر احتجــاج عــدم القبــول أو عــدم 
ــة  ــون. وإذا دفعــت قيمــة الكمبيال ــي حددهــا القان ــد الت ــع دعــوى الرجــوع حســب المواعي ــاء ورف الوف
ســلمها للمظهــر المــوكل أو أودعهــا فــي حســابه لــدى البنــك. وبغيــر ذلــك فإنــه المظهــر إليــه الوكيــل 
يعتبــر مســؤولاً أمــام المظهــر المــوكل عــن إهمالــه فــي تأديــة الأعمــال المكلــف بهــا طبقــاً لمــا تتضمنــه 

الوكالــة إلا اذا أجازهــا المــوكل.

 وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي قــرار لهــا جــاء فيــه » أن تصرفــات الوكيــل 
التــي يعقدهــا خــارج حــدود الوكالــة أو انعدامهــا لا تنفــذ فــي حــق الأصيــل إلا بإجازتــه أو كان ســاهم 
بخطئــه ســلباً أو إيجابــاً فــي خلــق مظهــر خارجــي مــن شــأنه أن يوهــم هــذا الغيــر حســن النيــة ويجعلــه 
معــذوراً فــي أن يعتقــد بمطابقــة هــذا المظهــر الخارجــي للحقيقــة باتســاع الوكالــة لهــذا التصــرف«))). 

يجــوز الدفــع فــي مواجهــة المظهــر إليــه الوكيــل بكافــة الدفــوع التــي يملكهــا المديــن بالكمبيالــة فــي 
مواجهــة المظهــر المــوكل، وذلــك لأن التظهيــر التوكيلــي يختلــف عــن التظهيــر الناقــل للملكيــة فــي 
ــي مواجهــة  ــك دفوعــاً ف ــن يمل ــك إذا كان المدي ــى ذل ــاءً عل ــوع. وبن ــر الدف ــه تطهي ــب علي ــه لا يترت أن
المظهــر المــوكل كالدفــع ببطــان الالتــزام لعــدم مشــروعية الســبب أو عــدم وجــود الســبب نهائيــاً فــإن 
المديــن يســتطيع التمســك بذلــك فــي مواجهــة المظهــر إليــه الوكيــل تظهيــراً توكيليــاً دون أن يكــون لهــذا 

خماسية( تاريخ 7/9/2009، منشورات مركز عدالة، وقضت فيه: »إن إيداع الشيك لدى البنك المدعى عليه لغايات 
تحصيله يجعل من البنك المذكور وكيلاً عن المدعي وأن ذلك يلزمه أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها 
في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر طبقاً 

لأحكام المادة ]841/1 و2[ من القانوني المدني«

علي حسن يونس، مرجع سابق، ص 177. 	(((

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 322 لسنة 35 بتاريخ 02/07/2006م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة  	(((
 www.eastlaws.com/ :قوانين الشرق
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الأخيــر التمســك بقاعــدة تطهيــر الدفــوع كأثــر مــن آثــار التظهيــر))). 

ثانيــاً – لا يجــوز للمظهــر إليــه الوكيــل أن يظهــر الكمبيالــة إلا علــى ســبيل التوكيــل، ولا يترتــب علــى 
التظهيــر التوكيلــي نقــل ملكيــة الكمبيالــة إلــى المظهــر إليــه الوكيــل، بــل تظــل ملــكاً للمظهــر المــوكل. 
ولمّــا كان المظهــر المــوكل هــو مالــك الكمبيالــة فيجــوز لــه وبالرغــم مــن التظهيــر التوكيلــي أن يقبــض 

قيمــة الورقــة بنفســه إذا عــادت الورقــة لحيــازة المظهــر المــوكل لأي ســبب مــن الأســباب.

ويجــب علــى المظهــر إليــه الوكيــل أن يقــدم للمظهــر المــوكل حســاباً يبيــن فيــه المبالــغ التــي اســتلمها 
ــذ  ــي تنفي ــه ف ــل إلي ــا وص ــك عم ــغ، وكذل ــذه المبال ــل ه ــل تحصي ــن أج ــا م ــي أنفقه ــف الت والمصاري

ــه))). وكالت

ــداً  ــح فاق ــل أو إذا أصب ــوكل أو الوكي ــاة الم ــي بوف ــة تنته ــإن الوكال ــة ف ــد العام ــاً للقواع ــاً – طبق ثالث
لأهليتــه، أمــا طبقــاً لنــص قانــون جنيــف الموحــد والتشــريعات التــي تبعتــه ومنهــا قانــون المعامــات 
ــأي طــارئ  ــاة المظهــر أو ب ــة بوف ــي لا تنتهــي الوكال ــر التوكيل ــي التظهي ــه ف ــي فإن ــة الإمارات التجاري
يطــرأ علــى أهليتــه. ))) وقصــد المشــرع بذلــك زيــادة الثقــة بالكمبيالــة لتشــجيع تداولهــا والركــون إليهــا 

بخــاف الــوكالات التــي تخضــع للقانــون المدنــي.

ــي  ــتقرة ف ــادئ المس ــن المب ــا »... أن م ــا بقوله ــة العلي ــة الاتحادي ــك قضــت المحكم ــى ذل ــداً عل وتأكي
الفقــه وبعــض القوانيــن المقارنــة التــي لا مخالفــة فيهــا لأحــكام الشــريعة الإســامية أن الوكالــة التــي 
يتضمنهــا التظهيــر التوكيلــي لا تنقضــي بوفــاة المــوكل أو فقــد أهليتــه وذلــك تيســيرا لتــداول الورقــة 
وتقويــة الائتمــان الــذي تنطــوي عليــه، وهــو مــا يعــد مــن أهــم وظائفهــا، فقــد نصــت المــادة 18 مــن 
قانــون جنيــف الموحــد فقــرة 3 علــى أنــه فــي التظهيــر التوكيلــي للورقــة التجاريــة لا تنقضــي بوفــاة 
المــوكل أو فقــدان أهليتــه وقــد نقــل المشــرع الكويتــي هــذا الحكــم عــن قانــون جنيــف فــي المــادة 664 
ــة الإمــارات  ــد ســاير المشــرع فــي دول تجــاري والمشــرع العراقــي فــي المــادة 434 تجاري......وق

العربيــة المتحــدة هــذا الاتجــاه...« )))

وتنتهــي الوكالــة بعــزل المظهــر المــوكل للمظهــر إليــه الوكيــل، وتعــود عندئــذٍ الكمبيالــة إلــى صاحبهــا 
الأصلــي المظهــر المــوكل الــذي يســتطيع المطالبــة بقيمتهــا، ويتــم إنهــاء التوكيــل بشــطب التظهيــر 

التوكيلــي المــدون فــي الكمبيالــة مــع التوقيــع علــى ذلــك.

سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 117. وقد أكدت على ذلك محكمة تمييز دبي في الطعنين رقمي 385، 278 لسنة   	(((
1997، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، حيث قضت »ينطوي الشي 
بذات على سبب تحريره، والأصل أن سبب الشيك له سبب تظهيره الناقل للملكية هو الوفاء بدين حرر لصالحه. عبء 

إثبات عدم المشروعية تقع على من يدعيه«.

(2)	  Cass. Com. Fr, 4/3/1986, G.P. , 1986, p.115.

فقدانه  أو  المظهر  بوفاة  التوكيلي  التظهير  عن  الناتجة  الوكالة  تنقضي  »لا  أنه:  على  تنص  التي   449 للمادة  وفقا  	(((
الأهلية«.

بتاريخ 12/03/1996،  الطعن رقم 354 لسنة 17  المدنية والتجارية- في  العليا- الأحكام  المحكمة الاتحادية  حكم  	(((
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87 الباب الثاني:
الكمبيالة

المبحث الثالث

التظهير التأميني
ــي، ســنتعرض  ــر التوكيل ــة والتظهي ــل للملكي ــر الناق ــى نوعــي التظهي ــا ســبق عل ــا فيم ــد أن تعرفن  بع

ــي. ــر التأمين ــر وهــو التظهي ــواع التظهي ــر مــن أن ــث والأخي ــوع الثال بالدراســة عــن الن
وسوف ندرس التظهير التأميني من خلال شرح العنوانين التاليين:-

أولاً – مفهوم التظهير التأميني.
ثانياً – الآثار المترتبة على التظهير التأميني.

المطلب الأول 

مفهوم التظهير التأميني

تأتــي كلمــة تأمينــي مــن تأميــن، والتأميــن يعنــي هنــا أنــه إذا اقتــرض شــخص مثــاً مــن شــخص مــا 
مبلغــاً مــن النقــود فحتــى يضمــن ذلــك الشــخص اســتعادة نقــوده فإنــه يطلــب مــن الشــخص الأول أن 
يضــع لديــه برســم الأمانــة شــيئاً يكفــل لــه وفــاء دينــه. وإذا قــام الشــخص الأول بتســديد الديــن أعــاد 
الشــخص الثانــي الشــيء الــذي وضعــه الأول أمانــة لديــه وإلاّ اســتوفى حقــه مــن قيمــة ذلــك الشــيء.
ــن  ــغ م ــراض مبل ــوم شــخص باقت ــا يق ــي عندم ــر التأمين ــأ التظهي ــاري ينش ــاط التج ــي النش ــك ف وكذل
ــن  ــى يضمــن الدائ ــاً، وحت ــي دائن ــاً والثان ــح الأول مدين ــث يصب شــخص آخــر لمــدة مــن الزمــن، بحي
ســداد ديونــه فإنــه يطلــب مــن المديــن أن يظهــر لــه كمبيالــة ضمانــاً للديــن الــذي فــي ذمــة المظهــر))). 
ــن أو الرهــن.  ــى ســبيل التأمي ــة( عل ــا )أي الكمبيال ــد أنه ــارة تفي ــة بعب ــر الكمبيال ــن تظهي ــى المدي وعل
وهكــذا يحصــل التظهيــر التأمينــي بــأن يذكــر علــى ظهــر الكمبيالــة عبــارة تفيــد رهــن الحــق الثابــت 
فيهــا للمظهــر إليــه مــن أجــل ضمــان الديــن الــذي يكــون فــي ذمــة المظهــر والا أعتبــر التظهيــر ناقــاً 

للملكيــة))). 
على  لتنص  الإماراتي  التجارية  المعاملات  قانون  من   508 المادة  جاءت  فقد  تقدم  ما  مع  وانسجاماً 
في  الثابت  الحق  رهن  تفيد  عبارة  أية  على  أو  للضمان(  )القيمة  عبارة  التظهير  اشتمل  إذا  أنه:»1- 
إذا ظهر  ذلك  ومع  الكمبيالة  عن  الناشئة  الحقوق  جميع  استعمال  للحامل  جاز  إليه  للمظهر  الكمبيالة 

الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.

سارة القحطاني ووسن الرشيدي، التظهير التأميني للأوراق التجارية بين الفقه والقانون، مجلة الدراسات العربية- 	(((
جامعة المنيا- مصر، المجلد 5 العدد 26، ص 2723، 2012. 

المدنية في حكمها رقم 93 بتاريخ 27/12/1961 بقولها »..اذا كان السند  اللبنانية  التمييز  وهذا ما قررته محكمة  	(((
لايحتوي على أية عبارة يستفاد منها أن نية الطرفين كانت منصرفة إلى اعتبار السند بمثابة توكيل أو تامين، فالسند 
المنازع فيه يعتبر والحالة هذه ناقلاً للملكية لمصلحة حامله«، مشار إليه من قبل الياس أبو عيد، مرجع سابق، ص 
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2- وليـس للملتزميـن بالكمبيالـة فـي هـذه الحالـة الاحتجـاج علـى الحامل بالدفـوع المبنية علـى علاقتهم 
الشـخصية بالمظهـر مـا لـم يكـن قصد الحامـل وقت حصولـه على الكمبيالـة الإضـرار بالمدين«.

ــا  ــة هم ــا الكمبيال ــى أن طرف ــارة إل ــن الإش ــورة م ــادة المذك ــون الم ــرح مضم ــل أن نش ــا قب ــد لن ولاب
المظهــر الراهــن )المديــن( والمظهــر إليــه المرتهــن )الدائــن(. وأنــه حتــى يكــون التظهيــر التأمينــي 

ــة))).  ــل الشــرعي للكمبيال ــر الراهــن هــو الحام ــد مــن أن يكــون المظه ســليماً لاب
وحفاظــاً علــى الســمعة التجاريــة للمظهــر المديــن فقــد يتــم صوريــاً أمــام النــاس بــأن يكــون التظهيــر 
ناقــل للملكيــة أو توكيلــي، علمــاً بأنــه فــي واقــع الأمــر هــو تظهيــر للرهــن ويكــون المظهــر الراهــن 
ــي  ــر التأمين ــاء التظهي ــة فيمــا بينهــم إخف ــة خارجي ــى ورق ــا ســراً عل ــد اتفق ــه المرتهــن ق والمظهــر إلي
)للرهــن( عــن الآخريــن لتجنــب الإســاءة إلــى المظهــر الراهــن، لأن مدلــول التظهيــر التأمينــي هــو أن 
المظهــر الراهــن فــي حالــة عســر مالــي وانــه لجــأ إلــى الاقتــراض مــن المظهــر إليــه المرتهــن وهــذا 

وضــع لا يحســد عليــه بيــن التجــار))). 

ــن  ــة بي ــم العلاق ــي تحك ــكام الت ــة الأح ــن ناحي ــن م ــام وضعي ــون أم ــا نك ــبق، فإنن ــا س ــى م ــاءً عل وبن
ــا:  ــارة إليه ــبقت الإش ــي س ــورة الت ــوء الص ــي ض ــة ف ــراف الكمبيال أط

الأول: الأحــكام التــي تحكــم العلاقــة بيــن المظهــر الراهــن والمظهــر إليــه المرتهــن علــى أســاس أن 
ــم  ــى لا تت ــه حت ــن المظهــر والمظهــر إلي ــا بي ــة م ــه خفي ــق علي ــي المتف ــر التأمين ــر هــو التظهي التظهي

الإســاءة للمظهــر الراهــن.

الثانــي: الأحــكام التــي تحكــم العلاقــة بيــن جميــع أشــخاص الكمبيالــة طبقــاً للتظهيــر الصــوري الناقــل 
للملكيــة أو التوكيلــي، إذ أن هــذا هــو التظهيــر الواضــح للغيــر ولــو أنــه غيــر حقيقــي.

المطلب الثاني

آثار التظهير التأميني

مــن خــال تحليــل المــادة 508 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي، فإنــه يمكــن الوقــوف علــى 
الآثــار المترتبــة علــى التظهيــر التأمينــي والتــي يمكــن عرضهــا فيمــا يلــي:

11 نقـل حيـازة الكمبيالـة مـن المظهـر الراهـن )المدين( إلـى المظهر إليـه المرتهن )الدائـن(. وأن نقل (
الحيـازة لا يعنـي علـى الإطلاق نقـل الملكيـة، فلا يصبـح المظهر إليـه المرتهـن مالـكاً للكمبيالة، 
بـل تكـون فـي حوزتـه رهنـاً، ويظل الحـق الثابت فـي الكمبيالة في ذمـة المظهر الراهـن، غير أنه 

لا يسـتطيع التصـرف بهـذا الحـق طالمـا تـم رهن الكمبيالـة للمظهر إليـه المرتهن.

ولا يشترط في القانون ذكر اسم المظهر إليه في التظهير التأميني إلا أن الفقه انقسم في هذه المسألة إلى قسمين فمنهم  	(((
من يرى ضرورة وجود الاسم ومنهم من يرى لا ضرورة لذلك .فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 113.

أنظر في ذلك فارس السلمي، أحكام التظهير التأميني: دراسة مقارنة، سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية- الجمعية  	(((
العلمية القضائية السعودية، العدد 2، 2013، ص 303-304.
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22 ــى ( ــر إلاّ عل ــا يكــون هــذا التظهي ــى شــخص آخــر ف ــة إل ــر الكمبيال ــه بتظهي ــام المظهــر إلي إذا ق
ــط. ــي فق ــر التوكيل ســبيل التظهي

33 يلتــزم المظهــر إليــه المرتهــن بالمحافظــة علــى حقــوق المظهــر الراهــن بتقديــم الكمبيالــة للقبــول (
أو الوفــاء مــن المســحوب عليــه. وإذا رفــض المســحوب عليــه ذلــك يقــوم المظهــر إليــه المرتهــن 
بتحريــر احتجــاج عــدم القبــول أو الوفــاء ورفــع دعــوى علــى الموقعيــن علــى الكمبيالــة باعتبارهــم 
الملتزميــن بهــا. وإذا أهمــل المظهــر إليــه المرتهــن متابعة عمليــة القبــول أو الوفاء واتخــاذ الخطوات 
اللازمــة لتحصيــل قيمــة الكمبيالــة فإنــه يعتبــر مقصــراً ويكــون مســؤولاً عــن تقصيره تجــاه المظهر 

الراهــن ممــا يســتوجب تعويضــه عــن أي ضــرر لحــق بــه.

44 وفيما يخص العلاقة بين الدين المضمون والرهن فإننا قد نواجه أحدى الفرضيات الثلاث التالية:(

الحالــة الأولــى: أن يكــون تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة وتاريــخ اســتحقاق الديــن المضمــون واحــداً، 
ــن.  ــتحقاق الدي ــخ اس ــس تاري ــو نف ــي 15/8/2016 وه ــة ف ــتحقاق الكمبيال ــخ اس ــون تاري كأن يك
ــة بأخــذ مقــدار دينــه مــن هــذا  ــذٍ المظهــر إليــه المرتهــن بعــد اســتلامه مبلــغ الكمبيال فيقــوم عندئ

المبلــغ محســوباً الأصــل والفوائــد والمصاريــف ويعطــي المظهــر الراهــن الباقــي.

ــدة عــن  ــة 15000 درهــم وأن أصــل الديــن 10000 درهــم، والفائ ــغ الكمبيال ــا أن مبل ــو فرضن فل
مــدة ثمانيــة اشــهر مثــاً 800 درهــم، ومصاريــف المواصــات والهاتــف... وغيرهــا 150 درهــم، 

فيكــون حــق المظهــر إليــه المرتهــن

10000 + 800 + 150 = 10950 درهم
والباقي 15000 – 10950 = 4050 درهم حق الراهن))). 

الحالــة الثانيــة: أن يكــون تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة فــي 15/8/2016 وتاريــخ اســتحقاق الديــن 
بتاريــخ 15/11/2016، أي أن تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة يقــع قبــل تاريــخ اســتحقاق الديــن. ففــي 
هــذه الحالــة علــى المظهــر إليــه المرتهــن الــذي قبــض قيمــة الكمبيالــة أن يحتفــظ بكامــل المبلــغ 
لحيــن حلــول تاريــخ اســتحقاق الديــن وعندئــذٍ يقــوم بأخــذ قيمــة دينــه ويعطــي الباقــي إن وجــد إلــى 
ــدة  ــا قــد يطلــب المظهــر الراهــن مــن المظهــر إليــه المرتهــن حســاب فائ المظهــر الراهــن. وهن
علــى المبلــغ عــن الفتــرة التــي تــم خلالهــا حجــزه لديــه مــن 15/8/2016 إلــى 15/11/2016، 

أي عــن مــدة ثلاثــة شــهور. 

ــن  ــخ اســتحقاق الدي ــي 15/8/2016 وتاري ــة ف ــخ اســتحقاق الكمبيال ــون تاري ــة: أن يك ــة الثالث الحال
بتاريــخ 15/1/2016، أي أن تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة يقــع بعــد تاريــخ اســتحقاق الديــن. ففــي هــذه 
الحالــة يجــب علــى المظهــر الراهــن أن يقــوم بتســديد الديــن الــذي بذمتــه للمظهــر إليــه المرتهــن 
فينتهــي الديــن وينتهــي معــه رهــن الكمبيالــة ممــا يســتوجب الأمــر أن يــرد المظهــر إليــه المرتهــن 
ــع  ــن إذ حصــل وامتن ــن. ولك ــاء الدي ــي بانته ــد انته ــن ق ــن لأن الره ــر الراه ــى المظه ــة إل الكمبيال

06/06/2014م،  بتاريخ  2003)قضائية(  لسنة   4361 الطعن  الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  لذلك  تطبيقاً  أنظر  	(((
منشورات مركز عدالة.
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المظهــر الراهــن عــن تســديد الديــن أو عجــز عــن الوفــاء بــه فيحــق للمظهــر إليــه المرتهــن اســتيفاء 
دينــه بخصــم الكمبيالــة فــي أحــد البنــوك أو تظهيرهــا للغيــر والحصــول علــى قيمتهــا وكل ذلــك دون 

الحاجــة لإخبــار المديــن أو الحصــول علــى إذن مــن القاضــي.

55 أن التظهيــر التأمينــي مثلــه مثــل التظهيــر الناقــل للملكيــة فهــو يطهر الكمبيالــة من الدفــوع، فلا يكون (
للمديــن أو للحامليــن الســابقين الدفــع فــي مواجهــة المظهــر إليــه الحامــل حســن النيــة بالدفــوع التــي 
يكــون لهــم التمســك بهــا فــي مواجهــة المظهــر الراهــن. ويهــدف المشــرع مــن ذلــك تيســير التعامــل 
وتشــجيع الائتمــان، إذ لــو جــاز لأحــد الملتزميــن فــي الكمبيالــة التمســك فــي مواجهــة المظهــر إليــه 
المرتهــن بالدفــوع التــي يجــوز التمســك بهــا فــي مواجهــة المظهــر والتــي يجهلهــا المظهــر إليــه 
ــام بتقصــي  ــر أن يتحقــق مــن ســامة مركــزه بالقي ــول التظهي ــل قب ــه قب ــى المظهــر إلي لوجــب عل
كل العلاقــات التــي تربــط المظهــر بغيــره مــن ســائر الموقعيــن علــى الكمبيالــة وهــذا عمــل يحتــاج 
ــذا كان لابــد مــن  ــة ويفســد دورهــا فــي الائتمــان، ل إلــى وقــت طويــل ممــا يعرقــل تــداول الكمبيال
تقريــر قاعــدة تطهيــر الدفــوع بالتظهيــر. وقاعــدة تطهيــر الدفــوع تقــررت بالنســبة للتظهيــر التأميني 
لــذات الحكمــة التــي اســتوجبتها فــي التظهيــر الناقــل للملكيــة التــي تتضمــن خروجــاً علــى القاعــدة 
التــي تقضــي بأنــه لا يجــوز لشــخص أن ينقــل إلــى غيــره حقوقــاً أكثــر ممــا لــه وأن فاقــد الشــيء لا 

يعطيــه))).

الفصل الثالث
مقابل الوفاء

  يمثــل مقابــل الوفــاء الديــن النقــدي الــذي يكــون للســاحب لــدى المســحوب عليــه والــذي ينشــأ عــن 
علاقــة المديونيــة بينهمــا وعلــى أساســه يتــم تحريــر الكمبيالــة ويأمــره بدفــع قيمــة الحــق الثابــت فــي 
ــد  ــى )جمــال عب ــد الله( إل ــد عب ــه أمــر مــن )خال ــإن توجي ــه ف ــى المســتفيد أو الحامــل. وعلي ــة إل الورق
ــة وجــود  ــى خلفي ــم إلاّ عل ــادر( لا يمكــن أن يت ــد الق ــد عب ــى )ولي ــود إل ــغ مــن النق ــع مبل الرحمــن( بدف
علاقــة دائنيــة ومديونيــة بيــن )خالــد() وجمــال( بحيــث يكــون الأول دائنــاً والثانــي مدينــاً. فــا يمكنــك 

أنــت تأمــر شــخصاً بــأن يدفــع عنــك نقــوداً للغيــر مــا لــم يكــن هــذا الشــخص مدينــاً لــك.
ــو  ــث وه ــى شــخص ثال ــود إل ــن النق ــغ م ــع مبل ــه بدف ــر الســاحب المســحوب علي ــة يأم ــي الكمبيال وف
المســتفيد ومســتنداً الســاحب بهــذا الإجــراء علــى أنــه لــه فــي ذمــة المســحوب عليــه مبلغــاً يجــب دفعــه 

فــي وقــت اســتحقاق الكمبيالــة، وهــذا المبلــغ هــو مقابــل الوفــاء.

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، ص 86. علي حسن يونس، مرجع سابق، ص 193 و194. فوزي محمد سامي،  	(((
مرجع سابق، ص105.
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المبحث الأول

المقصود بمقابل الوفاء
ــن  ــه والمســتفيد. والســاحب هــو م ــم الســاحب والمســحوب علي ــة أطــراف ه ــة ثلاث ــن الكمبيال تتضم
يصــدر الأمــر للمســحوب عليــه للوفــاء بقيمــة الكمبيالــة لحاملها، أي للمســتفيد فــي موعد الاســتحقاق))).

ــه  ــن ب ــه والمدي ــة المســحوب علي ــي ذم ــود ف ــدي الموج ــن النق ــو الدي ــاء ه ــل الوف ــإن مقاب ــه، ف  وعلي
ــاءً علــى طلــب الســاحب))).  ــى المســتفيد بن ــاء بهــذا الديــن إل ــه بالوف ــام المســحوب علي للســاحب، وقي

وبناءً على ذلك يمكن أن نضع المعادلة التالية:

ــاء  ــه والمخصــص للوف ــة المســحوب علي ــي ذم ــب للســاحب ف ــدي المترت ــن النق ــاء = الدي ــل الوف مقاب
ــا. ــة لحامله ــة الكمبيال بقيم

ــك  ــر ذل ــون غي ــن أن يك ــر الممك ــن غي ــاً وم ــاً نقدي ــداً دين ــاً وأب ــاء دائم ــل الوف ــون مقاب ــب أن يك يج
كالبضاعــة بمختلــف أنواعهــا والأوراق الماليــة. يمكننــا أن نطلــق علــى البضاعــة والأشــياء الأخــرى 
غطــاء مقابــل الوفــاء )أو ظــل مقابــل الوفــاء( حيــث يســتطيع المســحوب عليــه الموجــود لديــه غطــاء 
ــاحب  ــر الس ــذ أم ــذ بتنفي ــوم بعدئ ــا ويق ــتلم ثمنه ــا ويس ــاء أن يبيعه ــل الوف ــل مقاب ــاء أو ظ ــل الوف مقاب

ــا. ــة لحامله ــة الكمبيال ــاء بقيم والوف

وقد ينشأ الدين أو مقابل الوفاء:

-	 من اقتراض الساحب مبلغاً من النقود من المسحوب عليه.

-	 من ثمن بضاعة باعها الساحب إلى المسحوب عليه ولم يقبض ثمنها.

-	 من إيداع الساحب لمبلغ من النقود لدى المسحوب عليه )مصرف(.

-	 مــن تأديــة الســاحب لعمــل مــن أعمــال البنــاء أو الإصــاح أو الصيانــة لصالــح المســحوب عليــه 
ولــم يســتلم أجــره عــن ذلــك.

-	 فتــح المســحوب عليــه )مصــرف( اعتمــاد بمبلــغ مــن النقــود لصالــح الســاحب ووضــع هــذا المبلــغ 
تحــت تصرفــه بحيــث يتمكــن مــن اســتخدام هــذا المبلــغ كمقابــل وفــاء للكمبيــالات التــي يســحبها 

علــى المســحوب عليــه وهــو المصــرف. 

محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص 78. 	(((

وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 97 لسنة 22 بتاريخ 13/02/2002 منشور على الموقع الالكتروني  	(((
لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com، بقولها » ...أن مقابل الوفاء في الكمبيالة هو الدين النقدي الذي 
يكون للساحب على المسحوب عليه والذي يصلح لان يأخذ منه هذا الأخير ما يوفى به لحامل الكمبيالة في ميعاد 

استحقاقها ....«.
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وأخيــراً لابــد مــن التأكيــد علــى أن البضاعــة وكافــة الأشــياء الأخــرى لا تعتبــر مقابــاً للوفــاء إلاّ إذا 
بيعــت وتــم قبــض ثمنهــا، وكذلــك الحــال إذا ظهــر الســاحب كمبيــالات للمســحوب عليــه فــا يعتبــر 
مقابــل الوفــاء موجــوداً إلاّ إذا قــام المســحوب عليــه بقبــض قيمــة الكمبيــالات نقــداً، أي لابــد مــن أن 

يكــون مقابــل الوفــاء نقــوداً.

المبحث الثاني

شروط مقابل الوفاء
ــه  ــه بأن ــول عن ــى نق ــة حت ــه  شــروط معين ــي ذمــة المســحوب علي ــذي ف ــن ال ــي الدي ــر ف ــد أن تتوف لاب
مقابــل وفــاء. وقــد تضمنــت المــادة 512 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي هــذه الشــروط، 
حيــث نصــت علــى أنــه »يعتبــر مقابــل الوفــاء موجــوداً إذا كان المســحوب عليــه مدينــاً للســاحب أو 
للآمــر بالســحب فــي ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة بمبلــغ مــن النقــود مســتحق الأداء ومســاوٍ علــى الأقــل 

لمبلــغ الكمبيالــة«.

ومن نص المادة نستنتج أن شروط مقابل الوفاء وهي:

أن يكون مقابل الوفاء دين نقدي وموجود في ميعاد استحقاق الكمبيالة.-1-

أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه مستحق الدفع في تاريخ استحقاق الكمبيالة.-2-

أن يكون الدين مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة.-3-

11 أن يكــون مقابــل الوفــاء ديــن نقــدي وموجــود فــي ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة: فلابــد أن يكــون .
ــة  ــاً مــع وظيف ــق تمام ــه. وهــذا يتف ــة المســحوب علي ــي ذم ــاً للســاحب ف ــاً نقدي ــاء دين ــل الوف مقاب
ــه  ــاء، كمــا أن ــه يجــب أن تكــون قيمتهــا مبلغــاً مــن النقــود لاســتخدامه فــي الوف ــة فــي أن الكمبيال
ــو  ــود، فه ــاً مــن النق ــت مبلغ ــة إلاّ إذا كان ــة الكمبيال ــاء بقيم ــه الوف ــى المســحوب علي يســتحيل عل
لا يســتطيع أن يدفــع قيمتهــا بضاعــة أو أســهماً أو ســندات، وغيرهــا مــن الأشــياء التــي كنــا قــد 
ســميناها فيمــا ســبق بغطــاء مقابــل الوفــاء أو ظــل مقابــل الوفــاء، إذ يكــون مقابــل الوفــاء الحقيقــي 

النقــود فقــط.

وكمــا لابــد أن يكــون مقابــل الوفــاء متوفــراً فــي ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة، لــذا فــإن توفــر مقابــل 
الوفــاء قبــل ميعــاد الاســتحقاق لا يعتبــر أمــراً مهمــاً، إذ لا يشــترط وجــود مقابــل وفــاء قبــل ميعــاد 
الاســتحقاق، بــل يشــترط أن يكــون موجــوداً فــي ميعــاد الاســتحقاق. وهكــذا أيضــاً فــإن نشــأ ديــن 
للســاحب فــي ذمــة المســحوب عليــه بعــد ميعــاد الاســتحقاق فــا يعتبــر هــذا الديــن مقابــل وفــاء، 

وذلــك بســبب وقــوع الديــن بعــد ميعــاد الاســتحقاق.
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93 الباب الثاني:
الكمبيالة

2  أن يكــون ديــن الســاحب علــى المســحوب عليــه مســتحق الدفــع فــي تاريــخ اســتحقاق الكمبيالة: 	.
وهــذا يعنــي وجــوب تزامــن موعــد تســديد الديــن مــع موعــد اســتحقاق الكمبيالــة، أي أنــه إذا كان 
ــخ 20/10/2016  ــب بتاري ــه مســتحق الطل ــة المســحوب علي ــي ذم ــن ف ــروض أن الدي ــن المف م
ويكــون مبلــغ الكمبيالــة مســتحق الدفــع أيضــاً بــذات التاريــخ وهــو 20/10/2016 فيمكــن لحامــل 

الكمبيالــة تقديمهــا للوفــاء.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فإنــه لابــد أن يكــون الديــن النقــدي مســتحقاً فــي ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة حتى 
نســتطيع القــول بــأن مقابــل الوفــاء متوفــر ويمكــن بموجــب ذلك اســتيفاء قيمــة الكمبيالة لحلــول ميعاد 

اســتحقاقها مــع ميعاد اســتحقاق الديــن))).

وعــن العلاقــة مــا بيــن موعــد اســتحقاق الديــن وموعــد اســتحقاق الكمبيالــة يمكــن أن نجــد أنفســنا 
أمــام ثلاثــة أوضــاع هــي:-

الوضــع الأول: أن يكــون موعــد اســتحقاق الديــن قبــل موعــد اســتحقاق الكمبيالــة، وهنــا يعتبــر مقابــل 
الوفــاء غيــر موجــود عنــد المســحوب عليــه طالمــا لــم يحــن بعــد موعــد اســتحقاق الكمبيالــة. ولا يجوز 
إجبــار المســحوب عليــه بالوفــاء لعــدم حلــول موعد الاســتحقاق. ومثــال ذلــك أن يكون موعد اســتحقاق 
الديــن فــي 20/10/2016، بينمــا موعــد اســتحقاق الكمبيالــة فــي 20/12/2016، فعندئــذ يعتبــر مقابــل 

الوفــاء غيــر موجــود لــدى المســحوب عليه.

الوضــع الثانــي: أن يكــون موعــد اســتحقاق الديــن متفــق تمامــاً مــع موعــد اســتحقاق الكمبيالــة، 
فهنــا يكــون مقابــل الوفــاء متوفــراً ويمكــن لحامــل الكمبيالــة التقــدم بهــا للمســحوب عليــه لقبــض 
قيمتهــا، فالتشــريع قــد قضــى بــأن يكــون مقابــل الوفــاء وهــو الديــن الــذي للســاحب علــى 

ــة. ــخ اســتحقاق الكمبيال ــس تاري ــي نف ــب ف ــه مســتحق الطل المســحوب علي

الوضــع الثالــث: أن يكــون موعــد اســتحقاق الديــن بعــد موعــد اســتحقاق الكمبيالــة، فهنــا يكــون 
ــد  ــأ بع ــد نش ــه ق ــحوب علي ــى المس ــاحب عل ــن للس ــا أن الدي ــود طالم ــر موج ــاء غي ــل الوف مقاب
تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة، وعندئــذٍ لا يكــون المســحوب عليــه ملزمــاً بقبــول الكمبيالــة أو الوفــاء 

بقيمتهــا.

33 ــون . ــن قان ــادة 512 م ــت الم ــد نص ــة: فق ــغ الكمبيال ــل لمبل ــى الأق ــاوياً عل ــن مس ــون الدي أن يك
المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى وجــوب أن يكــون الديــن النقــدي )أي مقابــل الوفــاء( مســاوٍ 
علــى الأقــل لقيمــة الكمبيالــة، فــإذا كانــت مثــاً قيمــة الكمبيالــة 50000 درهــم فيجــب أن يكــون 
مقابــل الوفــاء يســاوي أيضــاً 50000 درهــم. وذلــك لأن مقابــل الوفــاء هــو الــذي ســيتم منــه وفــاء 
ــن  ــه المدي ــوم المســحوب علي ــر الممكــن أن يق ــي ميعــاد الاســتحقاق، ومــن غي ــة ف قيمــة الكمبيال
بدفــع قيمــة الكمبيالــة إذا لــم يتوفــر لديــه مقابــل الوفــاء المســاوي لقيمــة الكمبيالــة. وهكــذا فــإذا كان 
مقابــل الوفــاء أقــل مــن القيمــة المذكــورة فــي الكمبيالــة فــإن حكــم مقابــل الوفــاء يكــون كمــا يلــي:-

ــاع عــن قبــول  ــه الامتن ــاء غيــر موجــود ويحــق ل ــه مقابــل الوف أولاً – �أن يعتبــر المســحوب علي

مختار أحمد بربري، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، 1996، ص 196. 	(((
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الكمبيالــة وبالتالــي عــن أداء قيمتهــا، أو أن يقبــل مقابــل الوفــاء الناقــص والــذي يقــل عــن 
ــم  ــي 30000 دره ــاء الجزئ ــل الوف ــل مقاب ــذي يمث ــغ ال ــون المبل ــة، كأن يك ــة الكمبيال قيم
ــي  ــذ أن يوف ــة هــي 50000 درهــم، ويمكــن للمســحوب عندئ ــة الكمبيال ــن أن قيم ــي حي ف
الكمبيالــة وفــاءً جزئيــاً أي بمــا يســاوي مبلــغ 30000 درهــم ولا يجــوز للحامــل أن يمتنــع 

عــن قبــول الوفــاء الجزئــي.

ــة  ــة الكمبيال ــل قيم ــول لكام ــع بالقب ــه إذا وق ــه يجــب ملاحظــة أن المســحوب علي ــى أن عل
فإنــه يلتــزم عندئــذٍ التزامــاً صرفيــاً بــكل قيمــة الكمبيالــة حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك مقابــل 
وفــاء ســواءً ناقصــاً أو منعدمــاً، فالمســحوب عليــه الرشــيد هــو مــن يحــدد قبولــه بنــاءً علــى 

مقــدار الديــن الــذي بذمتــه للســاحب))).

ــى  ــه عل ــب ل ــي تترت ــوق الت ــع الحق ــل الناقــص جمي ــى المقاب ــة عل ــب لحامــل الكمبيال ثانياً – �يترت
المقابــل الكامــل، فيكــون للحامــل حــق اســتيفاء قيمــة الكمبيالــة متقدمــاً علــى جميــع دائنــي 
الســاحب. وللســاحب أن يتمســك بســقوط حــق الحامــل المهمــل فــي الرجــوع عليــه بقــدر 

قيمــة مقابــل الوفــاء الجزئــي )أو الناقــص(.

ــرد دعــوى الرجــوع  ــي ي ــص لك ــل الناق ــى وجــود المقاب ــد عل ثالثاً – �لا يحــق للســاحب أن يعتم
التــي يقيمهــا علــى حامــل الكمبيالــة، إذ لا يعتــد بالمقابــل الناقــص وعلــى الســاحب قانونــاً 
ــاء  ــزم بوف ــو الملت ــر ه ــذا الأخي ــه لأن ه ــحوب علي ــاً للمس ــاء كام ــل الوف ــدم مقاب أن يق
قيمــة الكمبيالــة لحاملهــا، لــذا يكــون الســاحب ملزمــاً بتوفيــر مقابــل الوفــاء ليكــون تحــت 

ــه))). تصــرف المســحوب علي

المبحث الثالث

إثبات وجود مقابل الوفاء
مــن المعــروف بــأن أطــراف الكمبيالــة ثلاثــة هــم: الســاحب، المســحوب عليــه، الحامــل )المســتفيد(، 
ــة  ــة تجاري ــة كورق ــم بالكمبيال ــا بينه ــل فيم ــذه الأطــراف نتيجــة للتعام ــن ه ــد أن تنشــأ بي ــن المؤك وم
مهمــة فــي عمليــة الوفــاء علاقــات قــد تــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى ظهــور إشــكاليات تســتوجب 

ــة لحلهــا. اتخــاذ الإجــراءات القانوني

إن الأصــل هــو بــراءة ذمــة كل طــرف مــن أطــراف الكمبيالــة المذكوريــن آنفــاً، ولكــن قــد تقــع مشــكلة 
عــدم توفــر مقابــل الوفــاء فــي موعــد الاســتحقاق. وهنــا يبــرز ســؤال جوهــري مــؤداه أنــه فــي هــذه 

الحالــة مــن الــذي يقــع عليــه عــبء إثبــات وجــود مقابــل الوفــاء؟

مختار أحمد بربري، مرجع سابق، ص 197. وقد أكدت على هذا الحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 97  	(((
لسنة 22 بتاريخ 13/02/2002 سابق الإشارة إليه بقولها »... إذ يعتبر القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه 

وهي قرينة لا تقبل إثبات العكس في علاقة المسحوب عليه بالمستفيد الحامل ...«.

محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص 148. 	(((
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الكمبيالة

والإجابة على هذا السؤال نبينها فيما يلي:

أولاً – أن الســاحب هــو أول شــخص مســؤول عــن توفــر مقابــل الوفــاء للمســحوب عليــه حتــى يتمكــن 
هــذا الأخيــر مــن دفعــه للحامــل، وأن ســبب إلــزام الســاحب بتوفيــر المقابــل هــو مــا يكــون قــد أخــذه فــي 
وقــت ســابق مــن الحامــل علــى هيئــة قــرض أو بضاعــة أو عــوض. وهكــذا فــإن الالتــزام بتوفيــر مقابل 
الوفــاء يقــع علــى عاتــق الســاحب وحــده. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 512 مــن قانــون المعامــات 
التجاريــة الإماراتــي حيــث تقــول علــى أنــه »يعتبــر مقابــل الوفــاء موجــوداً إذا كان المســحوب عليــه 
مدينــاً للســاحب أو للآمــر بالســحب فــي ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة بمبلــغ مــن النقــود مســتحق الأداء 

ومســاوٍ علــى الأقــل لمبلــغ الكمبيالــة«.

وإذا أنكــر المســحوب عليــه وادعــى بــأن مقابــل الوفــاء لــم يكــن موجــوداً لديــه فــي موعــد اســتحقاق 
دفــع قيمــة الكمبيالــة فعلــى الســاحب عندئــذٍ أن يثبــت بكافــة طــرق الإثبــات كالبينــة والقرائــن والدفاتــر 
ــتحقاق، وإذا  ــد الاس ــي موع ــاء ف ــل الوف ــده مقاب ــه كان عن ــحوب علي ــا أن المس ــات وغيره والمراس
تحقــق إثباتــه فيجــوز لــه طلــب التعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه مــن إنــكار المســحوب عليــه 
ــم يســتطع الســاحب إثبــات وجــود المقابــل لــدى المســحوب عليــه فــي موعــد  لوجــود المقابــل. وإذا ل
الاســتحقاق فيصبــح الســاحب ضامنــاً للوفــاء. وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة 2 مــن المــادة 513 مــن 
قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي حيــث جــاء فيهــا »وعلــى الســاحب وحــده أن يثبــت فــي حالــة 
ــم يحصــل أن المســحوب عليــه لديــه مقابــل الوفــاء فــي  ــة أو ل الإنــكار، ســواء حصــل قبــول الكمبيال

ــاً للوفــاء...«. ميعــاد الاســتحقاق فــإذا لــم يثبــت ذلــك كان ضامن

ثانيــاً – أن قبــول المســحوب عليــه الكمبيالــة يعتبــر أكبــر دليــل علــى وجــود مقابــل الوفــاء لديــه، وهــذا 
القبــول يكــون القرينــة علــى أن المســحوب عليــه قــد اســتلم مــن الســاحب مقابــل الوفــاء. وفــي ذلــك 
تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 513 حيــث جــاء فيهــا »يعتبــر قبــول الكمبيالــة قرينــة علــى وجــود مقابــل 

الوفــاء لــدى القابــل، ولا يجــوز نقــض هــذه القرينــة فــي علاقــة المســحوب عليــه بالحامــل«.

وبنــاء علــى هــذا النــص فــإن قبــول الكمبيالــة يعنــي وجــود مقابــل وفائهــا لــدى المســحوب عليــه، لأنــه 
منطقيــاً لا يمكــن أن يقبــل المســحوب عليــه الكمبيالــة إلاّ إذا كان قــد تلقــى مقابــل الوفــاء مــن الســاحب، 
وخصوصــاً وأن المســحوب عليــه مــدرك تمامــاً إلــى أن قبــول الكمبيالــة يترتــب عليــه التزامــه التزامــاً 

صرفيــاً للوفــاء بقيمتهــا.

ــاء للمســحوب  ــل الوف ــد أعطــى مقاب ــة أن الســاحب ق ــول الكمبيال ــر قب ــدم يعتب ــا تق ــى كل م ــاء عل وبن
عليــه. وإذا ادعــى المســحوب عليــه بأنــه لــم يســتلم مقابــل الوفــاء مــن الســاحب فعليــه إثبــات ذلــك. وإذا 
أثبــت عــدم تســلمه مقابــل الوفــاء يمكنــه أن يســترد مــن الســاحب قيمــة الكمبيالــة التــي دفعهــا للحامــل.

ثالثــاً – قــد ينشــأ نــزاع بيــن الحامــل وبيــن المســحوب عليــه حــول وجــود مقابــل الوفــاء مدعيــاً الحامــل 
بــأن مقابــل الوفــاء موجــود لــدى المســحوب عليــه. وعلــى الحامــل فــي هــذه الحالــة إقامــة الدليــل علــى 
ذلــك بكافــة الطــرق لأنــه مــن الغيــر بالنســبة لعلاقــة المديونيــة التــي نشــأت بيــن الســاحب والمســحوب 

عليــه وهــي التــي اســتوجبت اعتبــار الســاحب دائنــاً للمســحوب عليــه بمبلــغ مقابــل الوفــاء.
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وإذا امتنــع المســحوب عليــه عــن الوفــاء فــي ميعــاد الاســتحقاق بالرغــم مــن قبــول الكمبيالــة فيجــوز 
ــه، ويكــون للســاحب الحــق بالرجــوع  ــة من ــى الســاحب واقتضــاء قيمــة الكمبيال للحامــل الرجــوع عل
علــى المســحوب عليــه لمطالبتــه بمقابــل الوفــاء، وعليــه أن يثبــت بــأن المســحوب عليــه قــد قبــض منــه 
ــى المســحوب  ــة. وعل ــول الكمبيال ــة قب ــى قرين ــك إل ــاء مســتنداً فــي ذل ــل الوف )أي مــن الســاحب( مقاب
ــإن  ــى المكشــوف. ف ــة عل ــل الكمبيال ــه قب ــاء وأن ــل الوف ــم يقبــض مقاب ــه ل ــى أن ــل عل ــه إقامــة الدلي علي
أثبــت المســحوب عليــه ذلــك أي قبــول الكمبيالــة علــى المكشــوف، وجــب علــى الســاحب دفــع المبلــغ 

للمســحوب عليــه بمــا يســاوي المبلــغ الــذي كان قــد دفعــه هــذا الأخيــر للحامــل.

المبحث الرابع

ملكية مقابل الوفاء))) 
نصـت الفقـرة 1 مـن المـادة 514 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنـه »تنتقل ملكية مقابل 
الوفـاء بحكـم القانـون إلـى حملـة الكمبيالـة المتعاقبيـن«. وهذا يعني أنه كلمـا تحركت الكمبيالـة بالتظهير 
مـن يـد إلـى يـد انتقـل معهـا مقابـل الوفـاء مـن ذمة المظهـر إلى ذمـة المظهـر إليـه، ويصبـح الأخير هو 
صاحـب الحـق فـي قبـض مقابـل الوفـاء مـن المسـحوب عليه. وتأسيسـاً علـى ذلك فمـن الطبيعـي القول: 

بـأن الحامـل هـو مـن يكـون له الحـق في مقابـل الوفـاء واعتبار هـذا المقابل مملـوكاً له.

ــة.  ــتحقاق الكمبيال ــخ اس ــي تاري ــل إلاّ ف ــه الحام ــاء لا يملك ــل الوف ــأن مقاب ــة ب ــدر الملاحظ ــن تج ولك
ــل  ــذا المقاب ــون ه ــه ويك ــدى المســحوب علي ــل موجــوداً ل ــون المقاب ــخ الاســتحقاق فيك ــل تاري ــا قب أمّ
مملــوكاً للســاحب لأنــه هــو صاحــب مبلــغ الكمبيالــة الأصلــي، فيحــق لــه اســترداد قيمــة الكمبيالــة مــن 

ــل كمــا يشــاء. ــه والتصــرف بهــذا المقاب المســحوب علي

ولقــد اســتقر الــرأي علــى أن ملكيــة مقابــل الوفــاء لا تتحقــق إلاّ فــي تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة وليــس 
قبــل ذلــك، إذ لا يشــترط أن يتوفــر مقابــل الوفــاء لــدى المســحوب عليــه فــي أي وقــت اعتبــاراً مــن 
ــخ  ــاء بتاري ــل الوف ــي وجــود مقاب ــرة ف ــخ اســتحقاقها، أي أن العب ــى تاري ــة وحت ــخ إنشــاء الكمبيال تاري

الاســتحقاق، ولا يجبــر المســحوب عليــه بالوفــاء بقيمــة الكمبيالــة قبــل تاريــخ اســتحقاقها))). 

ــه الحــق بامتــاك  ــإن ل ــخ الاســتحقاق، ف ــاء فــي تاري ــل الوف ــك مقاب وإذا كان الأصــل أن الحامــل يمتل
المقابــل فــي غيــر ميعــاد الاســتحقاق كمــا هــو فــي الحــالات التاليــة:

الحالــة الأولــى: إذا حصــل قبــول الكمبيالــة مــن قبــل المســحوب عليــه لأن حامــل الكمبيالــة لــه الحــق 
فــي تقديــم الكمبيالــة للقبــول. ويصبــح المســحوب عليــه ملتزمــاً بالوفــاء بقيمــة الكمبيالــة حــال قبولهــا. 

علي حسن يونس، مرجع سابق، ص 313 – 316؛ عزيز العكيلي، مرجع سابق، 120 وما بعدها؛ أكرم ياملكي، الأوراق  	(((
التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق، ص99 وما بعدها؛ حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص126 وما بعدها و 

ص 277 وما بعدها. 
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ــه.  ــدى المســحوب علي ــاء الموجــود ل ــم دفعــه مــن مقابــل الوف وبطبيعــة الحــال فــإن الوفــاء ســوف يت
ــد  ــول موع ــن حل ــل لحي ــح الحام ــل لصال ــز المقاب ــه بحج ــحوب علي ــام المس ــك قي ــى ذل ــب عل ويترت
ــي الحــاق  ــح الحامــل يكــون ســبباً ف ــاء لصال ــل الوف ــإن حجــز مقاب ــة. وبالمناســبة ف اســتحقاق الكمبيال
ــم  ــم يت ــو ل ــغ المقابــل ول ــه بمبل ــر دائــن للمســحوب علي الضــرر بمصلحــة الســاحب، إذ أن هــذا الأخي
حجــزه لأمكنــه اســتغلال نقــوده فــي أي نشــاط تجــاري طالمــا لــم يحــل بعــد موعــد الاســتحقاق بــدلاً 

مــن تجميــد هــذا المبلــغ بــدون طائــل.

الحالــة الثانيــة: إذا حصــل تخصيــص مقابــل الوفــاء لدفــع قيمــة الكمبيالــة، بحيــث يتفــق الســاحب مــع 
الحامــل علــى أن يخصــص مبلــغ كمقابــل وفــاء لتغطيــة قيمــة الكمبيالــة مــن جملــة الديــن الــذي بذمــة 
المســحوب عليــه للســاحب. كأن يكــون علــى ســبيل المثــال: أن الســاحب دائــن للمســحوب عليــه بمبلــغ 
80000 درهــم ويكــون الحامــل دائنــاً للســاحب بمبلــغ 30000 درهــم فيتــم بالاتفــاق مــا بيــن الســاحب 
ــغ الـــ 80000 درهــم الموجــود  ــغ الـــ 30000 درهــم مــن أصــل مبل ــى تخصيــص مبل والحامــل عل
ــة  ــا موافق ــزم هن ــتحقاق. ويل ــد الاس ــي موع ــل ف ــاء للحام ــاً للوف ــون مقاب ــه ليك ــدى المســحوب علي ل
المســحوب عليــه علــى هــذا التخصيــص وقيامــه بالمحافظــة علــى مقابــل الوفــاء لمنفعــة الحامــل. قــد 
ــه كالأســهم  ــه بضاعــه أو أوراق ذات قيمــة نقدي ــدى المســحوب علي ــاء الموجــود ل ــل الوف يكــون مقاب
والســندات والشــيكات مملوكــه للســاحب ومودعــه لــدى المســحوب عليــه. فــإذا بــاع المســحوب عليــه 
البضاعــة وقبــض ثمنهــا وقبــض قيمــة الأوراق التجاريــة أو الماليــة فــإن المبلــغ الــذي قبضــه يكــون 

مقابــاً للوفــاء وللحامــل حــق اســتيفائه فــي تاريــخ الاســتحقاق.

 أمّــا إذا لــم يتــم بيــع أي شــيء مــن البضاعــة أو الأوراق ذات القيمــة وبقــي الأمــر كمــا هــو عليــه، فــإن 
هــذه البضاعــة وخلافهــا لا يمكــن اعتبارهــا مقابــاً للوفــاء ويكــون للحامــل باعتبــاره دائنــاً للســاحب 

الحجــز عليهــا وبيعهــا وقبــض قيمــة الكمبيالــة ولــه فــي ذلــك الأولويــة علــى جميــع دائنــي الســاحب.

الحالــة الثالثــة: توجيــه إنــذار مــن الحامــل إلــى المســحوب عليــه يتضمــن وجــوب أن يحتفــظ المســحوب 
ــل.  ــة للحام ــة الكمبيال ــع قيم ــن موعــد دف ــى يحي ــه حت ــه وعــدم التصــرف في ــاء لدي ــل الوف ــه بمقاب علي
وعلــى المســحوب عليــه الالتــزام بمضمــون هــذا الإنــذار تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة، إذ لا يحــق 

لــه التصــرف بمقابــل الوفــاء إلاّ بدفعــه للحامــل.

المطلب الأول

الآثار المترتبة على ملكية مقابل الوفاء

إن أهم الآثار التي تترتب على ملكية حامل الكمبيالة لمقابل الوفاء هي:-

ــكاً لحامــل الكمبيالــة، ويحــق للحامــل الرجــوع علــى المســحوب عليــه -1- ــا كان مقابــل الوفــاء مل لمّ
ــم المســتندات اللازمــة  ــى الســاحب تقدي ــه يكــون لزامــاً عل ــاء، فإن ــل الوف ــة بمقاب بدعــوى المطالب
ــل  ــه. والحــق للحام ــة المســحوب علي ــي ذم ــاء ف ــل الوف ــأن مقاب ــا ب ــت بموجبه ــى يثب ــل حت للحام
بالرجــوع علــى المســحوب عليــه يكــون بحكــم القانــون ســواءً وقــع المســحوب عليــه بالقبــول أو لــم 
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يوقــع، ويكــون الحامــل أمــام أحــد أمريــن:

الأول: يكون للحامل تجاه المسحوب عليه دعوى الصرف في حالة قبول الكمبيالة.

الثانــي: يكــون للحامــل تجــاه المســحوب عليــه دعــوى المطالبــة بمقابــل الوفــاء فــي حالــة عــدم 
قبــول الكمبيالــة.

وفــي كلا الأمريــن لا يجــوز للحامــل الرجــوع إلاّ بعــد تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة، لأنــه فــي هــذا 
الوقــت فقــط تتحقــق ملكيــة الحامــل لمقابــل الوفــاء.

ــة -2- ــه ســحب كمبيال ــا لا يحــق ل ــه، كم ــاء أو التصــرف في ــل الوف لا يحــق للســاحب اســترداد مقاب
ــاء الخــاص بحامــل ســابق. ــل الوف ــس مقاب ــى نف أخــرى عل

ولا يحــق أيضــاً للمســحوب عليــه إجــراء المقاصــة بيــن الديــن الــذي للســاحب عنــده إذا كان يمثــل 
مقابــل وفــاء الحامــل وبيــن الديــن الــذي نشــأ للمســحوب عليــه علــى الســاحب فــي الفتــرة اللاحقــة 

لامتــاك الحامــل مقابــل الوفــاء.

ــة -3- ــت ملكي ــاحب إذا تحقق ــى الس ــاء إل ــل الوف ــن مقاب ــغ م ــه رد أي مبل ــحوب علي ــوز للمس لا يج
الحامــل لمقابــل الوفــاء بالقبــول أو بالتخصيــص أو بالإنــذار.

يحــق لدائنــي حامــل الكمبيالــة الحجــز علــى مقابــل الوفــاء الموجــود لــدى المســحوب عليــه، لأن -4-
مقابــل الوفــاء يعتبــر فــي هــذه الحالــة مــالاً فــي ذمــة مدينهــم، أي الحامــل.

لا يجــوز لدائنــي الســاحب الحجــز علــى مقابــل الوفــاء الموجــود لــدى المســحوب عليــه، لأن هــذا -5-
المقابــل هــو ملــكٌ لشــخص آخــر وهــو الحامــل حتــى ولــم يحــل موعــد اســتحقاق الكمبيالــة لأن 

الحامــل يكــون لــه حــق احتمالــي علــى المقابــل ممــا يمنــع الحجــز.

إذا أفلــس الســاحب فــا يحــق لأميــن التفليســة اســترجاع مقابــل الوفــاء مــن المســحوب عليــه حتــى -6-
ــي  ــل الحــق ف ــون للحام ــة ويك ــخ اســتحقاق الكمبيال ــل تاري ــم إشــهاره قب ــد ت ــاس ق ــو كان الإف ل
اســتيفاء قيمــة الكمبيالــة مــن المقابــل دون أن يكــون لدائــن الســاحب مثــل هــذا الحــق. وهــذا مــا 
قررتــه المــادة 516 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي حيــث نصــت علــى أنــه »يترتــب 
علــى إفــاس الســاحب ســقوط الأجــل وحلــول ميعــاد دفــع قيمــة الكمبيالــة ويكــون لحاملهــا دون 
غيــره مــن دائنــي الســاحب اســتيفاء حقــه مــن مقابــل الوفــاء الموجــود لــدى المســحوب عليــه«.

إذا أفلــس المســحوب عليــه، وكان مقابــل الوفــاء موجــوداً لديــه، فــإن مقابــل الوفــاء يعتبــر أحــد -7-
عناصــر موجــودات التفليســة، ويشــترك الحامــل عندئــذٍ مــع باقــي دائنــي المســحوب عليــه فــي 

اســتيفاء دينــه مــن موجــودات التفليســة.
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المطلب الثاني

التزاحم على مقابل الوفاء

 يحــدث التزاحــم علــى مقابــل الوفــاء مــن قبــل حاملــي الكمبيــالات إذا كانــت كل الكمبيــالات مســتحقة 
الدفــع فــي تاريــخ واحــد ولا يكــون لأي كمبيالــة أفضليــة علــى أخــرى. وهــذا يعنــي أن يكــون مقابــل 
الوفــاء ملــكاً لأكثــر مــن حامــل فــي موعــد اســتحقاق الكمبيــالات. أمــا إذا كان تاريــخ الاســتحقاق ليــس 
ــل  ــاء. فيأخــذ كل حام ــل الوف ــى مقاب ــاك داعــي للتزاحــم عل ــون هن ــا يك ــن ف ــبة للحاملي ــداً بالنس واح

نصيبــه مــن مقابــل الوفــاء تبعــاً لتاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة لديــه.

ــي  ــم حامل ــوع تزاح ــي موض ــة الإمارات ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــادة 518 م ــت الم ــد عالج  وق
ــي:- ــا يل ــى م ــث نصــت عل ــالات، حي الكمبي

11 إذا تزاحمــت عــدة كمبيــالات مســتحقة الدفــع علــى مقابــل وفــاء واحــد لا يكفــي لوفائهــا كلهــا كانــت (
الأولويــة فــي اســتيفاء قيمتهــا وفقــاً لترتيــب تواريــخ ســحبها )أي تواريــخ إنشــائها(.

22 فــإذا كانــت الكمبيــالات قــد ســحبت فــي تاريــخ واحــد قدمــت الكمبيالــة التــي تحمل قبول المســحوب (
عليــه، وإذا لــم تحمــل أيــة كمبيالــة قبــول المســحوب عليــه، قدمــت الكمبيالــة التــي خصــص لهــا 

مقابــل الوفــاء، وتأتــي فــي المرتبــة الأخيــرة الكمبيــالات التــي تشــتمل علــى شــرط عــدم القبــول.

وعلــى ضــوء مــا تقــدم فيكــون ترتيــب الكمبيــالات مــن حيــث أحقيتهــا فــي مقابــل الوفــاء وبفــرض أن 
لدينــا ثــاث كمبيــالات علــى ســبيل المثــال كالآتــي:-

الكمبيالة التي كان تاريخ سحبها )أي إنشائها( في 1-5/2/2012-

الكمبيالة التي كان تاريخ سحبها )أي إنشائها( في 7/7/2012

الكمبيالة التي كان تاريخ سحبها )أي إنشائها( في 25/11/2012

إذا كانــت الكمبيــالات الثــاث قــد ســحبت فــي تاريــخ واحــد وليكــن فــي 25/11/2012 فتكــون -2-
الأفضليــة هنــا للكمبيالــة المقبولــة مــن المســحوب عليــه.

ــة التــي -3- ــة للكمبيال ــه فتكــون الأفضلي ــة مــن المســحوب علي إذا كانــت كل الكمبيــالات غيــر مقبول
خصــص لهــا مقابــل وفــاء بواســطة التخصيــص أو إنــذار المســحوب عليــه حتــى ولــو كان تاريــخ 

إنشــاء هــذه الكمبيالــة متأخــراً عــن تواريــخ الكمبيــالات الأخــرى.

تأتي في الترتيب ما قبل الأخير الكمبيالة التي لا تتضمن شرط عدم القبول.-4-

تأتي في ذيل الترتيب الكمبيالة التي تشتمل على شرط عدم القبول.-5-
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الفصل الرابع
قبول الكمبيالة من المسحوب عليه

ــة مــواد، مــن المــادة 527  ــي ثماني ــة ف ــول الكمبيال ــة موضــوع قب ــون المعامــات التجاري ــاول قان  تن
إلــى المــادة 519. وبالاســتناد إلــى هــذه المــواد ســوف نشــرح قبــول الكمبيالــة وفــق التسلســل التالــي:

المبحث الأول - ماذا يعني قبول الكمبيالة، وما هي شروطه؟

المبحث الثاني - أحكام قبول الكمبيالة.

المبحث الثالث - أحكام الامتناع عن قبول الكمبيالة.

المبحث الرابع - قبول الكمبيالة بالواسطة.

المبحث الأول

ماذا يعني قبول الكمبيالة، وما هي شروطه؟
سنتاول كلاً من معنى قبول الكمبيالة وشروطه.

المطلب الأول

معنى قبول الكمبيالة

يمثــل المثلــث المتســاوي الأضــاع التالــي أشــخاص الكمبيالــة. وقــد آثرنــا أن يكــون المثلــث متســاوي 
الأضــاع لدلالــة علــى أن جميــع الأشــخاص فــي الكمبيالــة متســاوون مــن حيــث الــوزن والأهليــة ولا 
ــدأ  ــة معناهــا. وتب ــد الكمبيال ــه بإســقاط أي منهــم تفق ــن. وأن ــى الآخري ــة لواحــد منهــم عل توجــد أفضلي
حركــة الكمبيالــة مــن الســاحب إلــى المســحوب عليــه، ومــن المســحوب عليــه للحامــل، وذلــك عندمــا 
تتضمــن الكمبيالــة أمــراً صــادراً مــن الســاحب إلــى المســحوب عليــه للوفــاء للحامــل بقيمــة الكمبيالــة 

فــي موعــد الاســتحقاق.

                                      الساحب                         المسحوب عليه

الحامل »المستفيد«
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وبناءً على هذا الأمر فقد تسير الأمور على النحو الآتي:-

أولاً – قبـول الكمبيالـة مـن المسـحوب عليـه، وذلـك بالكتابـة علـى ورقـة الكمبيالـة كلمـة مقبـول مـع 
التوقيـع عليهـا، وهـذا هـو قبـول الكمبيالـة والـذي بموجبـه يصبـح المسـحوب عليـه متعهداً بدفـع قيمتها 
لحاملهـا فـي موعـد اسـتحقاقها. إذ بمجـرد توقيع المسـحوب عليه بالقبـول يصبح ملتزمـاً التزاماً صرفياً 
بالكمبيالـة، ويصبـح بذلـك المدين الأصلي بقيمتها مما يتطلب الأمر الوفاء لحاملها. وقد كان المسـحوب 
عليـه قبـل قبولـه الكمبيالـة شـخصاً غريباً عنها ولا علاقة له بها حيث أن السـاحب هـو المدين الأصلي.

وقــد أكــدت الفقرتــان 1 و2 مــن المــادة 523 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى ذلــك 
حيــث جــاء فيهمــا مــا يلــي:-

11 ــى ويوقعــه ( ــد هــذا المعن ــارة تفي ــة عب ــول( أو بأي ــظ )مقب ــة بلف ــى وجــه الكمبيال ــول عل ــب القب يكت
ــه. المســحوب علي

22 وأنه بمجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة فإنه يعتبر قبولاً بها.(

ثانيــاً – رفــض الكمبيالــة مــن المســحوب عليــه، وبهــذا يظــل أجنبيــاً عــن الكمبيالــة ولا علاقــة لــه بهــا، 
ولا يكــون ملزمــاً علــى الوفــاء بقيمتهــا، إذ مــن غيــر الممكــن إجبــار شــخص علــى دفــع أي مبلــغ غيــر 
مديــن بــه. ولا يســتطيع الســاحب أن يأمــر المســحوب عليــه بدفــع قيمــة الكمبيالــة التــي لا يكــون مدينــاً 
بهــا. وعندمــا يرفــض المســحوب عليــه الكمبيالــة فإنــه لا يكــون مســؤولاً أمــام الحامــل بــأي شــيء، إذ 

لا تربطــه بهــذا الأخيــر أيــة صلــة.

بنـاءً علـى مـا تقـدم فالمسـحوب عليـه يكون حراً في قبـول الكمبيالة أو عـدم قبولها. ولكـن يجب مراعاة 
أن هـذه الحريـة فـي القبـول أو الرفـض لا تكون مطلقة، فإذا كان السـاحب تاجراً وكان المسـحوب عليه 
تاجـراً أيضـاً وكانـت المعاملات أو الصفقـات بينهمـا تجاريـة والتـي علـى أساسـها تـم إنشـاء الكمبيالة 
فإنـه بالاسـتناد إلـى العـرف التجـاري يكـون المسـحوب عليه ملزمـاً بقبـول الكمبيالة ولا منـاص له من 
ذلـك طالمـا أن المعاملات تجاريـة وأطرافهـا تجـاراً، وهـذا مـا يعـزز الثقـة بالكمبيالة، والتي قـد تنعدم 

لـو تركـت حريـة رفـض قبولهـا من المسـحوب عليه بشـكل مطلق.

المطلب الثاني

شروط قبول الكمبيالة

 تبيـّـن لنــا مــن كل مــا ســبق، بــأن القبــول تصــرف قانونــي يلتــزم بموجبــه المســحوب عليــه وبإرادتــه 
ــي  ــون التصــرف القانون ــى يك ــتحقاق. وحت ــد الاس ــي موع ــة ف ــة الكمبيال ــاء بقيم ــد بالوف ــرة التعه الح
ــة مــن الشــروط الموضوعيــة والشــكلية))).  ســليماً وغيــر مشــوب بعيــب فيجــب أن تتوفــر فيــه جمل

محمد آل الشيخ، القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة: دراسة وفقا لنظام الأوراق التجارية  	(((
السعودي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، العدد 10، 1997، ص 126-127. 
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ــرحناها  ــد ش ــا ق ــا كنّ ــاز لأنن ــن الإيج ــيء م ــا بش ــا هن ــوف نتناوله ــة: وس أولاً- الشــروط الموضوعي
ــة. ــاء الكمبيال ــوع إنش ــتنا موض ــد دراس ــل عن بالتفصي

يجــب أن يكــون المســحوب عليــه متمتعــاً بالأهليــة اللازمــة لمباشــرة التصرفــات القانونيــة علــى -1-
نحــو يكــون غيــر مصــاب بعــارض مــن عوارضهــا، بمــا فــي ذلــك بلــوغ الســن القانونــي لمزاولــة 
العمــل التجــاري. ويجــب ملاحظــة أن تصرفــات عديــم الأهليــة تكــون باطلــة، ويمكــن أن يتمســك 

ببطلانهــا جميــع أطــراف الكمبيالــة.

يجـب أن يكـون قبـول الكمبيالـة بكامل الرضا والإرادة الحرة التي لا يشـوبها عيـب الغلط أو التدليس -2-
أو الإكـراه. وإذا شـاب القبـول أي عيـب ممـا ذكر فإن المسـحوب عليه يسـتطيع التمسـك في مواجهة 
الحامـل سـيء النيـة الـذي يكـون علـى درايـة بالعيـب، أمـا إذا كان الحامـل حسـن النيـة فلا يمكـن 

للمسـحوب عليـه التراجـع عـن التزامـه اسـتناداً إلـى أي عيـب من عيـوب الرضا السـالفة الذكر.

يجـب أن يكـون القبـول لمحـل الكمبيالـة وهـو مبلـغ النقـود الـذي يلتـزم المسـحوب عليـه بدفعـه إلـى -3-
الحامـل فـي موعـد الاسـتحقاق. وإذا كان محـل الالتـزام غيـر النقـود فلا تعتبـر الكمبيالـة ورقـة تجاريـة.

وبهــذا الصــدد فقــد أجــاز المشــرع قبــول الكمبيالــة مــن قبــل المســحوب عليــه قبــولاً جزئيــاً، أي -4-
قبــول جــزء مــن مبلــغ الكمبيالــة والوفــاء بــه للحامــل. فــإذا كان مبلــغ الكمبيالــة مثــاً 5000 درهــم 
ــل  ــوز للحام ــل. ويج ــغ للحام ــذا المبل ــاء به ــم والوف ــول 3000 دره ــه قب ــن للمســحوب علي فيمك

الرجــوع ببقيــة المبلــغ علــى الأشــخاص الآخريــن الموقعيــن علــى الكمبيالــة))).

يجــب أن يكــون ســبب التــزام المســحوب عليــه أمــام الســاحب مشــروعاً. فــإذا كان ســبب الديــن -5-
الــوارد فــي الكمبيالــة ديــن ناتــج عــن القمــار أو الاتجــار بالممنوعــات فيكــون ســبب الالتــزام غيــر 
مشــروع، وبذلــك يبطــل التــزام الســاحب لأنــه يكــون قــد أنشــأ كمبيالــة وفــاءً لديــن غيــر مشــروع.

يجــب أن يكــون قبــول الكمبيالــة ومــا ينجــم عــن هــذا القبــول مــن تعهــد بالوفــاء بقيمــة الكمبيالــة -6-
طبقــاً للبيانــات والمعلومــات التــي تتضمنهــا الكمبيالــة. ولا يجــوز للمســحوب عليــه أن يجــري أي 

تعديــل علــى أي بيــان مهمــا كان ســواءً كان بيانــاً الزاميــاً أو اختياريــاً. 

وبنــاءً علــى ذلــك فــا يجــوز تعليــق القبــول علــى أي شــرط واقفــاً أو فاســخاً، مثــل القبــول بشــرط تســلم 
مقابــل البضاعــة أو بشــرط اســتلام البضاعــة فــي موعدهــا مطابقــة للمواصفــات مــن قبــل الســاحب. 

فالقبــول يجــب أن يكــون باتــاً ومطلقــاً وغيــر معلــق علــى شــرط))).

الفقرة 1 من المادة 524 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي جاء فيها »يجب أن يكون القبول غير معلق  	(((
على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة«.

الفقرة 2 من المادة 524 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي جاء فيها »وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع  	(((
في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول«.

وفيما يتعلق بتفسير عبارة )ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول( يذكر فوزي محمد سامي في كتابة 
الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 123 أن الحامل يعتبر المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة بموجب الصيغة التي تم 
بها القبول، فيطالبه بناءً على ذلك وعند الامتناع يقيم عليه دعوى صرفية. فمثلاً إذا كان قد عبرّ عن قبوله لوفاء القيمة 
على أن يكون ذلك بعد مرور 15 يوماً أو بعد مرور شهر على تاريخ الاستحقاق المعين في الكمبيالة فالحامل يستطيع 

مطالبة المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد المذكور في صيغة قبول أو يعتبر مثل هذا القبول رفضاً.
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ثانيــاً- الشــروط الشــكلية: حتــى يصبــح القبــول مكتمــاً فلابــد مــن توفــر الشــروط الشــكلية التــي نــص 
عليهــا القانــون))). ويمكــن توضيــح هــذه الشــروط بمــا يلــي:-

يجـب التعبيـر عـن القبـول بالكتابـة، وقـد نـص المشـرع علـى ذلـك صراحـة، وعليـه فإنـه لا يعُْتدَْ -1-
بالقبـول الشـفوي. وعلـى المسـحوب عليـه فـي حالـة قبـول الكمبيالة أن يكتـب على وجـه الكمبيالة 
ل كلمـة مقبـول بتوقيعـه أو بختمـه أو ببصمته. كلمـة مقبـول أو أيـة عبـارة تفيـد ذات المعنـى، ويذيّـِ

واعتبــر القانــون أن مجــرد توقيــع المســحوب عليــه علــى وجــه الكمبيالــة يكــون قبــولاً حتــى ولــو 
لــم يكتــب كلمــة مقبــول. وعلــة ذلــك فــي أن للمســحوب عليــه وظيفــة واحــدة فــي الكمبيالــة وهــو 

قبولهــا والوفــاء بقيمتهــا، وتوقيعــه عليهــا لا يكــون إلاّ مــن بــاب القبــول ولا شــيء غيــر ذلــك.

ــة تاريــخ القبــول إذا كانــت الكمبيالــة مســتحقة الدفــع بعــد مــدة مــن -2- يجــب أن يذكــر فــي الكمبيال
الاطــاع كأن يكتــب الســاحب مثــاً )ادفعــوا بعــد أربعــة أشــهر مــن الاطــاع(.

ويقصد بذلك أن يقوم المسحوب عليه بعد الاطلاع على الكمبيالة كتابة مقبول ويضع التاريخ ثم توقيعه. 
والقبول في هذه الحالة يكون مهماً من أجل تحديد موعد استحقاق الكمبيالة. ومن الجدير بالذكر بأن 
الاطلاع والقبول هما وجهان لعملة واحدة، إذ عندما يتم الاطلاع يقع القبول، وعندما يقع القبول يكون 

قد تم الاطلاع، أي بكلمات أخرى يمكن القول: بأن الاطلاع = القبول، والعكس صحيح.

وفــي الكمبيالــة مســتحقة الدفــع بعــد مــدة معينــة يقــع علــى الحامــل عــبء تقديــم الكمبيالــة للقبــول حتــى 
تحديــد موعــد الاســتحقاق. فعندمــا يكــون الاطــاع )أي القبــول( قــد تــم اليــوم بتاريــخ 13/11/2016، 
ــتحقاق  ــد الاس ــإن موع ــاع، ف ــن الاط ــهور م ــة ش ــد أربع ــيكون بع ــة س ــة الكمبيال ــع قيم ــا أن دف وبم
ــول  ــة للقب ــم الكمبيال ــوم بتقدي ــاً أن يق ــل أيض ــى الحام ــب عل ــخ 13/3/2017. ويج ــيكون إذن بتاري س
ــال )ادفعــوا بموجــب هــذه  ــى ســبيل المث ــول عل ــول فيق ــة شــرط القب ــي الكمبيال إذا وضــع الســاحب ف
الكمبيالــة بشــرط تقديمهــا للقبــول خــال شــهر مــن تاريخــه(. ويكــون الهــدف مــن وضــع هــذا الشــرط 

مــن قبــل الســاحب التأكــد مــن نوايــا المســحوب عليــه واســتعداده للوفــاء.

وتجدر الملاحظة بأنه إذا تم إغفال تاريخ القبول في الحالتين السابقتين وهما:

-	 حالة الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة من الاطلاع.

-	 وحالة الكمبيالة المتضمنة شرط تقديمها للقبول خلال مدة معينة.

تنص المادة 523 على ما يلي: 	(((
يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ )مقبول( أو أية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه.-1-
ويعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة.-2-
ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع -3-

عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ 
القبول بيوم تقديم الكمبيالة.

فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب إثبات ذلك -4-
باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
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ــة  فــا يترتــب علــى هــذا الإغفــال بطــان القبــول، ولكــن يعتبــر المشــرع أن مــدة اســتحقاق الكمبيال
يكــون اعتبــاراً مــن تاريــخ إنشــائها.

المبحث الثاني
حالات تقديم الكمبيالة للقبول وحالات عدم تقديمها 

ــى هــذا  ــب عل ــح حاملهــا. إذ يترت ــة هامــة لصال ــه ضمان ــة مــن المســحوب علي ــول الكمبيال ــر قب  يعتب
القبــول أن يصبــح المســحوب عليــه المديــن الأصلــي وهــو بذلــك يكــون ملتزمــاً إضافيــاً إلــى جانــب 

ــن))). ــن الاحتياطيي ــن والضامني ــال الســاحب والمظهري ــن أمث ــن الآخري الملتزمي

ويتمتــع حامــل الكمبيالــة بحريــة تقديــم الكمبيالــة للقبــول أو عــدم تقديمهــا، إلاّ أن هنــاك حــالات يجــب 
فيهــا علــى الحامــل العمــل علــى طلــب القبــول مــن المســحوب عليــه، كمــا أن هنــاك حــالات لا يتطلــب 

الأمــر الحصــول علــى القبــول، وذلــك كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:-

الحالات التي يجب فيها تقديم الكمبيالة 
للقبول 

الحالات التي يمنع تقديم الكمبيالة 
للقبول

.1

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة 
من الاطلاع

إن مبرر وجوب تقديم الكمبيالة للقبول 
مستحقة الدفع بعد مدة من الاطلاع يكمن 

في تحديد موعد الاستحقاق فعندما يتم 
القبول يصبح من السهل حساب تاريخ 

استحقاق الكمبيالة. فلما كان مثلاً القبول 
بتاريخ 13/11/2016 والكمبيالة مستحقة 

الدفع بعد أربعة شهور، فهذا يعني أن تاريخ 
الاستحقاق يكون في 13/3/2017 )راجع 

البند 2 من الشروط الشكلية(.
وإذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة 

فعلى حاملها القيام بعمل احتجاج عدم 
القبول، ويحسب في هذه الحالة موعد 
الاستحقاق اعتباراً من تاريخ تحرير 

الاحتجاج.
وإذا لم يوضع تاريخ للقبول لأي سبب كان 
مثل سقوط التاريخ سهواً فتصبح الكمبيالة 

مستحقة الدفع اعتباراً من تاريخ إنشائها.

.1

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد 
الاطلاع

فلا داعي لتقديم الكمبيالة التي يتم دفع 
قيمتها بمجرد الاطلاع للقبول، إذ لا 

فائدة من ذلك فهي واجبة الدفع حالما 
يتم الاطلاع عليها ويكون تقديمها من 

أجل الوفاء وليس من أجل القبول. وهي 
أشبه ما تكون بالشيك، الذي يقدم فقط 

للوفاء.
وإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء 

فيجب على الحامل تحرير احتجاج عدم 
الوفاء وليس احتجاج عدم القبول، حيث 
لا توجد أية مصلحة للحامل في القبول.

محمد الشافعي، تقديم الكمبيالة للقبول، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 35، 2001.ص 10-13. 	(((

final.indd   104 10/25/17   8:17 AM



105 الباب الثاني:
الكمبيالة

.2

إذا وضع الساحب شرط القبول في الكمبيالة 
فيلتزم الحامل بتقديمها للمسحوب عليه من 

أجل القبول.
يجوز للساحب أن يشترط تقديم الكمبيالة 
للمسحوب عليه للقبول خلال مدة معينة. 
كأن يكتب الساحب »ادفعوا بموجب هذه 

الكمبيالة التي ستقدم إليكم خلال مدة ثلاثة 
أشهر من تاريخ تحريرها«. وهذا يعني 

وجوب التقدم للقبول في غضون 90 يوماً 
من تاريخ إنشاء الكمبيالة )أنظر الفقرة 

الأولى من المادة 520()2(.

.2

إذا وضع الساحب شرط عدم القبول في 
الكمبيالة فلا يجوز للحامل بعدها تقديم 

الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول.
وتكون مصلحة الساحب في وضع 

شرط عدم القبول بسبب عدم تقديمه 
مقابل الوفاء للمسحوب عليه وحتى 
يحين لهذا السبب رفض المسحوب 

عليه قبول الكمبيالة. وتكون مصلحة 
الساحب أيضاً في وضع شرط عدم 

القبول إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء 
للمسحوب عليه ولكن يريد الساحب 
الاحتفاظ بحق استغلال مقابل الوفاء 
حتى يجيء موعد استحقاق دفع قيمة 

الكمبيالة.

.3

إذا كان الساحب هو الذي وضع شرط قبول 
الكمبيالة عند تحريرها ويكون الحامل قد 

أهمل في تقديم الكمبيالة للقبول بالرغم من 
وجود هذا الشرط، ففي هذه الحالة يفقد 
الحامل حقه في الرجوع على الساحب 

وجميع المظهرين.

.3

وإذا كان شرط عدم قبول الكمبيالة 
يتم بصورة مطلقة ودون تحديد تاريخ 
معين، فإنه يمكن أن يكون شرط عدم 
القبول محدداً بزمن معين، كأن يكون 

الشرط بعدم تقديم الكمبيالة للقبول 
قبل انقضاء تاريخ معين بقولنا مثلاً 

)يشُترط عدم القبول قبل حلول تاريخ 
.)7/7/2016

وهكذا فقد أشارت الفقرة الثالثة من 
المادة 520 أن للساحب أن يشترط منع 

تقديم الكمبيالة للقبول قبل أجل معين. 
وعليه فإن الساحب وحده دون المظهر 
يستطيع أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة 
للقبول خلال مدة معينة أو عدم التقديم 

إطلاقاً.
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.4

أمّا إذا كان أحد المظهرين هو الذي وضع 
شرط قبول الكمبيالة بعد تداولها ويكون 

الحامل قد أهمل في تقديم الكمبيالة للقبول 
بالرغم من وجود هذا الشرط، ففي هذه 

الحالة يفقد الحامل حقة فقط في الرجوع 
على المظهر الذي وضع هذا الشرط، ويبقى 

حقه بالنسبة لباقي الموقعين في الرجوع 
عليهم ومطالبتهم.

.4

وإذا طلب حامل الكمبيالة القبول بالرغم 
من وجود شرط عدم القبول ورفض 

المسحوب عليه القبول فإن هذا الرفض 
لا يترتب عليه أية آثار قانونية.

 أمّا إذا قبل المسحوب عليه، فإنه يلتزم 
بدفع قيمة الكمبيالة للحامل مع تحمل 

المسحوب عليه مسؤولية الضرر الذي 
قد يلحق بالساحب نتيجة التوقيع بالقبول 

رغم شرط عدم القبول.

شطب القبول: تنص المادة 527 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على الآتي:»

11 إذا شــطب المســحوب عليــه قبولــه المكتــوب علــى الكمبيالــة قبــل ردهــا اعتبــر القبــول مرفوضــاً، (
ويعتبــر الشــطب حاصــاً قبــل رد الكمبيالــة مــا لــم يثبــت العكــس.

22 ومــع ذلــك إذا أخطــر المســحوب عليــه الحامــل أو أي موقــع آخــر كتابــة بقبولــه التــزم تجاههــم (
بهــذا القبــول«.

ويســتفاد مــن نــص الفقــرة 1 الســابق بيانهــا، أنــه إذا قــدم الحامــل الكمبيالــة للقبــول مــن قبــل المســحوب 
ــارة  ــم عــاد وشــطب عب ــع ث ــول ووق ــا مقب ــب عليه ــة، أي كت ــول الكمبيال ــر بقب ــام هــذا الأخي ــه وق علي
القبــول مــع التوقيــع قبــل أن يعيدهــا للحامــل، أي أن المســحوب عليــه عــدل عــن القبــول فــإن هــذا يعنــي 
رفــض قبــول الكمبيالــة. وإذا ادعــى الحامــل بــأن شــطب القبــول قــد تــم بعــد تســليمه الكمبيالــة فعليــه 

أن يثبــت ذلــك بطــرق الإثبــات المختلفــة.

ــن  ــخص م ــل أو أي ش ــار الحام ــم إخب ــا يت ــه عندم ــادة 527 بأن ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــن ن ويبي
الموقعيــن علــى الكمبيالــة كتابــة مــن المســحوب عليــه بأنــه قابــلٌ للكمبيالــة فيصبــح المســحوب عليــه 
ملتزمــاً أمامهــم بالقبــول ولا يفيــده بهــذه الحالــة إذا عــاد وشــطب قبولــه، إذ يصبــح ملزمــاً بالقبــول لأن 
ــك  ــه بذل ــه بالقبــول وفــق كتابت ــم بقبــول المســحوب علي ــى عل ــة الذيــن أصبحــوا عل أشــخاص الكمبيال
ــول  ــى قب ــك عل ــي ذل ــن ف ــن معتمدي ــع تجــار آخري ــة م ــد بعــض المعامــات التجاري ــوا بعق ــا قام ربم

ــة فــي تاريــخ اســتحقاقها. ــاء بقيمــة الكمبيال ــه والوف المســحوب علي

final.indd   106 10/25/17   8:17 AM



107 الباب الثاني:
الكمبيالة

المبحث الثالث

أحكام قبول الكمبيالة
تدرس أحكام قبول الكمبيالة الإجابة على التساؤلات التالية:-

-	 من هو الشخص الذي يطلب قبول الكمبيالة؟

-	 من هو الشخص الذي يقبل الكمبيالة؟

-	 في أي وقت تقدم الكمبيالة للقبول؟

-	 ما هي المهلة الممنوحة للمسحوب عليه للقبول؟

-	 في أي مكان يتم تقديم الكمبيالة للقبول؟

-	 ما هي آثار القبول، وما هي آثار عدم القبول؟

المطلب الأول

الشخص الذي يطلب قبول الكمبيالة

اســتقر العــرف التجــاري وخاصــة لــدى البنــوك علــى قبــول الكمبيــالات التــي يقدمهــا حاملوهــا لمجــرد 
الحيــازة الماديــة لهــا بصــرف النظــر عــن كونهــم مالكيــن لهــذه الكمبيــالات أم لا ))). وعليــه فــإن مــن 
يقــدم الكمبيالــة للقبــول مــن قبــل المســحوب عليــه قــد يكــون الحامــل الشــرعي أو وكيــل الحامــل أو أي 

شــخص آخــر يثــق بــه الحامــل أو يعمــل لديــه ويطلــب منــه القيــام بهــذه المهمــة.

ولقــد بينــت المــادة 519 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الشــخص الــذي لــه حــق تقديــم 
ــى  ــا إل ــا........ تقديمه ــز له ــة أو لأي حائ ــل الكمبيال ــوز لحام ــا »يج ــاء فيه ــول، إذ ج ــة للقب الكمبيال
المســحوب عليــه فــي محــل إقامتــه لقبولهــا«. وهــذا يعنــي بــان مالــك الكمبيالــة وهــو حاملهــا، بالإضافة 
ــه  ــب مــن المســحوب علي ــة يســتطيعون الطل ــى الكمبيال ــزاً عل ــا كان حائ ــى أي شــخص آخــر طالم إل
ــه  ــوب من ــول أو الرفــض، ودون أن يكــون مطل ــه إلا القب ــس للمســحوب علي ــك فلي ــد ذل ــول. وعن القب
التأكــد مــن صفــة الشــخص الــذي يتقــدم بالكمبيالــة للقبــول ســواءً كان حامــاً لهــا أو حائــزاً عليهــا مثــل 

الوكيــل أو المســتخدم عنــد الحامــل أو أي شــخص آخــر كالصديــق وخلافــه.

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 230. 	(((
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المطلب الثاني

الشخص الذي يقبل الكمبيالة

 الأشخاص الذين لهم الحق في قبول الكمبيالة هم:

-	 المسحوب عليه.

-	 وكيل المسحوب عليه.

-	 ورثة الشخص المتوفى.

ــد يصــدر  ــا ق ــه، كم ــو المســحوب علي ــة ه ــول الكمبيال ــه قب ــذي يصــدر عن ــل ال إن الشــخص الأصي
القبــول عــن وكيــل المســحوب عليــه الــذي حــددت وكالتــه للقيــام بمهمــة قبــول الكمبيالــة، وإذا توفــى 

ــه. ــاً ل ــوارث أن يكــون خلف ــه فيجــوز لل ــة مــن قبل ــول الكمبيال ــل قب ــه قب المســحوب علي

ــل  ــة وكي ــن صف ــد م ــه أن يتأك ــحوب علي ــر المس ــن غي ــول م ــل القب ــل إذا حص ــى الحام ــب عل ويج
المســحوب عليــه ومــن لــه ســلطة التوقيــع نيابــة عنــه. لأنــه إذا وقــع شــخص علــى الكمبيالــة بالقبــول 
دون أن يكــون مفوضــاً فــي ذلــك مــن صاحــب الشــأن فإنــه يصبــح ملتزمــاً بدفــع قيمــة الكمبيالــة، وأن 
قبولــه يكــون عمــاً لا يحتــج بــه علــى المســحوب عليــه ولــو انتقلــت الكمبيالــة إلــى حامــل حســن النيــة 

لأن الدفــع بانعــدام الصفــة مــن الدفــوع التــي لا يطهرهــا التظهيــر))).

ولا يكــون القبــول صحيحــاً إلاّ إذا كانــت إرادة مــن أصــدره حــرة وخاليــة مــن عيــوب الرضــا كالغلــط 
ــى الشــخص  ــول باطــاً. ويجــب عل ــون القب ــل فيك ــب إرادة القاب ــاب العي ــراه، وإذا أش ــس والإك والتدلي
الــذي يصــدر عنــه القبــول أن يكــون أهــاً للالتــزام الصرفــي، فــا يجــوز للنســاء غيــر التاجــرات قبــول 
الكمبيــالات المســحوبة عليــه وإذا وقعــن عليهــا بالقبــول فــا يعتبــر ذلك عمــاً تجارياً بالنســبة لهــن، كذلك 

لا يجــوز القبــول مــن الــذي يكــون عديــم الأهليــة أو ناقصهــا.

المطلب الثالث

وقت تقديم الكمبيالة للقبول

يجــب علــى حامــل الكمبيالــة تقديــم الكمبيالــة للقبــول لــدى المســحوب عليــه فــي غضــون فتــرة محــددة 
تمتــد مــن تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة حتــى تاريــخ اســتحقاقها. فــإذا كان تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة مثــاً فــي 
ــن  ــن التاريخي ــن هذي ــة بي ــرة الواقع ــون الفت ــي 27/10/2016 فتك ــتحقاقها ف ــخ اس 3/2/2016 وتاري
ــد  ــاء أو بع ــل الإنش ــس قب ــول ولي ــة للقب ــم الكمبيال ــة تقدي ــل الكمبيال ــى حام ــب عل ــرة الواج ــي الفت ه
الاســتحقاق. فقــد نصــت المــادة 519 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه »يجــوز 
لحامــل الكمبيالــة أو لأي حائــز لهــا فــي الفتــرة مــا بيــن إنشــائها وحتــى ميعــاد اســتحقاقها تقديمهــا إلــى 

المســحوب عليــه فــي محــل إقامتــه لقبولهــا«.

علي حسن يونس، مرجع سابق، ص 272. 	(((
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ــذا فــإن القبــول قبــل الإنشــاء لا يجــدي  ــة هــو الــذي يخلــق الالتــزام الصرفــي، ول  إن إنشــاء الكمبيال
ــه بــه وقــد لا يلتــزم. وكذلــك فــإن القبــول  نفعــاً ولا يكــون أكثــر مــن وعــد قــد يلتــزم المســحوب علي
ــة  ــدم بالكمبيال ــه، ويكــون الأفضــل للحامــل أن يتق ــدة من ــه ولا فائ ــى ل ــد موعــد الاســتحقاق لا معن بع
للوفــاء عندمــا يكــون قــد حــان موعــد الاســتحقاق. وإذا امتنــع المســحوب عليــه عــن الوفــاء وجــب علــى 

الحامــل تحريــر احتجــاج عــدم الدفــع والرجــوع علــى الملتزميــن بقيمــة الكمبيالــة.

وإذا كان مــن الواجــب تقديــم الكمبيالــة للقبــول فــي المســافة الزمنيــة بيــن تاريخي إنشــائها واســتحقاقها، 
فــإن هنــاك حالــة مســتثناة مــن هــذه القاعــدة وهــي عندمــا تتضمــن الكمبيالــة شــرط عــدم القبــول قبــل 
مــرور مــدة معينــة مــن تاريــخ إنشــائها، كأن يذكــر فــي الكمبيالــة أن لا يتــم القبــول قبل انقضاء شــهرين 
مــن تاريــخ الإنشــاء، فعندئــذ يجــب علــى الحامــل إذا أراد الحصــول علــى قبــول المســحوب عليــه أن 

يقــدم الكمبيالــة المنشــأة بتاريــخ 1/3/2016 مثــاً بتاريــخ 1/5/2016 للقبــول، أي بعــد شــهرين.

ولمّــا كان الحامــل هــو الملــزم بتقديــم الكمبيالــة للقبــول، فإنــه حتــى يثبــت قيامــه بذلــك فــإن عليــه أخــذ 
إيصــال مــن المســحوب عليــه مبيــن فيــه أن المســحوب عليــه قــد اســتلم الكمبيالــة للقبــول، ولمّــا كان 
علــى المســحوب عليــه أن يعيــد الكمبيالــة لحاملهــا خــال 24 ســاعة مــن اســتلامها فيكــون مــن المفيــد 

أن يتــم فــي إيصــال الاســتلام ذكــر الســاعة التــي تــم بهــا الاســتلام.

ــاء بعــد مــدة مــن الاطــاع يجــب علــى حاملهــا  ــة التــي تســتحق الوف ويجــدر بالذكــر فــي أن الكمبيال
تقديمهــا للقبــول خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ الإنشــاء. ويجــوز للســاحب تطويــل المــدة أو تقصيرهــا، 

بينمــا يســتطيع المظهــر تقصيــر المــدة فقــط دون تطويلهــا))).

المطلب الرابع

المهلة الممنوحة للمسحوب عليه للقبول

عندمــا يقــدّم الحامــل الكمبيالــة للمســحوب عليــه للقبــول، فــإن المســحوب عليــه لا يكــون ملزمــاً بقبــول 
أو رفــض الكمبيالــة فــي اللحظــة وعلــى الفــور، بــل إن المســحوب عليــه قــد يحتــاج إلــى بعــض الوقــت 
حتــى يراجــع دفاتــره وســجلاته المحاســبية للتأكــد مــن مقــدار مديونيتــه للســاحب الدائــن، وكذلــك للتأكــد 

مــن موجــود مقابــل الوفــاء فــي موعــد الاســتحقاق حتــى يكــون علــى بيِّنــةٍ مــن وضعــه المالــي.
والأصــل أن المســحوب عليــه غيــر ملــزم بقبــول الكمبيالــة عنــد تقديمهــا إليــه حتــى ولــو كان قــد قبــض 
مقابــل الوفــاء مــن الســاحب، لأنــه بمجــرد قبولــه فإنــه يصبــح مدينــاً بقيمــة الكمبيالــة ويصبــح ملتزمــاً 

تنص المادة 521 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن »الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة  	(((
من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر 
الطعن رقم 2386 لسنة 1997 قضائية ،  التمييز الأردنية في  لذلك قضت محكمة  الميعاد فقط«. وتطبيقاً  تقصير 
منشورات مركز عدالة، بأنه«من حق الساحب في دعوى الحق الصرفي للمطالبة بقيمة سند السحب الرجوع على 
المسحوب عليه بقيمة السندإذ أن توقيع المسحوب عليه يفيد قبوله للسند، والقبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إلى 
المسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه مديناً للساحب ولا فرق بين أن يدفع دينه للساحب وهو دائنه الأصلي أويدفعه 
للمستفيد، ولا برد القول بوجوب تظهير السند من صاحب حق التظهير وهو المستفيد ولا علاقة لأحكام المادة)145) 
من قانون التجارة الباحثة في مسؤولية المظهر ولا شأن لها بمسؤولية المسحوب عليه لان مسؤولية المسحوب عليه 

مقررة بحكم المادة (159) من قانون التجارة التي تلزم المسحوب عليه القابل للسند بوفائه.
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التزامــاً صرفيــاً، وبذلــك يخضــع لأحــكام قانــون الصــرف القاســية))).

إن المهلــة التــي تركهــا القانــون للمســحوب عليــه للتفكيــر فــي قبــول الكمبيالــة أو رفضهــا هــي يــوم 
واحــد، فقــد نصــت المــادة 522 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه:-

يجــوز للمســحوب عليــه أن يطلــب تقديــم الكمبيالــة مــرة ثانيــة فــي اليــوم التالــي للتقديــم الأول ولا -1-
يقبــل مــن ذوي المصلحــة الادعــاء بــأن هــذا الطلــب قــد رفــض إلا إذ ذكــر الطلــب فــي الاحتجــاج.

لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.-2-

وبهـذا يكـون المشـرع قـد أجـاز للمسـحوب عليـه أن يحتفـظ لديـه بالكمبيالـة مـدة يـوم واحـد مـن وقـت 
تقديمهـا للقبـول ويكـون لـه بعد ذلك اتخاذ قـراره إما بقبول الكمبيالة أو رفضها. ويجب على المسـحوب 
عليـه إعـادة الكمبيالـة إلـى حاملهـا بعـد مضـي مدة اليـوم الواحد سـواءً قبلها أو لـم يقبلهـا. فالحامل غير 

ملـزم بالتخلـي عـن الكمبيالـة للمسـحوب عليـه أكثـر مما هو منصـوص عليه فـي القانون.

وبموجـب المـادة 522 مـن قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتي فإنه يجوز للمسـحوب عليه أن يطلب 
تقديـم الكمبيالـة للقبـول مـرة ثانيـة في اليـوم التالي للتقديـم الأول. وإذا امتنع المسـحوب عليه عن القبول 
فـي المـرة الثانيـة فيكـون الحامـل ملزمـاً بتقديم احتجاج عـدم القبول ويذكـر في هذا الاحتجـاج بأنه كان 

قـد قـدم الكمبيالـة للقبـول مـرة أولى ثم مـرة ثانية بنـاء على طلب المسـحوب عليه.

وخلاصـة القـول: أن حامـل الكمبيالـة لـه كامـل الحريـة في ترك أو عدم تـرك الكمبيالة لدى المسـحوب 
عليـه لمـدة يـوم واحـد، كمـا لـه كامل الحرية فـي تقديم أو عـدم تقديـم الكمبيالة للقبول مـرة ثانية.

المطلب الخامس

مكان تقديم الكمبيالة للقبول

على سبيل المثال إذا كان المسحوب عليه )وليد عبد القادر( تاجر للملابس الجاهزة، ويسكن في مدينة 
الشارقة بمنطقة الحدائق، ويمارس عمله التجاري في هذه المدينة في محله الكائن بشارع الاتحاد.

 يتضح مما تقدم أن لدى )وليد عبد القادر( عنوانين هما: -

-	 عنوان السكن، حيث يقيم.

-	 وعنوان محل العمل، حيث يمارس تجارته.

والسؤال الذي يثور هنا وهو أين يكون مكان تقديم الكمبيالة للقبول لدى المسحوب عليه وليد عبد القادر؟

هــل هــو فــي مــكان الإقامــة أو فــي محــل العمــل؟ وبالرجــوع إلــى نــص المــادة 519 نجــد أن المــكان الــذي 
تقــدم فيــه الكمبيالــة للقبــول لــدى المســحوب عليــه هــو مــكان الإقامــة، أي فــي مــكان الســكن الكائــن بمدينــة 

الشــارقة بمنطقة الحدائــق))).

محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص 191. 	(((

تنص المادة 519 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه »يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة  	(((
ما بين إنشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها إلى المسحوب عليه في محل إقامته لقبولها«.
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ــد  ــد عب ــي محــل عمــل التاجــر )ولي ــول ف ــة للقب ــم الكمبيال ــم تقدي ــه كان مــن الأفضــل أن يت ــد أن ونعتق
القــادر( لأنــه يحتفــظ فــي المحــل بالدفاتــر والســجلات وكافــة الحســابات اللازمــة لنشــاطه التجــاري. 
ويكــون مــن الســهل عليــه الرجــوع إليهــا للوقــوف علــى حقيقــة وضعــه المالــي، والتأكــد مــن توفــر 

مقابــل الوفــاء حتــى يتمكــن مــن تقريــر قبــول الكمبيالــة أو رفــض القبــول.
ــكان  ــي م ــة ف ــة الكمبيال ــاء قيم ــد يشــترط وف ــس الماجــد( ق ــأن الســاحب )يون ــر ب ــر بالذك ــن الجدي وم
يختــاره ويكــون غيــر مــكان إقامــة المســحوب عليــه وليــد عبــد القــادر كأن يكــون مثــاً لــدى مكتــب 
أحــد المحاميــن الكائــن علــى بعــد ثلاثــة كيلــو متــرات مــن المــكان الــذي يقيــم فيــه )وليــد عبــد القــادر(، 
أو لــدى شــركة تســويق المــواد الغذائيــة المتحــدة أو فــرع بنــك الإنمــاء بشــارع الاســتقلال، ففــي هــذه 
الحالــة يكــون علــى حامــل الكمبيالــة )ســامر الحســن( طلــب الوفــاء مــن المســحوب عليــه فــي مكتــب 

المحامــي فــي ميعــاد الاســتحقاق.
ــة للقبــول فــي محــل  ــم الكمبيال وهــذا يعنــي أن القبــول شــيء والوفــاء شــيء آخــر، حيــث يجــب تقدي
إقامــة المســحوب عليــه وليــس فــي المحــل الــذي يتــم فيــه وجــوب الوفــاء. وهــذا مــا يمكــن اســتخلاصه 
مــن ســياق نــص المــادة 525 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي والمتضمــن أنــه: 1( إذ عيـّـن 
الســاحب فــي الكمبيالــة مكانــاً للوفــاء غيــر محــل إقامــة المســحوب عليــه دون أن يعيــن اســم الشــخص 
ــد القبــول  ــه عن ــم يعين ــإذا ل ــد القبــول، ف ــه عن ــه تعيين ــده، جــاز للمســحوب علي ــاء عن ــذي يجــب الوف ال
ــة مســتحقة  ــت الكمبيال ــاء. 2( وإذا كان ــع فــي مــكان الوف ــل ملزمــاً بالدف ــه القاب ــر المســحوب علي اعتب
ــاً فــي الجهــة  ــه أن يعيــن فــي صيغــة القبــول عنوان الوفــاء فــي محــل إقامــة المســحوب عليــه جــاز ل

التــي يجــب أن يتــم فيهــا الوفــاء.

المطلب السادس

آثار تقديم الكمبيالة للقبول

آثار القبول: يمكن عرض الآثار القانونية التي تنتج عن قبول الكمبيالة من المسحوب عليه فيما يلي:
أولاً – التــزام المســحوب عليــه التزامــاً صرفيــاً بالوفــاء بقيمــة الكمبيالــة لحاملهــا بمجــرد توقيعــه علــى 
الكمبيالــة بالقبــول. وبتوقيــع المســحوب عليــه بالقبــول يصبــح هــو المديــن الأصلــي ويتحمــل مســؤولية 
ــة  ــاء بقيم ــي مجــرد ضامــن يضمــن الوف ــن الأصل ــد أن كان هــو المدي ــح الســاحب بع ــاء، ويصب الوف

الكمبيالــة عندمــا يمتنــع المســحوب عليــه مــن الوفــاء فــي موعــد الاســتحقاق.
ــه  ــك يجعل ــإن ذل ــي ف ــح نتيجــة توقيعــه بالقبــول هــو المديــن الأصل ــه أصب ــار أن المســحوب علي وباعتب
عرضــة لرجــوع الحامــل عليــه فــي أي وقــت بعــد حلــول تاريــخ الاســتحقاق دون الحاجــة لأي إجــراء، إذ 
لا لــزوم لتحريــر احتجــاج أو إخطــاره، ولا يســتطيع المســحوب عليــه الدفــع بإهمــال الحامــل لعــدم اتخــاذه 
هــذه الإجــراءات، فليــس مطلــوب مــن الحامــل عمــل الاحتجــاج أو الإخطــار. ولا يســتطيع المســحوب 
عليــه التحلــل مــن التزامــه حتــى لــو نجــح فــي إثبــات أنــه قبــل الكمبيالــة مجاملــة للســاحب، وأنــه غيــر 
مديــن للســاحب ولــم يتلــق مقابــل الوفــاء، فــكل هــذه الحجــج لا علاقــة للحامــل بهــا، لأن التوقيــع بالقبــول 
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يمحــو كل الدفــوع الســابقة والمســتمدة مــن العلاقــة الأصليــة بيــن الســاحب والمســحوب عليــه))).
ويكــون للحامــل إلــى جانــب إقامــة الدعــوى الصرفيــة علــى المســحوب عليــه الناشــئة بســبب قبــول 
ــر  ــي دعــوى غي ــاء وه ــل الوف ــة مقاب ــه بدعــوى ملكي ــى المســحوب علي ــة حــق الرجــوع عل الكمبيال
صرفيــة لا تســتند إلــى الكمبيالــة، بــل تســتند إلــى العلاقــة الســابقة علــى إنشــاء الكمبيالــة والتــي ربطــت 
بيــن الســاحب والمســحوب عليــه مثــل عقــد بيــع أو توريــد بضاعــة للمســحوب عليــه وأصبــح مدينــاً 
بثمنهــا. فتوقيــع المســحوب عليــه علــى الكمبيالــة بالقبــول يعنــي قبولــه أمــر الســاحب بالوفــاء ويحملــه 

التزامــاً مباشــراً ومســتقلاً عــن العلاقــة الأصليــة )عقــد البيــع أو توريــد البضاعــة())).
ثانيــاً – تبرئــة ذمــة الســاحب والمظهريــن وجميــع الموقعيــن علــى الكمبيالــة من الالتــزام بضمــان القبول. 
فحالمــا يقــوم المســحوب عليــه بقبــول الكمبيالــة يصبــح الملتزمــون بالكمبيالــة فــي حــلٍ من ضمــان القبول 
ويــزاح عــن كاهلهــم عــبء ضمــان القبــول ويصبحــون فــي مأمــن من الرجــوع عليهــم حتى حلــول تاريخ 
الاســتحقاق. ويظــل أولئــك الأشــخاص ملتزمــون فقــط بضمــان الوفــاء إذا لــم يدفع المســحوب عليــه القابل 
قيمــة الكمبيالــة فــي موعــد الاســتحقاق، لأنهــم ملتزمــون بموجــب الكمبيالــة ومســؤولون بالتضامــن قبــل 
حاملهــا، كمــا نصــت علــى ذلــك الفقــرة 1 مــن المــادة 562 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي، 

التــي جــاء بهــا »الأشــخاص الملتزمــون بموجــب الكمبيالــة مســؤولون بالتضامــن قبــل حاملها«.
ــن  ــاء م ــل الوف ــض مقاب ــد قب ــه ق ــى أن المســحوب علي ــة عل ــة قرين ــول الكمبيال ــار أن قب ــاً – اعتب ثالث
الســاحب. وأكــدت المــادة 513 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى ذلــك، حيــث تتضمــن 

مــا يلــي:
ــل، ولا يجــوز نقــض هــذه -1- ــدى القاب ــاء ل ــل الوف ــى وجــود مقاب ــة عل ــة قرين ــول الكمبيال ــر قب يعتب

ــه بالحامــل. ــة المســحوب علي ــي علاق ــة ف القرين
وعلــى الســاحب وحــده أن يثبــت فــي حالــة الإنــكار، ســواء حصــل قبــول الكمبيالــة أو لــم يحصــل أن -2-

المســحوب عليــه كان لديــه مقابــل الوفــاء فــي ميعــاد الاســتحقاق فــإذا لــم يثبت ذلــك كان ضامنــاً للوفاء 
ولــو عمــل الاحتجــاج بعــد الميعــاد المحــدد قانونيــاً، فــإذا أثبــت الســاحب وجــود المقابــل واســتمرار 
وجــوده حتــى الميعــاد الــذي كان يجــب فيــه عمــل الاحتجــاج برئــت ذمتــه بمقــدار هــذا المقابــل مــا لــم 

يكــن قــد اســتعمل فــي مصلحتــه«.

ــاحب  ــن الس ــة بي ــي العلاق ــل ف ــة تعم ــإن القرين ــاً ف ــور آنف ــادة 513 المذك ــص الم ــى ن ــتناد إل وبالاس
والمســحوب عليــه، كمــا تعمــل فــي العلاقــة بيــن الحامــل والمســحوب عليــه، ولكــن لا عمــل لهــا فــي 
العلاقــة بيــن الحامــل والســاحب. وتكــون القرينــة مطلقــة فــي العلاقــة بيــن الحامــل والمســحوب عليــه، 

مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص 167.وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في الطعن رقم 1110 لسنة  	(((
1992 )قضائية( بتاريخ 17/01/17/01/1993 وجاء فيه:« لا يوجب القانون على حامل الكمبيالة اتخاذ الإجراءات 
لإثبات  يحتاج  لا  والساحب  المجير  على  الحامل  رجوع  وان  التجارة،  قانون  من   182 بالمادة  عليها  المنصوص 

الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء لان الساحب هو المدين الأصلي بقيمتها«

أنظر المادة 526 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي جاء فيها:  	(((
1( إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

2( وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل – ولو كان هو الساحب ذاته – الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى 
مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانوناً.
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إذ لا يجــوز للمســحوب عليــه الدفــع فــي مواجهــة الحامــل بأنــه لــم يقبــض مقابــل الوفــاء بالرغــم مــن 
القبــول. وتكــون القرينــة بســيطة فــي العلاقــة بيــن المســحوب عليــه والســاحب ويترتــب عليهــا نقــل 
عــبء الإثبــات مــن كاهــل الســاحب إلــى كاهــل المســحوب عليــه الــذي يجــب عليــه فــي حالــة المنازعــة 

إقامــة الدليــل علــى أنــه لــم يقبــض مقابــل الوفــاء بالرغــم مــن قبولــه الكمبيالــة))). 

رابعــاً – دور القبــول فــي حالــة التزاحــم علــى مقابــل الوفــاء))). فتحــدث حالــة التزاحــم علــى مقابــل 
الوفــاء عندمــا يقــوم الســاحب بســحب عــدة كمبيــالات علــى المســحوب عليــه، ويكــون مقابــل الوفــاء 

الموجــود تحــت يــد المســحوب عليــه غيــر كافٍ للوفــاء بقيمــة الكمبيــالات جميعهــا. 

وهكــذا فإنــه إذا تســاوت الكمبيــالات فــي تاريــخ إنشــائها وتاريــخ اســتحقاقها، فتكــون أولويــة الوفــاء 
للكمبيالــة المقبولــة تليهــا الكمبيالــة المخصــص لهــا مقابــل وفــاء ثــم تليهــا الكمبيالــة المتضمنــة شــرط 

عــدم القبــول.
آثار عدم القبول:

يترتــب علــى عــدم قبــول الكمبيالــة مــن قبــل المســحوب عليــه ظهــور الأثــر الــذي يتمثــل فــي انهيــار 
ــة)))،  ــي اســتيفاء قيمــة الكمبيال ــراً ف ــه أمــاً كبي ــي علي ــي كان الحامــل يبن ــات الت ضمــان مــن الضمان
إذ يعتبــر قبــول الكمبيالــة مــن الضمانــات الهامــة التــي يعتمــد عليهــا الحامــل، ولذلــك فــإن أثــر عــدم 
القبــول يتجلــى فــي فقــدان هــذا الضمــان ممــا قــد يلحــق الضــرر بالحامــل الأمــر الــذي يســتوجب منــه 

اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لحمايــة مصالحــه، وهــي إثبــات واقعــة الامتنــاع عــن القبــول.
وقـد بيـن المشـرع الطريـق الواجـب اتباعـه من قبل الحامـل لإثبات الامتنـاع عن القبول، والـذي يتمثل 
فـي تحريـر احتجـاج عـدم القبـول. واحتجـاج عـدم القبـول عبـاره عـن ورقـة رسـمية تنظـم عنـد كاتـب 

تطبيقاً لذلك :أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 97 لسنة 22 بتاريخ 13/02/2002 سابق الإشارة إليه، حيث  	(((
قضت«...وحيث أنه ولما كان الفصل فيما إذا كان امتناع المطعون ضده عن تحويل الكمبيالات الخمس وسداد قيمتها 
للشركة الفرسية يشكل خطأ من عدمه، يقتضي الفصل قبلاً في مدى وجود مقابل الوفاء من عدمه على ضوء ما استقر عليه 
قضاء هذه المحكمة من إن مؤدى المادة)513( من قانون المعاملات التجارية إن توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة يعتبر 
قرينة على أنه تلقى مقابل الوفاء، وإن كانت قرينة قابلة لإثبات العكس في علاقة الساحب بالمسحوب عليه، إذ لهذا الأخير 
أن يقيم الدليل على أنه لم يتلق مقابل الوفاء منه أو من غيره، وإنه بقبول المسحوب عليه الكمبيالة وتوقيعه عليها ينشأ التزام 
مصرفي جديد في ذمته بوفاء قيمتها للمستفيد في ميعاد استحقاقها إلى جوار الالتزام الأصلي ويصبح هو المدين الأصلي 
فيها، وهو التزام مستقل وقائم بذاته عن العلاقة السابقة التي أدت إلى إنشائها، إذ يعتبر القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء 
لديه وهي قرينة لا تقبل إثبات العكس في علاقة المسحوب عليه بالمستفيد الحامل. كما يقتضي إثبات أو نفي خطا المصرف 
المطعون ضده البحث كذلك عن مدى وجود مقابل الوفاء على ضوء ما أثير في النزاع بخصوص التسهيلات الممنوحة 
للطاعن وسقفها. وإذ قصر الحكم المطعون فيه عن بيان ما سلف ذكره فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون معيبا بالقصور 

المبطل...«

أنظر المادة 518 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تضمنت ما يلي:- 	(((
11 إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء (

قيمتها وفقاً لتواريخ سحبها.
22 فإذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم (

تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة 
الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.

)))	 محمد الشافعي، مرجع سابق، ص 9ـ10.
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العـدل، وذلـك كمـا أوضحتـه المـادة 553 مـن قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتـي بقولهـا: »يكـون 
إثبـات الامتنـاع عـن قبـول الكمبيالـة أو عـن وفائهـا باحتجـاج عـدم القبـول أو احتجـاج عـدم الوفـاء، 

ويحـرر الاحتجـاج بوسـاطة كاتـب العـدل وعليـه تسـليم نسـخة منـه لمـن يوجـه إليـه الاحتجاج«.
ويجب أن تشتمل ورقة الاحتجاج على ما يلي))):-

11 صورة للكمبيالة مبين فيها كافة البيانات..

22 إثبات حضور أو غياب المسحوب عليه وقت تحرير الاحتجاج..

33 التنبيه على المسحوب عليه بوفاء قيمة الكمبيالة وبيان أسباب امتناعه عن القبول أو الوفاء..

44 توقيع المسحوب عليه وختمه، أو إثبات امتناعه عن التوقيع..

55 إثبات يفيد بتبليغ الاحتجاج للمسحوب عليه أياً كان موطنه..

ــة يكــون علــى الحامــل  وعليــه يمكــن القــول: بأنــه فــي حــال رفــض المســحوب عليــه قبــول الكمبيال
ــن:- ــن التاليي ســلوك أحــد الطريقي

الطريــق الأول: الانتظــار حتــى حلــول موعــد اســتحقاق الكمبيالــة، وبعدهــا يقــوم بمطالبــة الملتزميــن 
كالســاحب والمظهريــن والضامنيــن الآخريــن بدفــع قيمــة الكمبيالــة دون الحاجــة لإثبــات الامتنــاع عــن 

القبــول بعمــل احتجــاج عــدم القبــول.

الطريق الثاني: الرجوع على الملتزمين دون الانتظار حتى موعد الاستحقاق، وإذا اختار الحامل هذا 
الطريق وجب عليه إثبات امتناع المسحوب عليه عن القبول بموجب وثيقة احتجاج عدم القبول.

الحالات الأخرى التي يجوز للحامل فيها الرجوع 

قبل ميعاد الاستحقاق: هناك حالات تساوي في آثرها الأثر الناتج عن رفض الكمبيالة من قبل المسحوب 
الاستحقاق،  موعد  قبل  الملتزمين  على  الرجوع  الكمبيالة  حامل  يستطيع  الحالات  لهذه  وطبقاً  عليه. 
ومثالها إفلاس المدين المسؤول عن الوفاء، مما يزعزع ثقة حامل الكمبيالة بشخص المدين ويدفعه إلى 

الرجوع قبل موعد الاستحقاق.

إن الحالات التي يحق لحامل الكمبيالة الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق هي:-

إفلاس المسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة أو رفضها.-1-

توقف المسحوب عليه عن دفع ديونه والحجز على أمواله.-2-

أنظر المادة 554 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي وتنص على: »1( يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة  	(((
حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، 
كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة وإثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها 
وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في 
حالة الوفاء الجزئي. 2( ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة أو في 

آخر موطن معروف له«.
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إفلاس الساحب قبل القبول.-3-

وهذا ما تضمنته المادة 551 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بقولها:

يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:

أ الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.	-

ب إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم 	-
بإشهار إفلاسه، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجدٍ.

ت إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.	-

إن الحكمة من إعطاء الحامل حق الرجوع على بقية الملتزمين في حالة إفلاس المسحوب عليه أو إفلاس 
الساحب هو ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كاملاً للحامل بدلاً من اشتراكه مع جماعة الدائنين بقيمة الكمبيالة 
مما قد يؤدي إلى عدم حصوله على كل المبلغ نتيجة خضوعه لقسمة الغرماء وبالتالي لا يعطيه إلاّ جزء 

من حقه.

المبحث الرابع

القبول بالواسطة
يتطلب معالجة القبول بالواسطة معرفة ما هو المقصود بالقبول بالواسطة وما هي آثاره؟

المطلب الأول

المقصود بالقبول بالواسطة

يطلق في الأدبيات القانونية تسميات مختلفة على الشخص الذي يقبل الكمبيالة متطوعاً مثل:

-	 القبــول بالواســطة)))، والــذي يعنــي أن يتوســط للقبــول شــخص مــا عــن أي واحــد مــن الملتزميــن 
فــي الكمبيالــة، ويتعهــد بدفــع قيمــة الكمبيالــة بــدلاً مــن الشــخص الــذي توســط لــه، ويدعــى هــذا 

الشخص )القابل بالواسطة(.

-	 القبــول بالتدخــل)))، والــذي يعنــي تدخــل شــخص مــا متعهــداً بدفــع قيمــة الكمبيالــة بــدلًا مــن أحــد 
الملتزميــن بهــا، ويدعــى هــذا الشــخص )القابــل بالتدخــل(.

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 226. 	(((

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، 178؛  أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع  	(((
سابق، ص176.
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-	 القبــول للتشــريف)))، والــذي يعنــي تشــريف شــخص مــا مــن الملتزميــن بالكمبيالــة، وذلــك بحمايــة 
ســمعة هــذا الملتــزم ورفــع مكانتــه بيــن أقرانــه، وتعهــد القابــل بدفــع قيمــة الكمبيالــة بــدلاً منــه، 

ويدعــى هــذا الشــخص )القابــل للشــرف(.

-	 ــاً كانــت التســمية يحصــل وقــت  القبــول وقــت عمــل الاحتجــاج )البروتســتو(. بمــا أن القبــول أي
تحريــر الاحتجــاج بســبب رفــض المســحوب عليــه القبــول، فإنــه يطلــق عليــه )القبــول وقــت عمــل 

البروتســتو(.

ــن  ــد يكــون م ــه ق ــد بأن ــا نعتق ــر أنن ــول بالتدخــل، غي ــارة القب ــة عب تســتخدم معظــم المصــادر القانوني
الأنســب اســتخدام عبــارة القبــول بالواســطة. فالتدخــل قــد يكــون ســلبياً أو إيجابيــاً، بينمــا الواســطة لا 
يمكــن أن تتخــذ إلاّ وجهــاً واحــداً وهــو الوجــه الإيجابــي، فالقابــل بالواســطة لا يهــدف إلــى التدخــل فــي 
ــة ســمعته والتيســير  ــن لإعــاء شــأنه وحماي ــة أحــد الملتزمي ــى كفال ــل يســعى إل ــن، ب شــؤون الآخري
ــة  ــان الكمبيال ــدة لضم ــة جدي ــل إضاف ــاره يمث ــة باعتب ــي الكمبيال ــن ف ــائر الضامني ــى الســاحب وس عل
ــه  ــة حــال، فإن ــى أي ــول. وعل ــذي رفــض القب ــه ال ــداً ويحــل محــل المســحوب علي ــه ملتزمــاً جدي لكون
يجــب أن لا نقــف مطــولاً عنــد هــذه العبــارات، فــا أهميــة تذكــر للألفــاظ التــي يســتعملها الشــخص، 
ولكــن العبــرة بحقيقــة المعنــى المســتفاد مــن التطبيــق. وعلــى أيــة حــال، فإنــه يجــب أن لا نقــف مطــولاً 
ــة  ــرة بحقيق ــن العب ــخص، ولك ــتعملها الش ــي يس ــاظ الت ــر للألف ــة تذك ــا أهمي ــارات، ف ــذه العب ــد ه عن

المعنــى المســتفاد مــن التطبيــق.

ــد  ــل موع ــول قب ــل القب ــن أج ــه م ــحوب علي ــا للمس ــة تقديمه ــل الكمبيال ــق لحام ــه يح ــا بأن ــد عرفن لق
الاســتحقاق، وأنــه إذا رفــض المســحوب عليــه قبــول الكمبيالــة فيحــق للحامــل الرجــوع علــى الســاحب 
والمظهريــن والضامنيــن والــذي لا يكــون أمامهــم ســوى دفــع قيمــة الكمبيالــة علــى الفــور، أو تقديــم 
ــذي يكــون معرضــاً  ــن ال ــة بالواســطة عــن أحــد الملتزمي ــول الكمبيال ــوم بقب ــل ميســور الحــال يق كفي
ــى مــن  ــاد الاســتحقاق عل ــل ميع ــذا لا يســتطيع الحامــل الرجــوع قب ــه مــن الحامــل، ول للرجــوع علي
تــم القبــول بالواســطة لأجلــه، لأن القابــل بالواســطة يكــون ملتزمــاً بوفــاء قيمــة الكمبيالــة فــي ميعــاد 
اســتحقاقها بــدلاً مــن الشــخص الــذي جــرى القبــول بالواســطة لمصلحتــه. وهكــذا يعُــدُّ القابــل بطريقــة 
الواســطة مســؤولاً عــن الوفــاء بقيمــة الكمبيالــة للحامــل والمظهريــن اللاحقيــن لمــن حصــل التوســط 

لمصلحتــه باعتبــاره كفيــاً عــن هــذا الأخيــر.

ولا يســقط عــن القابــل بالواســطة التــزام الوفــاء بقيمــة الكمبيالــة ولــو قبــل المســحوب عليــه الكمبيالــة 
قبــولاً أصليــاً)))، وأن التزامــه هــذا لا يعنــي أنــه أصبــح مدينــاً أصليــاً، بــل هــو مجــرد كفيــل لمــن توســط 
ــى  ــاء يحــق للحامــل مباشــرة دعــوى الرجــوع عل ــه عــن الوف ــع المســحوب علي ــإذا امتن ــه. ف لمصلحت

ــة الواســطة))). ــل بطريق ــم القاب ــن بينه ــن الســابقين وم الملتزمي

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص 167، هامش رقم 2. 	(((

محسن شفيق، مرجع سابق، ص 439. 	(((

محمد علي بني مقداد، مرجع سابق، ص 123. 	(((
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إن القبــول بالواســطة لا يؤثــر فــي المصالــح المشــروعة للحامــل، فحامــل الكمبيالــة لا يكــون ملتزمــاً 
باســتبدال المســحوب عليــه الرافــض للقبــول بشــخص القابــل بالواســطة، لأن القابــل بالواســطة قــد لا 

يوفــر للحامــل نفــس الضمانــات التــي يوفرهــا لــه قبــول المســحوب عليــه مثــل: 

* إذا كان القابل بالواسطة شخص غير معروف للحامل.	

* إذا كانــت الثقــة فــي شــخص المســحوب عليــه هــي التي شــجعت الحامــل علــى التعامــل بالكمبيالة، 	
ولــذا فإنــه لا يجــوز تعريــض الحامــل للخطــر بســبب القبول بالواســطة.

ــا  ــة، كم ــة الكمبيال ــاء بقيم ــاً بالوف ــس ملتزم ــن أي شــخص لي ــول بالواســطة م  ويجــوز حصــول القب
ــة. ــي الكمبيال ــزم ف ــن أي ملت ــول بالواســطة م يجــوز أن يحصــل القب

وتوضح ما تقدم المادة 572 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على ما يلي:

11 لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.(

22 ويجـوز قبـول الكمبيالـة أو وفاؤهـا مـن شـخص متدخـل لمصلحـة أي مديـن بهـا يكـون مسـتهدفاً (
للرجـوع عليـه وذلـك مـع مراعـاة الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـواد التاليـة مـن هـذا الفصـل.

33 ويجـوز أن يكـون المتدخـل مـن الغيـر، كمـا يجـوز أن يكـون المسـحوب عليـه غيـر القابـل أو أي (
شـخص ملتـزم بمقتضـى الكمبيالـة وإنمـا لا يجـوز أن يكـون المسـحوب عليـه القابـل.

44 ويجـب علـى المتدخـل أن يخُطـر مـن وقـع التدخـل لمصلحتـه خلال يومي العمـل التالييـن للتدخل (
وإلاّ كان مسـؤولاً عنـد الاقتضـاء عـن تعويـض مـا يترتـب علـى إهمالـه مـن ضـرر بشـرط ألا 

يتجـاوز التعويـض مبلـغ الكمبيالـة.

وتتلخص شروط القبول بالواسطة بالآتي:

11 يجـب أن يتـم القبـول بالواسـطة كتابـةً، ويمكن كتابة أيـة عبارة تفيد هذا المعنـى، إذ لا توجد عبارة (
واحـدة محـددة لذلـك. ويضع القابل بالواسـطة توقيعه علـى عبارة القبول.

22 يجـب أن يذكـر فـي القبـول اسـم الشـخص الـذي حصـل التوسـط لمصلحتـه، وإذا لـم يذكـر الاسـم (
فيعتبـر أن القبـول بالواسـطة قـد تـم لمصلحـة السـاحب))).

33 يجــوز أن يكــون القابــل بالواســطة أي شــخص أجنبــي عــن الكمبيالــة والحكمــة مــن ذلــك أن هــذا (
ــاع المســحوب  ــة بســبب امتن ــن بالكمبيال ــوع الملتزمي ــى مجم ــداً إل ــاً جدي ــف ملتزم ــول يضُي القب

عليــه مــن القبــول.

أنظر المادة 574 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على أنه: »يكون القبول بالتدخل بتدوينه على  	(((
الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان 

الأخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب«.
- لقد نصت المادة 574 على أن« القبول بالتدخل يكون بكتابته على الكمبيالة ذاتها«. ويستدل من ذلك على أنه لا 

يجوز كتابة القبول بالتدخل )بالواسطة( على ورقة مستقلة.
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ويترتــب علــى القبــول بالواســطة أن يصبــح القابــل ملتزمــاً التزامــاً صرفيــاً بالوفــاء بقيمــة الكمبيالــة، 
ولذلــك يجــب أن تتوفــر لــه أهليــة الالتــزام وأهليــة التعامــل بــالأوراق التجاريــة.

44 يجــوز أن يكــون القابــل بالواســطة أي شــخص ملتــزم بالكمبيالــة، وبالنســبة للمســحوب عليــه فإنــه (
يعتبــر أجنبيــاً عــن الكمبيالــة وغيــر ملتــزم بالوفــاء بقيمتهــا طالمــا أنــه لــم يقبلهــا. وهكــذا فإنــه إذا 
رفــض المســحوب عليــه قبــول الكمبيالــة فــا يجــوز لأي شــخص أن يكــون قابــاً بالواســطة عنــه 

لأنــه فــي هــذه الصــورة لا علاقــة لــه بالكمبيالــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنديــن رقــم 3 و4 الســابق ذكرهمــا فقــد تناولتهمــا المــادة 572 بالفقــرة 3 منهــا بقولهــا: 
ــل أو أي  ــر القاب ــه غي ــر، كمــا يجــوز أن يكــون المســحوب علي ويجــوز أن يكــون المتدخــل مــن الغي

شــخص ملتــزم بمقتضــى الكمبيالــة وإنمــا لا يجــوز أن يكــون المســحوب عليــه القابــل.

55 يجــب أن يكــون القبــول بالواســطة واضحــاً، إذ لا يجــوز تعليقــه علــى شــرط أو أجــل غيــر معيــن، (
فــإن علــق علــى شــرط أو أجــل يعتبــر القبــول باطــاً. ولكــن يجــوز أن يقتصــر القبــول بالواســطة 
علــى جــزء مــن قيمــة الكمبيالــة فتكــون صيغــة القبــول »مقبــول بالواســطة عــن )زيــد الحلوانــي( 

بمبلــغ 5000 درهــم«.

وتظهــر أهميــة القبــول بالواســطة الجزئــي عندمــا يقبــل المســحوب عليــه جــزءً مــن قيمــة الكمبيالــة 
ــة  ــن بالكمبيال ــي شــخص آخــر يتوســط لمصلحــة أحــد الملتزمي ــاء فيأت ــل وف ــه مــن مقاب ــا لدي ــدر م بق

ــه. ــه المســحوب علي ــم يقبل ــذي ل ــغ الباقــي ال بقبــول المبل

66 يجــب علــى القابــل بالواســطة إخطــار الملتــزم الــذي توســط عنــه فــي خــال فتــرة اليوميــن التاليين (
للتدخــل، وإذا لــم يقــم بهــذا الإخطــار يكــون ملزمــاً بالمصاريــف والتعويضــات إذا اقتضــى الحــال 
ذلــك، شــريطة أن لا تتجــاوز قيمــة المصروفــات والتعويضــات مبلــغ الكمبيالــة. وهــذا مــا تضمنــه 
المــادة 572 الفقــرة الرابعــة مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي والتــي تنــص علــى أنــه: 
ــن  ــل التاليي ــي العم ــه خــال يوم ــع التدخــل لمصلحت ــن وق ــى المتدخــل أن يخطــر م »يجــب عل
ــه مــن ضــرر  ــى إهمال ــد الاقتضــاء عــن تعويــض مــا يترتــب عل للتدخــل وإلاّ كان مســؤولاً عن

بشــرط ألاّ يتجــاوز التعويــض مبلــغ الكمبيالــة«.

ــه هــي أن القابــل بالواســطة يكــون  إن الحكمــة مــن إخطــار القابــل بالواســطة لمــن تــم التوســط لأجل
فــي مركــز الكفيــل بالنســبة للملتــزم الــذي توســط عنــه ويكــون لــه الرجــوع عليــه بمــا دفعــه، ولذلــك 
وجــب إخطــار هــذا الملتــزم بحصــول التوســط لمصلحتــه حتــى يحتــاط للأمــر ويكــون علــى بيِّنــة مــن 
المحافظــة علــى حقوقــه إذا لــزم ذلــك. فإخطــار الســاحب مثــاً بحصــول التوســط لمصلحتــه مــن شــأن 
ــه  ــدلاً مــن المســحوب علي ــل بالواســطة ب ــاء للقاب ــل الوف ــى إعطــاء مقاب ــت نظــر الســاحب إل ــك لف ذل
ــن بحصــول التوســط  ــا أن إخطــار أحــد المظهري ــاء. كم ــل الوف ــم يقبــض مقاب ــر ل إذا كان هــذا الأخي
ــة  ــاء بقيم ــد الوف ــه بع ــل بالواســطة علي ــال رجــوع القاب ــى احتم ــت نظــره إل ــأنه لف ــن ش ــه م لمصلحت

ــة فيحتــاط للرجــوع بــدوره علــى الملتزميــن الســابقين عليــه الذيــن يضمنونــه))). الكمبيال

علي حسن يونس، مرجع سابق، ص 297. 	(((
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119 الباب الثاني:
الكمبيالة

يتضــح مــن نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 572 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بــأن 
القانــون لــم يحــدد طريقــة الإخطــار ســواءً كانــت كتابــة أو شــفاهة. ونحــن هنــا نعتقــد بأنــه كان علــى 
ــذه  ــره ه ــد تثي ــا ق ــس شــفاهةً لم ــةً ولي ــون كتاب ــى أن تك ــل إل ــة الإخطــار ونمي ــد طريق المشــرع تحدي

ــاً أقــوى وأثبــت. ــة المنازعــة، حيــث تظــل الكتابــة دليــاً قانوني الأخيــرة مــن مشــاكل فــي حال

المطلب الثاني

آثار القبول بالواسطة

ــطة  ــول بالواس ــار القب ــي آث ــة الإمارات ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــادة 575 م ــت الم ــد أوضح  لق
ــا: بقوله

11 يلتــزم القابــل بالتدخــل تجــاه حامــل الكمبيالــة والمظهريــن اللاحقيــن لمــن حصل التدخــل لمصلحته (
بالكيفيــة التــي يلتــزم بهــا هــذا الأخير.

22 ــول بالتدخــل ( ــى الرغــم مــن حصــول القب ــه عل ــه ولضامني ويجــوز لمــن حصــل التدخــل لمصلحت
أن يلزمــوا الحامــل مقابــل وفائهــم المبلــغ المبيّــن بالمــادة )563( مــن قانــون المعامــات التجاريــة 

ــة والاحتجــاج والمخالصــة إن وجــدت. ــي ))). بتســليمهم الكمبيال الإمارات

وهكــذا، فإنــه طبقــاً للفقــرة الأولــى مــن المــادة 572 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي فإنــه 
ينتــج:

-	 التــزام القابــل بالواســطة بالوفــاء بقيمــة الكمبيالــة لحاملهــا والمظهريــن اللاحقيــن فقــط للشــخص 
الــذي تــم القبــول بالواســطة لمصلحتــه، ولا يكــون ملتزمــاً تجــاه المظهريــن الســابقين.

ــول  ــذي حصــل القب ــزام الشــخص ال ــاً لالت ــون تابع ــل بالواســطة يك ــزام القاب ويجــب ملاحظــة أن الت
لمصلحتــه، فــإذا ســقط التــزام هــذا الشــخص المتوســط لأجلــه ســقط تبعــاً لذلــك حــق الحامــل بالنســبة 

ــل بالواســطة. للقاب

-	 ــل بالواســطة لا يحــل محــل المســحوب  ــل بالواســطة هــو التــزام صرفــي، وأن القاب ــزام القاب الت
عليــه، فالتوســط فــي القبــول عــن أحــد الملتزميــن بســبب رفــض المســحوب عليــه قبــول الكمبيالــة 
ــاً  ــل بالواســطة كفي ــر القاب ــل يعتب ــه، ب ــه الاســتغناء عــن وجــود المســحوب علي ــب علي لا يترت
ــوق الحامــل بالنســبة  ــه تتحــدد حق ــك فإن ــى ذل ــاء عل ــه. وبن ــم التدخــل لمصلحت ــذي ت للشــخص ال

للقابــل بالواســطة تبعــاً للحقــوق التــي تكــون لــه تجــاه مــن جــرى القبــول بالواســطة لأجلــه.

تنص المادة 563 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي: »لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع  	(((
عليه بما يأتي: أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة«.

أ الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداءً من تاريخ الاستحقاق.	-
ب مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.	-

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ 
الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.
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ومــن غيــر المفــروض أن يقــوم القابــل بالواســطة بدفــع قيمــة الكمبيالــة فــي ميعــاد اســتحقاقها إلاّ بعــد 
ــن  ــم الضام ــل بالواســطة حك ــم القاب ــدد. فحك ــاد المح ــي الميع ــع ف ــدم الدف ــل احتجــاج ع ــوم بعم أن يق
ــك  ــات ذل ــاء وإثب ــه الوف ــة إلاّ بعــد رفــض المســحوب علي ــاء قيمــة الكمبيال ــوم بإيف ــة لا يق ــي الكمبيال ف
بالاحتجــاج. وأخيــراً نقــول: أن القبــول بالواســطة لا يحــول مــن تــم التدخــل لأجلــه مــن أن يقــوم بدفــع 

مبلــغ الكمبيالــة وفــق مــا ورد بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 575 الســابق ذكرهــا.

الفصل الخامس
الوفاء بالكمبيالة

تبــدأ حيــاة الكمبيالــة بمجــرد تحريرهــا، ومــع بدايــة هــذه الحيــاة، أي مــع لحظــة إنشــاء الكمبيالــة يولــد 
الالتــزام الصرفــي بهــا. وعنــد الوفــاء بقيمــة الكمبيالــة ينقضــي الالتــزام الصرفــي وتنهــي حياتهــا. ومــن 
المعلــوم أن المقصــود بالالتــزام الصرفــي فــي الكمبيالــة هــو الالتــزام بدفــع الديــن الــذي بذمــة المديــن إلــى 

الشــخص الدائــن فــي موعــد اســتحقاق الكمبيالــة.

ولقــد نظــم المشــرع الوفــاء بالكمبيالــة بموجــب اثنــي عشــرة مــادة تضمنهــا قانــون المعامــات التجارية 
فــي المــواد مــن 537 إلــى 549. وعلــى ضــوء نصــوص هــذه المــواد فقــد تناولنــا بالشــرح موضــوع 

الوفــاء بالكمبيالــة متبعيــن فــي ذلــك المنهجيــة التاليــة:-

المبحث الأول – انقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء، ويتضمن:

المطلب الأول – استحقاق الكمبيالة.

المطلب الثاني – زمن الوفاء، مكان الوفاء، محل الوفاء.

المطلب الثالث – إثبات الوفاء.

المطلب الرابع – المعارضة في الوفاء.

المطلب الخامس – الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة.

المبحث الثاني – انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم، ويتضمن:

المطلب الأول – الدعاوي الخاضعة للتقادم الصرفي.

المطلب الثاني – انقطاع مدة التقادم ووقفه.
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المبحث الأول 

انقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء بقيمة الكمبيالة
ــكان  ــان وم ــتحقاقها، زم ــن اس ــكل م ــرض ل ــة التع ــة الكمبيال ــاء بقيم ــزام بالوف ــة الالت ــي دراس تقتض

ــا. ــاء به ــاع عــن الوف ــراً الامتن ــا، وأخي ــا، المعارضــة به ــاء به ــات الوف ــا، إثب ــاء به ــل الوف ومح

المطلب الأول

استحقاق الكمبيالة 

تعنــي عبــارة اســتحقاق الكمبيالــة التاريــخ الــذي يتــم فيــه دفــع قيمــة الكمبيالــة لحاملهــا. فعندمــا نقــول: 
أن اســتحقاق الكمبيالــة يقــع بتاريــخ 4/6/2016 فهــذا يعنــي أنــه يجــب دفــع مبلــغ الكمبيالــة فــي هــذا 
التاريــخ. وهكــذا يكــون لتحديــد ميعــاد الاســتحقاق أهميــة كبيــرة لأنــه يكــون التاريــخ الــذي يجــب فيــه 

علــى الحامــل المطالبــة بالوفــاء.

النصوص القانونية الخاصة بالاستحقاق:

المادة: 532 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي

ونصت على ما يلي:-

11 يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.(

22 ويجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الأتية:(

أ بمجرد الاطلاع.	-

ب بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.	-

ت في تاريخ محدد.	-

ث بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.	-

33 والكمبيالــة المشــتملة علــى مواعيــد اســتحقاق غيــر المذكــورة فــي البنديــن الســابقين تفقــد صفتهــا (
كورقــة تجاريــة.

أ(  �الكمبيالــة المســتحقة الدفــع بمجــرد الاطــاع: حيــث يجــب أن يكتــب فــي الكمبيالــة بمــا يفيــد 
أن دفــع قيمــة الكمبيالــة يكــون عنــد الاطــاع عليهــا كأن تكــون مثــاً )واجبــة الدفــع بمجــرد 
الاطــاع أو واجبــة الدفــع عنــد الطلــب أو ادفعــوا بمجــرد الاطــاع أو أيــة عبــارات تفيــد ذات 
المعنــى(. ولا تتضمــن الكمبيالــة المســتحقة الدفــع بمجــرد الاطــاع أي أجــل وهــي بهــذا تكــون 
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أقــرب مــا تكــون للشــيك، أي أداة وفــاء وليســت أداة ائتمــان طالمــا يكــون الدفــع بمجــرد تقديمهــا 
للمســحوب عليــه. وتجــدر الملاحظــة بــأن هــذا النــوع مــن الكمبيــالات لا يقــدم للقبــول، بــل يقدم 

للوفــاء فقــط.

ويوجد رأيان حول تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع.

الــرأي الأول: هــل يكــون ميعــاد الاســتحقاق فــي يــوم تحريــر )إنشــاء( الكمبيالــة؟ ويــرى أصحاب 
هــذا الــرأي أن ميعــاد الاســتحقاق يكــون يــوم التحريــر باعتبــار أن الكمبيالــة واجبــة الدفــع بمجــرد 

الاطــاع، أي يندمــج ميعــاد الاســتحقاق مــع تاريــخ التحريــر، ويكونــان فــي يــوم واحد.

الــرأي الثانــي: هــل يكــون ميعــاد الاســتحقاق فــي يــوم تقديــم الكمبيالــة للاطــاع؟ ويــرى أصحاب 
هــذا الــرأي أن ميعــاد الاســتحقاق يكــون فــي تاريــخ تقديــم الكمبيالــة للاطــاع وليــس فــي تاريــخ 

تحريرهــا، وحجتهــم فــي ذلــك:

-	 ــراً تامــاً  ــدى الاطــاع يكــون تظهي ــع ل ــة المســتحقة الدف ــى الكمبيال ــوارد عل ــر ال إن التظهي
ــة للاطــاع. ــم الكمبيال ــل تقدي ــة إذا حصــل قب ــاً للملكي وناق

-	 أن التقادم الخمسي يسري من تاريخ تقديم الورقة للاطلاع وليس من تاريخ تحريرها.

وتقديــم الكمبيالــة المســتحقة الدفــع بمجــرد الاطــاع يكــون الهــدف منــه المطالبــة بالوفــاء، فــإذا 
امتنــع المســحوب عليــه عــن الدفــع كان لزامــاً علــى الحامــل عمــل الاحتجــاج فــي اليــوم التالــي 

لتاريــخ التقديــم.

ب( �الكمبيالــة المســتحقة بعــد مضــي مــدة معينــة مــن الاطــاع: وهــذا يعنــي أن يكــون الدفــع بعــد 
فتــرة زمنيــة مــن تاريــخ الاطــاع فيكتــب فــي الكمبيالــة مثــاً، ادفعــوا بعــد عشــرة أيــام أو 
بعــد شــهر أو بعــد ثلاثــة شــهور مــن الاطــاع. ويكــون المقصــود فــي مثــل هــذه الكمبيــالات 
ــا  ــخ الاطــاع. فالاطــاع هن ــن تاري ــة المحــددة م ــرة الزمني ــرور الفت ــد م ــع بع ــم الدف أن يت
يكــون لازمــاً حتــى يتــم حســاب المــدة اللازمــة للاســتحقاق. وعلــى ســبيل المثــال، فلــو كانــت 
الكمبيالــة مســتحقة الدفــع بعــد عشــرين يومــاً مــن تاريــخ الاطــاع، وحصــل الاطــاع علــى 
ــي  ــتحقاق ف ــخ الاس ــون تاري ــخ 4/4/2016 فيك ــه بتاري ــحوب علي ــل المس ــن قب ــة م الكمبيال

 .24/4/2016

وإذا كانــت الكمبيالــة مســتحقة الدفــع بعــد شــهر مــن الاطــاع فيؤخــذ فــي الحســاب اليــوم المقابــل 
ــام الشــهر فيمــا إذا كانــت  ــي دون الأخــذ فــي الحســبان عــدد أي ــوم الاطــاع مــن الشــهر التال لي
ثلاثيــن يومــاً أو أكثــر أو أقــل. فــإذا كانــت الكمبيالــة منشــأة بتاريــخ 25 آذار، فإنهــا تســتحق فــي 

25 نيســان.

ويكــون الدفــع بعــد مــدة مــن الاطــاع كمــا ذكرنــا أعــاه مفيــداً للمســحوب عليــه فــي إعطائــه 
الوقــت الكافــي ليتدبــر أمــره مــن حيــث توفيــر مقابــل الوفــاء وإنقــاذ نفســه مــن الحــرج الــذي قــد 

يقــع فيــه فــي حــال عــدم كفايــة النقــود لديــه.
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ج( �الكمبيالــة المســتحقة الدفــع فــي تاريــخ محــدد: وتأخــذ الكمبيالــة مــن هــذا النــوع عــدة صــور، 
ومــن هــذه الصــور أن يكتــب فــي الكمبيالــة مثــاً )ادفعــوا فــي 10/10/2016، أو ادفعــوا فــي 
10 تشــرين الأول عــام 2016( وبذلــك يكــون ميعــاد الاســتحقاق هــو نفــس التاريــخ المذكــور.

وقــد يكتــب فــي الكمبيالــة أنهــا مســتحقة الدفــع فــي شــهر معيــن، فقــد يكتــب مثــاً )ادفعــوا فــي 
شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول عــام 2016( وهــذا يعنــي أن المبلــغ يكــون مســتحق الدفــع فــي أي 

يــوم مــن أيــام هــذا الشــهر.

وقـد يكتـب فـي الكمبيالـة أنهـا مسـتحقة الدفـع في أول شـهر تشـرين الأول، أو آخر شـهر تشـرين 
الأول أو فـي منتصـف شـهر تشـرين الأول عـام 2016. وهـذا يعنـي أن الدفع سـوف يتـم في أول 
يـوم مـن الشـهر أو فـي آخـر يـوم من الشـهر أو في اليـوم الخامس عشـر منه، وبغـض النظر عن 

عـدد أيـام الشـهر سـواءً كانـت 28 أو 29 أو 30 أو 31 يوماً بحسـب الشـهر.

د( �الكمبيالــة المســتحقة الدفــع بعــد مضــي مــدة معينــة مــن إنشــائها: إن إنشــاء أو تحريــر الكمبيالــة 
أمــر واحــد، فالإنشــاء هــو التحريــر والعكــس صحيــح. وعليــه فــإن فــي مثــل هــذه الكمبيالــة 
يكتــب فيهــا مثــاً )ادفعــوا بعــد عشــرة أيــام مــن تاريــخ إنشــائها )تحريرهــا(. ونشــير هنــا إلــى 
ــإذا  ــة. ف ــة الكمبيال ــع قيم ــاد اســتحقاق دف ــي حســاب ميع ــة لا يدخــل ف ــوم إنشــاء الكمبيال أن ي
كانــت الكمبيالــة مثــاً قــد حــررت بتاريــخ 15/5/2016، فــإن تاريــخ اســتحقاقها بعــد مضــي 

عشــرة أيــام يكــون فــي 26/5/2016 بــدلاً مــن 25/5/2016.

المادة: 533 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي

ونصت على الآتي:

11 الكمبيالــة المســتحقة الوفــاء لــدى الاطــاع تكــون واجبــة الوفــاء بمجــرد تقديمهــا، ويجــب أن تقــدم (
للوفــاء خــال ســنة مــن تاريــخ إنشــائها، وللســاحب تقصيــر هــذا الميعــاد أو إطالتــه وللمظهريــن 

تقصيــره فقــط.

22 وللســاحب أن يشــترط عــدم تقديــم الكمبيالــة الوفــاء لــدى الاطــاع قبــل انقضــاء أجــل معيــن، وفــي (
هــذه الحالــة يحســب ميعــاد التقديــم ابتــداء مــن حلــول هــذا الأجــل.

مـن الواضـح أن الكمبيالـة فـي هذه الصورة يسـتحق الوفاء بقيمتهـا بمجرد تقديمها إلى المسـحوب عليه. 
ولمـا كان الحامـل هـو صاحـب القـرار فـي تقديـم الكمبيالـة أو تأخيـر هذا التقديـم، وحرصاً من المشـرع 
علـى عـدم تأخيـر تقديـم الكمبيالـة للوفـاء أكثـر مـن اللازم ممـا قـد يضـر بمصالـح بعـض الملتزميـن 
بالكمبيالـة، فقـد ألـزم الحامـل بتقديـم الكمبيالـة فـي غضـون سـنة واحـدة مـن تاريـخ تحريرهـا. فـإذا كان 
تحريـر الكمبيالـة بتاريـخ 5/2/2016 فـإن مـع الحامـل مـدة تمتـد حتـى 5/2/2016 لتقديـم الكمبيالـة 
للمسـحوب عليـه. مـع العلـم بـأن المشـرع أجـاز للسـاحب أن يطيـل هـذه المدة عـن سـنة أو يقصرها عن 
ذلـك. وبالنسـبة للمظهريـن فقـد أجـاز المشـرع لهم تقصيـر المدة فقـط عن سـنة. وإذا انقضت مدة السـنة 
ولـم يقـدم الحامـل الكمبيالـة فيسـقط حقـه فـي الرجـوع علـى الضامنيـن، فـي حيـن يظـل لـه الحـق فـي 

الرجـوع علـى المديـن الأصلـي فـي الكمبيالـة طالمـا أن الحـق الثابـت فيهـا لـم ينقـض بالتقـادم.
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ــدى الاطــاع إلاّ بعــد مــرور أجــل  ــاء ل ــة المســتحقة الوف ــم الكمبيال ــد يشــترط الســاحب عــدم تقدي وق
معيــن، كأن يكــون الشــرط أن يتــم دفــع قيمــة الكمبيالــة بعــد مــرور ثلاثــة شــهور مــن تاريــخ الاطــاع. 

ونفتــرض علــى ســبيل المثــال:

-	 إن تاريخ الإنشاء كان في 5/2/2016 )5 فبراير/شباط 2016(.

-	 ــم  ــذ تقدي ــل عندئ ــون للحام ــاء فيك ــخ الإنش ــن تاري ــنة م ــال س ــي خ ــاع ف ــم للاط ــواز التقدي ج
إلــى 5/2/2017. الكمبيالــة للاطــاع مــن 5/2/2016 

-	 ولمــا كانــت الكمبيالــة قــد ســحبت فــي 5/2/2016 وكانــت مســتحقة الدفــع لــدى الاطــاع عليهــا 
ــم  ــك تقدي ــى ذل ــاءً عل ــا يجــوز للحامــل بن ــة شــهور حســب شــرط الســاحب، ف بعــد مــرور ثلاث
الكمبيالــة للمســحوب عليــه للقبــول إلاّ بــدءً مــن التاريــخ الجديــد وهــو 5/5/2016، والــذي يطلــق 

عليــه تاريــخ حلــول الأجــل.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن مــدة الســنة التــي يتعيــن علــى الحامــل تقديــم الكمبيالــة فيهــا للمســحوب عليــه 
تبــدأ اعتبــاراً مــن تاريــخ حلــول الأجــل وهــو 5/5/2016 وتنتهي فــي 5/5/2017.

المادة: 534 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي

وتنص على ما يلي:»

11 يحســب ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة الواجبــة الوفــاء بعــد مــدة مــن الاطــاع، مــن تاريــخ القبــول أو (
مــن تاريــخ الاحتجــاج.

22 فــإذا لــم يعُمــل الاحتجــاج اعُتبــر القبــول غيــر المــؤرخ حاصــاً بالنســبة إلــى القابــل فــي اليــوم مــن (
الميعــاد المقــرر لتقديــم الكمبيالــة للقبول وفقــاً للمــادة )521(«))).

كنـّـا قــد شــرحنا فــي الفقــرة )ب( بالصفحــات الســابقة الكمبيالــة المســتحقة بعــد مضــي مــدة معينــة مــن 
الاطــاع. وجــاءت المــادة 534 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي لتحديــد موعــد اســتحقاق 
الكمبيالــة الواجبــة الوفــاء بعــد مــدة مــن الاطــاع اعتبــاراً مــن تاريــخ قبــول الكمبيالــة أو مــن تاريــخ 
ــر  ــول، اعُتب ــخ القب ــه تاري ــن فات ــة ولك ــل الكمبيال ــد قب ــه ق ــإذا كان المســحوب علي ــل الاحتجــاج. ف عم
القبــول قــد وقــع فــي اليــوم الأخيــر المقــرر لتقديــم الكمبيالــة للقبــول طبقــاً لمــا جــاء بالمــادة 521 وهــي 
ســنة اعتبــاراً مــن تاريــخ الإنشــاء، أو فــي اليــوم الأخيــر مــن المــدة التــي حددهــا الســاحب أو التــي 

حددهــا المظهــر.

تنص المادة 521 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن »الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة  	(((
من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر 

تقصير الميعاد فقط«.
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المادة: 535 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي

 وتنص على ما يلي:»

11 الكمبيالــة المســحوبة لشــهر أو أكثــر مــن تاريخهــا أو مــن تاريــخ الاطــاع عليهــا يقــع اســتحقاقها (
ــل فــي  ــخ المقاب ــم يوجــد التاري ــإذا ل ــاء ف ــه الوف ــذي يجــب في ــخ المقابــل مــن الشــهر ال فــي التاري

الشــهر الــذي يجــب فيــه الوفــاء وقــع الاســتحقاق فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر.

22 وإذا ســحب الكمبيالــة لشــهر ونصــف أو لعــدة شــهور ونصــف شــهر مــن تاريخهــا أو مــن تاريــخ (
الاطــاع عليهــا وجــب بــدء الحســاب بالشــهور كاملــة، وتعنــي عبــارة نصــف شــهر خمســة عشــر 

يوماً«.

وهكذا، فإذا الكمبيالة:

-	 إذا أنشأت بتاريخ 7/7/2016.

واستحقت الدفع بعد شهر من تاريخ الإنشاء. فهذا يعني أن يكون تاريخ الاستحقاق في 7/8/2016.

-	 وإذا أنشأت بتاريخ 31/1/2016.

واســتحقت الدفــع بعــد شــهر مــن تاريــخ الإنشــاء، أي فــي شــهر شــباط والــذي قــد يكــون 28 أو 29 
يومــاً حســب الســنوات.

-	 فهذا يعني أن يكون تاريخ الاستحقاق في 28 أو 29/2/2016.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فإنــه عندمــا نقــول: )ادفعــوا بعــد شــهر مــن تاريخــه( فيكــون الوفــاء فــي التاريــخ 
المماثــل لتاريــخ الإنشــاء فــي الشــهر التالــي. فســحب الكمبيالــة بتاريــخ 7/7/2016 يحــل الوفــاء بهــا 

بتاريــخ 7/8/2016.

وإذا لــم يكــن هنــاك تاريــخ مماثــل كمــا هــو الحــال فــي شــهر شــباط، فــإن حلــول الوفــاء يكــون فــي 
ــوم 28 أو 29 بحســب الســنوات. ــي ي ــر مــن شــهر شــباط، أي ف ــوم الأخي الي

ــة  ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــادة 535 م ــن الم ــرة 2 م ــي الفق ــواردة ف ــهر ال ــف ش ــدة النص إن م
ــة: ــول أن الكمبيال ــا نق ــاً عندم ــاً فمث ــاس 15 يوم ــى أس ــب عل ــي تحس الإمارات

-	 أنشأت بتاريخ 7/7/2016.

واســتحقت الدفــع بعــد نصــف شــهر مــن تاريــخ الإنشــاء. فهــذا يعنــي أن يكــون تاريــخ الاســتحقاق فــي 
.22/7/2016

وفــي مثــل هــذه الحالــة عندمــا نقــول: شــهر ونصــف أو شــهرين ونصــف أو ثلاثــة شــهور ونصــف.... 
إلــخ. فإننــا نحســب الشــهر شــهراً بغــض النظــر عــن عــدد أيــام الشــهر ســواءً كانــت 28 أو 29 أو 30 

أو 31 يومــاً، ومــن ثــم نضيــف لهــا مــدة النصــف شــهر وهــي )15( يومــاً.
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فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة فــي 7/7/2016، واســتحقت الدفــع بعــد أربعــة 
شــهور ونصــف، فيكــون تاريــخ اســتحقاق فــي 22/11/2016، لأننــا أضفنــا 15 يــوم إلــى الـــ 7 أيــام 
ــام كل  ــى 7 أشــهر )وبغــض النظــر عــن عــدد أي ــا 4 شــهور إل ــوم وأضفن ــام 22 ي ــح عــدد الأي فأصب

شــهر( فأصبــح عــدد الأشــهر 11 شــهراً.

المادة: 536 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي

 وتنص على ما يلي:

11 إذا كانــت الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء فــي يــوم معيــن وفــي بلــد يختلــف فيــه التقويــم عــن تقويــم بلــد (
إصدارهــا، اعتبــر تاريــخ الاســتحقاق محــدداً وفقــاً لتقويــم بلــد الوفــاء.

22 ــن ( ــدة م ــد م ــاء بع ــتحقة الوف ــت مس ــم، وكان ــي التقوي ــن مختلف ــن بلدي ــة بي ــحبت الكمبيال وإذا س
ــاء ويحــدد  ــد الوف ــم بل ــي تقوي ــل ف ــوم المقاب ــى الي ــا إل ــخ إصداره ــا، وجــب إرجــاع تاري تاريخه

ــة. ــم الكمبيال ــاد تقدي ــب ميع ــه يحس ــذا الوج ــى ه ــك، وعل ــاً لذل ــتحقاق وفق ــاد الاس ميع

33 ولا تســري الأحــكام المتقدمــة إذا اتضــح مــن شــرط فــي الكمبيالــة أو مــن مجــرد بياناتهــا اتجــاه (
القصــد إلــى اتبــاع أحــكام مخالفــة.

ــن  ــي بلدي ــاء ف ــي الوف ــة ف ــتعمل الكمبيال ــا تس ــال عندم ــه الح ــون علي ــف يك ــادة كي ــذه الم وتوضــح ه
ــم الهجــري، بينمــا يســتعمل الثانــي التقويــم  يســتعملان تقويميــن مختلفيــن، كأن يســتعمل الأول التقوي
ــخ  ــون تاري ــم الهجــري، فيك ــع التقوي ــي تتب ــد الأول الت ــي البل ــة ف ــر الكمبيال ــم تحري ــإذا ت ــادي. ف المي

ــادي. والعكــس بالعكــس. ــم المي ــاً للتقوي ــي وفق ــد الثان ــي البل الاســتحقاق ف
ــذه  ــري وه ــرم 1434 هج ــو 13 مح ــد الأول ه ــي البل ــة ف ــاء الكمبيال ــخ إنش ــرض أن تاري ــال: نفت مث
الكمبيالــة مســتحقة الدفــع بعــد مــرور شــهر فــي البلــد الثانــي. فعلينــا أن نعــرف مــا هــو التاريــخ باليــوم 
والشــهر والســنة بالتقويــم الميــادي فــي البلــد الثانــي ومــا يقابلــه مــن تاريــخ اليــوم والشــهر والســنة 

بالتقويــم الهجــري فــي البلــد الأول.
وعليه تكون التواريخ على النحو الآتي:

6 شــعبان هجــري وهــو تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة، ويقابلــه، 13 مايــو/ أيــار2016 ميــادي. ولمّــا كانــت 
ــإن  ــادي، ف ــم المي ــد التقوي ــذي يعتم ــي ال ــد الثان ــي البل ــد مــرور شــهر ف ــع بع ــة مســتحقة الدف الكمبيال

تاريــخ الاســتحقاق يكــون 13 يونيو/حزيــران كانــون الأول ســنة 2016.
ــة أو مــن أي مــن  ــي الكمبيال ــواردة ف ــن مــن الشــروط ال ــه إذا تبي ــار، بأن ــن الاعتب ويجــب الأخــذ بعي
بياناتهــا اتجــاه القصــد إلــى مخالفــة مــا تضمنتــه المــادة 536 مــن قانــون المعامــات التجاريــة 

ــابقاً. ــورة س ــد المذك ــذٍ القواع ــري عندئ ــا تس ــي، ف الإمارات

وقوع موعد الاستحقاق في يوم عطلة رسمية:

عنــد تقديــم الكمبيالــة إلــى المســحوب عليــة القابــل فــي ميعــاد اســتحقاقها فيجــب عليــه أن يدفــع قيمتها مع 
مراعــاة بأنــه إذا كان يصــادف يــوم الاســتحقاق يــوم عطلــة رســمية، فــإن الدفــع يكــون فــي اليــوم التالــي 
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مــن أيــام العمــل. وينطبــق ذلــك علــى يومــي الجمعــة والســبت باعتبارهمــا عطلــه رســمية، وعليــه فــإن 
الحالــة التــي يتــم بهــا تأجيــل وفــاء الكمبيالــة المســتحقة هــو عنــد حلــول تاريــخ الاســتحقاق مــع تاريــخ 

عطلــة رســمية، حيــث يتــم الوفــاء فــي يــوم العمــل التالــي.
لقــد نــص قانــون التجــارة المصــري فــي المــادة 132 منــه علــى أنــه »إذا وافــق حلــول ميعــاد دفــع الكمبيالة 
يــوم عيــد رســمي فدفعهــا يكــون فــي اليــوم الــذي قبلــه«)))،  وهــذا الحكــم يختلــف عمــا جــاء فــي القوانيــن 
العربيــة الأخــرى وقانــون جنيــف الموحــد، كمــا يختلــف مــع قانــون المرافعــات المصــري الــذي نــص فــي 
المــادة 18 منــه علــى أنــه » إذا صــادف آخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد إلــى أول يــوم عمــل بعدهــا«. 
وتعليقــاً علــى ذلــك نفتــرض أن يــوم العطلــة الرســمية كان فيــه خــاف لا يتــم الاتفــاق عليــه إلاّ عنــد انتهــاء 
اليــوم الــذي يســبقه كمــا هــو الشــأن بإجــازة عيــد الفطــر )عيــد رمضــان( إذ جــرت العــادة أن الإجــازة لا 

تحــدد إلاّ بعــد انتهــاء اليــوم الــذي يســبقها وعندمــا يتأكــد أول يــوم مــن أيــام العيــد))).

المطلب الثاني

زمان ومكان ومحل الوفاء

أولاً- زمان الوفاء بالكمبيالة: 

حتــى ينتهــي الالتــزام الصرفــي، فإنــه لابــد وقبــل كل شــيء مــن تقديــم الكمبيالــة للوفــاء. وهــذه الخطــوة 
ــل  ــا. والحام ــاء حياته ــة وانته ــة الكمبيال ــض قيم ــن أجــل قب ــا م ــازم اتخاذه ــي ال ــر الطبيع ــي الأم ه

الشــرعي للكمبيالــة هــو الشــخص الملــزم بتقديــم الكمبيالــة للوفــاء إلــى أحــدى الجهتيــن التاليتيــن:

)المســحوب عليــه( انســجاماً مــع نــص الفقــرة 1 مــن المــادة 537 مــن قانــون المعامــات التجارية -1-
الإماراتــي والتــي تقــول: »يجــب علــى حامــل الكمبيالــة أن يقدمهــا للوفــاء فــي ميعاد الاســتحقاق«.

)إحــدى غــرف المقاصــة( انســجاماً مــع نــص الفقــرة 2 مــن المــادة 537 مــن قانــون المعامــات -2-
التجاريــة الإماراتــي والتــي تقــول: »ويعتبــر تقديــم الكمبيالــة إلى إحــدى غرف المقاصــة المعترف 
بهــا قانونــاً فــي حكــم تقديمهــا للوفــاء«. ويقــع هــذا الأمــر عندمــا يكــون الحامــل الشــرعي بنــكاً 
والمســحوب عليــه بنــكاً أيضــاً. فــإن العــادة جــرت أن تتــم تســوية حســابات البنــوك التــي تتعامــل 

بــالأوراق التجاريــة عــن طريــق المقاصــة فــي غرفــة المقاصــة لــدى البنــك المركــزي))).

لقــد أصبــح معلومــاً لدينــا مــن دراســتنا فــي المطلــب الأول تحــت عنــوان )اســتحقاق الكمبيالــة( وتطبيقــاً 
لمــا نصّــت عليــه المــادة 532 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتي أن موعــد اســتحقاق الكمبيالة 

يتحــدد منــذ تاريــخ إنشــائها. وطــرق تحديــد موعــد الاســتحقاق هي:

عبد الحميد الشواربي، الأوراق التجارية، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1993، ص 102. 	(((

محمد الكيلاني، مرجع سابق، ص 179. 	(((

عزيز عبد الأمير العكيلي، الأوراق التجارية، مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 1993، ص 231. 	(((
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أ بمجرد الاطلاع.	-

ب بعد مضى مدة من الاطلاع.	-

ت في تاريخ محدد.	-

ث بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.	-

وفيمــا يتعلــق بالزمــن الــذي يتــم فيــه الوفــاء فقــد أوجــب المشــرع أن يقــوم المديــن بدفــع قيمــة الكمبيالــة 
فــي تاريــخ اســتحقاقها مــن غيــر تقديــم أو تأخيــر عــن هــذا الموعــد، كمــا أنــه يلُــزم الدائــن بعــدم قبــض 
قيمــة الكمبيالــة قبــل موعــد اســتحقاقها، بــل عليــه أن يطلــب الوفــاء فــي يــوم الاســتحقاق فقــط، وهــذا 

مــا نصــت عليــه المــادة 539 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الــذي جــاء فيهــا:»

11 لا يجُبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.(

22 وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحَمّلَ تبعة ذلك«.(

وتبيــن المــادة المذكــورة أن موعــد اســتحقاق الوفــاء بالكمبيالــة كأنــه تاريــخ مقــدَّس لا يمكــن الحيــاد 
ــة، أي المســتفيد( أو للمديــن )المســحوب عليــه(. عنــه ســواءً بالنســبة للدائــن )حامــل الكمبيال

إن الحكمة في التقيدّ بتاريخ الاستحقاق كموعد محدد للوفاء بالكمبيالة تكمن بالآتي:

أ لقــد تقــرر قانونــاً بــأن حامــل الكمبيالــة غيــر مجبــرٍ علــى قبــض قيمتهــا قبــل ميعــاد اســتحقاقها، إذ 	-
يصبــح بإمكانــه رفــض قبــض القيمــة قبــل ميعــاد الاســتحقاق، ولعّــل المشــرع بحكمــه هــذا يكــون 
ــة.  ــي المعامــات التجاري ــاء ف ــا أداة وف ــار أنه ــى اعتب ــة عل ــة للكمبيال ــة التقليدي ــر بالوظيف ــد تأث ق
إذ قــدر المشــرع أن الحامــل قــد يحصــل علــى الكمبيالــة بقصــد اســتعمالها فــي وفــاء ديــن عليــه 
واجــب الأداء فــي ميعــاد اســتحقاق الكمبيالــة، وأنــه لا يجــوز للمديــن أن يعرقــل هــذا الأمــر برغبة 

مفاجئــة مــن جانبــه لــم تكــن معلومــة للحامــل وقــت انتقــال ملكيــة الكمبيالــة إليــه))).

ب  أن التقيـّـد بتاريــخ الاســتحقاق يكــون فــي مصلحــة الحامــل، حيــث تتــم حمايــة الحامــل مــن بطــان 	-
الوفــاء عندمــا يكــون الوفــاء مــن المديــن فــي فتــرة الريبــة. فالوفــاء الــذي يتــم وقــت الريبــة يعتبــر 
باطــاً وممــا يترتــب علــى هــذا البطــان وجــوب رد الحامــل لقيمــة الكمبيالــة التــي تــم اســتيفاؤها. 
ولــذا يكــون مــن الأفضــل لحامــل الكمبيالــة أن يســتوفي قيمتهــا فــي موعــد اســتحقاقها، وليــس قبــل 

الاستحقاق.

ج  تمكيــن المديــن مــن الاســتفادة مــن الأجــل الممنــوح للتســديد بموجــب الكمبيالــة، وقيامــه بترتيــب 	-
ــاً لميعــاد اســتحقاق الوفــاء وليــس قبــل ذلــك، لأنــه فــي هــذا الميعــاد فقــط  أوضاعــه الماليــة وفق

يكــون بمقــدوره ســداد الديــن.

د ــي 	- ــوع ف ــن الوق ــاد الاســتحقاق م ــل ميع ــع قب ــة الدف ــي حال ــن( ف ــة )المدي ــة المســحوب علي  حماي

عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 103. 	(((
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الخطــأ والــذي قــد ينتــج عــن عــدم التحقــق مــن شــخص حامــل الكمبيالــة. فقــد يدفــع المســحوب 
عليــه قيمــة الكمبيالــة قبــل تاريــخ اســتحقاقها بالخطــأ لشــخص آخــر غيــر حاملهــا ويفاجــأ فــي يــوم 
الاســتحقاق بــأن يتقــدم إليــه طالبــاً الوفــاء بالكمبيالــة حاملهــا الشــرعي ممــا يضطــره إلــى الدفــع 

مــرة ثانيــة لأن القانــون لا يعفيــه مــن تبعــات هــذا الخطــأ حتــى ولــو كان بنيــة حســنة.

ــر الممكــن أن  ــه مــن غي ــخ الاســتحقاق المحــدد، فإن ــي تاري ــع ف ــه بالدف ــزم المســحوب علي ــا إذا الت أمّ
يكــون فــي هــذا التاريــخ أمــام شــخصين حامليــن شــرعيين للكمبيالــة، بــل يكــون أمــام شــخص واحــد 

وهــو الحامــل الشــرعي الفعلــي.

ــوم الاســتحقاق لا  ــي ي ــاء ف ــة للوف ــم الكمبيال ــه يجــب تقدي ــح واضحــاً بأن ــه أصب ــى الرغــم مــن أن وعل
قبلــه ولا بعــده، إلاّ أن هنــاك ظــروف مســتجده قــد تحــول دون الوفــاء بالكمبيالــة فــي وقــت اســتحقاقها 
ويتطلــب الأمــر تأجيــل الوفــاء نتيجــة لهــذه الظــروف القاهــرة ومنهــا علــى ســبيل المثــال: الكــوارث 
ــات  ــون المعام ــا قان ــرة عالجه ــروف القاه ــذه الظ ــل ه ــإن مث ــة، ف ــات الاقتصادي ــة والأزم الطبيعي

ــه والتــي تنــص علــى الآتــي:» ــة بالمــادة 569 من التجاري

11 ــك ( ــررة لذل ــد المق ــي المواعي ــاج ف ــل الاحتج ــة أو عم ــم الكمبيال ــرة دون تقدي ــوة قاه ــت ق إذا حال
ــد. ــذه المواعي ــدت ه امت

22 وعلــى الحامــل أن يخطــر دون إبطــاء مــن ظهــر لــه الكمبيالــة بالقــوة القاهــرة، وأن يثبــت هــذا (
الإخطــار مؤرخــاً وموقعــاً منــه فــي الكمبيالــة أو فــي الورقــة المتصلــة بهــا، وتتسلســل الإخطارات 

حتــى تصــل إلــى الســاحب وفقــاً للمــادة )))560 .

33 وعلــى الحامــل بعــد زوال القــوة القاهــرة تقديــم الكمبيالــة للقبــول أو للوفــاء دون إبطــاء ثــم عمــل (
الاحتجــاج عنــد الاقتضــاء.

44 ــاز ( ــتحقاق، ج ــوم الاس ــن ي ــوبة م ــاً محس ــن يوم ــن ثلاثي ــر م ــرة أكث ــوة القاه ــتمرت الق وإذا اس
الرجــوع علــى الملتزميــن دون الحاجــة إلــى تقديــم الكمبيالــة أو عمــل احتجــاج«.

تنص المادة 560 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على الآتي: 	(((
11 على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال الأربعة أيام عمل (

التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، 
وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه 
هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، 

ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه.
22 ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد (

ذاته.
33 وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بيََّنهَُ بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.(
44 ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها.(
55 المسجل ( الخطاب  إذا سلم  الميعاد مرعياً  ويعتبر  له،  المقرر  الميعاد  في  بالإخطار  قيامه  إثبات  عليه  ويجب 

المتضمن الأخطار إلى إدارة البريد في الميعاد المذكور.
66 ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض (

الضرر المترتب على إهماله بشرط ألاّ يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
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55 وإذا كانــت الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء لــدى الاطــاع عليهــا أو بعــد مــدة معينــة مــن الاطــاع عليها (
يســري ميعــاد الثلاثيــن يومــاً مــن التاريــخ الــذي أخطــر فيــه الحامــل مــن ظَهَّــرَ لــه الكمبيالــة بالقوة 
القاهــرة ولــو وقــع هــذا التاريــخ قبــل انتهــاء مواعيــد تقديــم الكمبيالــة، وتــزداد مــدة الاطــاع علــى 

ميعــاد الثلاثيــن يومــاً إذا كانــت الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء بعــد مــدة معينــة مــن الاطــاع عليهــا.

66 ولا يعتبــر مــن القــوة القاهــرة الأمــور المتصلــة بشــخص الكمبيالــة أو بمــن كلفــه بتقديمهــا أو بعمــل (
الاحتجــاج.

وخلاصــة المــادة المذكــورة أعــاه أنــه عنــد وجــود قــوة قاهــرة خارجــة عــن إرادة حامــل الكمبيالــة 
تمنعــه مــن تقديــم الكمبيالــة للوفــاء فــي موعــد الاســتحقاق، أو عمــل الاحتجــاج فــي الموعــد المقــرر 
قانونــاً، فإنــه يتــم تأجيــل موعــد الوفــاء أو موعــد الاحتجــاج شــريطة أن يقــوم الحامــل بإخطــار مــن 
ــل الاحتجــاج،  ــاء، أو عم ــة للوف ــم الكمبيال ــت دون تقدي ــي حال ــوة القاهــرة الت ــة بالق ــه الكمبيال ــرَ ل ظَهَّ
وأجــاز المشــرع للحامــل الرجــوع علــى الملتزميــن دون الحاجــة إلــى تقديــم الكمبيالــة أو عمــل احتجاج 

إذا اســتمرت القــوة القاهــرة مــدة ثلاثيــن يومــاً محســوبة مــن يــوم الاســتحقاق.

ــخ  ــاً تســري مــن التاري ــن يوم ــإن مــدة الثلاثي ــدى الاطــاع ف ــاء ل ــة مســتحقة الوف ــي حــال الكمبيال وف
الــذي يخطــر فيــه الحامــل مــن ظهــر لــه الكمبيالــة. فعلــى ســبيل المثــال إذا كان تاريــخ الإخطــار فــي 
ــن  ــاً م ــن يوم ــد مــرور ثلاثي ــدى الاطــاع بع ــاء ل ــح مســتحقة الوف ــة تصب ــإن الكمبيال 5/10/2016 ف

ــي 5/11/2016. ــار، أي ف ــخ الإخط تاري

ــال  ــى ســبيل المث ــة مــن الاطــاع، كأن تكــون عل ــدة معين ــد م ــاء بع ــة مســتحقة الوف ــي الكمبيال ــا ف أم
مســتحقة بعــد 15 يومــاً مــن الاطــاع، فيصبــح موعــد الوفــاء نتيجــة الظــروف القاهــرة بعــد 45 يومــاً، 

حيــث تــم إضافــة الـــ 30 يومــاً إلــى مــدة الاطــاع وهــي 15 يومــاً.

لــم تأخــذ الفقــرة 6 مــن المــادة 569 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بعيــن الاعتبــار القــوة 
القاهــرة المتصلــة بحامــل الكمبيالــة أو بمــن ينــوب عنــه بتقديمهــا أو بمــن يقــوم بعمــل الاحتجــاج بــدلاً 
ــة عــن موعــد اســتحقاقها، ويجــب أن  ــة الكمبيال ــع قيم ــل دف ــن تأجي ــا يمك ــك ف ــى ذل ــاءً عل ــه. وبن من
ــار القــوة القاهــرة  ــى المشــرع أن يأخــذ بعيــن الاعتب ــه كان عل ــد بأن تدفــع فــي موعدهــا تمامــاً. ونعتق
التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا شــخص حامــل الكمبيالــة أيضــاً مثــل التعــرض لحــادث ســير أو مــرضٍ 
ــل الكــوارث  ــة. فهــذه كلهــا ظــروف قاهــرة مثلهــا مث ــة أو الجلطــة الدماغي مفاجــئ كالذبحــة الصدري
الطبيعيــة وخلافهــا وقــد يكــون مــن الأنســب اعتبارهــا أســباباً كافيــة لتأجيــل دفــع الكمبيالــة عــن موعــد 

الاســتحقاق.

إعطاء المدين مهلة لتسديد دينه:

ــة  ــة الكمبيال ــع قيم ــوم بدف ــه( أن يق ــن )المســحوب علي ــى المدي ــه يجــب عل ــا بأن ــاً لدين ــح معروف أصب
عندمــا يحيــن موعــد اســتحقاقها. ولا يحــق للمديــن أن يطلــب إعطائــه مهلــة زمنيــة للتســديد بحجــة أنــه 
يمــر بظــروف ماليــة صعبــة تمنعــه مــن الوفــاء، وقــد حــال المشــرع دون إعطائــه هــذه المهلــة بنــص 
المــادة 565 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الــذي يقــول: »لا يجــوز للمحاكــم أن تمنــح 

final.indd   130 10/25/17   8:17 AM



131 الباب الثاني:
الكمبيالة

مهلــة للوفــاء بقيمــة الكمبيالــة أو للقيــام بــأي إجــراء متعلــق بهــا إلاّ فــي الأحــوال التــي ينــص عليهــا 
القانــون«.

وكان المشــرع يقصــد مــن وراء تشــدده فــي عــدم إعطــاء المســحوب عليــه أيــة مهلــة زمنيــة لتأجيــل 
الوفــاء هــو تدعيــم الثقــة بالكمبيالــة حتــى تقــوم بالوظائــف المتوخــاة مــن تداولهــا وهــي الوفــاء 
والائتمــان، وحتــى لا يقــع الدائــن وهــو حامــل الكمبيالــة فــي أيــة مشــاكل مــن جــراء تأجيــل الوفــاء 
لُ فــي دفــع هــذا الالتــزام علــى وفــاء  لأنــه قــد يكــون ملتزمــاً بــدوره بديــنٍ تجــاه شــخص آخــر وَيعَُــوِّ

ــاس. ــد يتعــرض للإف ــه(، والاّ ق ــه )أي المســحوب علي مدين

 بالرغــم ممــا تقــدم ذكــره، فإنــه توجــد حالتيــن أجــاز بهمــا المشــرع للمســحوب عليــه أن يطلــب مــن 
المحكمــة منحــه مهلــة للوفــاء. وجــاء ذكــر هاتيــن الحالتيــن فــي المــادة 551 مــن قانــون المعامــات 

التجاريــة الإماراتــي والتــي تنــص علــى مــا يلــي:-

11 يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:(

)أ(	 الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

)ب(	 إفــاس المســحوب عليــه قابــاً كان للكمبيالــة أو غيــر قابــل، أو توقفــه عــن الدفــع ولــو لــم 
يصــدر حكــم بإشــهار إفلاســه، أو الحجــز علــى أموالــه حجــزاً غيــر مجد.

)ت(	 إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

22 ويجــوز للضامــن عنــد الرجــوع عليــه فــي الحالتيــن المبينتيــن فــي البنديــن )ب( و)ج( مــن الفقــرة (
الســابقة أن يطلــب مــن المحكمــة الابتدائيــة التــي يقــع فــي دائرتهــا محــل إقامتــه وخــال ثلاثــة أيــام 
مــن تاريــخ الرجــوع عليــه، منحــه مهلــة للوفــاء، فــاذا رأت المحكمــة مبــرراً لمنــح المهلــة حــددت 
ــن للاســتحقاق،  ــخ المعي ــاء بشــرط ألا يجــاوز التاري ــه الوف ــذي يجــب في ــاد ال ــي قرارهــا الميع ف

ويكــون قــرار المحكمــة فــي هــذا الشــأن غيــر قابــل للطعــن فيــه.

ويستفاد من نص المادة المذكورة بأن المشرع قد سمح للمحكمة أن تعطي مهلة للوفاء في حالتي:

* إفلاس المسحوب عليه، أو توقفه عن الدفع، أو الحجز على أمواله.	

* إفلاس ساحب الكمبيالة المتضمنة شرط عدم تقديمها للقبول.	

ففــي هاتيــن الحالتيــن يقــع الضامنــون بالكمبيالــة تحــت وطــأة المفاجئــة بإفــاس المســحوب عليــه، أو 
توقفــه عــن الدفــع، أو الحجــز علــى أموالــه وهــو المديــن الأصلــي. فهنــا يصبــح الملتزمــون الآخــرون 
مجبريــن علــى الوفــاء. ولمّــا كان الأمــر مفاجئــاً فقــد لا يكــون لديهــم المــال الكافــي للوفــاء فــي الحــال، 

ممــا يتطلــب الأمــر طلــب مهلــة زمنيــة لتأميــن مبلــغ الكمبيالــة.

ــول، فحســب هــذا  ــة للقب ــم الكمبيال ــذي اشــترط عــدم تقدي ــك الحــال بالنســبة لإفــاس الســاحب ال وكذل
ــى يحــل  ــه الانتظــار حت ــه لقبولهــا وعلي ــا للمســحوب علي ــة تقديمه الشــرط لا يســتطيع حامــل الكمبيال
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موعــد الاســتحقاق ويظــل الســاحب هــو المديــن الأصلــي بالكمبيالــة ولا أحــد غيــره. وهكــذا إذا أفلــس 
هــذا المديــن، أي الســاحب، فيحــق للحامــل عندئــذٍ الرجــوع علــى باقــي الملتزميــن الذيــن قــد يفاجئــون 
أيضــاً بإفــاس الســاحب وقــد لا تكــون لديهــم الأمــوال الكافيــة للوفــاء بقيمــة الكمبيالــة ممــا يتطلــب الأمر 

أن يطلبــوا مــن المحكمــة منحهــم المهلــة الزمنيــة المناســبة لتدبيــر الأمــوال اللازمــة للوفــاء.

ــرى  ــالات أخ ــي ح ــاء ف ــة للوف ــح مهل ــى من ــأ إل ــد يلج ــرع ق ــإن المش ــبق ف ــا س ــى كل م ــة إل بالإضاف
كالحــروب والأزمــات الاقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة والتــي ســبق لنــا وإن تناولناهــا بالشــرح تحــت 

ــة. ــاء بالكمبيال زمــان الوف

ثانياً- مكان الوفاء بالكمبيالة:

يعتبــر مــكان وفــاء الكمبيالــة مــن البيانــات الإلزاميــة التــي يجــب أن تتضمنهــا، وهــذا مــا نصــت عليــه 
ــا: »يجــب أن تشــتمل  ــي بقوله ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــادة 484 مــن قان ــرة 7 مــن الم الفق

الكمبيالــة علــى ميعــاد الاســتحقاق ومــكان الوفــاء«.

وقــد نصــت أيضــاً الفقــرة 2 مــن المــادة 485 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: 
ــه  ــب اســم المســحوب علي ــن بجان ــكان المبي ــر الم ــاء اعتب ــان مــكان الوف ــة مــن بي ــت الكمبيال »إذا خل
مكانــاً للوفــاء ومحــاً لإقامــة المســحوب عليــه فــي الوقــت ذاتــه وتكــون الكمبيالــة مســتحقة الوفــاء فــي 

محــل إقامــة المســحوب عليــه إذا لــم يشــترط وفاؤهــا فــي مــكان آخــر«.

ويستفاد من الأحكام الواردة في نصي الفقرتين السابقتين ما يلي: -

وجوب أن تتضمن الكمبيالة مكان الوفاء.-1-

قــد لا تحتــوي الكمبيالــة علــى خانــة )فــراغ خــاص( مخصصــة لمــكان الوفــاء، فيعتبــر المــكان -2-
الظاهــر بجانــب اســم المســحوب عليــه مكانــاً للوفــاء، وهــو فــي نفــس الوقــت مــكان إقامتــه.

تســتحق الكمبيالــة الوفــاء فــي مــكان إقامــة المســحوب عليــه أو محــل عملــه إذا لــم تتضمــن شــرط -3-
إيفائهــا فــي مــكان آخــر.

ويجــوز أن يكــون مــكان الوفــاء محــاً مختــاراً غيــر مــكان إقامــة المســحوب عليــه، فقــد يحصــل شــرط 
ــول.  ــه للقب ــة ل ــم الكمبيال ــد تقدي ــه عن ــل الســاحب أو المســحوب علي ــار مــن قب ــي محــل مخت ــاء ف الوف
فقــد يشــترط الســاحب أن يكــون الوفــاء مثــاً فــي مدينــة دبــا الحصــن ودون أن يعيــن اســم الشــخص 
ــة الشــارقة.  ــي مدين ــه ف ــل المســحوب علي ــة ومحــل عم ــا محــل إقام ــه، بينم ــاء لدي ــذي يجــب الوف ال
فيجــوز عندئــذٍ للمســحوب عليــه أن يكتــب عنــد القبــول اســم الشــخص الــذي يحصــل الوفــاء لديــه فــي 
مدينــة دبــا الحصــن كأن يذكــر مثــاً )هــذه الكمبيالــة مقبولــة ويتــم الوفــاء بهــا فــي مصــرف الشــارقة 
ــره  ــن شــخصاً غي ــه أن يبي ــن حــق المســحوب علي ــذا أن م ــي ه ــا الحصــن(. ويعن ــي دب الإســامي ف
للإيفــاء بقيمــة الكمبيالــة نيابــة عنــه. وإذا قبــل المســحوب عليــه الكمبيالــة دون أن يعيــن اســم الشــخص 
الــذي ســيتم الوفــاء لديــه أصبــح المســحوب عليــه ملزمــاً بالوفــاء شــخصياً فــي مدينــة دبــا الحصــن.
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وخلاصـة القـول: يعتبـر مـكان الوفاء مـن البيانـات الإلزامية في الكمبيالـة، وأن عدم ذكر مـكان الوفاء 
فـي الكمبيالـة يـؤدي إلـى اعتبـار مـكان إقامة المسـحوب عليه أو مـكان عمله هو مـكان الوفاء.

ثالثاً- محل الوفاء )موضوع الوفاء(:

ــاً، أي  ــدداً ونوع ــة ع ــي الكمبيال ــور ف ــغ المذك ــاء المبل ــاء أو موضــوع الوف ــل الوف إن المقصــود بمح
مقــدار المبلــغ ونــوع النقــود، كأن نقــول: 1500 دولار، أو 1500 درهــم وهكــذا.... ولمّــا كان الحــق 
الــذي يتعيــن دفعــه بموجــب الكمبيالــة هــو مبلــغ مــن النقــود، لذلــك يجــب أن يتــم الوفــاء بهــذه النقــود، 
ــي  ــوارد ف ــغ ال ــدار المبل ــن مق ــد ع ــه أو يزي ــي قيمت ــاوي ف ــو كان يس ــى ول ــر حت ــيء آخ ــس بش ولي

ــغ كمــاً ونوعــاً. ــع المبل ــزام بدف ــن الالت ــى المدي ــة، فعل الكمبيال

ولقد جاءت المادة 541 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي لتوضح ما يتعلق بمحل النقود بقولها:

11 إذا كان وفــاء قيمــة الكمبيالــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بعملــة غيــر المتداولــة رســمياً (
فيهــا وجــب الوفــاء بالعملــة الوطنيــة حســب ســعرها يــوم الاســتحقاق، فــإذا لــم يتــم الوفــاء فــي يــوم 
الاســتحقاق كان للحامــل الخيــار بيــن المطالبــة بالوفــاء بمبلــغ الكمبيالــة مقومــاً بالعملــة الوطنيــة 
حســب ســعر صرفهــا فــي يــوم الاســتحقاق أو فــي يــوم الوفــاء. ويتبــع العــرف التجــاري فــي محــل 
ــة الســعر  ــم يعيــن الســاحب فــي الكمبيال ــة الأجنبيــة مــا ل الوفــاء فــي تعييــن ســعر صــرف العمل

الــذي يحســب علــى أساســه المبلــغ الواجــب دفعــه.

22 ولا تســري أحــكام الفقــرة الســابعة إذا اشــترط الســاحب صراحــة أن يكــون وفــاء الكمبيالــة (
بصنــف العملــة الأجنبيــة المعينــة فيهــا وذلــك مــع مراعــاة القوانيــن الخاصــة بالعملــة ومراقبــة 

ــي. ــل الخارج التحوي

33 وإذا عيــن مبلــغ الكمبيالــة بعملــة تحمــل تســمية مشــتركة وتختلــف قيمتهــا فــي بلــد الإصــدار عــن (
قيمتهــا فــي بلــد الوفــاء افُتــرض أن المقصــود عملــة بلــد الوفــاء.

واســتناداً إلــى هــذه المــادة يمكــن القــول: بأنــه طالمــا لا يذكــر فــي الكمبيالــة نــوع النقــود التــي ســيتم 
الوفــاء بهــا، وأن الكمبيالــة مســحوبة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومســتحقة الوفــاء فــي هــذه 

الدولــة، فــإن الوفــاء يكــون بالعملــة الوطنيــة لدولــة الإمــارات وهــي الدرهــم.

ولكــن إذا كان الوفــاء ســيتم بعملــة أجنبيــة غيــر متداولــة فــي دولــة الإمــارات كالــدولار مثــاً فيجــب 
ــق  ــاء وف ــوم الوف ــي ي ــتحقاق أو ف ــوم الاس ــي ي ــا ف ــعر صرفه ــب س ــة حس ــة الإماراتي ــاء بالعمل الوف
ــخ  ــع بتاري ــة 2000 دولار ومســتحقة الدف ــغ الكمبيال ــاً إذا كان مبل ــة. فمث ــل الكمبيال ــاره حام ــا يخت م
ــخ الاســتحقاق  ــي تاري ــي المصــرف ف ــه ف ــاً لســعر صرف ــم طبق ــع بالدره ــم الدف ــه يت 3/5/2016، فإن

وهــو 3/5/2016.

أمّــا إذا وضــع الســاحب شــرط الدفــع بالعملــة الأجنبيــة المذكــورة فــي الكمبيالــة فيجــب عندئــذٍ أن يتــم 
الدفــع بهــذه العملــة كأن تكــون الكمبيالــة قــد تضمنــت عبــارة )ادفعــوا ألــف وخمســمائة دولار أمريكــي( 

ففــي هــذه الحالــة ســيتم الوفــاء بمبلــغ الكمبيالــة بالــدولار الأمريكــي.
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وتمشــياً مــع نــص الفقــرة 3 مــن المــادة 541 المذكــورة آنفــاً، فــإذا حــررت كمبيالــة بعملــة تحمــل تســمية 
ــه  ــدولار الأســترالي، والجني ــي وال ــدولار الأمريك ــل ال ــاء، مث ــد الوف ــد الإصــدار وبل ــن بل مشــتركه بي
ــار العراقــي والدرهــم الإماراتــي والدرهــم  ــار الأردنــي والدين ــه المصــري، والدين الإســترليني والجني
المغربــي وهكــذا، فــإن الوفــاء يكــون حســب عملــة بلــد الوفــاء مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار اختــاف قيمــة 
العملــة وحســاب مبلــغ الوفــاء وفــق ســعر الصــرف الســائد. فــإذا كان مبلــغ الكمبيالــة فــي بلــد الإصــدار 
بالدرهــم المغربــي وكان بلــد الوفــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة وتضمنــت الكمبيالــة عبــارة )ادفعــوا 
ــاً بســعر الصــرف  ــي مقوم ــغ المقصــود هــو 5000 درهــم إمارات ــي أن المبل ــذا يعن 5000 درهــم( فه

الحالــي.

وإذا كان الوفــاء يجــب أن يتــم بالنقــود فقــط كمــا هــو الحــال فــي قانــون المعامــات التجاريــة، إلا أن 
هنــاك بعــض القوانيــن أجــازت الوفــاء بغيــر النقــود كالوفــاء بموجــب شــيك إذا قبــل الحامــل بذلــك. 
إن الوفــاء بالشــيك لا يبــرأ ذمــة المديــن إلاّ إذا تــم تحصيــل قيمتــه. وعليــه فــإن الديــن الأصلــي يظــل 
قائمــاً إلــى أن يتــم إيفــاء قيمــة الشــيك. وقــد أخــذت محكمــة التمييــز الأردنيــة بذلــك عندمــا قضــت »إذا 
تســلم الدائــن مــن مدينــه الأصلــي شــيكين اســتيفاء لدينــه المطلــوب منــه بالكمبيالتيــن موضــوع الدعــوى 
ولــم يصــرف هــذان الشــيكان مــن البنــك لعــدم وجــود رصيــد فــإن الديــن الأصلــي يبقــى قائمــاً بذمــة 
ــن  ــة بقيمــة الكمبيالتي ــن المطالب ــي يكــون مــن حــق الدائ ــات..... وبالتال ــه مــن ضمان ــكل مال ــن ب المدي

المذكورتيــن«))). 

المطلب الثالث

إثبات الوفاء

لقد تناولت المادة 538 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي ما يلي:

11 ــد ( ــه اســتردادها مــن الحامــل موقعــاً عليهــا بمــا يفي ــة جــاز ل ــه الكمبيال إذا أوفــى المســحوب علي
ــاء. الوف

22 ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.(

33 وإذا كان الوفــاء جزئيــاً جــاز للمســحوب عليــه أن يطلــب إثباتــه علــى الكمبيالــة وإعطــاءه مخالصة (
ــع مــن  ــدر مــا يدُف ــة بق ــن بالكمبيال ــن وغيرهــم مــن الملتزمي ــرأ ذمــة الســاحب والمظهري ــه وتب ب

أصــل قيمتهــا وعلــى الحامــل أن يعمــل الاحتجــاج عــن القــدر غيــر المدفــوع.

ــوز  ــا، فيج ــة لحامله ــة الكمبيال ــديد قيم ــن( بتس ــه )المدي ــوم المســحوب علي ــا يق ــاء: عندم ــات الوف إثب
ــه قبــض قيمتهــا.  ــى أن ــة عل ــه دلال ــه موقعــة من ــة إلي ــن إعــادة الكمبيال ــب مــن الدائ ــذٍ أن يطل ــه عندئ ل
ــة بهــذه الصــورة يعتبــر دليــاً علــى أنــه أوفــى الديــن الــذي بذمتــه تجــاه  وباســترداد المديــن الكمبيال
المســحوب عليــه. ويجــب الانتبــاه إلــى أن بقــاء الكمبيالــة لــدى الحامــل بالرغــم مــن أنــه اســتوفى قيمتهــا 

تمييز حقوق 124/ 72، مجلة نقابة المحامين لسنة 1972، ص 1196. 	(((
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قــد يعطيــه الفرصــة إلــى تظهيــر الكمبيالــة إلــى حامــل حســن النيـّـة، ممــا يلحــق الضــرر بالمديــن الــذي 
ســبق وأن أوفــى دينــه بحيــث يســتطيع الحامــل الجديــد إلــزام المديــن بالوفــاء ثانيــةً حتــى ولــو أبــرز 
المديــن مخالصــة علــى ورقــة مســتقلة بالوفــاء موقعــة مــن قبــل الحامــل، لأن هــذه المخالصــة يقتصــر 

أثرهــا علــى العلاقــة بيــن الحامــل والمديــن الموفــي ولا تأثيــر لهــا فــي مواجهــة الغيــر))).

ولمّــا كانــت المــادة 538 بالفقــرة 1 منهــا لا تلــزم المديــن باســترداد الكمبيالــة مــن الحامــل، وجعلــت 
أمــر اســتردادها جــوازاً، ممــا يعنــي أن الكمبيالــة قــد تبقــى فــي حيــازة الحامــل الــذي قــد يثبــت بالطــرق 
كافــة بــأن الوفــاء لــم يتــم مــن قبــل المديــن، بالرغــم مــن أن الأخيــر قــد قــام فــي وقــت ســابق بالوفــاء.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فإننــا نعتقــد بأنــه مــن الأصــح أن يعُــدَّل نــص الفقــرة 1 الســالفة الذكــر بحيــث 
يتضمــن وجــوب اســترداد الكمبيالــة – وليــس جــواز اســتردادها – موقعــة مــن قبــل الحامــل، وبهــذه 
ــي  ــول ف ــن الدخ ــن والمدي ــب الدائ ــا يجن ــاء، مم ــى الوف ــاً عل ــاً قاطع ــة دلي ــر الكمبيال ــورة تعتب الص
إشــكاليات بســبب عــدم تحديــد النــص القانونــي بوضــوح، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إرهــاق القضــاء 

فــي منازعــات تكــون ســبباً فــي ضيــاع الوقــت والجهــد.

الوفــاء الجزئــي: لقــد ألــزم القانــون التجــاري حامــل الكمبيالــة )الدائــن( علــى قبــول الوفــاء الجزئــي 
مــن المديــن، لمــا لــه مــن تخفيــف العــبء عــن كاهــل الضامنين فــي الكمبيالــة، لأن وفــاء قيمــة الكمبيالة 
كليــاً أو جزئيــاً لا يكــون فيــه فقــط مصلحــة الدائــن والمديــن، بــل يكــون أيضــاً فــي مصلحــة الضامنيــن 
ــاء  ــي )الوف ــاء الجزئ ــة الوف ــي حال ــغ ف ــي المبل ــن إجمال ــوع م ــدر المدف ــم وبالق ــراء لذمته ــك إب لأن ذل

بجــزء مــن قيمــة الكمبيالــة(.

ــى  ــع عل ــه، وأن يرج ــروض علي ــغ المع ــن المبل ــم م ــتوفي القس ــة أن يس ــل الكمبيال ــى حام ــذا فعل وهك
ــي فيجــوز  ــاء الجزئ ــازم. وإذا رفــض الحامــل الوف ــغ بعــد عمــل الاحتجــاج ال ــن بباقــي المبل الضامني
للضامنيــن الامتنــاع عنــد الرجــوع عليهــم بالوفــاء بالجــزء مــن المبلــغ الــذي رفــض اســتيفاءه معتمديــن 
فــي موقفهــم هــذا علــى رفــض الحامــل لاســتيفاء الجــزء مــن المبلــغ الــذي كان معروضــاً عليــه مــن 

المديــن ومخالفتــه فــي ذلــك لمــا نــص عليــه القانــون فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 538.

نفتــرض أن مبلــغ الكمبيالــة 10000 درهــم ومســتحقة الدفــع بتاريــخ 12/12/2016. وعــرض المديــن 
فــي هــذا الموعــد إيفــاء مبلــغ 8000 درهــم مــن أصــل المبلــغ، فعلــى حامــل الكمبيالــة اســتيفاء الجــزء 
ــغ  ــي المبل ــن بباق ــى الضامني ــل الاحتجــاج للرجــوع عل ــوم بعم ــم، ويق ــو 8000 دره ــروض وه المع
ــو 8000  ــه وه ــروض علي ــغ المع ــة المبل ــتيفاء قيم ــل اس ــض الحام ــا إذا رف ــم. أمّ ــو 2000 دره وه
درهــم فيجــوز عندئــذ للضامنيــن الامتنــاع عــن الوفــاء بهــذا الجــزء طالمــا أن الحامــل كان قــد رفــض 

اســتلامه مخالفــاً بذلــك القانــون.

ويجــب أن لا يفهــم مــن أنــه إذا كان القانــون قــد ألــزم حامــل الكمبيالــة بقبــول الوفــاء الجزئــي أن هــذا 
يعنــي الموافقــة علــى تجزئــة مبلــغ الكمبيالــة إلــى أجــزاء لــكل واحــد منهــا موعــد اســتحقاق خــاص بــه، 

فمبلــغ الكمبيالــة واحــد ومســتحق الدفــع فــي موعــد واحــد وغيــر قابــل للتجزئــة.

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 163. 	(((
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ــة  ــب مــن حامــل الكمبيال ــن أن يطل ــإن للمدي ــرة 3 مــن المــادة 538، ف ــي الفق وتمشــياً مــع مــا جــاء ف
فــي حالــة الوفــاء الجزئــي إثبــات هــذا الوفــاء علــى الكمبيالــة وإعطــاءه مخالصــة بالجــزء المســتوفى، 

وعليــه تبُــرأ ذمــة كل الملتزميــن بالكمبيالــة بالجــزء المدفــوع.

المطلب الرابع

المعارضة في الوفاء

ــة.  ــاء بقيمــة الكمبيال ــى المديــن لمنعــه مــن الوف ــام بالاعتــراض عل ــاء القي تعنــي المعارضــة فــي الوف
وقــد حــدد المشــرع حالتيــن يتــم بموجبهمــا المعارضــة فــي الوفــاء وهمــا: ضيــاع الكمبيالــة أو إفــاس 

الحامــل، ونضيــف إليهمــا حالــة ثالثــة وهــي المعارضــة فــي حــال تزويــر الكمبيالــة وتحريفهــا.
ــن  ــن المذكورتي ــى الحالتي ــي عل ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــن قان ــادة 543 م ــد نصــت الم ولق
ــا  ــة ضياعه ــي حال ــا إلاّ ف ــاع عــن وفائه ــة أو الامتن ــاء الكمبيال ــي وف ــل المعارضــة ف ــا: »لا تقب بقوله

ــة إفــاس حاملهــا«. ــي حال أوف

أولاً- المعارضة في حالة ضياع الكمبيالة: 

ــل الســرقة  ــه مث ــكل الطــرق الخارجــة عــن إرادت ــا ب ــن صاحبه ــا م ــة فقدانه ــاع الكمبيال يقصــد بضي
والتلــف. وتظهــر هنــا الحكمــة مــن المعارضــة فــي الوفــاء فــي كل هــذه الحــالات مــن أجــل منــع الوفــاء 
لشــخص ليــس لــه صفــة شــرعية فــي قبــض قيمــة الكمبيالــة، إذ يكــون قــد ســرقها أو وجدهــا أو أخذهــا 

عنــوةً مــن مالكهــا الحقيقــي))). 
وعلــى الحامــل القيــام بإبــاغ المســحوب عليــه بواقعــة فقــدان الكمبيالــة، إذ يجــب علــى هــذا الأخيــر 
الامتنــاع عــن دفــع قيمــة الكمبيالــة حتــى تنجلــي الأمــور. فقــد ينشــب نــزاع بيــن الشــخص الــذي معــه 
الكمبيالــة والشــخص الــذي يدعــى ملكيتهــا. والمحكمــة هــي الجهــة المخولــة بالبــت فــي هــذا النــزاع، 
ــدل أو  ــب الع ــون بواســطة كات ــة يجــب أن تك ــدان الكمبيال ــة فق ــل بواقع ــاغ الحام ــاة أن إب ــع مراع م
بخطــاب بالبريــد المســجل تفاديــاً لاحتمــال ادعــاء المســحوب عليــه بعــدم علمــه بالمعارضــة التــي قــام 

بهــا الحامــل.

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص170. وتطبيقاً لذلك في القضاء المصري أنظر حكم محكمة  	(((
النقض المصرية الطعن 13085 سنة 65 )قضائية( بتاريخ 01/08/2004، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة 
قوانين الشرق: /www.eastlaws.com حيث قضت: » من المقرر أنه إن كان الأصل إن سحب الشيك وتسليمه 
للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على 
تأخر الوفاء به لصاحبه إلا ثمة قيد يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون 
العقوبات 148 من قانون التجارة التي جرى نصها بانه لا يقبل المعارضة العارضة في دفع الكمبيالة إلا في حالتي 
ضياعها أو تفليس حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء كما أنه 
من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول 
عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته. وبنفس المعنى حكمها في الطعن رقم 15484 لسنة 
على  منشورة   ،08/02/2000 بتاريخ  قضائية   60 لسنة   3646 رقم  16/01/2002.وحكمها  بتاريخ  قضائية   61

.www.eastlaws.com/ :الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق
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137 الباب الثاني:
الكمبيالة

ولا تقبــل المعارضــة فــي وفــاء الكمبيالــة والامتنــاع عــن هــذا الوفــاء إلا فــي حالــة ضياعهــا أو إفــاس 
حاملهــا كمــا حددهــا المشــرع))). 

ولقــد وضــع المشــرع القواعــد القانونيــة التــي تبيــن كيفيــة الوفــاء بالكمبيالــة المفقــودة وكيــف يمكــن 
ــان 544  ــت المادت ــه؟ وأوضح ــا لدي ــدم وجوده ــن ع ــم م ــا بالرغ ــض قيمته ــة قب ــذه الكمبيال ــك ه لمال

ــي:- ــا يل ــا م ــث جــاء بهم ــك القواعــد، حي ــي تل ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــن قان و545 م

المادة 544:

11 ــة أن ( ــتحق القيم ــاز لمس ــدة نســخ ج ــن ع ــت محــررة م ــة وكان ــر مقبول ــة غي إذا ضاعــت كمبيال
ــرى. ــخ الأخ ــدى النس ــب إح ــاء بموج ــب الوف يطال

22 وإذا كانــت الكمبيالــة محــررة مــن عــدة نســخ وضاعــت النســخة التــي تحمــل صيغــة القبــول فــا (
يجــوز المطالبــة بوفائهــا بموجــب إحــدى النســخ الأخــرى إلاّ بأمــر مــن رئيــس المحكمــة المختصــة 

وبشــرط تقديــم كفيــل.

المادة 545:

يجــوز مــن ضاعــت منــه كمبيالــة – مقبولــة أو غيــر مقبولــة – ولــم يتمكــن مــن تقديــم إحــدى النســخ 
ــت  ــا، بشــرط أن يثب ــاء قيمته ــر بوف ــة المختصــة إصــدار أم ــس المحكم ــن رئي ــب م الأخــرى أن يطل

ملكيتــه لهــا وأن يقــدم كفيــاً.

وبالاســتناد إلــى مــا ورد فــي المادتيــن المذكورتيــن ســابقاً فإننــا نكــون أمــام ثــاث حــالات للمطالبــة 
بالكمبيالــة المفقــودة وهــي:

ــه، وعمــل الحامــل عــدة نســخ منهــا،  ــة مــن المســحوب علي ــة غيــر مقبول الأولــى: إذا كانــت الكمبيال
وفقــدت إحــدى هــذه النســخ فيجــوز للحامــل أن يطالــب بوفــاء قيمــة الكمبيالــة بموجــب إحــدى النســخ 
الباقيــة لديــه. ومــن هنــا تبــرز أهميّــة عمــل عــدة نســخ مــن الكمبيالــة لحمايــة مالكهــا مــن الضيــاع أو 
ــه  ــاء بواحــدة مــن النســخ الموجــودة تحــت يدي ــة بالوف ــي المطالب ــاد ف الســرقة، إذ باســتطاعته الاعتم

ــادة 544/1(. )الم

الثانيــة: إذا كانــت الكمبيالــة محــررة مــن أكثــر مــن نســخة وكانــت واحــدة مــن هــذه النســخ مقبولــة مــن 
المســحوب عليــه، وفقــدت هــذه النســخة المقبولــة، فــا يجــوز للحامــل عندئــذٍ المطالبــة بالوفــاء بموجــب 
النســخ الأخــرى لأنهــا لا تحمــل توقيــع المســحوب عليــه بالقبــول. لأن الوفــاء المبــرأ للذمــة لا يكــون 

وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم247 لسنة 17 )قضائية( بتاريخ 14/07/1997، منشور  	(((
الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com، »ولما كان ذلك وكان المطعون ضده  على 
المسحوب عليه لا يماري في قبوله الكمبيالات المتوقع الحجز عليها وهو ما ينشأ عنه في ذمته التزام صرفي مستقل 
بوفاء قيمتها للحامل حسن النية ولا تقبل معارضته في الوفاء بقيمتها له طالما لم يثبت ضياعها أو إفلاس حاملها، 
إخلال  بحجة  المستفيد  الحامل  في مواجهة  عليها  والحجز  الكمبيالات  هذه  قيمة  المذكور وقف صرف  وكان طلب 
الساحب البائع له بالتزامه بنقل ملكية الأسهم المبيعة التي حررت الكمبيالات وفاءا لثمنها-يعتبر من قبيل الاعتراض 
على الوفاء بقيمتها على سند من تمسكه بالدفع بعدم التنفيذ المترتب على علاقته العقدية بالساحب ومن ثم يكون غير 

مقبول...«
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إلاّ بالنســخة التــي عليهــا توقيــع المســحوب عليــه بالقبــول، إذ أن هــذا الأخيــر لا يقبــل الوفــاء إلاّ إذا 
اســترد نســخة الكمبيالــة التــي تحمــل توقيعــه بالقبــول )544/2(.

ويجــب ملاحظــة أن فقــدان النســخة المقبولــة مــع عــدم جــواز الوفــاء بموجــب النســخ الأخــرى لا يعنــي 
ضيــاع حــق المالــك الشــرعي للكمبيالــة، فقــد أجــاز المشــرع بمقتضــى المــادة 544 الحصــول علــى الوفاء 

علــى أســاس الشــرطين التالييــن:

أ الحصــول علــى أمــر بالوفــاء مــن رئيــس المحكمــة المختصــة بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن المدعــي 	-
بملكيــة الكمبيالــة وبعــد أن يقــدم الأدلــة التــي تثبــت ملكيتــه لهــا.

ب ــأن 	- ــاً ب ــن لاحق ــة إذا تبيّ ــغ الكمبيال ــن رد مبل ــى يضم ــل حت ــة كفي ــة الكمبيال ــي بملكي ــم المدع تقدي
ــة. ــي للكمبيال ــرعي الحقيق ــك الش ــو المال ــس ه ــي لي المدع

ــة،  ــك للكمبيال ــاره المال ــي باعتب ــح المدع ــاء لصال ــة بالوف ــن المحكم ــر م ــدر أم ــه إذا ص ــذا، فإن وهك
ــاد  ــي ميع ــة ف ــذه المطالب ــون ه ــى أن تك ــة عل ــر المحكم ــى أم ــاءً عل ــاء بن ــب بالوف ــك أن يطال فللمال
الاســتحقاق. وعندمــا يقــوم المســحوب عليــه بالوفــاء تبــرأ ذمتــه، أمــا إذا امتنــع عــن الوفــاء بمقتضــى 
أمــر المحكمــة فيجــب علــى مالــك الكمبيالــة مــن أجــل المحافظــة علــى حقوقــه أن يثبــت ذلــك بتحريــر 
احتجــاج عــدم الوفــاء فــي اليــوم التالــي لميعــاد الاســتحقاق، وعلــى أن يبلــغ هــذا الاحتجــاج للســاحب 

ــن))).  والمظهري

ــدت هــذه النســخة  ــة، وإذا فق ــة ســوى النســخة الأصلي ــل الكمبيال ــدى حام ــة: إذا كان لا يوجــد ل الثالث
ــه بالوفــاء لأن  ــة المســحوب علي ــة، فــا يســتطيع الحامــل مطالب ــة أو غيــر مقبول ســواءً أكانــت مقبول
ليــس لديــه كمبيالــة حتــى يطالــب بهــا، ولأن المســحوب عليــه لا يقبــل الوفــاء إلا إذا اســترد الكمبيالــة 

موقعــاً عليهــا مــن الحامــل بمــا يفيــد أنــه قبــض قيمتهــا.

وهــذا لا يعنــي ضيــاع حــق المالــك الشــرعي للكمبيالــة، بــل أجــاز لــه المشــرع بمقتضــى المــادة 545 مــن 
قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الحصــول علــى الوفــاء بطلــب مــن رئيــس المحكمــة المختصــة 
إصــدار أمــر بوفــاء قيمــة الكمبيالــة بعــد أن يثبــت ملكيتــه لهــا وأن يقــدم كفيــاً. وبكلمــات أخــرى فــإن على 
حامــل الكمبيالــة الــذي فقــد النســخة الوحيــدة لديــه أن يتبــع نفــس الإجــراءات الواجــب اتباعها بشــأن فقدان 
الكمبيالــة المقبولــة مــن المســحوب عليــه، وذلــك بالحصــول علــى أمــر الوفــاء مــن المحكمة وتقديــم كفيل.

تنص المادة 546 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي: - 	(((
11 في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين )والمقصود (

المادة 544 والمادة 545( يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق 
المادة 560 سابق  .راجع  المادة )560(  المقررة في  المواعيد  بالكيفية وفي  الساحب والمظهرين  به  ويخطر 

الإشارة إليها.
22 المحكمة ( قرار من  الحصول على  تعذر  السابقة ولو  الفقرة  المذكور في  الميعاد  ويجب تحرير الاحتجاج في 

المختصة في الوقت المناسب.
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الحصول على نسخة ثانية من الكمبيالة:

ــذه  ــك ه ــط وهــي الأصــل، ولا يســتطيع مال ــدة فق ــن نســخة وحي ــة م ــة والمكون ــاع الكمبيال ــد ضي عن
ــى نســخة منهــا ليتمكــن مــن اســتيفاء قيمــة  ــه الحصــول عل ــه فيجــوز ل ــة أن يثبــت ملكيتهــا ل الكمبيال

ــه. ــن المســحوب علي ــة م الكمبيال

وقــد بينــت المــادة 549 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الكيفيــة التــي يتم بمقتضاهــا الحصول 
علــى النســخة المطلوبــة حيــث جــاء فيهــا مــا يلي:»

11 يجــوز لمالــك الكمبيالــة الضائعــة الحصــول علــى نســخة منهــا ويكــون ذلــك بالرجــوع إلــى مــن (
ــة  ــي مطالب ــه باســتعمال اســمه ف ــه والإذن ل ــر بمعاونت ــزم هــذا المظه ــة ويلت ــه الكمبيال ــر إلي ظه
المظهــر الســابق ويرقــى المالــك فــي هــذه المطالبــة مــن مظهــر إلــى مظهــر حتــى يصــل إلــى 

الســاحب.

22 ــة المســلمة مــن الســاحب بعــد التأشــير ( ويلتــزم كل مظهــر بكتابــة تظهيــره علــى نســخة الكمبيال
عليهــا بمــا يفيــد أنهــا الأصــل المفقــود.

33 ولا يجــوز طلــب الوفــاء بموجــب هــذه النســخة إلاّ بأمــر مــن رئيــس المحكمــة المختصــة وبشــرط (
تقديــم كفالــة.

44 وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة«.(

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن علــى حامــل الكمبيالــة المفقــودة العــودة إلــى الشــخص الــذي ظهــر لــه الكمبيالة 
والطلــب منــه المســاعدة لكــي يرشــده علــى المظهــر الســابق. وهكــذا تســتمر العمليــة مــن مظهــر إلــى 
الآخــر الــذي ســبقه حتــى يصــل الحامــل إلــى الســاحب الــذي يقــوم بإعطــاء الحامــل النســخة المطلوبــة 
ــى  ــن عل ــى كل واحــد مــن الموقعي ــدوره بالعــودة إل ــوم الحامــل ب ــم يق ــع. ث ــدل ضائ ــى أنهــا ب موقعــاً عل
النســخة الأصليــة ليضــع توقيعــه علــى النســخة الجديــدة مــع كتابــة التظهيــر الــذي ســبق وإن كتبــه علــى 
النســخة الأصليــة، وبهــذه الصــورة تكــون قــد اســتوفت النســخة بــدل الضائــع صفتهــا القانونيــة))).  وإذا 
امتنــع الســاحب أو أحــد المظهريــن عــن توقيــع النســخة بــدل الضائــع، فإنــه يضــع نفســه تحــت طائلــة 

المســؤولية بالتعويــض للحامــل عــن الضــرر الــذي كان قــد لحــق بــه.

وتبيــن المــادة 549 بالفقــرة الثالثــة منهــا بأنــه لا يجــوز طلــب الوفــاء بالاســتناد إلــى نســخة الكمبيالــة 
بــدل الضائــع إلاّ بالحصــول علــى أمــر مــن المحكمــة مــع تقديــم كفيــل. ويثــور جــدل هــو هــذه الفقــرة 
وفحــواه هــو مــا الفائــدة مــن الحصــول علــى نســخة جديدة مــن الكمبيالــة طالمــا لا يمكن الوفــاء بموجب 
هــذه النســخة إلاّ بعــد صــدور أمــر بالوفــاء مــن المحكمــة وتقديــم كفيــل. وهــي نفــس الإجــراءات التــي 
يجــب اتباعهــا لــو لــم يحصــل علــى نســخة جديــدة مــن الكمبيالــة، وكأن الحصــول علــى نســخة جديــدة 

بــدل ضائــع هــو مضيعــة للوقــت ولا لــزوم لــه؟

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص75.حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص 202. 	(((
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ويرد البعض على ذلك بالقول: بأن الفائدة من الحصول على نسخة بدل الضائع تتمثل في أمرين هما:

الأول – بــأن الحامــل يســتطيع التعامــل بالنســخة الجديــدة بتظهيرهــا أو خصمهــا فــي بنــك أو رهنهــا، 
وهــو أمــر مفيــد للحامــل بشــكل أكيــد.

الثانــي – أن إرفــاق نســخة الكمبيالــة بــدل الضائــع بالعريضــة التــي تقــدم إلــى رئيــس المحكمــة مــن 
أجــل الحصــول علــى أمــر الوفــاء يشــفع لطالــب الأمــر وييســر لــه الحصــول علــى ثقــة رئيــس المحكمة 

واقتناعــه بملكيتــه للكمبيالــة الضائعــة))).

ثانياً- المعارضة في حالة إفلاس الحامل:

ــتيفاء  ــا اس ــا، ومنه ــه والتصــرف به ــه إدارة أموال ــع علي ــده وامتن ــتْ ي ــة غُلَّ ــل الكمبيال ــس حام إذا أفل
ــن  ــة م ــن للحيلول ــة معارضــة المدي ــن التفليس ــى أمي ــة))). ويجــب عل ــة الكمبيال ــا قيم ــه وبضمنه ديون
الوفــاء للحامــل وإخبــار المســحوب عليــه بإفــاس هــذا الحامــل بالطريقــة التــي يراهــا أميــن التفليســة 
مناســبة كإرســال نســخة مــن الحكــم الصــادر بإشــهار إفــاس الحامــل. وفــي هــذا الوضــع يقــوم أميــن 
ــب  ــر، ويطال ــدى الغي ــس ل ــوق الحامــل المفل ــى حق ــة للمحافظــة عل ــال اللازم ــع الأعم التفليســة بجمي

ــه الفقــرة 1 مــن المــادة )))745.  بهــذه الحقــوق ويســتوفيها، وهــذا مــا أكــدت علي

ويجــدر بالذكــر بأنــه إذا لــم تتــم المعارضــة ودفــع المديــن للحامــل المفلــس قيمــة الكمبيالــة فــي موعــد 
اســتحقاقها فيكــون هــذا الوفــاء صحيحــاً ومبرئــاً لذمــة المســحوب عليــه )المديــن(.

ويذهــب الــرأي فــي الفقــه إلــى قيــاس حالــة نقــص الأهليــة أو انعدامهــا بالنســبة للحامــل علــى حالــة 
ــم المعارضــة مــن  ــة أو عديمهــا، فتت ــاء لناقــص الأهلي ــي الوف الإفــاس، بحيــث يجــوز المعارضــة ف
الولــي أو الوصــي، إذ تتوافــر فــي هــذه الحالــة أيضــاً العلَّــة نفســها التــي مــن أجلها تــم جــواز المعارضة 

فــي الوفــاء فــي حالــة إفــاس الحامــل))).

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 168. 	(((

بشار حكمت ملكاوي، مرجع سابق، ص 179. 	(((

الأعمال  بجميع  التفليسة  أمين  »يقوم  أنه  التجارية على  المعاملات  قانون  من  المادة 745  من  الأولى  الفقرة  تنص  	(((
اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطلب بهذه الحقوق ويستوفيها«.

محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص 192. وعزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 170. 	(((
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ثالثاً- المعارضة في حالة تزوير الكمبيالة وتحريفها))):

ينبغــي التفريــق بيــن التزويــر والتحريــف. فالتزويــر))) يقــع علــى الكمبيالــة أثنــاء تحريرهــا)))، ويتجلــى 
التزويــر بشــكل خــاص فــي تزويــر توقيــع أحــد أطــراف الكمبيالــة، ويترتــب علــى ذلــك أن الشــخص 
الــذي تــم تزويــر توقيعــه يكــون فــي هــذه الحالــة عديــم الإرادة ولــذا لا يقــع عليــه الالتــزام بمضمــون 
ــاء، بينمــا لا يشــمل هــذا  ــه بالوف ــذي يطالب ــة ال ــي مواجهــة حامــل الكمبيال ــع ف ــه أن يدف ــة، ول الكمبيال

الدفــع الموقعيــن الآخريــن والذيــن كانــت تواقيعهــم صحيحــة.

وقــد نصــت المــادة 492 علــى أنــه: »إذا حملــت الكمبيالــة توقيعــات مــزورة أو لأشــخاص وهمييــن أو 
لأشــخاص ليســت لهــم أهليــة الالتــزام أو كانــت التوقيعات غيــر ملزمة لأصحابها لأســباب أخــرى أو غير 
ملزمــة لمــن وُقِّعَــتْ الكمبيالــة بأســمائهم فــإن التزامــات باقــي الموقعيــن عليهــا تبقــى مــع ذلــك صحيحة«. 
ويسُــتنتج مــن نــص المــادة المذكــورة، أنــه فــي حالــة تزويــر التوقيــع أو أن يكــون التوقيــع لشــخص وهمي 
أو لأشــخاص ليســت لهــم أهليــة الالتــزام فــإن هــذه التواقيــع تكــون باطلــة، ولكــن لا يمتــد البطــان إلــى 
بقيــة التوقيعــات الصحيحــة انســجاماً مــع مبــدأ اســتقلال التوقيعــات. وتأسيســاً علــى ذلــك تبقــى الكمبيالــة 

صحيحــة مــع التوقيعــات الصحيحــة، علــى أنــه يمكــن إثبــات التزويــر بكافــة طــرق الإثبــات))). 

تجدر الإشارة إلى إن المشرع الإماراتي لم يشر إلى موضوع الصورية في الكمبيالة، وإنما جاء بالمادة 492 من  	(((
قانون المعاملات التجارية التي تشير إلى حالتي التزوير والتحريف، ورأينا أن ننوه إلى هذا الأمر فالصورية هي أن 
تشتمل الكمبيالة على البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع مع ذكر بعضها على خلاف الحقيقة وينبغي أن نفرق 
بين حالتين: الأولى ويقصد منها إخفاء تخلف بيان أو اكثر من البيانات اللازمة لصحة الكمبيالة، وبالتالي تصبح باطلة 
وتتحول إلى سنداً عادياً. أما الحالة الثانية فهي عندما لا يستهدف الأطراف من وراء الصورية هذا الغرض فلا يترتب 
على الصورية بذاتها بطلان الكمبيالة لأنها استوفت شروط صحتها سواء من حيث الظاهر أو من حيث الواقع، وفي 
الغالب تقع الصورية على اسم الموقع أو صفته أو تاريخ الإنشاء أو حتى سبب الالتزام . وقد تعرضت محكمة التمييز 
الأردنية لموضوع الصورية في قرارها)حقوق( رقم 2007/2014 )هيئة عادية( تاريخ 26/8/2014، منشورات 
الإلزامية  للبيانات  مستجمعاً  السند  ينشأ  أن  بالصورية  المقصود  إن  نجد  ذلك  وفي   ..« قضت  حيث  عدالة،  مركز 
ويفترض صحة هذه البيانات بما في ذلك صحة الالتزام العرفي المذكور في السند وهو البيان المعبر عنه بوصول 
القيمة، فإذا ادعى المحرر )المدين( عدم وجوده أو عدم مشروعيته فعليه الإثبات وله أن يقيم الدليل على ذلك بكافة 
طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وللمحكمة تقدير هذه الأدلة وما تستخلصه منها فإذا تمكن المحرر من إثبات أن 
السبب في السند صوري فإنه يكون على المستفيد )الدائن( أن يثبت وجود سبب آخر مشروع على اعتبار أن عبء 
الحاسمة  اليمين  المدعي  فله تحليف  الكمبيالة  إثبات صورية  المدعى عليه عن  فإذا عجز  إليه وعليه  ينتقل  الإثبات 
على ذلك . لمزيد من التفصيل في موضوع الصورية في الكمبيالة، أنظر: مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، ص 

59.حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص76.

ينبغي أن يكون التزوير منصباً على شيء مكتوب، ويترتب على ذلك أن كل تغيير للحقيقة لايقع عن طريق الكتابة  	(((
لا يعد تزويراً، كما لو وقع التغيير بالقول أو بالفعل، وان كان ذلك يمكن أن يشكل جريمة أخرى يحاسب عنها من 
قام بالتغيير، كما هو الحال اليمين الكاذبة أو الاحتيال أو شهادة الزور .محمد حماد مرهج الهيتي، الحماية الجنائية 
لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2009، ص241 وانظر 

هامش رقم »1«.

من المقرر في نطاق التزوير أن يكون المحرر حتى يستكمل وصفه لابد من أن يستوفي مقوماته، ويكون كذلك إذا  	(((
استوفى شكله ومضمونه. محمد حماد مرهج الهيتي، مرجع سابق، ص 250. وفي موضوعنا يعني أن تكون الكمبيالة 

قد استوفت شرائطها القانونية من حيث الشكل أي بتوافر بياناتها الإلزامية.

حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 630 لسنة 27 في 03/06/2008، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين  	(((
 www.eastlaws.com/ :الشرق
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بها عن  الواردة  البيانات  بتغيير بعض  وذلك  الكمبيالة،  إنشاء  بعد  يتم  فإنه  بالتحريف  يتعلق  فيما  أما 
طريق المسح أو الكشط أو الطمس وغيرها من الطرق الأخرى. فقد يقوم حامل الورقة بالتلاعب في 
المعلومات الموجودة في متن الكمبيالة، ونذكر منها على سبيل المثال: زيادة قيمة الكمبيالة)))، فبدلًا من 
أن يكون المبلغ 5000 درهم يصبح بعد التحريف 15000 درهم وتم تداول هذه الكمبيالة، كما قد يتم 

التلاعب بتقديم تاريخ الاستحقاق)))، وذلك من أجل استلام قيمة الكمبيالة في وقت أقصر.

فالموقعـون علـى الكمبيالـة قبـل التحريـف يكونـوا ملتزميـن بالبيانـات الواردة فـي الكمبيالة قبـل إجراء 
التحريـف أي بمبلـغ 5000 درهـم فـي مثالنـا السـابق، والموقعـون علـى الكمبيالة بعد التحريـف يكونوا 

ملتزميـن بالبيانـات كمـا هـي واردة فـي الكمبيالـة بعد التحريـف أي بمبلـغ 15000 درهم.

ــات  ــى أســاس البيان ــن لا يلتزمــون إلاّ عل ــول: أن الموقعي ــي تق ــي انســجاماً مــع القاعــدة الت وهــذا يأت
التــي كانــت موجــودة بالكمبيالــة حيــن وضــع تواقيعهــم عليهــا. وهــذا مــا تجســده المــادة 586 والتــي 

تنــص علــى أنــه:

)إذا وقــع تحريــف فــي متــن الكمبيالــة التــزم الموقعــون اللاحقــون لــه بمــا ورد فــي المتــن المحــرف أمّــا 
الموقعــون الســابقون عليــه فــا يلتزمــون إلاّ بمــا ورد فــي المتــن الأصلــي(.

ــاءً علــى المــادة المذكــورة أعــاه فإنــه لا تبطــل الكمبيالــة، بــل تظــل ســارية المفعــول، إذ يلتــزم  وبن
الموقعــون عليهــا قبــل التحريــف بمــا تضمنتــه الكمبيالــة عنــد وضــع تواقيعهــم ولأنهــم يجهلــون وقــوع 
ــم لهــم بــه. فــي حيــن يلتــزم الموقعــون بعــد التحريــف بمــا تتضمنــه الكمبيالــة مــن  التحريــف ولا عل

معلومــات بعــد التحريــف.

وهكــذا لا يجــوز للحامــل الاحتجــاج علــى الملتزميــن قبــل التحريــف إلاّ بالبيانــات الأصلية الــواردة في متن 
الكمبيالــة. كمــا أن الملتزميــن بعــد التحريــف فلا يمكنهم التمســك بالبيانــات الأصلية الموجــودة في الكمبيالة 

قبــل وقــوع التحريف.

وإذا احتــج الملتــزم بالكمبيالــة علــى الحامــل بتحريــف بعــض بياناتهــا فقــد وجــب علــى هــذا الملتــزم 
إثبــات وقــوع التحريــف بحيــث يفتــرض صحــة البيانــات الــواردة فــي الكمبيالــة إلــى أن يقــوم الدليــل 
ــة  ــى الكمبيال ــه عل ــد وضــع توقيع ــع بع ــد وق ــف ق ــات أن التحري ــزم إثب ــى الملت ــى العكــس))). وعل عل
ولــه أن يثبــت وقــوع التحريــف بــكل طــرق الإثبــات. إن هــذا الحكــم الــذي تبنتــه معظــم التشــريعات 
ــن  ــد م ــا تع ــي جميع ــع، وه ــتقلال التواقي ــدأ اس ــكلية ولمب ــات وللش ــتقرار المعام ــدأ اس ــتجيب لمب يس

الأســس التــي يقــوم عليهــا قانــون الصــرف))). 

(1)	 C.A. Paris, 25/5/1990, D, 1990, IR, p.157 ; Cass. Com. Fr, 13/1/1981, G.P ., 1981, p.158.

(2)	 Cass. Com. Fr, 11/1/1972, R.T.D ., 1972, p.662.

أنظر في تفصيل ذلك: 	(((
 Ada Long-Croom, Unauthorized and Forged Indorsements: A Glitch in Revised Article 3
 of the Uniform Commercial Code, 37 Santa Clara Law Review 349, 354 (1997).

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص 80. 	(((
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143 الباب الثاني:
الكمبيالة

المطلب الخامس

الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة

عندمــا يقــوم المســحوب عليــه بالوفــاء بقيمــة الكمبيالــة تنتهــي حيــاة الكمبيالــة وينقضــي الالتــزام الثابــت 
بهــا، أمّــا إذا امتنــع المســحوب عليــه عــن دفــع قيمــة الكمبيالــة المقبولــة فيحــق عندئــذ للحامــل الرجــوع 
علــى الســاحب والمظهريــن والضامنيــن الاحتياطييــن لمطالبتهــم بالوفــاء. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
550 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: »لحامــل الكمبيالــة عنــد عــدم اســتيفائها فــي 
ميعــاد الاســتحقاق الرجــوع علــى المظهريــن والســاحب وغيرهــم مــن الملتزميــن بهــا« لأن الســاحب 

والمظهــر والضامــن الاحتياطــي مســؤولون بالتضامــن نحــو حامــل الكمبيالــة بالوفــاء.

وتحت عنوان الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة سوف نتناول بالشرح المواضيع التالية:

-	 الاحتجاج بسبب عدم الوفاء.

-	 الرجوع على الملتزمين والمطالبة بالوفاء.

-	 الوفاء بطريق التدخل.

-	 سقوط حق الحامل المهمل.

ــب  ــا كات ــا ويعده ــمية ينظمه ــة رس ــن وثيق ــارة ع ــاج عب ــاء:إن الاحتج ــبب الوف ــاج بس أولا- الاحتج
العــدل بنــاء علــى طلــب حامــل الكمبيالــة ويتــم بموجبهــا إثبــات امتنــاع المســحوب عليــه مــن الوفــاء. 
)))وتتضمــن وثيقــة الاحتجــاج كل البيانــات الــواردة فــي الكمبيالــة تطبيقــاً لنــص المــادة 554 مــن قانون 

المعامــات التجاريــة الإماراتــي التــي تقــول بأنــه: »يجــب أن يشــتمل الاحتجــاج علــى صــورة حرفيــة 
للكمبيالــة ولــكل مــا ورد فيهــا لاســيما تلــك المتعلقــة بقبولهــا وتظهيرهــا وضمانهــا ووفــاء قيمتهــا عنــد 
ــة  ــاء قيم ــه بوف ــى التنبي ــاج عل ــتمل الاحتج ــب أن يش ــا يج ــات، كم ــن البيان ــك م ــر ذل ــاء وغي الاقتض
الكمبيالــة وإثبــات حضــور أو غيــاب مــن عليــه قبولهــا أو وفاؤهــا وأســباب الامتنــاع عــن القبــول أو 
الوفــاء والعجــز عــن وضــع الإمضــاء أو الامتنــاع عنــه ومقــدار مــا دفــع مــن قيمــة الكمبيالــة فــي حالــة 

الوفــاء الجزئــي«.

إن عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء واجــب علــى حامــل الكمبيالــة. ومــع ذلــك فقــد أبــاح المشــرع للحامــل 
أن يطالــب بوفــاء قيمــة الكمبيالــة دون أن يقــوم بعمــل احتجــاج عــدم الوفــاء كمــا فــي الحــالات التاليــة:-

11 ــل ( ــن قب ــة م ــول الكمبيال ــدم قب ــبب ع ــاج بس ــابق احتج ــت س ــي وق ــل ف ــد عم ــل ق إذا كان الحام
المســحوب عليــه، حيــث أن احتجــاج عــدم القبــول يغُنــي عــن تقديــم الكمبيالــة للوفــاء وعــن عمــل 

ــرة 4(. ــادة 557/ فق ــاء )الم احتجــاج عــدم الوف

محمد أبو الهيجاء، النظام القانوني للرجوع القضائي لحامل الكمبيالة في قانون التجارة الأردني، مجلة الحقوق – 	(((
الكويت، المجلد 38، ص 645، 2014. 
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22 فــي حالــة إشــهار إفــاس ســاحب الكمبيالــة المشــروط عــدم تقديمهــا للقبــول وفــي حالــة إشــهار (
إفــاس المســحوب عليــه ســواءً كان قابــاً للكمبيالــة أو غيــر قابــل، فحكــم الإفــاس يقــوم مقــام 

الاحتجــاج كدليــل علــى إثبــات امتنــاع المفلــس عــن الوفــاء.

33 إذا وقعــت قــوة قاهــرة واســتمرت لمــدة تزيــد عــن ثلاثيــن يومــاً اعتبــاراً من يــوم اســتحقاق الكمبيالة، (
فيجــوز الرجــوع علــى الملتزميــن والمطالبــة بالوفــاء دون الحاجــة إلــى عمــل احتجــاج طبقــاً لما جاء 
فــي الفقــرة 4 مــن المــادة 569 والتــي تقــول: »وإذا اســتمرت القــوة القاهــرة أكثــر مــن ثلاثيــن يومــاً 
محســوبة مــن يــوم الاســتحقاق، جــاز الرجــوع علــى الملتزميــن دون حاجــة إلــى تقديــم الكمبيالــة أو 

ــاج«. عمل احتج

44 إذا تضمنــت الكمبيالــة شــرط الرجــوع دون مصاريــف وفقــاً لمــا جــاء بالفقــرة 1 مــن المــادة 561 (
ــي الحامــل مــن عمــل  ــكل مظهــر أو ضامــن احتياطــي أن يعف ــي جــاء فيهــا: »للســاحب ول والت
احتجــاج عــدم القبــول أو عــدم الوفــاء عنــد الرجــوع إذا كتــب علــى الكمبيالــة شــرط )الرجــوع بــا 

مصروفــات( أو )بــدون احتجــاج( أو أي شــرط آخــر يفيــد هــذا المعنــى ووقــع عليــه«.

متــى يتــم عمــل الاحتجــاج: يجــب التمييــز هنــا بيــن نوعيــن مــن الكمبيــالات مــن أجــل تحديــد زمــن عمــل 
الاحتجاج: 

النوع الأول – الكمبيالة التي تستحق الوفاء في يوم معين، 

والكمبيالة التي تستحق الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها، 

والكمبيالة التي تستحق الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ الاطلاع عليها، 

فــإن زمــن عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء فــي هــذه الكمبيــالات الثــاث يكــون فــي أحــد يومــي العمــل التاليين 
لموعــد الاســتحقاق. فــإذا كان موعــد الاســتحقاق فــي 18/12/2016 فزمــن عمــل الاحتجــاج يكــون إمــا 

فــي 19/12/2016 أو 20/12/2016.

النــوع الثانــي – الكمبيالــة التــي تســتحق الوفــاء لــدى الاطــاع، ويكــون زمــن عمــل احتجــاج عــدم 
الوفــاء فــي أي يــوم بعــد رفــض الوفــاء مــن قبــل المســحوب عليــه، وبشــرط أن يكــون اليــوم الــذي يتــم 
فيــه عمــل الاحتجــاج واقعــاً فــي خــال مــدة ســنة مــن تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة. فــإذا كان تاريــخ إنشــاء 
الكمبيالــة فــي 15/8/2016 فيجــوز عمــل الاحتجــاج فــي أي يــوم بــدءً مــن 15/8/2016 وحتــى حلــول 

يــوم 15/8/2017.

وإذا قدمــت الكمبيالــة للوفــاء فــي اليــوم الأخيــر مــن مــدة الســنة، أي مثــاً فــي يــوم 15/8/2016 ورفــض 
المســحوب عليهــا قبــول الوفــاء فيجــوز عندئــذٍ عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء فــي اليــوم التالــي، أي فــي يــوم 

.16/8/2016
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وإذا وافــق اســتحقاق الكمبيالــة يــوم عطلــة رســمية فتتــم المطالبــة بوفائهــا فــي يــوم العمــل التالــي، كمــا 
لا يجــوز عمــل الاحتجــاج فــي يــوم عطلــة رســمية))).

كيــف يتــم عمــل الاحتجــاج؟ أصبــح مــن المعلــوم لدينــا أنــه عنــد امتنــاع المســحوب عليــه عــن قبــول 
الكمبيالــة أو وفائهــا يتــم عمــل احتجــاج عــدم القبــول أو عــدم الوفــاء. ويتــم الاحتجــاج باتبــاع الخطــوات 

لتالية:  ا

-	 يقوم حامل الكمبيالة بتسليم الكمبيالة إلى كاتب العدل.

-	 يقوم كاتب العدل بمطالبة المسحوب عليه بالوفاء .

-	 إذا أوفــى المســحوب عليــه قيمــة الكمبيالــة يقــوم كاتــب العــدل بتســليم الكمبيالــة إلــى المســحوب 
عليــه ويكتــب عليهــا بمــا يفيــد أنــه قبــض قيمتهــا، والــذي يقــوم بــدوره بتســليم المبلــغ إلــى حامــل 

الكمبيالــة.

-	 ــق  ــاء. ويرف ــدم الوف ــاج ع ــدل احتج ــب الع ــرر كات ــاء يح ــن الوف ــه ع ــحوب علي ــع المس إذا امتن
ــل. ــى الحام ــا إل ــة ويعيدهم ــع الكمبيال ــاج م الاحتج

-	 يعطي كاتب العدل صورة من الاحتجاج إلى المسحوب عليه.

-	 يباشر حامل الكمبيالة الرجوع على باقي الموقعين.

ومــن الجديــر بالذكــر، بأنــه وانســجاماً مــع الفقــرة 2 مــن المــادة 554 مــن قانــون المعامــات التجاريــة 
الإماراتــي فــإن تبليــغ احتجــاج عــدم القبــول أو احتجــاج عــدم الوفــاء يكــون فــي موطــن المســحوب 

عليــه أو فــي آخــر موطــن معــروف لــه.
ــن  ــد أوجــب المشــرع بمقتضــى المادتي ــة بالاحتجــاج فق ــور المتعلق ــر الأم ــق بحســن تدبي ــا يتعل وفيم
ــن الأوراق  ــدل بتدوي ــب الع ــوم كات ــي أن يق ــة الإمارات ــات التجاري ــون المعام ــن قان 555 و556 م
الخاصــة بالاحتجــاج بشــكل يومــي بحيــث تكــون مرتبــة حســب تواريــخ تدوينهــا فــي ســجل خــاص. 
كمــا يجــب علــى كاتــب العــدل فــي خــال العشــرة الأيــام الأولــى مــن كل شــهر أن يقــوم بإرســال قائمــة 
ــى مكتــب الســجل التجــاري، ويقــوم  ــع التــي ســجلها خــال الشــهر الســابق إل باحتجاجــات عــدم الدف
هــذا الأخيــر بتوثيقهــا لديــه فــي ســجل خــاص مــع الســماح لــكل شــخص بالاطــاع علــى هــذا الســجل 

والحصــول علــى نســخة مــن الاحتجاجــات إذا رغــب.

تنص المادة 552 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي: - 	(((
11 إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز بوفائها إلا في يوم العمل التالي.(
22 وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.(
33 أو ( يوم عطلة رسمية  الأخير  يومه  معين ووافق  ميعاد  التجارية  بالورقة  متعلق  إجراء  أي  لعمل  وإذا حدد 

مصرفية امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي.
44 وتحسب في الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.(
55 لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعا(
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الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو بعدم وفائها:

ــد  ــة ق ــا، وكان حامــل الكمبيال ــاء به ــول الوف ــة أو قب ــول الكمبيال ــه عــن قب ــع المســحوب علي ــإذا امتن ف
عمــل احتجــاج عــدم القبــول أو عــدم الوفــاء، فيجــب عليــه أن يخبــر كافــة الموقعيــن علــى الكمبيالــة 
كالســاحب والمظهــر والضامــن الاحتياطــي بامتنــاع المســحوب عليــه عــن القبــول أو عــن الوفــاء. وأن 
هــذا الإخبــار أو الإخطــار مهــم حتــى يتمكــن الموقعــون علــى الكمبيالــة باعتبارهــم ضامنــون للوفــاء 

مــن تدبــر أمورهــم حــال رجــوع الحامــل عليهــم.

ولقــد حــددت المــادة 560 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الآليــة التــي يتــم بهــا الإخطــار 
علــى النحــو الآتــي: 

قيــام الحامــل بإخبــار الموقعيــن علــى الكمبيالــة بعــدم قبولهــا أو بعــدم وفائهــا خــال الأربعــة الأيــام -1-
ــخ 15/3/2016 فيكــون  ــم بتاري ــد ت ــإذا كان عمــل الاحتجــاج ق ــوم عمــل الاحتجــاج. ف ــة لي التالي

الإخبــار فــي 16 أو 17 أو 18 أو 19/3/2016.

قيــام كل مظهــر فــي خــال اليوميــن التالييــن لتســلمه الإخطــار أن يخطــر مــن ظهــر إليــه الكمبيالــة -2-
ــغ  ــه أن يبل ــي 19/3/2016 فعلي ــغ ف ــلم التبلي ــد تس ــر ق ــذا الإخطــار، أي إذا كان المظه بتســلمه ه
الشــخص الــذي ظهــر إليــه الكمبيالــة فــي 20 أو 21/3/2016 بعــدم قبــول الكمبيالــة أو عــدم وفائهــا.

تتكــرر العمليــة الــواردة فــي البنــد 2 مــن مظهــر إلــى مظهــر آخــر حتــى نصــل إلــى الســاحب -3-
ــة. ــاء بالكمبيال ــر عــن الوف ــي الأول والأخي ــذي يكــون مســؤولاً ف ال

ولــم يحــدد القانــون الطريقــة التــي يتــم بهــا إخبــار عــدم القبــول أو الوفــاء، بــل يمكــن أن يتــم بأيــة كيفيــة 
كمــا جــاء فــي الفقــرة 4 مــن المــادة 560 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي والتــي ذكــرت: 
»ولمــن وجــب عليــه الإخطــار أن يقــوم بــه بأيــة كيفيــة ولــو بــرد الكمبيالــة ذاتهــا«. وهــذا يعنــي بــأن 
الإخطــار يمكــن أن يكــون شــفوياً أو كتابــةً، ويجــب أن يلتــزم مــن يقــوم بالإخطــار بالميعــاد المقــرر 
لذلــك مــع مراعــاة أنــه إذا أرســل خطابــاً مســجلاً بالبريــد متضمنــاً الإخطــار فــي الميعــاد المقــرر يكــون 

ذلــك التزامــاً منــه بالمــدة المحــددة قانونــاً.

ــذا  ــى ه ــب عل ــن لا يترت ــاً، ولك ــون مهم ــه يك ــرر، فإن ــاد المق ــي الميع ــار ف ــم بالإخط ــم يق ــا إذا ل أمّ
الإهمــال ســقوط حقــوق مــن يجــب عليــه الإخطــار، وإنمــا يلتــزم بتعويــض الضــرر الناتــج عــن إهمالــه 

ــة )المــادة 560 فقــرة 6(. ــغ الكمبيال شــريطة أن لا يتجــاوز هــذا التعويــض مبل

ويجــدر بالذكــر بأنــه لا يكــون مطلوبــاً مــن حامــل الكمبيالــة عمــل احتجــاج عــدم القبــول أو عــدم الوفــاء 
عنــد الرجــوع إذا كان الســاحب أو المظهــر أو الضامــن الاحتياطــي قــد كتــب علــى الكمبيالــة شــرط 
)الرجــوع بــا مصروفــات( أو )بــدون احتجــاج( أو أي شــرط يفيــد هــذا المعنــى ووقــع عليــه. إلاّ أن 
الشــرط الســالف الذكــر لا يعفــي حامــل الكمبيالــة مــن ضــرورة تقديــم الكمبيالــة للقبــول أو للوفــاء فــي 

المواعيــد المقــررة، ولا يعفيــه أيضــاً مــن عمــل الإخطــارات اللازمــة.

وإذا كتــب الســاحب شــرط )الرجــوع بــا مصروفــات( فــإن آثــار هذا الشــرط تســري علــى كل الموقعين، 
أمــا إذا كتــب الشــرط أحــد المظهريــن أو الضامنيــن الاحتياطييــن فتســري آثــاره علــى المظهــر وحــده أو 
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الضامــن الاحتياطي وحــده))).

ثانياً- الرجوع على الملتزمين والمطالبة بالوفاء: 

ــن  ــون م ــه، يك ــل المســحوب علي ــن قب ــاء م ــل احتجــاج عــدم الوف ــة بعم ــل الكمبيال ــوم حام ــا يق عندم
ــل الســاحب، المظهــر، الضامــن  ــة مث ــة كاف ــن بالكمبيال ــى الملتزمي ــذٍ الرجــوع عل حــق الحامــل عندئ
الاحتياطــي، القابــل بالتدخــل، وذلــك لأنهــم مســؤولون بالتضامــن عــن الوفــاء، ويحــق للحامــل مطالبــة 
ــق أن  ــه الح ــة، فل ــم علــى الكمبيال ــار ترتيبه ــن دون الأخــذ بالاعتب ــن أو مجتمعي ــن منفردي الملتزمي
يطالــب بالوفــاء أي واحــد منهــم بالوفــاء))). وإذا لــم يقــم هــذا الأخيــر بالوفــاء قــام الحامــل بمطالبــة أي 
ملتــزم آخــر، فمــن حقــه أن يطالــب مــن يشــاء مــن الملتزميــن، فالتضامــن الصرفــي تضامــن كامــل 

شــأنه فــي ذلــك شــأن بقيــة أنــواع التضامــن الأخــرى))). 

ــى مــا ذكــر أعــاه  ــي لتؤكــد عل ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــد جــاءت المــادة 562 مــن قان وق
بقولهــا:

11 الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن من قبل حاملها.(

22 وللحامــل الرجــوع علــى هــؤلاء الملتزميــن منفرديــن أو مجتمعيــن دون أن يلُــزم بمراعــاة ترتيــب (
التزاماتهــم.

33 ويثبــت حــق الرجــوع لــكل موقــع علــى الكمبيالــة إذا أدى قيمتهــا تجــاه الملتزميــن نحــوه والدعــوى (
المقامــة علــى أحــد هــؤلاء الملتزميــن لا تحــول دون الرجــوع علــى الباقيــن ولــو كانــوا لاحقيــن 

للملتــزم الــذي وجهــت إليــه الدعــوى ابتــداءً.

ــغ  ــإن المبال ــاء، ف ــة بالوف ــن للمطالب ــى الملتزمي ــة عل ــل الكمبيال ــد رجــوع حام ــاء: عن ــة بالوف المطالب
التــي يحــق لــه المطالبــة بهــا تضمنتهــا المــادة 563 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي وهــي: 

11 أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.(

22 الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداءً من تاريخ الاستحقاق.(

33 مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات الأخرى.(

ــلُّمْ الكمبيالــة  وكل ملتــزم تمــت مطالبتــه علــى وجــه الرجــوع أن يطلــب فــي حالــة قيامــه بالوفــاء تسََ
مــع وثيقــة الاحتجــاج والمخالصــة بمــا أوفــاه. كمــا أن كل مظهــر أوفــى الكمبيالــة أن يشــطب تظهيــره 

والتظهيــرات اللاحقــة لــه )المــادة 566(.

أنظر المادة 561 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 	(((

أحمد الزيادات، شروط الرجوع القضائي لعدم الوفاء على محرر الكمبيالة وقابل سند السحب: دراسة لأحكام القوانين  	(((
والاجتهادات القضائية الأردنية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات- العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 24، ص 187، 

 .2009

يوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص24. 	(((
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وتتم المطالبة بالوفاء بواحدة من الطرق التالية:

المطالبــة الوديــة، حيــث يقــوم حامــل الكمبيالــة الــذي ســبق لــه وأن عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء -1-
بمطالبــة أحــد الملتزميــن بصــورة وديــة. وقــد تســفر المســاعي الوديــة عــن أحــد احتماليــن:-

الاحتمــال الأول: أن يقــوم الملتــزم الــذي وقــع عليــه اختيــار الحامــل بالوفــاء بقيمــة الكمبيالــة. ويقــوم 
ــة –  ــغ الكمبيال ــى مبل ــة إل ــة – بالإضاف ــات المتمثل ــع النفق ــى يجنــب نفســه دف ــاء حت ــزم بهــذا الوف الملت

ــع وغيرهــا. ــات الاحتجــاج والإخطــارات والرســوم والطواب ــد ونفق الفوائ

وإذا تــم الوفــاء مــن أحــد الملتزميــن علــى نحــو مــا تقــدم، فلهــذا الملتــزم الــذي أوفــى قيمــة الكمبيالــة أن 
يطلــب تســليمة الكمبيالــة مرفقــةً بالاحتجــاج والمخالصــة بالمبلــغ الــذي كان قــد دفعــه حتــى يتمكــن مــن 

مطالبــة الســابقين عليــه بالاعتمــاد علــى الوثائــق المذكــورة.

الاحتمــال الثانــي: قــد لا تتوفــر الســيولة النقديــة لــدى الشــخص الملتــزم الراغــب فــي الوفــاء بصــورة 
ــل بســحب  ــام الحام ــق قي ــاء عــن طري ــم الوف ــة أن يت ــذه الحال ــي ه ــد أجــاز المشــرع ف ــذا فق ــة، ل ودي
ــاً بالتوافــق بينهمــا )أي التوافــق بيــن الحامــل  ــى الشــخص المذكــور آنف ــدة عل ــة جدي )تحريــر( كمبيال
ــاء بمجــرد الاطــاع  ــتحقة الوف ــون مس ــة الرجــوع( وتك ــة )كمبيال ــذه الكمبيال ــزم(، وتســمى ه والملت
فــي محــل إقامــة هــذا الملتــزم. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 571 مــن قانــون المعامــات التجاريــة 

ــي:-  ــي بالآت الإمارات

11 لــكل مــن لــه الرجــوع علــى غيــره مــن الملتزميــن بالكمبيالــة أن يســتوفي حقــه بســحب كمبيالــة (
ــي محــل  ــاء ف ــه الوف ــدى الاطــاع، وواجب ــاء ل ــه تكــون مســتحقة الوف ــى أحــد ضامني ــدة عل جدي

إقامــة هــذا الضامــن مــا لــم يشــترط غيــر ذلــك.

22 وتشــتمل كمبيالــة الرجــوع علــى المبالــغ الــواردة بيانهــا فــي المادتيــن )563( و)564())) مضافــاً (
إليهــا مــا دفــع مــن عمولــة وأيــة رســوم مقــررة قانونــاً.

33 وإذا كان ســاحب كمبيالــة الرجــوع هــو الحامــل حُــدد مبلغهــا علــى الأســاس الــذي تحــدد بمقتضــاه (
ــاء  ــه وف ــذي اســتحق في ــدى الاطــاع، مســحوبة مــن المــكان ال ــاء ل ــة مســتحقة الوف قيمــة كمبيال

الكمبيالــة الأصليــة علــى المــكان الــذي يوجــد فيــه محــل إقامــة الضامــن.

44 وإذا كان ســاحب كمبيالــة الرجــوع هــو أحــد المظهريــن حُــدد مبلغهــا علــى الأســاس الــذي تحــدد (
بمقتضــاه قيمــة كمبيالــة مســتحقة الوفــاء لــدى الاطــاع مســحوبة مــن المــكان الــذي يوجــد فيــه 

محــل إقامــة ســاحب كمبيالــة الرجــوع علــى المــكان الــذي فيــه محــل إقامــة الضامــن.

55 وإذا تعــددت كمبيــالات الرجــوع فــا يجــوز مطالبــة ســاحب الكمبيالــة الأصليــة أو أي مظهــر لهــا (
إلاّ بقيمــة كمبيالــة رجــوع واحــدة.

تنص المادة 564 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه »يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه  	(((
بالمبلغ الذي أوفاه والمصروفات التي تحملها«.
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ــره مــن  ــى غي ــه حــق الرجــوع عل ــكل مــن ل ــادة 571 ل ــى مــن الم ــرة الأول ــد أجــازت الفق وهكــذا فق
الملتزميــن بمقتضــى كمبيالــة أن يســتوفي قيمتهــا بكمبيالــة جديــدة تســتحق الوفــاء لــدى الاطــاع فــي 
محــل إقامــة الملتــزم إذا لــم يشــترط غيــر ذلــك. وحــددت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة المذكــورة قيمــة 
كمبيالــة الرجــوع والتــي تشــتمل المبلــغ المذكــور فــي الكمبيالــة الأصليــة مضافــاً إليــه الفوائــد ونفقــات 

الاحتجــاج والإخطــارات.

ــة الرجــوع إذا كان ســاحبها هــو الحامــل فأوجبــت أن تحــدد  ــة قيمــة كمبيال ــرة الثالث كمــا حــددت الفق
هــذه القيمــة علــى الأســاس الــذي تحــدد بمقتضــاه قيمــة كمبيالــة مســحوبة لــدى الاطــاع مــن الجهــة 
التــي كانــت الكمبيالــة الأصليــة مســتحقة الدفــع فيهــا علــى الجهــة التــي فيهــا موطــن الملتــزم المســحوب 

عليــه.

ــة الرجــوع إذا كان ســاحبها أحــد المظهريــن، فأوجبــت  ــا الفقــرة الرابعــة فقــد حــددت قيمــة كمبيال أمّ
أن تحــدد هــذه القيمــة علــى الأســاس الــذي تحــدد بمقتضــاه قيمــة كمبيالــة مســحوبة لــدى الاطــاع مــن 

الجهــة التــي بهــا المظهــر الســاحب علــى المحــل الــذي يقيــم فيــه الملتــزم المســحوب عليــه.

وبينــت الفقــرة الخامســة بأنــه فــي حالــة قيــام حامــل الكمبيالــة بســحب عــدة كمبيــالات رجــوع علــى 
ــه أحــد هــذه الكمبيــالات إلاّ بقيمــة  ــذي ســحب علي ــة الملتــزم ال ــه مطالب عــدة ملتزميــن، فــا يجــوز ل
كمبيالــة رجــوع واحــدة بالإضافــة إلــى النفقــات المختلفــة. وكمــا أن وفــاء قيمــة الكمبيالــة مــع النفقــات 
يــؤدي إلــى انتهــاء الكمبيــالات الأخــرى التــي ســحبها الحامــل علــى غيــره مــن الملتزميــن، حيــث لا 
يجــوز للحامــل وللملتــزم الــذي أوفــى مبلــغ الكمبيالــة أن يســتوفي مــن الملتزميــن الآخريــن غيــر قيمــة 

كمبيالــة واحــدة فقــط.

ويشترط توافر الشروط التالية حتى تعتبر كمبيالة الرجوع صحيحة هي: - 

أ أن تتضمن كمبيالة الرجوع جميع البيانات الإلزامية التي تتضمنها الكمبيالة العادية.	-

ب تكون كمبيالة الرجوع مستحقة الوفاء دائماً عند الاطلاع.	-

ت أن تكون كمبيالة الرجوع واجبة الوفاء في موطن الملتزم المسحوب عليه الجديد.	-

ث ــوا 	- ــا )ادفع ــب عليه ــة رجــوع كأن يكت ــا كمبيال ــا أنه ــارة مفاده ــة الرجــوع عب ــن كمبيال أن تتضم
ــة الرجــوع هــذه(. بموجــب كمبيال

يــرى البعــض))) أن ســحب كمبيالــة الرجــوع لا تمنــع الحامــل مــن اتخــاذ الإجــراءات الخاصــة بإقامــة 
ــة الرجــوع  ــن كمبيال ــع بي ــل أن يجم ــم يحــق للحام ــن، أي حســب رأيه ــع الملتزمي الدعــوى ضــد جمي
ــن  ــه م ــم بأن ــرى البعــض الآخــر ونحــن منه ــن ي ــي حي ــة. ف ــة الكمبيال ــل قيم ــة الدعــوى لتحصي وإقام
غيــر الجائــز أن يقــوم الحامــل بعــد ســحب كمبيالــة الرجــوع مــن إقامــة الدعــوى علــى الملتــزم. فســحب 
كمبيالــة الرجــوع تــم بنــاءً علــى اتفــاق ودي بيــن الحامــل والملتــزم وحــريٌ بالحامــل احتــرام هــذا الاتفاق 

طالمــا أنــه يحفــظ حقــه فــي قبــض قيمــة الكمبيالــة ولا يغــدو هنــاك مبــررٌ لإقامــة الدعــوى.

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص 221؛ وأيضاً فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص175 	(((
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التنفيــذ المباشــر عــن طريــق دائــرة الإجــراء، فللحامــل بــدلاً مــن رفــع الدعــوى القضائيــة ومــا -2-
ــرة  ــذ المباشــر بواســطة دائ ــق التنفي ــى طري يترتــب عليهــا مــن جهــد ووقــت ومــال، أن يلجــأ إل
ــة للتنفيــذ عــن طريــق دائــرة  ــة تعتبــر مــن الســندات التجاريــة القابل الإجــراء، حيــث أن الكمبيال
الإجــراء دون الحاجــة إلــى إقامــة دعــوى وحامــل الكمبيالــة يفضــل هــذه الطريقــة فــي تحصيــل 

قيمــة الكمبيالــة لأنهــا لا تأخــذ وقتــاً طويــاً كمــا هــو عليــه الحــال لــدى إقامــة الدعــوى.

ــم -3- ــة تت ــمية أن المطالب ــذه التس ــن ه ــح م ــي، واض ــز التحفظ ــاع الحج ــة وإيق ــة القضائي المطالب
ــا كانــت  ــة. ولكــن لمّ ــن بالكمبيال ــى أحــد الملتزمي ــق إقامــة دعــوى يقيمهــا الحامــل عل عــن طري
ــذ،  ــه التنفي ــن بموجب ــم يمك ــى حك ــت للحصــول عل ــى وق ــاج إل ــة وتحت إجــراءات الدعــوى طويل
ــا يســبب  ــه مم ــب أموال ــزم خــال مــدة إجــراء المحاكمــة مــن تهري ــام الملت ونظــراً لاحتمــال قي
إضــراراً بحــق الحامــل فقــد أجــاز المشــرع للحامــل أن يوقــع الحجــز التحفظــي علــى الأمــوال 

ــم))).  ــد صــدور الحك ــا بع ــذ عليه ــوم بالتنفي ــى يق ــزم حت ــة للملت ــة دون الثابت المنقول

وقــد نصــت المــادة 570 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى إجــراء الحجــز التحفظــي 
بقولهــا: »يجــوز لحامــل الكمبيالــة المعمــول عنهــا احتجــاج عــدم الوفــاء أن يوقــع حجــزاً تحفظيــاً دون 
حاجــة إلــى تقديــم كفالــة علــى أمــوال كل مــن الســاحب أو القابــل أو المظهــر أو الضامــن الاحتياطــي أو 
غيرهــم مــن الملتزميــن بالكمبيالــة مــع مراعــاة الأحــكام المقــررة لهــذا الحجــز فــي قانــون الإجــراءات 

المدنيــة عــدا تقديــم كفالــة«.

ويتم وقوع الحجز التحفظي حسب الآتي: - 

أن يتقــدم حامــل الكمبيالــة إلــى المحكمــة المختصــة ويقــدم طلبــاً يطلــب مــن خلالــه إيقــاع الحجــز -1-
علــى أمــوال الملتــزم.

أن يكــون الحامــل قــد عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء قبــل تقديــم الطلــب إلــى المحكمــة، لأن الاحتجاج -2-
شــرط لتوقيــع الحجــز التحفظي.

أن تتبــع الإجــراءات المقــررة لتوقيــع الحجــز التحفظــي طبقــاً لمــا جــاء فــي قانــون الإجــراءات -3-
المدنيــة.

ثالثاً- الوفاء بالتدخل:

لقــد تنــاول قانــون المعامــات التجاريــة فــي المــواد 572 وحتــى 580 موضــوع التدخــل فــي الكمبيالــة. 
إن الوفــاء بالتدخــل أو الوفــاء بالواســطة قــد أجــازه المشــرع لتجنيــب الحامــل والضامنيــن علــى حــد 

ســواء الضــرر الــذي يتســبب بــه امتنــاع المســحوب عليــه عــن الوفــاء فــي ميعــاد الاســتحقاق.

إن الضــرر الــذي يلحــق بالحامــل هــو وجــوب التزامــه بعمــل احتجــاج عــدم الوفــاء والرجــوع 
ــر شــك أن هــذه  ــاء. ومــن غي ــاء ومقاضاتهــم إذا امتنعــوا عــن الوف ــن لمطالبتهــم بالوف ــى الضامني عل
الإجــراءات يترتــب عليهــا تأخيــر فــي الحصــول علــى الوفــاء ومــا يرافــق ذلــك مــن زيــادة النفقــات 

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 202. 	(((
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151 الباب الثاني:
الكمبيالة

التــي يتكبدهــا الحامــل، لــذا يكــون مــن مصلحــة الحامــل عــدم اللجــوء إلــى ذلــك. وأمّــا الضــرر الــذي 
يلحــق بالضامنيــن فيتمثــل فــي عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء والرجــوع عليهــم ومقاضاتهــم الأمــر الــذي 

ــى التشــهير بســمعتهم وائتمانهــم))). يــؤدي إل

ــم مــن أي شــخص غيــر المســحوب عليــه ويكــون بالنيابــة عــن أحــد  ــذي يت ــة وال ــاء بالكمبيال إن الوف
الملتزميــن بالكمبيالــة يطلــق عليــه الوفــاء بطريــق التدخــل أو الوفــاء بالواســطة. ونظــراً لأن قانــون 
ــا ســوف  ــاء بالواســطة، فإنن ــس الوف ــاء بالتدخــل، ولي ــح الوف ــد اعتمــد مصطل ــة ق المعامــات التجاري
نســتخدم مصطلــح الوفــاء بالتدخــل، ولــو أننــا نميــل إلــى اســتخدام مصطلــح الوفــاء بالواســطة علــى 

غــرار مــا كنــا قــد اســتعملنا عنــد شــرحنا فيمــا ســبق للقبــول بالواســطة.

من يجوز له الوفاء بالتدخل؟ يجوز أن يتم الوفاء بطريق التدخل من قبل:

أ ــن 	- ــو المدي ــه ه ــل، لأن ــه القاب ــحوب علي ــدا المس ــا ع ــة فيم ــن بالكمبيال ــن الملتزمي ــخص م أي ش
ــتحقاقها. ــد اس ــي موع ــة ف ــة الكمبيال ــاء بقيم ــه الوف ــب علي ــذي يج ــي وال الأصل

ب أي شــخص مــن غيــر الملتزميــن بالكمبيالــة، بمــا فيهــم المســحوب عليــه غيــر القابــل لأنــه بعــدم 	-
قبولــه يظــل أجنبيــاً عــن الكمبيالــة وغيــر ملتــزم بهــا، فهــو غريــب عنهــا مثلــه مثــل الملتزميــن 

الغربــاء الآخريــن.

وأوضحــت الفقــرة 3 مــن المــادة 572 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي جــواز مــن لــه حــق 
الوفــاء بالتدخــل بقولهــا: »ويجــوز أن يكــون المتدخــل مــن الغيــر، كمــا يجــوز أن يكــون المســحوب 
ــون المســحوب  ــا لا يجــوز أن يك ــة وإنم ــزم بمقتضــى الكمبيال ــل أو أي شــخص ملت ــر القاب ــه غي علي

عليــه القابــل«.

ــه بحصــول  ــم التدخــل لأجل ــغَ مــن ت ــى الشــخص المتدخــل أن يبُلَِّ ــاء بالتدخــل فيجــب عل ــم الوف وإذا ت
التدخــل فــي غضــون اليوميــن التالييــن للتدخــل وإلا كان مســؤولاً عــن تعويــض الضــرر الــذي يصيــب 
الملتــزم الــذي تدخــل لمصلحتــه شــريطة أن لا يكــون التعويــض أكثــر مــن مبلــغ الكمبيالــة وهــذا كلــه 
مــا جــاء بالفقــرة الرابعــة مــن المــادة 572 بقولهــا: »ويجــب علــى المتدخــل أن يخطــر مــن وقــع التدخل 
لمصلحتــه خــال يومــي العمــل التالييــن للتدخــل وإلاّ كان مســؤولاً عنــد الاقتضــاء عــن تعويــض مــا 

يترتــب علــى إهمالــه مــن ضــرر بشــرط ألاّ يجــاوز التعويــض مبلــغ الكمبيالــة«.

هــذا وقــد يكــون الموفــي بالتدخــل فضوليــاً تدخــل مــن تلقــاء نفســه دون أن يفوضــه أحــد فــي ذلــك وهــو 
فــرض نــادر الوقــوع عمــاً، وقــد يكــون وكيــاً معينــاً مــن قبــل الملتــزم الــذي حصــل التدخــل لمصلحتــه، 

وهــو الفــرض الغالــب عمليــاً))).

مــن يجــوز الوفــاء عنــه بطريقــة التدخــل؟ لقــد نصــت الفقــرة 2 مــن المــادة 572 مــن قانــون المعاملات 
التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: »يجــوز قبــول الكمبيالــة أو وفاؤهــا مــن شــخص متدخــل لمصلحــة أي 
مديــن بهــا يكــون مســتهدفاً للرجــوع عليــه....«. وبنــاءً عليــه، فإنــه مــن الجائــز الوفــاء بالتدخــل عــن 
ــة باعتبارهــم ملتزميــن بالوفــاء بهــا وهــم الســاحب أو المظهــر أو الضامــن  المســتهدفين فــي الكمبيال

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 176. 	(((

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 181. 	(((
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الاحتياطــي إن وجــد أو المســحوب عليــه القابــل. أمّــا المســحوب عليــه غيــر القابــل للكمبيالــة فــا يجوز 
أن يتــم الوفــاء بالتدخــل مــن أجلــه لأنــه غيــر ملــزم بالكمبيالــة وأنــه يظــل غريبــاً عنهــا ولا علاقــة لــه 

بهــا طالمــا أنــه لــم يقبلهــا.

كيــف يتــم حصــول الوفــاء بالتدخــل؟ بينــت المــادة 574 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي 
كيفيــة حصــول الوفــاء بالتدخــل، حيــث نصــت علــى مــا يلــي: »يكــون القبــول بالتدخــل بتدوينــه علــى 
الكمبيالــة ذاتهــا ويوقعــه المتدخــل، ويذكــر فيــه اســم مــن حصــل التدخــل لمصلحتــه، فــإذا خــا القبــول 

بالتدخــل مــن هــذا البيــان الأخيــر اعُتبــر حاصــاً لمصلحــة الســاحب«.

ومن خلال هذا النص يمكن القول: بأن حصول الوفاء بالتدخل يتم وفق الآتي:

الكتابة على ورقة الكمبيالة عبارة من المتدخل تفيد قبوله بالتدخل.-1-

توقيــع المتدخــل تحــت عبــارة قبولــه بالتدخــل لتأكيــد موقفــه مــن التدخــل وأنــه قــام بإيفــاء المبلــغ -2-
ــوب. المطل

ــاء -3- ــم الوف ــم يذكــر اســم مــن ت ــه. وإذا ل ــاء بالتدخــل لمصلحت ــم الوف ــذي ت ــة اســم الشــخص ال كتاب
ــرض أن التدخــل حصــل لمصلحــة الســاحب. ــإن المشــرع يفت ــه، ف بالتدخــل لمصلحت

وجــوب قيــام المتدخــل بإبــاغ مــن حصــل التدخــل لمصلحتــه فــي خــال يومــي العمــل التالييــن -4-
للتدخــل.

يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة))).-5-

شــروط صحــة الوفــاء بالتدخــل: تضمنــت المــادة 576 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي 
شــروط الوفــاء بالتدخــل، حيــث نصــت علــى مــا يلــي:

يجــوز وفــاء الكمبيالــة بالتدخــل فــي جميــع الأحــوال التــي يكــون فيهــا لحاملهــا عنــد حلــول ميعــاد -1-
الاســتحقاق أو قبــل حلولــه، حــق الرجــوع علــى الملتزميــن بهــا.

ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.-2-

ويجــب أن يقــع الوفــاء علــى الأكثــر فــي اليــوم التالــي لآخــر يــوم يجــوز فيــه عمــل احتجــاج عــدم -3-
الوفاء.

وهكــذا، فإنــه يســتفاد مــن النــص المشــار إليــه أعــاه، بــأن الوفــاء بالتدخــل لا يكــون صحيحــاً إلاّ إذا 
توفــرت الشــروط الثــاث الآتيــة: 

تنص المادة 579 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه »1( يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة  	(((
على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً 

لمصلحة الساحب. 2( ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج – إن عُمل – للموفي المتدخل«.
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الشــرط الأول: أن يكــون للحامــل حــق الرجــوع علــى الملتزميــن بالكمبيالــة. ومــن المؤكــد بــأن حــق 
الرجــوع هــذا لا يتحقــق إلاّ إذا امتنــع المســحوب عليــه عــن الوفــاء بتاريــخ الاســتحقاق، وقــام بعمــل 

احتجــاج عــدم الوفــاء.

 وكمــا يجــوز الوفــاء بالتدخــل فــي حــالات أخــرى والتــي يحــق فيهــا للحامــل الرجــوع علــى الملتزميــن 
قبــل ميعــاد الاســتحقاق. وهــذه الحــالات هــي: -

في حالة امتناع المسحوب عليه قبول الكمبيالة كلياً أو جزئياً.-1-

في حالة المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يقبلها.-2-

فــي حالــة إفــاس ســاحب الكمبيالــة المشــروطة بعــدم تقديمهــا للقبــول. فنحــن نعلــم بــأن للســاحب -3-
حــق اشــتراط عــدو تقديــم الكمبيالــة للقبــول )راجــع المــادة 520(.

وبنــاءً عليــه فــإذا كانــت الكمبيالــة متضمنــة شــرط عــدم القبــول مــن قبــل الســاحب، فــإن ذلــك ســوف 
يثيــر الشــك لــدى حامــل الكمبيالــة إذا علــم بإفــاس الســاحب، حيــث بإفــاس الســاحب يكــون الحامــل 
قــد فقــد أهــم ضامــن للكمبيالــة ممــا يدفعــه الأمــر إلــى الرجــوع علــى الضامنيــن الآخريــن قبــل ميعــاد 

الاســتحقاق.

الشــرط الثانــي: أن يقــوم المتدخــل بدفــع قيمــة الكمبيالــة كاملــة، بالإضافــة إلــى مــا قــد يترتــب عليهــا 
مــن نفقــات أخــرى كالفوائــد ومصاريــف الاحتجــاج وخلافهــا والتــي كان علــى الملتــزم الــذي جــرى 
ــم  ــى لا يت ــي حت ــاء الجزئ ــاء بالتدخــل لا يجــوز الوف ــة الوف ــاء بهــا، إذ فــي حال ــه الوف التدخــل لمصلحت
رجــوع الحامــل علــى الملتزميــن، لأنــه عنــد الوفــاء الجزئــي يجــوز رجــوع الحامــل علــى الملتزميــن 

بباقــي المبلــغ غيــر المدفــوع.

الشــرط الثالــث: أن يكــون الوفــاء بالتدخــل فــي اليــوم التالــي لآخــر يــوم يجــوز فيــه عمــل احتجــاج 
عــدم الوفــاء، ولمّــا كان عمــل الاحتجــاج يجــب أن يتــم فــي أحــد يومــي العمــل التالييــن فــي الكمبيالــة 
التــي تســتحق الوفــاء فــي يــوم معيــن، والكمبيالــة التــي تســتحق الوفــاء بعــد مــدة معينــه مــن إنشــائها، 
والكمبيالــة التــي تســتحق الوفــاء بعــد مــدة معينــة مــن تاريــخ الاطــاع عليهــا، لــذا فــإن التدخــل يجــب 

أن يتــم فــي موعــد أقصــاه اليــوم الثانــي مــن تاريــخ الاســتحقاق.

فلــو فرضنــا أن تاريــخ الاســتحقاق فــي الأنــواع الثــاث مــن الكمبيــالات كان فــي 3/3/2016 فيكــون 
عمــل الاحتجــاج إمّــا فــي 4/3 أو 5/3/2016.

والتاريــخ 5/3/2016 هــو آخــر يــوم يجــوز فيــه عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء، وهــذا يعنــي أن الوفــاء 
بالتدخــل قــد يتــم بتاريــخ 6/3/2016 وهــو اليــوم التالــي لآخــر يــوم يمكــن فيــه عمــل الاحتجــاج لعــدم 

الوفــاء.

وبنــاء علــى ذلــك فإنــه يمكــن القــول: أن آخــر يــوم لحصــول الوفــاء بالتدخــل بالنســبة للأنــواع المذكورة 
آنفــاً مــن الكمبيــالات هــو اليــوم الثالــث مــن تاريــخ الاســتحقاق مبينيــن ذلــك فــي الآتي:-
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تاريخ 3/3/2016 تاريخ الاستحقاق.

تاريخ 4/3/2016 يوم العمل الأول بعد تاريخ الاستحقاق ويجوز فيه عمل الاحتجاج.

تاريخ 5/3/2016 يوم العمل الثاني بعد تاريخ الاستحقاق وهو آخر يوم لعمل الاحتجاج.

تاريخ 6/3/2016 اليوم التالي لآخر يوم لعمل الاحتجاج والذي فيه يتم الوفاء بالتدخل.

وممــا تقــدم يمكــن القــول: أن آخــر يــوم يجــوز فيــه الوفــاء بطريقــة التدخــل هــو اليــوم الثالــث مــن أيــام 
العمــل التــي تلــي تاريخ الاســتحقاق.

أمّــا بالنســبة للكمبيالــة المســتحقة الوفــاء لــدى الاطــاع فيجــب الوفــاء بالتدخــل فــي اليــوم التالــي لمــدة 
تقديــم الكمبيالــة للوفــاء، وهــذه المــدة هــي ســنة واحــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ إنشــاء الكمبيالــة.

آثــار الوفــاء بالتدخــل: لقــد حــددت المــادة 580 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بالفقرتيــن 
1 و2 منهــا الآثــار بقولهمــا الآتــي:-

11 ــن حصــل ( ــاه م ــا تج ــئة عنه ــوق الناش ــع الحق ــل جمي ــق التدخ ــة بطري ــى كمبيال ــن أوف يكســب م
الوفــاء لمصلحتــه وتجــاه الملتزميــن نحــو هــذا الشــخص بمقتضــى الكمبيالــة، ومــع ذلــك لا يجــوز 

للموفــي بالتدخــل تظهيــر الكمبيالــة مــن جديــد.

22 وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.(

ويتضــح مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 580 أن المتدخــل الــذي أوفــى قيمــة الكمبيالــة يحتــل مركــز 
ــة  ــة صرفي ــتقل ذو طبيع ــاص مس ــق خ ــو ح ــي ه ــبه الوف ــذي يكتس ــق ال ــذا الح ــة، وه ــل الكمبيال حام
بحيــث لا يجــوز للضامنيــن الذيــن يطالبهــم بالوفــاء أن يتمســكوا فــي مواجهتــه بالدفــوع المســتمدة مــن 
علاقاتهــم الشــخصية بالحامــل الأخيــر والحملــة المتوســطين أو الســاحب، مالــم يكــن الموفــي قــد تعمــد 

عنــد إحــرازه الكمبيالــة الأضــرار بالمديــن 

 بنــاء علــى ذلــك يخضــع الموفــي لمبــادئ قانــون الصــرف ومنهــا قاعــدة تطهيــر الدفــوع فــي رجوعــه 
علــى مــن تدخــل لمصلحتــه وعلــى الملتزميــن الســابقين عليــه، أي الذيــن يضمنــون الوفــاء لــه، حيــث 
تبــرأ ذمتهــم بهــذا الوفــاء. وهــذا يعنــي أن حلــول الموفــي بالتدخــل محــل الحامــل ليــس حلــولاً كامــاً 

وإنمــا حلــول ناقــص وذلــك مــن نــواح ثــاث هــي))):-

إن الموفــي بالتدخــل لا يكــون لــه حــق الرجــوع علــى جميــع الملتزميــن بالكمبيالــة، إذ يقتصــر حقه -1-
فــي الرجــوع علــى الملتــزم الــذي تــم التدخــل لمصلحتــه والملتزميــن الســابقين عليه.

إن الموفــي بالتدخــل يســتفيد مــن قاعــدة تطهيــر الدفــوع، فــي حيــن أن القواعــد العامــة فــي الحلــول -2-
ــه  ــي مواجهت ــج ف ــي بالتدخــل أن يحت ــه الموف ــزم يرجــع علي تســتلزم أن يكــون مــن حــق أي ملت
بجميــع الدفــوع التــي كان يســتطيع أن يحتــج بهــا فــي مواجهــة الحامــل. ولكــن الثابــت أن الملتــزم 
لا يمكنــه التمســك بهــذه الدفــوع فــي مواجهــة الموفــي بالتدخــل. وعلــى ذلــك لا يجــوز للملتــزم أن 

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 180. 	(((
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يدفــع رجــوع الموفــي حســن النيــة بدفــعٍ ناشــئٍ عــن علاقــةٍ شــخصية بينــه وبيــن الحامــل علــى 
النحــو الــذي أوضحنــاه عنــد بحــث الدفــوع التــي يطهرهــا التظهيــر. فالحــق الــذي يكتســبه الموفــي 

بالتدخــل حــق صرفــي مجــرد تســري بشــأنه قاعــدة تطهيــر الدفــوع))).

إن الموفــي بالتدخــل لا يكــون مــن حقــه تظهيــر الكمبيالــة تظهيــر ناقــاً لملكيــة الحــق الثابــت بهــا، -3-
فــي حيــن يكــون ذلــك مــن حــق الحامــل ومــن حــق الملتــزم الــذي تــم التدخــل لمصلحتــه. وســبب 
ذلــك أن الكمبيالــة التــي امتنــع المســحوب عليــه عــن الوفــاء بقيمتهــا وحــرر بشــأنه احتجــاج عــدم 
ــا كأداة  ــؤدي وظيفته ــي لا يمكــن أن ت ــة وبالتال ــي الأوســاط التجاري ــة ف ــم يعــد محــل ثق ــاء ل الوف

وفــاء وائتمــان))).

أمّــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 580 ســابقة الذكــر فتوضــح أنــه فــي حالــة الوفــاء بالتدخــل، فإنــه تبــرأ 
ــة كل  ــرة واضح ــذه الفق ــأن ه ــد ب ــه. ونعتق ــاء لمصلحت ــل الوف ــن حص ــن لم ــن اللاحقي ــة المظهري ذم

ــق عليهــا. ــان التعلي الوضــوح ولا حاجــة لبي

بالإضافــة إلــى الآثــار التــي تضمنتهــا الفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 580 الســابق ذكرهمــا، فقــد تضمنــت 
المــادة 578 أثــر آخــر حيــث نصــت علــى انــه: »إذا رفــض حامــل الكمبيالــة الوفــاء بالتدخــل فقَـَـدَ حقــه 
فــي الرجــوع علــى مــن كانــت ذمتــه تبــرأ بهــذا الوفــاء«. وهكــذا، فــإن المشــرع يســقط حــق الحامــل 
فــي الرجــوع علــى مــن كانــت ذمتــه تبــرأ بالوفــاء عــن طريــق التدخــل. ويهــدف المشــرع مــن وراء 
ذلــك إلــى دفــع حامــل الكمبيالــة لعــدم رفــض الوفــاء بالتدخــل لمــا فــي ذلــك مــن مصلحــة للملتزميــن 
ــأن  ــرى ب ــض ي ــل إن البع ــم. لا ب ــن الإضــرار به ــه م ــدم تمكين ــاء وع ــذا الوف ــم به ــرأ ذمته ــن تب الذي
ــن  ــه لا يوجــد أي ســبب شــرعي يمك ــرون بأن ــاء بالتدخــل، إذ ي ــض الوف ــل لا يســتطيع أن يرف الحام

للحامــل أن يســتند إليــه لرفــض الوفــاء بالتدخــل الــذي يعــرض عليــه.

ــى أنــه »إذا تزاحــم عــدة  التزاحــم علــى الوفــاء بالتدخــل: لقــد نصــت الفقــرة 3 مــن المــادة 580 عل
ــلَ مــن يترتــب علــى الوفــاء منــه إبــراء أكبــر عــدد مــن الملتزميــن،  أشــخاص علــى الوفــاء بالتدخــل فضُِّ
ومــن يتدخــل للوفــاء بالمخالفــة لهــذه القاعــدة مــع علمــه بذلــك يفقــد حقــه فــي الرجــوع علــى مــن كانــت 
ــدر فــي  ــة، إذ ين ــج مســألة نظري ــرة تعال ــدو أن هــذه الفق ــو روعيــت هــذه القاعــدة«. ويب ــرأ ل ــه تب ذمت
الحيــاة العمليــة أن يتزاحــم عــدة أشــخاص مــن الملتزميــن بالكمبيالــة. فمثــاً أن يقــوم شــخص بالتدخــل 

للوفــاء عــن الســاحب، وآخــر للوفــاء عــن المظهــر الثانــي، وآخــر عــن المظهــر الثالــث، وهكــذا.

وبفــرض أنــه تــم فــي الواقــع مثــل هــذا التدخــل فطبقــاً لنــص الفقــرة المذكــورة تكــون الأفضليــة مــن 
بيــن المتدخليــن المتدخــل الــذي يترتــب علــى وفائــه بــراءة أكبــر عــدد مــن الملتزميــن، وهــو فــي مثالنــا 
ــن  ــاء م ــا الوف ــه، بينم ــاحب نفس ــدا الس ــن ع ــع الملتزمي ــة جمي ــرأ ذم ــه يبُ ــاحب لأن ــون الس ــابق يك الس
المتدخــل لصالــح المظهــر الثانــي أو المظهــر الثالــث لا يبــرأ إلاّ الملتــزم الــذي تــم التدخــل مــن أجلــه 

والملتزميــن اللاحقيــن لــه فقــط ولا يشــمل إبــراء ذمــة الملتزميــن الســابقين عليــه.

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 180؛ مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، ، مرجع سابق 181. 	(((

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 181؛ علي العبيدي، مرجع سابق، ص 503. 	(((
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وتقضــي الفقــرة 3 المذكــورة بــأن مــن يتدخــل خلافــاً لقاعــدة التفضيــل يفقــد حقــه فــي الرجــوع علــى 
الملتزميــن الذيــن كانــت ذمتهــم تبــرأ لــو حصــل الوفــاء مــن المتدخــل صاحــب الأفضليــة. ويفــرض 
المشــرع علــى المتدخــل أن يتأكــد مــن أفضليتــه علــى المتدخليــن الآخريــن فــي حالــة التزاحــم علــى 

الوفــاء.

رابعاً- سقوط حق الحامل المهمل:

لقــد ألــزم المشــرع حامــل الكمبيالــة بواجــب اســتيفاء قيمتهــا فــي مواعيــد محــددة. واعتبــر أن أي إخــال 
ــه  ــل فــي ســقوط حق ــذي يتمث ــه الجــزاء ال مــن جانــب الحامــل بهــذا الواجــب هــو إهمــال يســتحق علي
بالرجــوع علــى الضامنيــن، أي عــدم قبــول دعــوى الحامــل بالمطالبــة بقيمــة الكمبيالــة ضــد الملتزميــن 
بهــا مســتثنياً منهــم المســحوب عليــه القابــل والســاحب الــذي لــم يقــدم مقابــل الوفــاء للمســحوب عليــه فــي 
تاريــخ الاســتحقاق، حيــث يســتطيع الرجــوع علــى الســاحب دون الحاجــة للقيــام بإجــراءات الاحتجــاج 

خــال الفتــرة التــي حددهــا القانــون باعتبــاره المديــن الاصلــي فــي العلاقــة الصرفيــة))).

الحــالات التــي يســقط فيهــا حــق رجــوع الحامــل علــى الضامنيــن: تشــمل الحــالات التــي يعتبــر فيهــا 
حامــل الكمبيالــة مهمــاً ويســقط حقــه فــي الرجــوع مــا يلــي:- 

11 إذا لــم يقــدم الكمبيالــة المســتحقة الوفــاء لــدى الاطــاع، أو الكمبيالــة المســتحقة الوفــاء بعــد مضــي (
مــدة معينــة مــن الاطــاع فــي خــال المــدة القانونيــة المحــددة.

22 إذا لم يعمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في المواعيد القانونية لعملها.(

33 إذا لــم يقــدم الكمبيالــة للوفــاء فــي ميعــاد الاســتحقاق والمتضمنــة شــرط عــدم عمــل احتجــاج، أي (
)شــرط الرجــوع بــدون مصاريــف(.

44 ــدم ( ــم يق ــل ل ــن، إلاّ أن الحام ــخ معي ــي تاري ــول ف ــة للقب ــم الكمبيال إذا وضــع الســاحب شــرط تقدي
ــذٍ حــق الحامــل فــي مواجهــة الســاحب واضــع  ــة للقبــول فــي هــذا التاريــخ فيســقط عندئ الكمبيال
الشــرط وفــي مواجهــة جميــع الملتزميــن الآخريــن. أمّــا إذا كان الشــرط موضوعــاً مــن قبــل أحــد 
ــى هــذا المظهــر  ــه فــي الرجــوع عل ــة للقبــول فيســقط حق ــدم الحامــل الكمبيال ــم يق ــن ول المظهري

فقــط.

وهكــذا فقــد حــددت المــادة 568 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الحــالات التــي يعتبــر فيهــا 
حامــل الكمبيالــة مهمــاً ســواءً مــن حيــث عــدم احترامــه للمواعيــد المقــررة لاســتحقاق الكمبيــالات أو 

مــن حيــث عــدم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمباشــرة الرجــوع. وتنــص هــذه المــادة علــى مــا يلــي:»

11 ــن ( ــى الســاحب والمظهري ــاً لقواعــد الصــرف فــي الرجــوع عل ــة وفق يســقط حــق حامــل الكمبيال
وغيرهــم مــن الملتزميــن عــدا القابــل وذلــك بمضــي المــدة المعينــة لإجــراء مــا يأتــي:

وجاء   01/11/1993 بتاريخ  )قضائية(   55 لسنة   1507 الطعن  في  المصرية  النقض  محكمة  به  قضت  ما  وهذا  	(((
أو الإخلال  البروتستو)أي الاحتجاج(  اتخاذ إجراءات تحرير  السقوط جزاء الإهمال في  المشرع جعل  فيه:«...إن 

بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي«. 
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157 الباب الثاني:
الكمبيالة

)أ(	 تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.

)ب(	 عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.

)ت(	 تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات.

22  ومــع ذلــك لا يفيــد الســاحب مــن هــذا الســقوط إلاّ إذا ثبــت أنــه أوجــد مقابــل الوفــاء فــي ميعــاد (
الاســتحقاق، وفــي هــذه الحالــة لا يبقــى للحامــل إلا الرجــوع علــى المســحوب عليــه.

33 ــي ( ــل ف ــذي اشــترطه الســاحب ســقط حــق الحام ــاد ال ــي الميع ــول ف ــة للقب ــدم الكمبيال ــم تق وإذا ل
ــارة الشــرط أن  ــن مــن عب ــى الســواء إلاّ إذا تبي ــاء عل ــول وعــدم الوف الرجــوع بســبب عــدم القب

ــول. ــان القب ــاء نفســه مــن ضم ــه ســوى إعف ــم يقصــد من الســاحب ل

44 ــه وحــده ( ــول فل ــة للقب ــم الكمبيال ــاداً لتقدي ــر ميع ــي التظهي ــذي اشــترط ف وإذا كان المظهــر هــو ال
ــادة مــن هــذا الشــرط«. الإف

الأشخاص الذين يملكون الحق بالتمسك بسقوط الحامل المهمل:

الســاحب: يتحــدد مركــز ســاحب الكمبيالــة بالنســبة للحامــل المهمــل فيمــا إذا كان الســاحب قــدم مقابــل 
ــم يقدمــه. فــإذا كان الســاحب قــد قــدم للمســحوب عليــه مقابــل الوفــاء، فيضعــه ذلــك فــي  الوفــاء أو ل
خانــة الضامنيــن بالوفــاء، ويصبــح ملتزمــاً التزامــاً صرفيــاً كالمظهريــن. ويســتطيع الســاحب بذلــك أن 
يتمســك بســقوط حــق الحامــل نتيجــة إهمالــه فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة للوفــاء أو فــي 

عــدم تقيــده بمواعيــد الاســتحقاق.

أمّــا إذا لــم يكــن الســاحب قــد قــدم مقابــل الوفــاء، فإنــه لا يجــوز لــه أن يحتــج علــى الحامــل بالســقوط 
رغــم إهمالــه، وإلاّ أدى ذلــك إلــى إثرائــه علــى حســاب الحامــل بــا ســبب))).

المظهــرون: يجــوز للمظهــر التمســك فــي مواجهــة الحامــل بســقوط حقــه فــي الرجــوع بســبب إهمالــه، 
ــه وإذا كان  ــر إلي ــن المظه ــه م ــا وصلت ــة عندم ــة الكمبيال ــى قيم ــد أوف ــون ق ــر يك ــك لأن المظه وذل
المشــرع قــد القــى علــى عاتــق المظهــر التزامــاً إضافيــاً بضمــان الوفــاء للحامــل، فــا يجــوز أن يظــل 

هــذا الالتــزام قائمــاً إذا أهمــل الحامــل.

ــأي  ــاً لحاملهــا ب ــة لا يكــون مدين ــول الكمبيال ــذي رفــض قب ــه ال المســحوب عليــه: إن المســحوب علي
ــل  ــم يقب ــه ل ــا أن المســحوب علي ــه. فطالم ــة دائني ــة ذات صف ــة علاق ــا أي ــي لا تربطهم شــيء، وبالتال
الكمبيالــة فهــو لا يكــون مدينــاً لحاملهــا، ولا يهمــه الأمــر فيمــا إذا كان الحامــل مهمــاً أو غيــر مهمــل. 

ــه التمســك  ــا ويحظــر علي ــي به ــن الأصل ــو المدي ــح ه ــة فيصب ــه الكمبيال ــل المســحوب علي ــا إذا قب أمّ
ــه))). ــي الرجــوع علي ــل ف ــل المهم بســقوط حــق الحام

محمد السيد الفقي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص 245. 	(((

محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص 246. 	(((
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الضامــن الاحتياطــي والقابــل بالتدخــل: أن كلاً مــن الضامــن الاحتياطــي أو القابــل بالتدخــل يلتــزم أمام 
حامــل الكمبيالــة بنفــس الالتــزام الــذي يلتــزم بــه مــن حصــل لأجلــه الضمــان الاحتياطــي أو التدخــل. 
وبنــاءً علــى ذلــك فيتوقــف ســقوط حــق الحامــل المهمــل فــي الرجــوع علــى الضامــن الاحتياطــي أو 
ــه أو الشــخص  ــم الضمــان لمصلحت ــذي ت ــى مركــز الشــخص ال ــل بالتدخــل أو عــدم ســقوطه عل القاب

المســتفيد مــن التدخــل.

الصفات التي يتميز بها السقوط: يمكن تعداد الصفات التي يتميز بها السقوط بالآتي:- 

ــان،  ــزم بالضم ــة الملت ــرر لمصلح ــه مق ــار أن ــام باعتب ــام الع ــقوط بالنظ ــكام الس ــق أح أولاً – لا تتعل
ولــذا فــا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها. وعليــه فإنــه يجــوز لمــن تقــرر الســقوط 
لمصلحتــه أن يتنــازل عــن حقــه فــي التمســك بــه صراحــة أو ضمنــاً. وقــد يحــدث هــذا التنــازل بعــد 
ــل  ــاء، أو قب ــةً للوف ــاء مهل ــه الحامــل المهمــل بالوف ــذي يطالب ــب الضامــن ال ــال كأن يطل ــوع الإهم وق

ــدون احتجــاج. ــات أو ب ــة شــرط الرجــوع دون مصروف ــن الكمبيال ــال كأن تتضم ــوع الإهم وق

ثانيــاً – أن التمســك بالســقوط مــن الدفــوع الموضوعيــة التــي يجــوز التمســك بهــا فــي أيــة حالــة تكــون 
عليهــا الدعــوى ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف مــا دام لــم يتضــح مــن الدعــوى أن مــن تقــرر 

لمصلحتــه لــم يقصــد بعــدم التمســك بــه عنــد بــدء التقاضــي التنــازل عــن حقــه فيــه))).

ثالثــاً – أن الســقوط هــو جــزاء للحامــل المهمــل نتيجــة إهمالــه فــي القيــام بواجباتــه مــن أجــل اســتيفاء 
قيمــة الكمبيالــة. وعلــى هــذا الأســاس فيســتطيع أي صاحــب مصلحــة فــي الكمبيالة أن يتمســك بالســقوط 
ســواءً لحقــه ضــرر مــن إهمــال الحامــل أم لــم يلحقــه، وذلــك لأن الســقوط هــو جــزاء للإهمــال بغــض 

النظــر عــن وقــوع الضــرر أو لا.

رابعــاً – إذا أوفــى أحــد الملتزميــن بالكمبيالــة قيمتهــا للحامــل المهمــل بالرغــم مــن الإهمــال الواضــح، 
فــا يجــوز لمــن قــام بهــذا الوفــاء الرجــوع علــى الملتزميــن الســابقين عليــه بمــا دفعــه لأنــه يكــون قــد 
دفــع قيمــة الكمبيالــة التــي كان مطلوبــاً منــه عــدم دفعهــا للحامــل المهمــل. وبهــذا فــا يجــوز أن يتحمــل 

ضامنــوا الملتــزم – الــذي دفــع خطــأً – نتيجــة مــا فعــل بــدوره مــن إهمــال.

خامســاً – يجــوز للملتــزم الــذي دفــع قيمــة الكمبيالــة للحامــل المهمــل أن يطلــب من هــذا الحامــل أن يرُجع 
المبلــغ الــذي قبضــه منــه بغيــر وجــه حــق باعتبــار أن الملتــزم لــم يكــن يعلــم بإهمــال الحامــل ويجهــل أن 
مــن حقــه التمســك بســقوط حــق الحامــل المهمــل. وعلــى الحامــل أن يعيــد المبلــغ إلــى صاحبــه لأنــه قــد 

اســتوفى مبلغــاً لا حــق لــه فيــه.

أنظر في بيان معنى الدفع الموضوعي : علي عبد الحميد تركي، شرح قانون الإجراءات المدنية وفقاً للقانون الاتحادي  	(((
رقم 11 لسنة 1992 والقوانين المكملة والمعدلة له، دار النهضة المصرية، القاهرة، ص 587 وما بعدها؛ بكر عبد 
الفتاح سرحان، قانون الإجراءات المدنية، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2013، ص298، 299؛ مفلح عواد القضاة، 

أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1992، ص 273.
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المبحث الثاني

انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم

)مضي المدة المانعة من سماع الدعاوى(
يعنــي التقــادم مــرور مــدة معينــة مــن الزمــن لــم يقــم خلالهــا الدائــن بمطالبــة المديــن بتســديد الديــن 
الــذي بذمتــه، وحيــال ذلــك يصبــح المديــن بــريء الذمــة تجــاه الدائــن، وَيعَُــدُّ ذلــك قرينــة علــى وفــاء 
المديــن بالتزاماتــه))). فيفتــرض المشــرع أن عــدم مطالبــة الحامــل بقيمــة الكمبيالــة خــال مــدة التقــادم 
دليــل علــى أنــه اســتوفى القيمــة مــن المديــن. إذ مــن غيــر المنطقــي أن تمضــي كل هــذه المــدة ولــم يجــد 

الدائــن متســعاً للمطالبــة بدينــه.

المطلب الأول

الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي

لقــد نصــت المــادة 587 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: لا تســمع عنــد الإنــكار 
وعــدم العــذر الشــرعي:

11 الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.(

22 دعـاوى الحامـل تجـاه المظهريـن أو السـاحب بعـد مضـي سـنة مـن تاريـخ الاحتجـاج المحـرر في (
الميعـاد القانونـي أو مـن تاريـخ الاسـتحقاق إذا اشـتملت الكمبيالـة علـى شـرط الرجوع بلا مصروفات.

33 ــذي ( دعــاوى المظهريــن تجــاه بعضهــم أو تجــاه الســاحب بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن اليــوم ال
ــة أو مــن يــوم إقامــة الدعــوى عليــه. ــه المظهــر الكمبيال أوفــى في

ويتضــح مــن نصــوص الفقــرات الثــاث للمــادة المذكــورة أنــه يوجــد فــي الكمبيالــة ثــاث مــدد للتقــادم 
الصرفــي يمتنــع بهــا ســماع الدعــاوى مــن قبــل المحكمــة وتتــراوح بيــن ثــاث ســنوات وســتة شــهور. 

وذلــك كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

أولاً – الدعــوى علــى المســحوب عليــه القابــل: اســتناداً إلــى الفقــرة الأولــى فــإن هــذه الدعــوى علــى 
المســحوب عليــه تتقــادم بمــرور ثــاث ســنوات مــن تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة ســواءً أقيمــت الدعــوى 
مــن قبــل الحامــل أو الســاحب أو المظهــر. فالمســحوب عليــه القابــل هــو المديــن الأصلــي بالكمبيالــة 
وهــو الملــزم بتســديد قيمــة الكمبيالــة فــي تاريــخ اســتحقاقها منهيــاً بذلــك الالتــزام الصرفــي بالكمبيالــة 

ومبــرأً ذمــة الملتزميــن بهــا.

أنظر في ذلك: 	(((
 Malcolm L. Bartley, The Statute of Limitations and Deman Notes, 20 Washington University
 Law Review 333, 337 (1935).
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ــد  ــخ الاســتحقاق إذا كان الضامــن الاحتياطــي ق وتنقضــي الدعــوى بمــرور ثــاث ســنوات مــن تاري
ضمــن المســحوب عليــه القابــل لأن الضامــن الاحتياطــي يلتــزم بمــا يلتــزم بــه الشــخص المضمــون.

ــتحقة  ــة المس ــبة للكمبيال ــة. وبالنس ــتحقاق الكمبيال ــخ اس ــن تاري ــاراً م ــنوات اعتب ــاث س ــدة الث ــدأ م وتب
الوفــاء عنــد الاطــاع فــإن مــدة التقــادم تبــدأ مــن تاريــخ تقديمهــا للاطــاع، لأن هــذا التاريــخ هــو موعــد 
الاســتحقاق، إذ فــي هــذا النــوع مــن الكمبيــالات يكــون تاريــخ الاطــاع وتاريــخ الاســتحقاق واحــداً. أما إذا 
لــم يتــم تقديــم الكمبيالــة للاطــاع إلاّ بعــد مــرور المــدة القانونيــة وهــي ســنة واحــدة مــن تاريــخ الكمبيالــة 

فيبــدأ التقــادم مــن انتهــاء هــذه المــدة القانونيــة، أي بعــد مضــي الســنة.

وبالنســبة للكمبيــالات الأخــرى المســتحقة الوفــاء فــي يــوم معيــن أو بعــد مضــي مــدة معينــة مــن تاريــخ 
إنشــائها فمــن الســهل حســاب مــدة التقــادم الصرفــي والتــي تبــدأ مــن يــوم الاســتحقاق.

ثانيــاً – الدعــوى علــى الســاحب أو المظهريــن: اســتناداً إلــى الفقــرة الثانيــة فــإن الدعــوى الصرفيــة 
التــي يرفعهــا الحامــل علــى الســاحب أو المظهريــن تتقــادم بعــد مضــي ســنة واحــدة مــن تاريــخ عمــل 
ــة شــرط  ــت الكمبيال ــتحقاق إذا تضمن ــخ الاس ــن تاري ــي أو م ــاد القانون ــي الميع ــاج المحــرر ف الاحتج
الإعفــاء مــن الاحتجــاج أو مــا يعــرف بشــرط الرجــوع بــا مصروفــات. وقــد لجــأ المشــرع هنــا إلــى 
ــى  ــي الدعــوى المقامــة عل ــادم ف ــة مــع مــدة التق ــادم إذ جعلهــا ســنة واحــدة بالمقارن ــر مــدة التق تقصي
المســحوب عليــه القابــل والبالغــة ثــاث ســنوات كمــا وردت فــي البنــد أولاً لأن الدعــوى تقــام هنــا ضــد 

ضامــن وليــس ضــد المديــن أصلــي.

أن القبــول بالتدخــل يحصــل لصالــح الســاحب أو المظهــر، فيكــون رجــوع الحامــل علــى القابــل بالتدخــل 
كرجوعــه علــى الســاحب أو المظهــر ولــذا تتقــادم الدعــوى بمــرور ســنة مــن تاريــخ عمــل الاحتجــاج أو 
مــن تاريــخ الاســتحقاق إذا تضمنــت الكمبيالــة شــرط الرجــوع بــدون عمــل احتجــاج، وكذلــك إذا ضمــن 
الضامــن الاحتياطــي الســاحب أو أحــد المظهريــن فتنقضــي الدعــوى بمــرور ســنة مــن تاريــخ الاحتجاج 

أو مــن تاريــخ الاســتحقاق حســب واقــع الحــال.

ونتفــق هنــا مــع البعــض))) الــذي يقــول: بــأن المقصــود بالاحتجــاج الــوارد فــي هــذه الفقــرة احتجــاج عــدم 
القبــول أو عــدم الوفــاء. فــإذا أقــدم الحامــل بســبب امتنــاع المســحوب عليــه عــن قبــول الكمبيالــة علــى 
ســحب احتجــاج عــدم القبــول فــإن مــدة الســنة تبــدأ مــن تاريــخ ذلــك الاحتجــاج. أمــا إذا لــم يقــدم الحامــل 
الكمبيالــة إلــى المســحوب عليــه لقبولهــا، بــل انتظــر حتــى ميعــاد اســتحقاقها، أو كانــت مســتحقة الوفــاء 

لــدى الاطــاع، فعندئــذٍ تبــدأ المــدة مــن تاريــخ ســحب احتجــاج عــدم الوفــاء.

وتبــدأ أيضــاً مــدة التقــادم مــن تاريــخ ســحب احتجــاج عــدم الوفــاء عنــد توقــف المســحوب عليــه عــن 
ــه أو  ــحوب علي ــاس المس ــم بإف ــدوى. وإذا حك ــه دون ج ــى أموال ــز عل ــع حج ــه أو وض ــاء ديون وف

ــخ شــهر الإفــاس، أي صــدور الحكــم))). ــدأ مــن تاري ــادم وهــي ســنة فتب ــإن مــدة التق الســاحب ف

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص 244 . 	(((

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 189. 	(((
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 ونلاحــظ بــأن المشــرع بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 587 الســابقة الذكــر قــد جعــل الســاحب 
يســتفيد مــن التقــادم الســنوي حتــى ولــو لــم يكــن قــد قــدم مقابــل الوفــاء. ونعتقــد بأنــه كان علــى المشــرع 
هنــا أن يفــرق بيــن الســاحب الــذي قــدم مقابــل الوفــاء وبيــن الســاحب الــذي لــم يقــدم مقابــل الوفــاء، 
ونحــن نتفــق مــع عزيــز العكيلــي))) بضــرورة التفرقــة بيــن هذيــن الســاحبين، حيــث يعتبــر الســاحب 
ــه بمضــي ســنة واحــدة، بينمــا الســاحب  ــادم الدعــاوى فــي مواجهت ــذي تتق الأول بمركــز الضامــن ال
ــه إلاّ بمضــي  ــادم الدعــاوى فــي مواجهت ــذي يجــب أن لا تتق ــي ال ــن الأصل ــي فهــو بمركــز المدي الثان
ثــاث ســنوات كمــا هــو الحــال بالنســبة للمســحوب عليــه القابــل. ولكــن هــذا الــرأي لا يمكــن الأخــذ بــه 

إزاء صراحــة نــص الفقــرة 2 التــي لا تميــز بيــن نوعــي الســاحبين.

ثالثــاً – دعــاوى المظهريــن علــى بعضهــم وعلــى الســاحب: اســتناداً إلــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
ــد  ــم وض ــد بعضه ــن ض ــاوى المظهري ــإن دع ــي ف ــة الإمارات ــات التجاري ــون المعام ــن قان 587 م
الســاحب تتقــادم بمــرور ســتة أشــهر تبــدأ مــن اليــوم الــذي دفــع فيــه المظهــر مبلــغ الكمبيالــة أو مــن 
يــوم إقامــة دعــوى الرجــوع عليــه. ونلاحــظ أن مــدة التقــادم تنخفــض هنــا إلــى أقصــر آجالهــا وهــي 

ــاً المشــرع مــن ذلــك تصفيــة دعــاوى الضامنيــن علــى وجــه الســرعة. ســتة شــهور هادف

ونلاحــظ هنــا أن نــص المــادة 587 التــي حــددت مــدد التقــادم لــم تبيــن المــدة التــي تتقــادم بهــا دعــاوى 
ــذي  ــي ال ــز القانون ــس المرك ــه نف ــي ل ــن الاحتياط ــي لأن الضام ــن الاحتياط ــى الضام ــوع عل الرج
للمضمــون. وبمعنــى آخــر فإنــه بالنســبة للرجــوع علــى الكفــاء فــإن مــدة التقــادم التــي يخضــع لهــا 
ــا يجــب ملاحظــة أن  ــول. كم ــزام المكف ــا الت ــي يخضــع له ــادم الت ــدة التق ــس م ــل هــي نف ــزام الكفي الت
ــه أو ضــد الموقعيــن الســابقين فإنهــا  ــم القبــول بالتدخــل لمصلحت دعــوى القابــل بالتدخــل ضــد مــن ت
تنقضــي أيضــاً بمــرور ســتة شــهور مــن تاريــخ الوفــاء أو مــن تاريــخ رفــع الدعــوى علــى المتدخــل 

ــن. ــن الضامني لأن دعــوى المتدخــل تكــون كدعــوى الرجــوع بي

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 198. 	(((
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المطلب الثاني

انقطاع مدة التقادم ووقفه

يجــدر بالذكــر بــأن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي لــم يبيــن أي أحــكام خاصة تتعلــق بموضوع 
انقطــاع مــدة التقــادم فــي الالتــزام الصرفــي بالنســبة للدعــاوى الناشــئة عــن الكمبيالــة. وأن كل مــا ذكــر 
ــادم هــو مــا جــاء فــي المــادة 590 مــن قانــون المعامــات  فــي هــذا القانــون بشــأن انقطــاع مــدة التق
التجاريــة الإماراتــي والتــي نصــت علــى أنــه: »لا يكــون لانقطــاع المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعوى 
أثــر إلاّ بالنســبة إلــى مــن اتُخــذ تجاهــه الإجــراء القاطــع للمــدة«. وهــذا يعنــي انقطــاع المــدة المقــررة 
ــذي اتُخــذ تجاهــه الإجــراء  ــه إلاّ بالنســبة للشــخص ال ــر ل لعــدم ســماع الدعــوى لأي ســبب كان لا أث

القاطــع للمــدة وتبقــى ســارية المفعــول بالنســبة للملتزميــن الآخريــن))).

ــون  ــي القان ــواردة ف ــة ال ــاع العام ــباب الانقط ــى أس ــوع إل ــتوجب الرج ــه يس ــع، فإن ــذا الواق وإزاء ه
ــون  ــي قان ــادي ف ــادم الع ــا التق ــي ينقطــع به ــذات الأســباب الت ــي ينقطــع ب ــادم الصرف ــي لأن التق المدن

ــي:-  ــة وه ــات المدني المعام

المطالبة القضائية، أي رفع الدائن دعوى على المدين لمطالبته بالدين الذي بذمته.-1-

أي إجــراء قضائــي يقــوم بــه الدائــن للتمســك بحقــه غيــر رفــع الدعــوى مثــل التنفيــذ الإجبــاري -2-
ــة، أو بتمســك  ــغ الكمبيال ــى مبل ــل الحجــز التحفظــي عل ــرة الإجــراء، أو بعم ــدى دائ ــة ل للكمبيال

الدائــن بالمقاصــة فــي حالــة مطالبــة المديــن لــه بحقــه أمــام المحكمــة.

إقــرار المديــن صراحــة أو ضمنــاً بالديــن الــذي عليــه، وبالنســبة للإقــرار الصريــح فقد يكــون مكتوباً -3-
أو غيــر مكتــوب ولا يشــترط فيــه شــكل خــاص، وأي تعبيــر عــن الإرادة الحــرة يفيــد معنــى الإقــرار 

يكــون كافياً.

أمّــا الإقــرار الضمنــي فهــو أي تصــرف يفيــد معنــى الإقــرار مثــل دفــع المديــن جــزءً مــن الديــن أو 
فوائــدة أو طلــب مهلــة للوفــاء بالديــن.))) إذ مــن غيــر المعقــول أن يقــوم المديــن بدفــع جــزءٍ مــن الديــن 

أو يطلــب مهلــة للوفــاء بــه دون أن يكــون مدينــاً.

قــد تبــدأ مــدة التقــادم الصرفــي ولنفتــرض أنهــا ســنة، ولكــن بعــد مــرور أربعــة شــهور مــن التقــادم 
ــدة  ــر م ــا، فتعتب ــى انقطاعه ــأدى إل ــادم ف ــدة التق ــابقاً م ــورة س ــاث المذك ــباب الث ــد الأس ــرض أح اعت
الأربعــة شــهور التــي انقضــت قبــل ظهــور ســبب الانقطــاع كأنهــا لــم تكــن ولا تدخــل مــن ضمــن مــدة 
التقــادم وهــي ســنة. وبمجــرد انتهــاء ســبب الانقطــاع يبــدأ تقــادم جديــد مدتــه ســنة، أي تكــون المــدة 

هــي مــدة التقــادم الأول، أي تقــادم قصيــر.

إلاّ أنــه إذا كان انقطــاع التقــادم بصــدور حكــم بالديــن وحــاز الحكــم قــوة الأمــر المقضــي بــه أو بإقــرار 
المديــن واعترافــه بالديــن فــي صــك مســتقل فــإن التقــادم يتحــول فــي هاتيــن الحالتيــن مــن تقــادم قصيــر 

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 191؛ مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 222. 	(((

بيروت  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  دون طبعة،  والتجارية،  المدنية  المواد  في  الإثبات  قاسم، أصول  محمد حسن  	(((
2005، ص227.
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163 الباب الثاني:
الكمبيالة

)تقــادم صرفــي حســب قانــون المعامــات التجاريــة( إلــى تقــادم طويــل )تقــادم عــادي حســب قانــون 
المعامــات المدنيــة(.

ويرجــع ســبب تحــول التقــادم مــن قصيــر إلــى طويــل هــو أنــه فــي حالــة صــدور حكــم بالديــن يســتقل 
ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــي، وكذل ــم القضائ ــو الحك ــد ه ــط بمصــدر جدي ــة ويرتب ــن عــن الكمبيال حــق الدائ

لاعتــراف المديــن بالديــن فــي ســند جديــد مســتقل ممــا يترتــب عليــه تجديــد الديــن.

وبمعنــى آخــر فــإن التحــول مــن تقــادم قصيــر إلــى تقــادم طويــل يكــون ســببه أن قرينــة الوفــاء التــي 
يقــوم عليهــا التقــادم الصرفــي تــزول بصــدور الحكــم أو بالإقــرار بالديــن فــي ســند مســتقل ويصبــح 
المديــن ملتزمــاً بنــاءً علــى الحكــم الصــادر ضــده، أو الســند المتضمــن الإقــرار بالديــن، أي أن هنــاك 
تجديــد لمصــدر الديــن يترتــب عليــه خــروج الديــن مــن نطــاق الديــون الصرفيــة ويدخــل نطــاق الديــون 

العاديــة التــي تتقــادم وفقــاً للقواعــد العامــة.)))

وعلــى هــذا الأســاس جــاءت المــادة 589 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي والتــي تنــص 
علــى أنــه: »لا تســري المــدة المذكــورة فــي المــادة )587( إذا صــدر حكــم بالديــن أو أقــرَّ بــه المديــن 

فــي صــك مســتقل إقــراراً يترتــب عليــه تجديــد الديــن«.

كمــا تجــدر الإشــارة وبالاســتناد إلــى نــص المــادة 588 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي، 
فإنــه فــي حالــة إقامــة الدعــوى علــى المديــن ومــن ثــم التوقــف عــن الاســتمرار بالإجــراءات لأي ســبب 
كان كقيــام حــرب أو مــا شــابه ذلــك، فــإن المــدد التــي ســبق ذكرهــا فــي المــادة 587 لا تســري إلاّ مــن 

تاريــخ آخــر إجــراء فــي الدعــوى.)))

وانقطــاع المــدد المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى لا يكــون لــه أثر إلاّ بالنســبة للشــخص الملتــزم بالكمبيالة 
ــن،  ــن الآخري ــادم ســارية للأشــخاص الملتزمي ــدة التق ــذي اتُخــذ تجاهــه الإجــراء القاطــع وتظــل م ال
وذلــك طبقــاً لمــا ورد فــي المــادة 590 التــي تنــص علــى انــه: »لا يكــون لانقطــاع المــدة المقــررة لعــدم 

ســماع الدعــوى أثــر إلاّ بالنســبة إلــى مــن اتُخــذ تجاهــه الإجــراء القاطــع للمــدة«.

ــذا يقتضــي  ــه، ول ــم يتعــرض ل ــة ل ــا فيمــا يتعلــق بوقــف التقــادم، فــإن قانــون المعامــات التجاري وأمّ
الأمــر الرجــوع إلــى قانــون المعامــات المدنيــة. ولــذا فــإن الدعــاوى الناشــئة عــن العلاقــات القانونيــة 
الســابقة لســحب الكمبيالــة أو تظهيرهــا والتــي يطالــب رافــع هــذه الدعــاوى بحــق مــن الحقــوق التــي 
ــا تخضــع  ــراء دون ســبب فإنه ــة أو الإث ــة أو الفضال ــة أو الوكال ــل الكفال ــة مث ــا القواعــد العام تحكمه
لأحــكام القواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون المعامــات المدنيــة. ويكــون التقــادم تبعــاً لذلــك 

خاضعــاً للتقــادم العــادي وليــس للتقــادم الصرفــي.

محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص 252؛ عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 169. 	(((

تنص المادة 588 على أنه: »إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها إلّا من تاريخ  	(((
آخر إجراء فيها«.
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وتشمل الدعاوى التي تخضع للتقادم العادي ما يلي:

دعــوى الحامــل علــى الســاحب، اعتمــاداً علــى العلاقــة الأصليــة التــي جمعــت بينهمــا قبــل تحريــر -1-
الكمبيالة.

دعــوى الحامــل علــى المظهــر المباشــر، اعتمــاداً علــى العلاقــة الأصليــة التــي ظهــرت مــن أجلهــا -2-
الكمبيالة.

دعــوى الســاحب علــى المســحوب عليــه الــذي قبــض مقابــل الوفــاء ولكــن امتنــع عــن الوفــاء، -3-
ــة. حيــث أن مقابــل الوفــاء ديــن ناشــئ نتيجــة لعلاقــة ســابقة قبــل تحريــر الكمبيال

دعــوى المســحوب عليــه علــى الســاحب الــذي قــام بالوفــاء علــى المكشــوف دون أن يتلقــى مقابــل -4-
الوفــاء مــن الســاحب، ويكــون أســاس هــذه الدعــوى الإثــراء بــدون ســبب.

الدعــوى غيــر الصرفيــة التــي يرفعهــا الضامــن الاحتياطــي علــى الملتــزم المضمــون، أو دعــوى -5-
القابــل أو الموفــي بطريــق التدخــل علــى الملتــزم الــذي تــم القبــول أو الوفــاء لمصلحتــه. فــكل هــذه 
ــراء  ــة أو الإث ــة أو الكفال ــة أو الفضال ــي الوكال ــة ف ــه القواعــد العام ــق بحــق تحكم الدعــاوى تتعل

دون ســبب.)))

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية - المجلد الثالث، الأوراق التجارية، مرجع سابق، 86-85. 	(((
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الباب الثالث

السند الإذني أو السند لأمر)))
تتطلــب الإحاطــة بالســند الأذنــي معالجــة كل مــن ماهيــة الســند وأهميتــه، إنشــاؤه، تداولــه، ضمانــات 

الوفــاء بــه، وأخيــراً عمليــة الوفــاء بحــد ذاتهــا.

الفصل الأول
ماهيةّ السند الإذني وأهميته

نتطرق بداية إلى ماهية السند، ومن ثم إلى أهميته.

المبحث الأول

ماهية السند

كنـّـا قــد بيَّنــا لــدى دراســتنا لأنــواع الأوراق التجاريــة فــي الفصــل الرابــع مــن البــاب الأول بأنــه طبقــاً 
ــة  ــأن هــذه الأوراق تشــمل الكمبيال ــي ب ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري لنــص المــادة 479 مــن قان
والســند الإذنــي والســند لحاملــه والشــيك، وفيمــا يتعلــق بالســند الإذنــي فقــد بيَّنــت المــادة 481 ماهيتــه 
حيــث عرفتــه علــى أنــه : »الســند الإذنــي ورقــة تجاريــة بمقتضاهــا يتعهــد محررهــا بــأن يدفــع مبلغــاً 
ــن لإذن شــخص آخــر هــو  ــل للتعيي ــن أو قاب ــخ معي ــي تاري ــود بمجــرد الاطــاع أو ف ــن النق ــاً م معين

المســتفيد«.

ــع(  ــد بالدف ــند )المتعه ــرر الس ــا: مح ــخصان هم ــي ش ــند الإذن ــراف الس ــون أط ــك يك ــى ذل ــاءً عل وبن
والمســتفيد، فــي حيــن أن أطــراف الكمبيالــة ثلاثــة أشــخاص هــم: محــرر الكمبيالــة )الســاحب( 

والمســحوب عليــه والمســتفيد.

يشــبه محــرر الســند الإذنــي المســحوب عليــه القابــل فــي الكمبيالــة، إذ أنــه يكــون ملزمــاً بالوفــاء بقيمــة 
الســند، كمــا أنــه فــي نفــس الوقــت يشــبه الســاحب فــي الكمبيالــة، إذ أنــه يكــون ملزمــاً بالوفــاء باعتبــاره 

المديــن الأصلــي. )))

 وبمــا أن محــرر الســند الإذنــي يكــون لــه فــي وقــت واحــد صفــة الســاحب وصفــة المســحوب عليــه 

يطلق عليه المشرع الأردني لفظ »الكمبيالة«، أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق،  	(((
ص 223.

وبهذا المعنى أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 771/1985، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنية 1985،  	(((
ص 1680. وفيه تقول«...يلتزم محرر السند لأمر بمثل مايلتزم به قابل سند السحب من حيث التزامه بوفاء قيمة سند 

السحب....«.
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فــا يكــون هنــاك مدعــاة:-

لوجود مقابل الوفاء لأن المحرر هو الملزم بالدفع.-1-

لطلب القبول لأنه لا يوجد مسحوب عليه.-2-

 يحــرر الســند الإذنــي بصــور مختلفــة، إذ لا يوجــد شــكل واحــد محــدد لــه، ونــورد فيمــا يلــي نموذجــاً 
مفترضــاً للســند الإذنــي.

السند لإذن أو السند لأمر

 المبلغ بالأرقام...............................................................
 المبلغ بالحروف..............................................................
 مكان وتاريخ إنشاء السند...................................................

 أتعهد أنا........................................................ )محرر السند(
 بان أدفع لأمر السيد................................................ )المستفيد(

 بتاريخ....................................... المبلغ المبينّ أعلاه

 توقيع محرر السند

ولمّــا كنــا بصــدد الحديــث عــن الســند الإذنــي، فإنــه مــن المناســب هنــا أن نشــير إلــى الســند لحاملــه 
تمييــزاً لــه عــن الســند الإذنــي مكتفيــن بذكــر المــادة 482 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي 
التــي تعــرف بوضــوح الســند لحاملــه بقولهــا: »الســند لحاملــه ورقــة تجاريــة بمقتضاهــا يتعهــد 
محررهــا بــأن يدفــع مبلغــاً مــن النقــود بمجــرد الاطــاع أو فــي تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن لمــن 
ــن أجــاز  ــي حي ــه ف ــي لحامل ــر ســند إذن ــه لا يجــوز تحري ــى أن ــة«. وتجــدر الإشــارة إل ــل الورق يحم

ــوع مــن الســندات. ))) ــل هــذا الن ــر مث المشــرع المصــري تحري

وهكــذا فالســند لحاملــه يشــمل طرفيــن همــا: محــرر الســند )المتعهــد بالدفــع( والمســتفيد الــذي يحمــل 
الســند مــن دون أن يكــون مذكــوراً اســمه فــي الســند، فيكــون المحــرر مســتعداً لدفــع القيمــة للحامــل 

غيــر المعيــن بالاســم فــي موعــد الاســتحقاق. ونــورد فيمــا يلــي نموذجــاً افتراضيــاً لســند لحاملــه.

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص 255 . 	(((
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سند لحامله   

الشارقة )مكان الإنشاء( في 15/2/2016 )تاريخ الإنشاء (   
 المبلغ بالأرقام..........................................

 أتعهد أنا............................................. )محرر السند (
 بأن أدفع لحامله 

 المبلغ بالحروف.....................................
 بتاريخ 15/5/2016 .

توقيع محرر السند

المبحث الثاني

أهميةّ السند الإذني

تحتل أهمية خاصة تتمثل بالآتي:-

ــات  ــي الصفق ــاً ف ــي دوراً مهم ــند الإذن ــب الس ــث يلع ــة، حي ــة الداخلي ــات التجاري ــي المعام أولاً – ف
التجاريــة التــي ينظمهــا التجــار فيمــا بينهــم. إذ يقــوم المشــتري بتحريــر ســند إذنــي للبائــع يتعهــد فيــه 
بدفــع قيمــة البضاعــة المشــتراة فــي موعــد الاســتحقاق. كمــا يحتــل الســند الإذنــي مكانــة هامــة فــي 
البيــع بالتقســيط. فلــو فرضنــا علــى ســبيل المثــال بــأن شــخص مــا ســوف يشــتري بالتقســيط بعــض 
التجهيــزات الكهربائيــة أو الأثــاث... إلــخ، وعليــه يقــوم بتحريــر ســندات إذنيــة بعــدد الأقســاط الشــهرية 
التــي ســيقوم بدفعهــا للبائــع، ويلاحــظ بــأن التاجــر البائــع يكــون محتفظــاً لديــه بدفتــر يضــم عــدة أوراق 
مــن الســند الإذنــي وتكــون جاهــزة للاســتخدام ولا يتطلــب الأمــر إلاّ تعبئــة الســند الإذنــي بالمعلومــات 
المطلوبــة مثــل مقــدار المبلــغ ومــكان وتاريــخ إنشــاء الســند واســم وتوقيــع المحــرر، والــذي هــو هنــا 
المشــتري واســم المســتفيد وهــو البائــع. أي أن أوراق الســند الإذنــي تكــون مطبوعــة ســلفاً وجاهــزة 
للاســتعمال باســتكمال البيانــات الــازم تضمينهــا للســند مــن قبــل المحــرر، وخاصــة إذا علمنــا بــأن 
الســند الإذنــي صــك عرفــي لــدى أفــراد المجتمــع ولا يلــزم توثيقــه مــن أيــة جهــة رســمية حتــى يكــون 

معترفــاً بــه.

ثانيــاً – فــي المعامــات التــي تجــري بيــن الأفــراد وبعضهــم ســواءً كانــوا تجــاراً أم غيــر تجــار، ومثالهــا 
أن شــخص مــا رغــب فــي أخــذ مبلــغ مــن المــال كقــرض مــن شــخص آخــر، فــإن الأمــر قــد يتطلــب 
تحريــر ســند إذنــي للشــخص الدائــن حتــى يضمــن حقــه فــي اســترداد مالــه الــذي بذمــة الشــخص الأول 

بموجــب الســند فــي موعــد الاســتحقاق.
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الفصل الثاني
إنشاء السند الإذني أو السند لأمر

لكــي يســتوفي الســند الإذنــي الشــروط اللازمــة حتــى ينشــأ صحيحــاً فإنــه لابــد مــن توفــر الشــروط 
ــول  ــة بالقب ــا الشــروط المتعلق ــة. أم ــى غــرار إنشــاء الكمبيال ــه عل ــة والشــروط الشــكلية ل الموضوعي
كشــرط عــدم القبــول أو شــرط القبــول، فــا محــل لتطبيقهــا علــى ســند لأمــر لعــدم وجــود المســحوب 

عليــه كطــرف فــي العلاقــة الصرفيــة. )))

المبحث الأول

الشروط الموضوعية لإنشاء السند

يخضــع الســند الإذنــي لنفــس الشــروط الموضوعيــة التــي تخضــع لهــا الكمبيالــة وذلــك وفقــاً لأحــكام 
المــادة 594 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي وهــي الأهليــة والرضــا والمحــل والســبب، 
وبمــا أن إنشــاء الســند الإذنــي مــن الأعمــال التجاريــة، لــذا يجــب أن يكــون محــرر الســند أهــاً لعقــد 
ــة  ــر الأهلي ــترط توف ــه، أي يش ــج عن ــزام النات ــاء بالالت ــه وللوف ــن أجل ــند م ــئ الس ــذي أنش ــاق ال الاتف
لمحــرر الســند، وإذا حــرر الســند شــخص فاقــد الأهليــة فيكــون التزامــه فيــه باطــاً، وكذلــك الحــال 
يكــون الالتــزام باطــاً إذا كان توقيــع المحــرر مــزوراً، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن البطــان فــي 
ــن  ــا م ــخصين دون غيرهم ــن الش ــط هذي ــب فق ــزور يصي ــرر الم ــع المح ــة وتوقي ــد الأهلي ــال فاق ح
الملتزميــن وفقــاً لمبــدأ اســتقلال التواقيــع القاضــي بــأن كل واحــد مســؤول عــن توقيعــه. ويعنــي هــذا 
أن كل مــن وقــع علــى الورقــة التجاريــة يعتبــر مســتقلاً عــن غيــره، وذلــك تطبيقــاً لنــص المــادة 492 

مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي.

المبحث الثاني

الشروط الشكلية لإنشاء السند

وتــم توضيحهــا بنــص المــادة 591 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الــذي جــاء فيــه مــا 
يلــي: يشــتمل الســند الإذنــي علــى البيانــات الآتيــة:

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 303. وتطبيقاً لذلك أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية الطعن 162 لسنة 1986  	(((
قضائية، منشورات مركز عدالة، حيث قضت على »إن أحكام المادة 190 من قانون التجارة تتعلق بسند السحب 
الذي يلزمه أن يكون مشتملا على البيانات المذكورة في المادة 124 من قانون التجارة والذي يحتاج إلى تقديم إلى 
المسحوب عليه وتقديم احتجاج بعدم القبول أو عدم الوفاء تحت طائلة سقوط حق الحامل على الوجه المبين في المادة 
 190سالفة الذكر أما السندات لأمر فلا تطبق عليها أحكام المادة 190 المذكورة وذلك لان الأحكام المتعلقة بسند 
السحب والتي تسري على السند لأمر هي الأحكام المبينة في المواد 226-224 من قانون التجارة وليس من بينها 

الأمور الوارد ذكرها في المادة 190«.

final.indd   169 10/25/17   8:17 AM



شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي170

11 شرط الإذن أو عبارة )سند لاذن أو لأمر( مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.(

22 تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالأرقام والحروف.(

33 تاريخ الاستحقاق.(

44 مكان الوفاء.(

55 اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.(

66 تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.(

77 توقيع من أنشأ السند )المحرر(.(

والبيانات المذكورة أعلاه هي نفس البيانات اللازمة لصحة الكمبيالة التي سبق ذكرها، فيما عدا بند اسم 
المسحوب عليه الذي لا يتضمنه السند الإذني، وكذلك التعهد بالوفاء في السند ويقابله الأمر بالوفاء في 
الكمبيالة. ولقد أوضحنا هذه البيانات عند دراستنا للكمبيالة وسنكتفي هنا بالعودة إليها باختصار شديد 

تجنباً للتكرار، مع العلم بأن هذه البيانات هي البيانات الإلزامية الواجب توفرها في السند الإذني.

وتجــدر الإشــارة، إلــى أن المشــرع اشــترط كتابــة المبلــغ بالأرقــام والحــروف فــي الســند الإذنــي، فــي 
حيــن لــم يشــترط ذلــك فــي كل مــن الكمبيالــة كمــا بينــا ســابقاً فــي المــادة 484 ولا فــي الشــيك فــي المــادة 

596، كمــا ســنرى لاحقــاً.

أولاً- البيانات الإلزامية:

11 شــرط الإذن أو لأمــر مكتــوب فــي متــن الســند:- فيجــب أن يذكــر فــي متــن الســند عبــارة ســند (
لإذن فــان أو ســند لأمــر فــان كأن نقــول علــى ســبيل المثــال:-

-	 أتعهد بأن أدفع لإذن السيد...... 

-	 أتعهد بأن أدفع لأمر السيد...... 

-	 أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند الإذني إلى السيد...... 

-	 أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر السيد...... 

-	 وهكذا...، حيث لا توجد صورة واحدة نموذجية للسند الإذني أو السند لأمر.

وخلافــاً للكمبيالــة، فإنــه لا يجــوز أن يتضمــن الســند الإذنــي أو الســند لأمــر شــرطاً يفيد بأنه »ليــس لإذن« 
أو »ليــس لأمــر« لأن ذلــك يتعــارض مــع طبيعــة الســند الإذنــي، إذ أنــه قابــل للتــداول بطريــق التظهيــر، 
ويعتبــر الشــرط لاغيــاً إن وجــد))). وفــي كل الأحــوال يجــب أن تكــون عبــارة الســند الإذنــي أو الســند لأمر 
مكتوبــة فــي متــن الســند باللغــة العربيــة طالمــا أن البيانــات التــي يتضمنهــا الســند مكتوبــة باللغــة العربيــة 

كمــا هــو موضــح فــي نمــوذج الســند الإذنــي الســابق الذكــر.

654؛  2000، ص  بيروت،  الحقوقية،  المنشورات  الثانية،  الطبعة  الأول،  الجزء  التجارية،  الإسناد  عيد،  إدوارد  	(((
وفوزي سامي، مرجع سابق، ص 196.
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ومــن البديهــي القــول: بــأن عبــارة الســند الإذنــي أو الســند لأمــر يجــب أن تكــون باللغــة الإنجليزيــة 
مثــاً إذا كانــت البيانــات التــي يتضمنهــا الســند مكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة وهكــذا....

22 ــام والحــروف:- ( ــب بالأرق ــود يكت ــن النق ــن م ــغ معي ــاء مبل ــى شــرط بوف ــق عل ــر معل ــد غي تعه
وهــذا يعنــي أن محــرر الســند الإذنــي يتعهــد بدفــع المبلــغ الــوارد فــي الســند إلــى المســتفيد ودون 
ــاً بــأي شــرط يجعــل الدفــع غيــر مؤكــد فــي موعــد الاســتحقاق))).  أن يكــون هــذا التعهــد مقرون
ــغ مرتيــن،  ــغ مــن المــال ولا شــيء غيــر ذلــك، وعلــى أن يكتــب المبل ويكــون التعهــد بدفــع مبل
الأول بالأرقــام، والثانــي بالحــروف. وعنــد اختــاف المبلــغ فــي الكتابتيــن فتطبــق أحــكام المــادة 

487 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي والتــي تنــص علــى مــا يلــي:-
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.-1-
وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.-2-

أمــا إذا كان التعهــد بالدفــع معلقــاً علــى شــرط، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى بطــان الســند الإذنــي كورقــة 
تجاريــة ويعامــل عندئــذٍ علــى أنــه ســند عــادي تســري عليــه أحــكام القواعــد العامــة للســندات العادية))). 

33 تاريـخ الاسـتحقاق:- لقـد تضمنـت المـادة 594 من قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتي الأحكام (
الخاصـة بالكمبيالـة والتـي تطبـق على السـند الإذني ومن هـذه الأحكام تاريخ الاسـتحقاق.

وبنــاءً علــى ذلــك فإنــه تســري علــى الســند الإذنــي أحــكام المــادة 532 مــن قانــون المعامــات التجاريــة 
الإماراتــي والتــي جــاء فيهــا مــا يلــي:-

يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.-1-

ويجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:-2-

أ بمجرد الاطلاع.	-
ب بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.	-
ت في تاريخ محدد.	-
ث بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.	-

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص116. وأنظر  	(((
في هذا الصدد: قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم 1002/2014 )هيئة عادية( تاريخ 8/6/2014، منشورات 
مركز عدالة، وجاء فيه: » إذا ورد في الكمبيالات)أي السند الإذني( موضوع المطالبة )والقيمة وصلتنا دفعة من ثمن 
البضاعة وتأميناً عليها بعد المعاينة والقبول(. فإن ذلك لا يجعل من الكمبيالتين معلقتين على شرط حيث ورد فيهما 
أنهما دفعة من ثمن البضاعة وتأميناً عليها بعد المعاينة والقبول وعليه فإن الكمبيالتين مستحقتا الأداء وليستا معلقتين 

على شرط..«.

 ،15/3/2015 تاريخ  عادية(  )هيئة   4602/2014 رقم  /مدني  الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  أنظر:  لذلك  تطبيقاً  	(((
منشورات مركز عدالة، وجاء فيه » إذا جاءت الكمبيالة )السند الإذني( بوصفها السابق مستوفية لشروطها القانونية 
فإنها بذلك تتمتع بالكفاية الذاتية والذي لا يجوز للمدين إثارة الدفوع حول السبب في إصدارها وتكون بذلك مستحقة 
تلزم  الأداء بتاريخ استحقاقها وديناً بذمة المدين الذي حررها. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الكمبيالة تعد سنداً عادياً 
المدين/ المدعى عليه بتأدية قيمتها ما دام لم ينكر توقيعه عليها عملاً بالمادة )11( من قانون البينات. )مع ملاحظة أن 

القانون الأردني يسمي السند الإذني بالكمبيالة كما بينا سابقاً(.
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والكمبيالــة المشــتملة علــى مواعيــد اســتحقاق غيــر المذكــورة فــي البنديــن الســابقين تفقــد صفتهــا -3-
كورقــة تجاريــة.

وإذا لم يذكر في السند الإذني تاريخ الاستحقاق لأي سبب كان فإنه يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع.

44 مــكان الوفــاء:- طبقــاً للفقــرة الرابعــة مــن المــادة 591 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتي (
ــر  ــاء فيعتب ــم يذُكــر مــكان الوف ــاء. وإذا ل ــه يجــب أن يحــدد محــرر الســند الإذنــي مــكان الوف فإن

مــكان إنشــاء الســند هــو مــكان الوفــاء كمــا يعتبــر فــي نفــس الوقــت مــكان إقامــة المحــرر.

وجديــر بالذكــر إن غيــاب مــكان وفــاء الســند لا يــؤدي إلــى بطــان الســند، وإنمــا تطبــق عليــه أحــكام 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 592 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي والتــي تنــص علــى أنــه: 
»إذا خــا الســند مــن بيــان مــكان الوفــاء أو محــل إقامــة المحــرر اعُتبــر محــل إصــدار الســند مكانــاً 

للوفــاء ومحــاً لإقامــة محــرره«.

ويجــوز للمتعهــد أن يشــترط فــي الســند الإذنــي دفــع قيمتــه فــي مــكان يختلــف عــن محــل ســكناه ومــن 
قبــل شــخص ثالــث وفــي هــذه الحالــة علــى المســتفيد مــن الســند لأمــر أن يطالــب ذلــك الشــخص وفــاء 

قيمــة الســند وهــذا يعنــي جــواز وضــع شــرط الدفــع فــي محــل مختــار فــي الســند الإذنــي))).

55 اســم مــن يجــب الوفــاء لــه أو لأمــره:- يجــب أن يذُكــر فــي الســند الإذني اســم الشــخص المســتفيد، (
فيكتــب محــرر الســند أتعهــد بمقتضــى هــذا الســند الإذنــي أن أدفــع إلــى الســيد )عبــد العزيــز محمد 
عبــد العزيــز(...، أو أتعهــد أن أدفــع لأمــر الســيد )عبــد العزيــز محمــد عبــد العزيــز(. فكتابــة اســم 
المســتفيد أمــر لابــد منــه وهــو مــن البيانــات الإلزاميــة التــي لا غنــى عنهــا وبــدون ذلــك تنتفــي 

عــن هــذه الورقــة صفــة الســند.

ومــن المفيــد الإشــارة هنــا أنــه ومــع التأكيــد علــى إلزاميــة بيــان اســم المســتفيد فــي الســند الإذنــي، فــإن 
القانــون قــد بيّــن وجــود الســند الإذنــي لحاملــه )أي غيــاب اســم المســتفيد(، وذلــك كمــا جــاء بالمــادة 
482 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي. ووفقــاً لذلــك فــإن أي شــخص يكــون حامــاً لمثــل 

هــذا الســند لــه الحــق فــي اســتيفاء قيمتــه فــي موعــد الاســتحقاق.

66 تاريخ ومكان إنشاء السند:-(

يكون تاريخ إنشاء السند مهماً:

-	 لمعرفة أهليةّ محرر السند وقت الإنشاء.

-	 لتحديد تاريخ الاستحقاق.

-	 لمعرفة المدة التي على المستفيد تقديم السند الإذني للوفاء خلالها، ولمعرفة مقدار الفائدة.

والسند الذي يتم فيه إغفال تاريخ الإنشاء يعتبر باطلاً ولا يعُتد به.

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 198، وإدوارد عيد، مرجع سابق، ص 657. 	(((
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أمــا بالنســبة لمــكان إنشــاء الســند الإذنــي أو الســند لأمــر فــا يــؤدي إغفالــه إلــى بطــان الســند، حيــث 
نصــت المــادة الثالثــة مــن المــادة 592 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: »وإذا 
خــا الســند مــن بيــان مــكان إنشــائه اعتبــر منشــأ فــي المــكان المبيــن بجانــب اســم المحــرر وإلاّ فمــكان 
توقيعــه للســند فعــاً«. ويتضــح ممــا تقــدم بــأن غيــاب تاريــخ الإنشــاء يبُطــل الســند، أمــا غيــاب مــكان 

الإنشــاء فــا يبُطلــه، حيــث تتوفــر بدائــل للمعالجــة.

77 توقيــع مــن أنشــأ الســند )المحــرر(:- إن توقيــع الســند مــن قبــل محــرره أمــر ضــروري وبنــد (
إلزامــي وبــدون توقيــع المحــرر لا يتحقــق وجــود الســند لأنــه هــو الملتــزم بالوفــاء بقيمــة الســند 

للشــخص المســتفيد، والتوقيــع يكــون دليــاً علــى التــزام المحــرر بالســند.

ويكــون توقيــع المحــرر علــى الســند بخــط اليــد أو بالبصمــة، ويجــري ذلــك فــي أســفل ورقــة الســند، 
أي فــي ذيــل البيانــات الــواردة فيهــا ممــا يــدل علــى أن البيانــات الــواردة بهــا قــد تمــت بعلــم وموافقــة 
ــد مــن يضعــوا  ــذٍ لاب ــر مــن محــرر، وعندئ ــى أكث ــي الواحــد عل ــد يتضمــن الســند الإذن المحــرر. وق
جميعــاً تواقيعهــم علــى الســند ويكــون بذلــك متضامنيــن بالوفــاء بقيمــة الســند فــي موعــد اســتحقاقه.

ــات  ــون المعام ــن قان ــادة 592 م ــص الم ــة:- تن ــات الإلزامي ــة البيان ــى مخالف ــب عل ــزاء المترت الج
ــي ســبق  ــة الت ــات الإلزامي ــد البيان ــن أح ــو م ــذي يخل ــي ال ــند الإذن ــى أن الس ــي عل ــة الإمارات التجاري

ــة: ــي الأحــوال الآتي ــاً إلا ف ــنداً إذني ــر س ــا لا يعتب ذكره

إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.-1-

إذا خــا الســند مــن بيــان مــكان الوفــاء أو محــل إقامــة المحــرر اعتبــر محــل إصــدار الســند مكانــاً -2-
للوفــاء ومحــاً لإقامــة محــرره.

وإذا خــا الســند مــن بيــان مــكان إنشــائه اعتبــر منشــأً فــي المــكان المبيّــن بجانــب اســم المحــرر -3-
وإلاّ فمــكان توقيعــه للســند فعــاً.

وهكــذا فــإن الســند الإذنــي يظــل محتفظــاً بصفتــه الصرفيــة فــي الحــالات الثــاث المذكــورة. ويفقــد 
هــذه الصفــة ولا يعــد ســنداً إذنيــاً )ســنداً لأمــر( فــي حالــة إلغــاء أحــد البيانــات التاليــة:-

-	 كلمة سند لإذن أو سند لأمر.

-	 التعهد بالدفع.

-	 تعيين المبلغ.

-	 تعيين المستفيد.

-	 تاريخ إنشاء السند.

-	 توقيع محرر السند.
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وتبعــاً لغيــاب أحــد هــذه البيانــات يكــون الســند الإذنــي باطــاً بطلانــاً مطلقــاً، وبمــا أن البطــان يكــون 
ــك  ــه، لذل ــب ظاهــر في ــى آخــر عــن عي ــي الســند، وبمعن ــة ف ــات الضروري ــال أحــد البيان بســبب إغف
يجــوز التمســك تجــاه حامــل الســند ولــو كان حســن النيــة. إذ يصبــح الســند حينئــذ ســنداً عاديــاً مثبــت 
ــه  ــادي ومدت ــادم الع ــا التق ــي، منه ــون المدن ــه قواعــد القان ــل المســتفيد وتســري علي ــن المحــرر قب لدي
15 ســنة، دون قواعــد قانــون الصــرف مــن حيــث التــداول وضمانــات الوفــاء والاحتجــاج والتقــادم 

ــي))). الصرف

ثانيــاً- البيانــات الاختياريــة: يتضمــن الســند الإذنــي بعــض البيانــات الاختياريــة شــأنه شــأن الكمبيالــة، 
وأهــم هــذه البيانــات الآتــي:-

11 شــرط وصــول القيمــة:- المقصــود بوصــول القيمــة هــو ســبب الديــن بيــن طرفــي الســند الإذنــي (
وهمــا المحــرر المديــن والمســتفيد الدائــن. وعلــى الرغــم أن المشــرع لــم يطلــب ذكــر ســبب إنشــاء 
الســند، أي ســبب الديــن لأنــه مــن المفتــرض أن يكــون الســبب مشــروعاً إلاّ إذا ثبــت عكــس ذلــك، 
فــإن العــرف قــد اســتقر علــى ذكــر ســبب الديــن، فعلــى ســبيل المثــال يكتــب فــي الســند: وصلــت 
القيمــة نقــداً إذا كان الديــن أساســه قرضــاً أو وصلــت القيمــة ثمــن بضاعــة أو وصلــت القيمــة أجرة 
ــالآداب  عمــل مــع مراعــاة أن لا يكــون ســبب الالتــزام الصرفــي بالســند الإذنــي عمــاً مخــاً ب

والنظــام العــام.

22 شــرط عــدم الضمــان:- يقتصــر شــرط عــدم الضمــان فــي الســند الإذنــي علــى عــدم الوفــاء فقــط، (
ــود  ــدم وج ــول لع ــدم للقب ــي لا يق ــند الإذن ــث أن الس ــول حي ــدم القب ــرط ع ــع ش ــوز وض إذ لا يج

ــه. شــخص المســحوب علي

ولا يجــوز أن يضــع محــرر الســند شــرط عــدم الضمــان محــرر الســند باعتبــاره المديــن الأصلــي 
ــن  ــاً م ــح معفي ــن، فيصب ــد المظهري ــرط أح ــذا الش ــع ه ــوز أن يض ــع. ويج ــزم بالدف ــو الملت وه

ــاً لهــم))). ضمــان الوفــاء تجــاه المظهــر لــه، والحملــة اللاحقيــن الذيــن يعــدّ ضامن

33 شــرط الدفــع فــي محــل مختــار:- قــد يتضمــن الســند الإذنــي هــذا الشــرط كمــا هــو عليــه الحــال (
ــر  ــي غي ــاً ف ــو كان مقيم ــث ول ــة شــخص ثال ــي محــل إقام ــع ف ــون الدف ــث يك ــة، حي ــي الكمبيال ف
المحــل الــذي يقيــم فيــه الســاحب. فيكــون الحامــل فــي هــذه الحالــة ملزمــاً بالذهــاب إلــى مــكان 

ــاء بقيمــة الســند فــي موعــد اســتحقاقه. ــه بالوف ــث المذكــور ومطالبت الشــخص الثال

44 شــرط الرجــوع بــدون مصاريــف أو بــدون احتجــاج عــدم الوفــاء: يحــق لمحــرر الســند الإذنــي (
كمــا يحــق للمظهريــن وضــع شــرط عــدم الاحتجــاج أو مــا يدعــى بشــرط الرجــوع بــدون 
مصاريــف. ووضــع هــذا الشــرط يعفــي حامــل الســند الإذنــي مــن عمــل الاحتجــاج الــازم عنــد 

ــاء. ــاع عــن الوف الامتن

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 231. 	(((

إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 663.  	(((
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175 الباب الثالث:
السند الإذني )السند لأمر(

إذا قـام محـرر السـند بوضـع الشـرط المذكـور آنفـاً، فـإن ذلـك لا يكـون مفيـداً لـه لأنـه ملـزم 
بالوفـاء باعتبـاره المديـن الأصلـي حتـى ولـو لـم يوجه احتجـاج إليه. وينتـج هذا الشـرط أثره تجاه 
المظهرين، حيث يحق للحامل الرجوع عليهم دون توجيه الاحتجاج. وإذا كان من وضع الشـرط 

أحـد المظهريـن فيكـون أثـر الشـرط مقتصـراً علـى المظهر نفسـه دون غيـره مـن المظهرين.

ويجــب مراعــاة أنــه توجــد بيانــات اختياريــة أخــرى، إلاّ أنــه لا يمكــن تضمينهــا للســند الإذنــي 
لتناقضهــا مــع خصائصــه مثــل:-

-	 شرط عدم الأمر أو شرط ليس لأمر، لأن السند لا يكون إلاّ لإذن أو لأمر.

-	 شرط عدم القبول، لأنه لا يوجد مسحوب عليه.

-	 شرط الإخطار )الإبلاغ( فالمحرر يكون ملزماً بوفاء السند الإذني دون الحاجة لإخطاره.

55 شــرط الفائــدة:- تطبــق علــى الســند الإذنــي نفــس الأحــكام التــي تطبــق علــى الكمبيالــة بخصــوص (
الفائــدة وفــق مــا جــاء بالمــادة 490 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي والتــي تقــول:

11 لا يجــوز أن تشــترط فائــدة علــى المبالــغ المذكــورة فــي الكمبيالــة إلاّ إذا كانــت الكمبيالــة مســتحقة (
الأداء لــدى الاطــاع أو بعــد مــدة معينــة مــن الاطــاع.

22 ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً.(

33 وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.(

وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نوجز ما يتعلق بالفائدة بما يلي:-

-	 ضــرورة وضــع شــرط الفائــدة علــى الســند الإذنــي المســتحق لــدى الاطــاع أو بعــد مــدة معينــة 
مــن الاطــاع لعــدم معرفتنــا الأكيــدة بميعــاد الاســتحقاق حتــى نتمكــن مــن حســاب الفائــدة.

-	 عــدم ضــرورة وضــع شــرط الفائــدة علــى الســند الإذنــي المعــروف موعــد اســتحقاقه لأنــه مــن 
الســهل تحديــد مقــدار الفائــدة مقدمــاً طالمــا أصبــح معلومــاً تاريــخ إنشــاء وتاريــخ اســتحقاق الســند.

الأحــكام الخاصــة بالكمبيالــة والتــي تســري علــى الســند الإذنــي:- تســري علــى الســند الإذنــي ذات 
الأحــكام التــي تســري علــى الكمبيالــة)))، وذلــك كمــا هــو وارد فــي المــادة 594 مــن قانــون المعامــات 

التجاريــة الإماراتــي والتــي تنــص علــى مــا يلــي:- 

الأحــكام المتعلقــة بالكمبيالــة، فيمــا يخــص الأهليــة وتعــدد نســخ الكمبيالــة وصورهــا، وبتظهيرها، -1-
واســتحقاقها، ووفائهــا، والرجــوع بســبب عــدم الوفــاء، وعــدم جــواز منــح مهلــة للوفــاء، والحجــز 
ــة  ــاء كمبيال ــق إنش ــوع بطري ــل، والرج ــام العم ــد وأي ــاب المواعي ــاج وحس ــي، والاحتج التحفظ

الساحب  أن  أي  المسحوب عليه،  بمثابة  السند(  الساحب )محرر  الإذني مسحوب عليه، ويكون  السند  يوجد في  لا  	(((
والمسحوب عليه واحد في السند الإذني بخلاف الحال في الكمبيالة، لذلك لا يتم تقديم السند للقبول لعدم وجود مسحوب 

عليه ولأن محرر السند هو المدين الأصلي والملتزم بالوفاء.
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رجــوع، والوفــاء بالتدخــل، وعــدم ســماع الدعــوى لمــرور الزمــان، تســري علــى الســند الإذنــي 
بالقــدر الــذي لا تتعــارض فيــه مــع ماهيتــه))).

ــة المســتحقة الوفــاء فــي موطــن -2- وتســري أيضــاً علــى الســند الإذنــي القواعــد المتعلقــة بالكمبيال
أحــد الأغيــار أو فــي مــكان غيــر الــذي يوجــد فيــه موطــن المســحوب عليــه، واشــتراط الفائــدة، 
والاختــاف فــي البيانــات الخاصــة بالمبلــغ الواجــب دفعــه، والنتائــج المترتبــة علــى التوقيــع ممــن 
ــر  ــات غي ــن أو التوقيع ــزورة أو لأشــخاص وهميي ــات الم ــزام أو التوقيع ــة الالت ــم أهلي ليســت له

الملزمــة أو توقيــع شــخص غيــر مفــوض أو جــاوز حــدود التفويــض.

وكذلـك تسـري علـى السـند الإذنـي الأحـكام المتعلقـة بالضامـن الاحتياطـي مـع مراعـاة أنـه إذا لم -3-
يذكـر فـي صيغـة هـذا الضمـان اسـم المضمـون اعُتبـر الضمـان حاصلاً لمصلحـة محرر السـند.

الفصل الثالث
تداول السند الإذني

يتــم تــداول الســند الإذنــي بطريــق التظهيــر كمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة للكمبيالــة. ويمكــن أن يكــون 
التظهيــر تامــاً ناقــاً للملكيــة أو تظهيــراً توكيليــاً أو تظهيــراً تأمينيــاً. وتنطبــق علــى الســند الإذنــي جميع 
الأحــكام الخاصــة بالشــروط الموضوعيــة والشــروط الشــكلية التــي تنطبــق علــى الكمبيالــة والــوارد 

ذكرهــا فيمــا ســبق لــدى دراســتنا للمبحــث الأول مــن الفصــل الثانــي تحــت عنــوان تــداول الكمبيالــة.

المبحث الأول

التظهير الناقل للملكية

يقــود التظهيــر إلــى نقــل ملكيــة الســند الإذنــي إلــى المظهــر إليــه، ممــا يترتــب علــى ذلــك نقــل جميــع 
ــة  ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــادة 501 م ــص الم ــاء بن ــا ج ــاً لم ــند وفق ــن الس ــئة ع ــوق الناش الحق
الإماراتــي الــذي يفيــد: »ينقــل التظهيــر جميــع الحقــوق الناشــئة عــن الكمبيالــة إلــى المظهــر إليــه«.

ويكون المظهر ملتزماً بضمان الوفاء بقيمة السند الإذني عند امتناع محرر السند عن الدفع. ولكن يمكن 
للمظهر أن يعفي نفسه من ضمان الوفاء بوضع شرط عدم الضمان. ولا يستفيد من وضع هذا الشرط إلاّ 
المظهر الذي وضعه، ولا يستفيد منه المظهرون السابقون أو اللاحقون تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات.

ومــن أهــم الآثــار التــي تترتــب علــى تظهيــر الســند الإذنــي هــو إطــاق وصــف الحامــل الشــرعي على 
ــد تكــون  ــر الســند مــن العيــوب التــي ق ــر تطهي ــى أث ــة إل ــه، بالإضاف ــر إلي ــم التظهي ــذي ت الشــخص ال

علقــت بــه عنــد إنشــائه أو تداولــه تطبيقــاً لقاعــدة تطهيــر الدفــوع التــي شــرحناها ســابقاً.

أنظر حسني المصري، نطاق تجرد الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على المظهر في السند  	(((
الإذني، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 31، ص 8-10، 1989. 
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المبحث الثاني

التظهير التوكيلي

ويعنــي التظهيــر التوكيلــي للســند الإذنــي قيــام المظهــر المــوكل بإنابــة المظهــر إليــه الوكيــل لكــي يقــوم 
هــذا الأخيــر بتحصيــل قيمــة الســند الإذنــي أو الســندات الإذنيــة لصالــح المــوكل. 

وكنـّـا قــد تناولنــا بالتفصيــل فيمــا ســبق موضــوع التظهيــر التوكيلــي فــي الكمبيالــة، والــذي يتطابــق مــع 
التظهيــر التوكيلــي للســند الإذنــي فيطلــب الرجــوع إليــه.

المبحث الثالث

التظهير التأميني

إن التظهيــر التأمينــي هــو رهــن الحــق الثابــت فــي الســند الإذنــي بهــدف ضمــان الديــن الــذي فــي ذمــة 
المظهــر المديــن إلــى المظهــر إليــه الدائــن. وكــي يعــد التظهيــر حاصــاً علــى ســبيل التأميــن أو الرهــن، 
فيجــب أن يتضمــن التظهيــر عبــارة تفيــد بأنــه جــرى بغــرض التأميــن مثل ذكر عبــارة »القيمــة للضمان« 
ــار  ــى آث ــب عل ــن. وتترت ــد التأمي ــي تفي ــارات الت ــن العب ــك م ــر ذل ــاً« أو غي ــة موضوعــة رهن أو »القيم
التظهيــر التأمينــي للســند الإذنــي نفــس الآثــار التــي تترتــب على التظهيــر التأمينــي للكمبيالة الذي درســناه 

ســابقاً وعليــه نحيــل إلــى مــا ســبق بيانــه فــي هــذا الصــدد.

الفصل الرابع
ضمانات الوفاء بالسند الإذني

لقد أصبح معلوماً لدينا من خلال دراستنا لضمانات الوفاء بالكمبيالة إن أهم هذه الضمانات هي:

-	 مقابل الوفاء وهو الدين النقدي الموجود في ذمة المسحوب عليه للساحب.

-	 قبول المسحوب عليه للكمبيالة.

-	 تضامن الموقعين على الكمبيالة.

-	 الضمان الاحتياطي.

-	 الضمانات العينية التي ينشئها الساحب أو الموقعون من أجل الوفاء بقيمة الكمبيالة.

إلاّ أن هــذه الضمانــات لا تســري جميعهــا علــى الســند الإذنــي كضمــان مقابــل الوفــاء والقبــول لأنهمــا 
لا يتفقــان مــع ماهيتــه، لأنــه لا يوجــد مســحوب عليــه حتــى يوفــر مقابــل الوفــاء أو يقــوم بقبــول الســند. 
فمحــرر الســند الإذنــي يقــوم بوقــت واحــد بــدور الســاحب ودور المســحوب عليــه، وهكــذا فهــو المديــن 
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الأصلــي الملــزم بالوفــاء. أمّــا الضمانــات الأخــرى كالتضامــن بيــن الموقعيــن والضمــان الاحتياطــي 
والضمانــات العينيــة فتســري علــى الســند الإذنــي.

التضامــن:- يســعى حامــل الســند الإذنــي أن تكــون بيــن كافــة الضمانــات التي تكفل له اســتيفاء قيمة الســند 
فــي موعــد الاســتحقاق. ومــن أهــم الضمانــات هــو جعــل جميــع الموقعيــن علــى الســند الإذنــي متضامنين 

فــي الوفاء بقيمتــه))). 

الضمــان الاحتياطــي:- يشــبه الضمــان الاحتياطــي الكفالــة إلــى حــد كبيــر، لــذا فقــد اســتعملت بعــض 
المصــادر القانونيــة كلمــة الكفالــة كمــرادف لعبــارة الضمــان الاحتياطــي))). وقــد يرغــب الدائــن فــي 
ــا درســناه ســابقاً-، فيشــترط  ــق م ــة -وف ــه الحــال بالكمبيال ــا هــو علي ــي كم ــة بالســند الإذن ــة الثق تقوي
وجــود ضامــن لحقــه إمــا مــن أحــد الملتزميــن بالســند أو مــن شــخص ثالــث أجنبــي حتــى يطمئــن إلــى 

أنــه ســوف يقبــض قيمــة الســند فــي وقــت الاســتحقاق.

ويمكــن الرجــوع إلــى الضمــان الاحتياطــي الخــاص بالكمبيالــة لأن جميــع الأحــكام التــي تنطبــق عليهــا 
تســري علــى الســند الإذنــي.

لمزيد من التفصيل حول موضوع »التضامن«، راجع الفصل الخامس من المبحث الثالث من الباب الأول المعنون بـ  	(((
»قانون الصرف«.

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 141. وقضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها )مدني( الطعن رقم139   	(((
لسنة 1959 قضائية، منشورات مركز عدالة، »طالما نصت المادة 144 من قانون التجارة البرية على أن جميع 
الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات الناشئة عن السفتجة مرعية بشأن السندات المحررة للأمر، و حيث أن المادة 
97 من ذات القانون قد اعتبرت جميع الذين يوقعون السفتجة متكافلين لدى الحامل، لذلك فان هذا الحكم يسري على 

السندات المحررة لأمر«.
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الفصل الخامس
وفاء السند الإذني

لقــد حــددت المــادة 532 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي تاريــخ اســتحقاق الكمبيالــة بأحــد 
الصــور الآتيــة:

أ بمجرد الاطلاع.	(

ب بعد مضي مدة من الاطلاع.	(

ت في تاريخ محدد.	(

ث بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.	(

وهــذه الصــور هــي ذاتهــا التــي يتــم بموجبهــا تحديــد تاريــخ اســتحقاق الســند الإذنــي. والســند الإذنــي 
الــذي حــدد بــه تاريــخ الاســتحقاق بعــد مضــي مــدة معينــة مــن الاطــاع أو فــي تاريــخ معيــن أو بعــد 
مضــي مــدة معينــة مــن تاريــخ الإنشــاء فيجــب أن يقــدم للوفــاء بقيمتــه فــي يــوم الاســتحقاق. أمّــا الســند 

المســتحق الوفــاء لــدى الاطــاع فيجــب تقديمــه للوفــاء خــال مــدة ســنة مــن تاريــخ إنشــائه.

وفيمــا يتعلــق بزمــن تقديــم الســند الإذنــي المســتحق الوفــاء بعــد مــدة معينــة مــن الاطــاع فقــد نصــت 
المــادة 593 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى مــا يلــي:»

11 يلتزم محرر السند الإذني على الوجه الذي يلُزم به قابل الكمبيالة.(

22 ويجــب تقديــم الســند الإذنــي المســتحق الوفــاء بعــد مــدة معينــة مــن تاريــخ الاطــاع علــى المحــرر (
فــي الميعــاد المنصــوص عليــه فــي المــادة )))521 للتأشــير عليــه بمــا يفيــد الاطــاع علــى الســند، 

ويجــب أن يكــون هــذا التأشــير مؤرخــاً وموقعــاً مــن المحــرر.

33 وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير.(

44 وإذا امتنــع المحــرر عــن وضــع التأشــير وجــب إثبــات امتناعــه باحتجــاج عــدم القبــول ويعتبــر (
تاريــخ هــذا الاحتجــاج بدايــة لســريان مــدة الاطــاع«.

ــى  ــة مــن الاطــاع عل ــدة معين ــد م ــي المســتحق الأداء بع ــادة أعــاه أن عــرض الســند الإذن ــن الم وتبيّ
محــرره يكــون مــن أجــل أن يضــع تأشــيرة علــى الســند فقــط وليــس لأخــذ قبولــه لأنــه لا يوجــد قبــول هنا، 
بــل أن المحــرر متعهــد وملتــزم بدفــع قيمــة الســند فــي موعــد الاســتحقاق منــذ اللحظــة التي وضــع توقيعه 

)))	 تنص المادة 521 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن: »الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة 
من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر 

تقصير الميعاد فقط«.
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علــى الســند))). وإذا امتنــع المحــرر عــن التأشــير علــى الســند فعلــى الحامــل عندئــذٍ عمــل احتجــاج عــدم 
التأشــير، ويكــون تاريــخ الاحتجــاج بدايــةً لســريان مــدة الاطــاع.

ويكــون ميعــاد اســتحقاق الســند بــدءً مــن تاريــخ التأشــير عليــه مــن قبــل المحــرر طبقــاً لنــص الفقــرة 
ــدأ مــدة الاطــاع مــن  3 مــن المــادة 593 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: »وتب
ــذٍ عمــل  ــى الحامــل عندئ ــى الســند فعل ــع المحــرر عــن التأشــير عل ــك التأشــير«. وإذا امتن ــخ ذل تاري

احتجــاج عــدم التأشــير، ويكــون تاريــخ الاحتجــاج بدايــةً لســريان مــدة الاطــاع.

ويجب على حامل السند ومحرره على حد سواء مراعاة ميعاد استحقاق الوفاء، وذلك بملاحظة الآتي:

11 لا يســتطيع الحامــل المطالبــة بالوفــاء قبــل ميعــاد الاســتحقاق، حيــث يجــب عليــه أن يقــدم الســند (
للوفــاء فــي ميعــاد اســتحقاقه فقــط.

22 ولا يجـوز إرغـام الحامـل علـى قبـض قيمـة السـند قبـل موعـد الاسـتحقاق تجنبـاً لمخاطـر دفـع (
المحـرر قيمـة السـند مـرة ثانيـة إذا تبيـّن بـأن الدفـع تـم فـي المـرة الأولـى لغير حامل السـند الشـرعي.

يتــم الوفــاء بالســند الإذنــي فــي مــكان الوفــاء المعيـّـن فــي الســند، وإذا لــم يذكــر فيــه مكانــاً للوفــاء وجــب 
أن يتــم الوفــاء فــي المــكان المذكــور بجانــب اســم المحــرر، وإذا لــم يكــن مذكــوراً هــذا الأخيــر فيكــون 
مــكان الوفــاء فــي مــكان عمــل المحــرر أو فــي مــكان إقامتــه. وإذا تضمــن الســند الإذنــي شــرط الدفــع 
فــي محــل مختــار، وجــب علــى الحامــل مطالبــة الشــخص الثالــث المشــترط الدفــع لديــه بوفــاء قيمــة 

الســند فــي موعــد الاســتحقاق.

ــة  ــاء الســند الإذنــي نفــس القواعــد المطبق ــى المعارضــة فــي وف المعارضــة فــي الوفــاء:- يطبــق عل
ــن:- ــن التاليتي ــم المعارضــة فــي إحــدى الحالتي ــة. وتت ــاء الكمبيال ــى المعارضــة فــي وف عل

ضياع السند الإذني.-1-

إفلاس الحامل.-2-

ــن  ــن المذكورتي ــى الحالتي ــي عل ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــن قان ــادة 543 م ــد نصــت الم ولق
بقولهــا: »لا تقُبــل المعارضــة فــي وفــاء الكمبيالــة أو الامتنــاع عــن وفائهــا إلاّ فــي حالــة ضياعهــا أو 

فــي حالــة إفــاس حاملهــا«.

وهكـذا، فإنـه تسـري علـى ضيـاع السـند الإذنـي نفـس القواعـد التـي شـرحناها عنـد دراسـتنا لضيـاع 

لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في الطعن رقم 1504 )قضائية( بتاريخ 04/09/2005م، منشورات  وتطبيقاً  	(((
تتبع في  المتعلقة بسند السحب  التجارة إن أحكام الاحتجاج  المادة 224 من قانون  بأنه: »يستفاد من  مركز عدالة، 
سند الأمر، إلا إن ذلك يعمل به بالقدر الذي لا تتعارض هذه الأحكام مع ماهية السند .وحيث إن الساحب بالكمبيالة 
)أي السند الإذني( هو المكلف بصورة رئيسية بالدفع وهو المدين الأصلي بقيمتها والذي يتوجب عليه وفاء قيمتها 
إلى الحامل من غير معارضة وبالتالي فان القانون لا يوجب على الحامل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في 
الأولى محررة  المدعى عليها  الشركة  إن  .وحيث  لسنة 1966  التجارة رقم 12  قانون  بعدها من  المادة 182 وما 
الكمبيالات)أي السندات الإذنية( هي ذاتها الساحب فلا يتوجب إثبات الاحتجاج لعدم الوفاء أو عدم القبول لتعارض 

ذلك مع طبيعة الكمبيالات وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي«.
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الكمبيالـة، باسـتثناء مـا يتعلـق منهـا بالكمبيالـة المقبولـة، حيـث لا مجـال لموضـوع القبـول فـي السـند 
الإذنـي، وكذلـك تعـدد النسـخ، حيـث لا يحـرر السـند الإذني إلاّ بنسـخة واحدة، فلا يجـوز إرغام محرر 
السـند علـى تسـليم نسـخة ثانيـة من السـند الضائع كما هو الحال فـي الكمبيالة، لأن المحـرر قد يتعرض 

بذلـك لدفـع قيمـة السـند مرتيـن إذا تقـدم منـه للوفـاء كل من حائـزي النسـختين الموقعتيـن منه.

وأمــا المعارضــة فــي حالــة إفــاس حامــل الســند الإذنــي فيرجــع ذلــك إلــى أميــن التفليســة فــي معارضة 
المديــن بالوفــاء للحامــل المفلــس، حيــث أن هــذا الأخيــر يكــون ممنوعــاً مــن إدارة أموالــه والتصــرف 

بهــا. وقــد ســبق وأن تــم بحــث موضــوع المعارضــة فــي الوفــاء بالتفصيــل فــي موضعــه.

وأخيراً يمكن الرجوع إلى موضوع المعارضة في الوفاء، إذ جرى بحثه بالتفصيل في موضعه.

الامتنــاع عــن الوفــاء:- يســتطيع حامــل الســند الإذنــي فــي حــال امتنــاع محــرر الســند عــن الوفــاء مــن 
إقامــة دعــوى عليــه أو الرجــوع علــى الموقعيــن وهــم الســاحب والمظهريــن والضامنيــن الاحتياطييــن 
لمطالبتهــم بالوفــاء بعــد أن يكــون قــد عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء وعمــل كافــة الإجــراءات القانونيــة 
المطلوبــة منــه. ويعفــى حامــل الســند الإذنــي مــن عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء إذا أفلــس محــرر الســند 
ــاً لشــرط  ــي متضمن ــند الإذن ــاء أو إذا كان الس ــند للوف ــم الس ــت دون تقدي ــرة حال ــوة قاه ــت ق أو حصل

الرجــوع بــدون مصروفــات.

ــوان  ــه تحــت عن ــم بحث ــث ت ــي موضــع ســابق، حي ــاء ف ــاع عــن الوف ــاول موضــوع الامتن ــم تن ــد ت لق
الامتنــاع عــن الوفــاء بالكمبيالــة – والتــي لا تختلــف عــن الامتنــاع عــن الوفــاء بالســند الإذنــي – وعلــى 

النحــو التالــي:

11 الاحتجاج بسبب عدم الوفاء.(

22 الرجوع على الملتزمين والمطالبة بالوفاء.(

33 الوفاء بطريق التدخل.(

وعليـه، فيمكـن للقارئ الرجوع إلى الشـرح الموسَّـع السـابق ذكـره لمزيد من المعلومـات بالخصوص، 
إذ  لا داعـي للتكـرار. ونكتفـي هنـا بذكـر لمحة موجزه عـن البنود الثلاث المذكـورة آنفاً.

الاحتجــاج بســبب عــدم الوفــاء:- يقــوم حامــل الســند الإذنــي بعمــل احتجــاج عــدم الوفــاء فقــط، إذ لا 
يمكــن القيــام بعمــل احتجــاج عــدم القبــول نظــراً لعــدم وجــود مســحوب عليــه. ويعفــى حامــل الســند مــن 

عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء فــي الحــالات الآتيــة:

11 في حالة إفلاس الساحب، أي المتعهد بالسند الإذني.(

22 في حالة حدوث قوة قاهرة تحول دون تقديم السند الإذني إلى محرره للوفاء به.(

33 في حالة تضمين السند شرط الرجوع بدون مصاريف.(
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ويختلــف موعــد عمــل احتجــاج الوفــاء تبعــاً لاختــاف نــوع الســند، ففــي الســند الــذي يســتحق الوفــاء 
لــدى الاطــاع يكــون زمــن عمــل الاحتجــاج فــي أي يــوم بعــد رفــض الوفــاء مــن قبــل المتعهــد خــال 
ــن،  ــوم معي ــي ي ــاء ف ــي تســتحق الوف ــة كالت ــة الســندات الإذني ــا بقي ــخ الإنشــاء. أمّ مــدة ســنة مــن تاري
ــة مــن  ــدة معين ــد م ــاء بع ــي تســتحق الوف ــخ إنشــائها، والت ــدة مــن تاري ــد م ــاء بع ــي تســتحق الوف والت
تاريــخ الاطــاع عليهــا، فيكــون عمــل الاحتجــاج بعــدم الوفــاء فــي أحــد يومــي العمــل التالييــن لموعــد 
ــدم  ــي تق ــم الاحتجــاج للســند الإذنــي يخضــع لنفــس القواعــد الت الاســتحقاق. ويجــب مراعــاة أن تنظي

بحثهــا فــي شــأن الكمبيالــة.

الرجوع على الملتزمين:

ــن  ــاء م ــدم الوف ــاج ع ــل احتج ــد عم ــي بع ــند الإذن ــل الس ــق حام ــن ح ــون م ــاء:- يك ــة بالوف والمطالب
ــاء، ويحــق للحامــل  ــن لأنهــم ملتزمــون بالتضامــن عــن الوف ــع الملتزمي ــى جمي المتعهــد الرجــوع عل

ــند. ــي الس ــن ف ــب الملتزمي ــار ترتي ــي الاعتب ــذ ف ــند دون الأخ ــزم بالس ــة أي ملت مطالب

ولقــد حــددت المــادة 563 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي المبالــغ التــي يحــق لحامل الســند 
ــات أخــرى. ويحــق  ــة مصروف ــد وأي ــغ الســند والفوائ ــي تشــمل أصــل مبل ــا والت ــة به ــي المطالب الإذن
للشــخص الــذي قــام بوفــاء قيمــة الســند الإذنــي أن يطلــب الســند الــذي تــم وفائــه، بالإضافــة إلــى وثيقــة 

الاحتجــاج والمخالصــة بمــا أوفــاه.

وتتم المطالبة بوفاء قيمة السند بأحد الطرق التالية:- 

11 المطالبة الودية..

22 التنفيذ المباشر عن طريق دائرة الإجراء..

33 المطالبة القضائية..

الوفــاء بطريــق التدخــل:- كنـّـا قــد بينّــا أن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي قــد غطــى موضــوع 
ــا  ــة. وم ــا يخــص الكمبيال ــك فيم ــد دراســتنا لذل ــى 580 عن ــن 572 إل ــواد م ــي الم ــاء بالتدخــل ف الوف

يســري علــى الوفــاء بالتدخــل فــي الكمبيالــة يســري أيضــاً علــى الســند الإذنــي.

وبمقتضــى هــذه المــواد يجــوز أن يكــون المتدخــل أحــد الملتزميــن فــي الســند فيمــا عــدا محــرره لأنــه 
ــل  ــق التدخ ــي بطري ــب الموف ــاً. ويكتس ــخصاً أجنبي ــل ش ــون المتدخ ــه أو يك ــي في ــن الأصل ــو المدي ه
الحقــوق الناشــئة عــن الســند الإذنــي تجــاه مــن حصــل الوفــاء لصالحــه وتجــاه الموقعيــن الضامنيــن لــه.
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ــق  ــاء بطري ــى الوف ــي تنطبــق قواعــده عل ــة، والت ــق التدخــل فــي الكمبيال ــاء بطري وفــي دراســتنا للوف
ــة:-  ــة التالي ــا المنهجي ــي اتبعن التدخــل فــي الســند الإذن

-	 من يجوز له الوفاء بالتدخل؟

-	 من يجوز الوفاء عنه بطريقة التدخل؟

-	 كيف يتم حصول الوفاء بالتدخل؟

-	 شروط صحة الوفاء بالتدخل.

-	 آثار الوفاء بالتدخل.

-	 التزاحم على الوفاء بالتدخل.

وحتــى لا يتكــرر الحديــث عــن مــا ســبق، فإننــا نحيــل القــارئ إلــى هــذه المواضيــع فــي موقعهــا عنــد 
دراســتنا للكمبيالــة.

ــات  ــام بالواجب ــي بالقي ــل الســند الإذن ــن طــرف حام ــل:- إن أي إخــال م ــل المهم ســقوط حــق الحام
المترتبــة عليــه قانونيــاً ينتــج عنــه ســقوط حقــه فــي الرجــوع علــى الضامنيــن، وبمعنــى آخــر لا تقبــل 
دعــوى الحامــل بالمطالبــة بقيمــة الســند ضــد الملتزميــن بــه))). وتســري علــى ســقوط حــق الحامل للســند 

الإذنــي ذات القواعــد المتعلقــة بالســقوط فــي الكمبيالــة.

ويمكن إيجاز أسباب سقوط حق حامل السند بالرجوع على الموقعين عليه بالآتي:-

ــي  ــة الإمارات ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــادة 568 م ــددت الم ــد ح ــال: وق ــبب الإهم ــقوط بس الس
الحــالات التــي يعــد بهــا حامــل الســند الإذنــي مهمــاً ســواءً مــن حيــث عــدم تقيــده بمواعيــد الاســتحقاق 
ــا  ــة منه ــه، وخاصــةً المتعلق ــى حقوق ــون للمحافظــة عل ــي القان ــة ف أو عــدم اتخــاذ الإجــراءات المعين

ــى محــرر الســند المتعهــد بالدفــع. بعمــل الاحتجــاج وإرســاله إل

ويكون حامل السند مهملاً في حال حصل الآتي:

)أ(	 عدم تقديم السند الإذني المستحق الوفاء في المواعيد المقررة قانونياً.

عدم عمل احتجاج عدم الوفاء ضمن المدة المقررة قانونياً.)ب(	

ــاج، أي شــرط )ت(	 ــل احتج ــدم عم ــن شــرط ع ــتحقاق والمتضم ــاد الاس ــي ميع ــند ف ــم الس ــدم تقدي ع
ــف. ــدون مصاري ــوع ب الرج

الســقوط بمــرور الزمــن: ينطبــق علــى الســند الإذنــي نفــس القواعــد المتعلقــة بمــرور الزمــن علــى 
ــة  ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــى 590 م ــن 587 إل ــواد م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة والمنص الكمبيال
ــاب  ــة والخاصــة بحس ــم الكمبيال ــي تحك ــد الت ــة القواع ــي كاف ــند الإذن ــى الس ــي. وتســري عل الإمارات

ــه. ــادم ووقف ــدة التق انقطــاع م

أنظر حسني المصري، مرجع سابق، ص 13-15.  	(((
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وبناءً على ذلك يمكن القول بأن:

أ الدعاوى المقامة على محرر السند تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.	(

ب الدعــاوى المقامــة مــن الحامــل علــى المظهريــن ومحــرر الســند فتســقط بمــرور ســنة مــن تاريــخ 	(
الاحتجــاج أو مــن تاريــخ الاســتحقاق فــي حــال وجــود شــرط الرجــوع بــدون مصاريــف.

ت الدعــاوى التــي يقيمهــا المظهــرون علــى بعضهــم البعــض فتســقط بمــرور ســتة أشــهر مــن تاريــخ 	(
وفــاء المظهــر الــذي أقــام الدعــوى مبلــغ الســند أو مــن يــوم إقامــة الدعــوى عليــه.

ــة والخاصــة بحســاب انقطــاع مــدة  ــي تحكــم الكمبيال ــة القواعــد الت ــي كاف ــى الســند الإذن وتســري عل
ــه. ــادم ووقف التق
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الباب الرابع

الشيك
لمحة عن نشأة الشيك:

ــا بعــض  ــوم به ــي كان يق ــود الت ــظ النق ــة حف ــى عملي ــأة المصــارف إل ــود الأصــل التاريخــي لنش  يع
الصيَّــاغ كعمــل إضافــي إلــى جانــب عملهــم الرئيســي فــي صنــع المصوغــات والمجوهــرات والمتاجرة 
بهــا. وقــد نشــأ العمــل الإضافــي لحفــظ النقــود عنــد طائفــة الصيــاغ بالــذات لامتلاكهــم خزائــن قويــة 
مصنوعــة مــن الحديــد الصلــب اعتــادوا أن يحفظــوا فيهــا أغراضهــم النفيســة. وقــد كان امتلاكهــم لهــذه 
ــم  ــة لديه ــم الذهبي ــم ونقوده ــداع مجوهراته ــى إي ــاء عل ــال بعــض الأثري ــة مدعــاة لإقب ــن القوي الخزائ

خوفــاً عليهــا مــن الســرقة والصيــاغ.
ومــع مضــي الزمــن اكتشــف الصيــاغ أن نســبة كبيــرة مــن النقــود الذهبيــة التــي تــودع لديهــم تظــل 
ــاً يحضــر أحــد المودعيــن لكــي يســحب  ــه يومي ــى الرغــم مــن أن موجــودة عندهــم فــي خزائنهــم، عل
كل أو بعــض نقــوده، وبالمقابــل لا يــكاد يمــر يــوم أيضــاً دون أن يحضــر شــخص آخــر ليــودع نقــوداً 
جديــدة لــدى نفــس الصائــغ، وهكــذا فقــد اكتشــف الصيــاغ عــن طريــق الممارســة العمليــة اليوميــة أنــه 
بعــد تصفيــة عمليــات الســحب والإيــداع اليوميــة فإنــه تظــل فــي خزائنهــم بصفــة مســتمرة نســبة كبيــرة 
مــن النقــود المودعــة لديهــم، ووجــدوا أنــه يمكــن اســتثمار جــزء مــن هــذه النقــود بطريقــة تعــود عليهــم 
بالربــح الوفيــر بإقراضهــا لكبــار التجــار أو السماســرة أو المســتوردين أو غيرهــم مــن رجــال الأعمــال 

الذيــن يحتاجــون إلــى النقــود لآجــال قصيــرة.
ق الصيــاغ طعــم هــذا الربــح الكبيــر الناشــئ عــن اســتثمار نقــود الغيــر  ومــن الطبيعــي أنــه عندمــا تــذوَّ
المودعــة لديهــم بــدأ التفكيــر فــي توســيع دائــرة أعمالهــم وفكــروا فــي شــتى الوســائل التــي تكفــل لهــم 
زيــادة الأمــوال المودعــة لديهــم مــن جهــة وتقليــل عمليــة الســحب إلــى أدنــى حــد ممكــن مــن الجهــة 
ــغ المودعــة،  ــى المبال ــدة عل ــاغ فكــرة إعطــاء فائ ــدع الصي ــداع ابت الأخــرى. ومــن أجــل تشــجيع الإي
ــدى  ــاً ل ــولاً عام ــت قب ــة لاق ــرة ذكي ــاغ فك ــدع الصي ــة ابت ــوال المودع ــل ســحب الأم ــل تقلي ــن أج وم
ــراء  ــي إغ ــرة ف ــذه الفك ــن ه ــود. وتكم ــي للنق ــة الســحب الفعل ــل حرك ــا تقلي ــب عليه ــن وترت المودعي
العميــل علــى عــدم ضــرورة أن يحضــر بنفســه لســحب ودائعــه، وإنمــا يتــم الاكتفــاء بقيامــه بتحريــر 

خطــاب )أو أمــر بالدفــع( إلــى الصائــغ يطلــب فيــه أن يســدد مدفوعاتــه أو التزاماتــه نيابــةً عنــه.
 فــإذا اشــترى هــذا المــودع مثــاً ملابســاً قيمتهــا )1000( درهــم، فإنــه يســتطيع أن يسُــلِّم البائــع أمــراً 

موجهــاً إلــى الصائــغ ليدفــع لــه مبلــغ الـــ )1000( درهــم.
وإذا كان المشــتري شــخصاً موثوقــاً بــه، وكان الصائــغ يتمتــع بســمعة ماليــة حســنة فــا يمكــن أن يقــوم 
ــه، وهــذا الخطــاب  ــاءً لثمــن بضاعت ــع وف ــول هــذا الأمــر بالدف ــى قب ــراض عل ــى اعت ــع أدن ــدى البائ ل
أو هــذا الأمــر بالدفــع هــو أصــل الشــيك الحالــي، فالشــيك الحالــي هــو مجــرد صيغــة مختصــرة مــن 
خطابــات أوامــر الدفــع القديمــة التــي كان يوجههــا المودعــون إلــى الصيــاغ عنــد طلــب ســحب جــزءٍ 

مــن ودائعهــم.
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 أنشــأت إنكلتــرا مصرفــاً فــي عــام 1694 ومنحتــه الحكومــة حــق إصــدار العملــة الورقيــة )البنكنــوت( 
وجعلــت هــذا الإصــدار حكــراً علــى المصــرف، ومنعــت الأفــراد والمؤسســات مــن إصــدار صكــوك 
للحامــل مســتحقة الأداء لــدى الاطــاع، فــكان نتيجــة ذلــك إن تــم اختــراع الشــيك، حيث لجــأت المصارف 
الأخــرى إلــى تمكيــن عملائهــا مــن ســحب ودائعهــم النقديــة لديهــا، وذلــك بــأن تفتــح للعميــل حســاباً يــودع 
فيــه نقــوده وتسُــلِّمه دفتــراً يحتــوي أوراقــاً محــررة علــى بيــاض وتتضمــن أمــراً للمصــرف بــأداء المبلــغ 
ــة اســم الشــيك. والشــيك كلمــة  ــى هــذه الورق ــق عل ــه. وأطل ــة بمجــرد الاطــاع علي ــي الورق المحــدد ف
مأخــوذة مــن فعــل )to check( بالإنكليزيــة والــذي يعنــي )يراجــع(، حيــث أن المصــرف لا يقــوم بدفــع 

قيمــة الشــيك إلاّ بعــد قيامــه بمراجعــة وتدقيــق حســاب العميــل للتأكــد مــن وجــود رصيــد لديــه))). 
وجديــر بالذكــر إلــى أن المشــرع نــص فــي المــادة 595 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي 
ــة  ــى الشــيك أحــكام الكمبيال ــاب تســرى عل ــه: »مــع مراعــاة الأحــكام المذكــورة فــي هــذا الب ــى أن عل
بالقــدر الــذي لا تتعــارض فيــه مــع ماهيتــه«. ويعنــي ذلــك ســريان أحــكام الكمبيالــة التــي وردت فــي 

البــاب إلا مــا كان يتعــارض مــع طبيعــة الشــيك مــن كونــه أداة وفــاء.
ــي  ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــد عرفــت المــادة 483 مــن قان تعريــف الشــيك وخصائصــه: لق
الشــيك بقولهــا: »الشــيك ورقــة تجاريــة تتضمــن أمــراً صــادراً مــن الســاحب إلــى المصرف المســحوب 
عليــه بــأن يدفــع فــي اليــوم المبيــن فيــه كتاريــخ لإصــداره مبلغــاً معينــاً مــن النقــود لإذن شــخص ثالــث 

هــو المســتفيد أو لحاملــه«))).
ومن التعريف السابق يتبين لنا أن الشيك يتضمن ثلاثة أشخاص هم:-

-	 الساحب.
-	 المسحوب عليه.
-	 المســتفيد )وقــد يكــون المســتفيد شــخص محــدد بالاســم فيقــال: ادفعــوا لأمــر الســيد )خالــد عبــد 

الحميــد(، أو قــد يكــون المســتفيد حامــل الشــيك بغــض النظــر عــن الاســم فيقــال: ادفعــوا لحاملــه، 
أو قــد يكــون المســتفيد الســاحب نفســه فيقــال: ادفعــوا لأمــري(.

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية مرجع سابق، ص 272؛ إدوارد  	(((
عيد، مرجع سابق، ص 14.

إبريل 2004، منشور على  لسنة 24 ق شرعي–جلسة 10  تمييز دبي-طعن رقم 272  أنظر قضاء  لذلك:  وتطبيقاٌ  	(((
الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، حيث تقول: »الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود 
وينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق للمستفيد مالم يثبت الساحب خلاف هذه القرينة ...«، وقرارها طعن 
رقم 64 لسنة 3ق جلسة 29 ديسمبر 1981، وقرارها طعن رقم 182 لسنة 16ق جلسة 8 نوفمبر 1994، منشورة على 
الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، وتؤكد في هذه القرارات أن الشيك أداة وفاء يجري 
في التعامل مجرى النقو وفي القضاء الأردني أنظر تطبيقاً لذلك: قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 
869/2004 )هيئة خماسية( تاريخ 8/8/2004، منشورات مركز عدالة، حيث قضت: »يعتبر الشيك أداة وفاء وليس 
أداة ائتمان وان المشرع رتب آثاراً قانونيه في حالة اتخاذ الشيك في غير ما اعد له فاذا فقد صفته كشيك فلا يبرأ الملتزم 
به من أثاره القانونية«. وقرارها بصفتها الحقوقية رقم 2053/2006 )هيئة خماسية( تاريخ 22/11/2006، منشورات 
مركز عدالة. حيث قضت: »يعتبر الشيك أداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديداً لما بذمته من دين سابق وبالتالي فلا بد 
من أن يكون الساحب الشيك رصيد قائم ومعد للدفع وقت إعطائه الشيك ولا يدفع المسؤولية عن الساحب التذرع باحتمال 
صرف هذا الشيك تبعاً لرأي مدير فرع البنك المسحوب عليه إذا شاء قرر صرفه وأن شاء امتنع عن الصرف بل الأصل 
في الشيك أن المصرف المسحوب عليه الشيك ملزم بالوفاء بقيمة الشيك إذا كان مستوف لشروطه وكان له رصيد قائم 

ومعد للدفع«.
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ويحرر الشيك بعدة صور. ونورد فيما يلي نموذجين افتراضيين لإحدى هذه الصور.

مصرف الشروق
فرع المدينة الرئيسي

 رقم الشيك............              فلس درهم

مكان وتاريخ الإنشاء........................

 ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر السيد.......... أو لحامله مبلغ وقدره )بالحروف......(

رقم حساب العميل...........           اسم الساحب توقيع الساحب

 بلال محمد عبد الوهاب

إن النموذجيــن المذكوريــن أعــاه همــا نموذجيــن افتراضييــن، فالمصارف تقــوم بطباعة دفاتر شــيكات 
ــى هــذه  ــن فــي الحصــول عل ــى العمــاء الراغبي ــوم بإعطائهــا إل ــكل واحــد منهــا، حيــث تق خاصــة ب
الدفاتــر لاســتخدامها مــن قبلهــم فــي أعمالهــم الخاصــة. وتتضمــن الدفاتــر عــدد مــن الشــيكات علــى 
بيــاض ومكتــوب علــى ورقــة الشــيك اســم صاحــب الحســاب ورقــم الحســاب. والشــيكات الصــادرة 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يتــم ســحبها علــى المصــارف فقــط. لأنــه فــي بعــض الــدول يتــم 

ســحب الشــيكات علــى المصــارف وعلــى الصيارفــة أيضــاً.
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يعتبــر الشــيك مــن أكثــر أنــواع الأوراق التجاريــة انتشــاراَ بيــن التجــار وعامــة النــاس، لــذا فليــس مــن 
المســتغرب أن يكــون معروفــاً لــدى الجميــع. وإذا كان الشــيك يشــبه الكمبيالــة مــن حيــث أنهمــا مكونــان 
مــن ثلاثــة أطــراف هــم الســاحب والمســحوب عليــه والمســتفيد، إلاّ أنــه يتمتــع بعــدة خصائــص مــن 

أهمها:- 
11 لا يتم سحب الشيك إلاّ على مصرف فقط..
22 يكون الشيك مستحق الوفاء لدى الاطلاع..
33 ــه لا . ــة – لأن ــر أداة ائتمــان كمــا هــو الحــال فــي الكمبيال ــاء فقــط، ولا يعتب يكــون الشــيك أداة وف

ــاء. ــل للوف يتضمــن أي تأجي
44 لا يخضع الشيك لطلب القبول، لأنه مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع..
55 يجــب علــى ســاحب الشــيك توفيــر مقابــل الوفــاء )الرصيــد( لــدى المصــرف قبــل القيــام بعمليــة .

الســحب.
66 يغنــي الشــيك عــن اســتعمال النقــود، إذ يســتطيع المديــن تســديد دينــه بتحريــر شــيك للدائــن بقيمــة .

هــذا الديــن.
77 ــم . ــاباته اس ــي حس ــدون ف ــك ي ــاحب، لأن البن ــات للس ــيلة إثب ــيك وس ــطة الش ــاء بواس ــر الوف يعتب

الســاحب ورقــم الشــيك وتاريخــه، وتفيــد هــذه البيانــات الســاحب إن أراد الاحتجــاج بالشــيك كبينــة 
لــه.

88 ــزام . ــة الأخــرى – الت ــع الأوراق التجاري ــد توقي ــا هــو الحــال عن ــع الشــيك – كم ينشــأ عــن توقي
بــأداء قيمــة هــذا الســند للحامــل، وهــو مــا يســمى بالالتــزام الصرفــي. ويظــل هــذا الالتــزام قائمــاً 

بجانــب الالتــزام الأصلــي الــذي كان ســبباً لســحب الشــيك أو لتظهيــره.
وقــد تتشــابه القواعــد التــي تحكــم الشــيك كورقــة تجاريــة فــي بعــض جوانبهــا مــع القواعــد التــي تحكــم 
الكمبيالــة أو الســند الإذنــي. وإذا كان مــن المناســب عــدم التكــرار وإحالــة كل تشــابه فــي الشــيك إلــى 
أحــكام الكمبيالــة، فإنــه مــن الأنســب شــرح كافــة المســائل المتعلقــة بالشــيك ســواءً كانــت متشــابهة مــع 
الكمبيالــة أم لا، لمــا فــي ذلــك مــن تسلســل منطقــي لتتابــع الأفــكار وتجنــب تشــتيت ذهــن القــارئ فــي 
ــلِ مــا بيــن المشــروحات عــن الشــيك والمشــروحات عــن الكمبيالــة ســعياً وراء مــا هــو متشــابه  الَْتنَقَُّ

بينهمــا ومــا هــو مختلــف.
ــة  ــون المعامــات التجاري ــواد قان ــع م ــياً م ــا ســوف نشــرح الشــيك تمش ــدم، فإنن ــا تق ــى م ــاء عل  وبن

ــي:- ــق الآت ــى 644 وف ــن 595 إل ــي م الإمارات
الفصل الأول: إنشاء الشيك.
الفصل الثاني: تداول الشيك.

الفصل الثالث: الوفاء بالشيك.
الفصل الرابع: الامتناع عن الوفاء.

الفصل الخامس: أنواع الشيك.
الفصل السادس: العقوبات.
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الفصل الأول
إنشاء الشيك

ــأوراق  ــبة ل ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة، كم ــرى موضوعي ــكلية وأخ ــروط ش ــيك لش ــاء الش ــع إنش يخض
ــة:- ــة التالي ــق المنهجي ــروط وف ــذه الش ــرح ه ــاول بالش ــوف نتن ــرى وس ــة الأخ التجاري

المبحث الأول

الشروط الشكلية
وتتمثــل فــي البيانــات الإلزاميــة التــي يجــب أن يتضمنهــا الشــيك، والتــي أقرهــا القانــون حتــى يكــون 
ــذه  ــى ه ــي عل ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــن قان ــادة 596 م ــد نصــت الم الشــيك صحيحــاً. وق

البيانــات بقولهــا: يشــتمل الشــيك علــى البيانــات الآتيــة:
11 لفظ شيك مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها..
22 أمرٌ غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود..
33 اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(..
44 من يجب الوفاء له أو لأمره..
55 مكان الوفاء..
66 تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه..
77 توقيع من أنشأ الشيك )الساحب(..

المطلب الأول

البيانات الإلزامية

ــة لوجــود  ــاً فــي متــن الصــك، وباللغــة التــي كتــب بهــا: إن الكتابــة ضروري أولاً- لفــظ شــيك مكتوب
ــاً. ــذا فــإن الشــيك يجــب أن يكــون مكتوب الشــيك، فــا وجــود للشــيك بــدون كتابــة، ول

إن قانــون المعامــات التجاريــة لــم يشــترط نموذجــاً معينــاً للشــيك، فقــد يتــم إنشــاء الشــيك علــى ورقــة 
عاديــة شــريطة أن يتضمــن كافــة البيانــات الإلزاميــة المحــددة قانونــاً، ولكــن دأبــت المصارف علــى تزويد 
عملائهــا بدفاتــر شــيكات مطبوعــة مــن قبلهــا، ومحتويــة علــى اســم العميــل ورقــم حســابة مــع تــرك فــراغ 
لاســم المســتفيد والمبلــغ وتاريــخ الســحب والتــي يتــم تعبئتهــا مــن قبــل الســاحب، ويتــم التوقيــع عليهــا فــي 
المــكان المخصــص لذلــك. وتهــدف المصــارف مــن تزويــد عملائهــا بدفاتــر الشــيكات لتســهيل الأمــور 

عليهــم وحمايتهــم مــن الغــش والتزويــر فــي حــال اســتخدام الــورق العــادي.
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191 الباب الرابع:
الشيك

لقــد نــص القانــون علــى ضــرورة أن يكتــب فــي ورقــة الشــيك كلمــة شــيك مكتوبــة باللغــة التــي كتــب 
بهــا، وإلاّ تحــول إلــى ســند عــادي. ويمكــن كتابــة كلمــة شــيك فــي أي مــكان مــن الصــك، وتفيــد كلمــة 
شــيك علــى أن الصــك قابــل للانتقــال بطريــق التظهيــر عندمــا يكــون مســحوباً لشــخص معيــن. ولا 
يشــترط أن يكــون الشــيك مكتوبــاً بخــط يــد مــن أصــدره بــل يكفــي أن يكــون قــد اشــتمل علــى البيانــات 

الإلزاميــة))).

وبالرغــم ممــا ســبق ذكــره فــإن الصــك الــذي لا يذكــر فيــه كلمــة شــيك يعتبــر شــيكاً مــن وجهــة نظــر 
القضــاء الإماراتــي، فقــد ذهبــت محكمــة تمييــز دبــي ))) فــي حكــم لهــا أن »الشــيك هــو محــرر مكتــوب 
وفــق أوضــاع شــكلية معينــة اســتقر عليهــا العــرف يتضمــن أمــراً مــن الســاحب إلــى المســحوب عليــه 
ــررة أن  ــاً بمجــرد الاطــاع، ومــن الأصــول المق ــاً معين ــه مبلغ ــع للمســتفيد أو لأمــره أو لحامل ــأن يدف ب
البيانــات الإلزاميــة لصحــة الشــيك هــي توقيــع الســاحب واســم المســحوب عليــه واســم المســتفيد أو لأمــره 
أو لحاملــه وأن يتضمــن أمــراً مــن الســاحب إلــى المســحوب عليــه بدفــع مبلــغ للمســتفيد لــدى الاطــاع 
ومتــى اســتوفى بياناتــه الإلزاميــة هــذه فمــن النافلــة تضمينــه كلمــة )شــيك( فــا يــؤدي إغفالهــا إلــى فقــدان 
أحــد بياناتــه الإلزاميــة.......«. كمــا ذهبــت فــي حكميــن آخريــن لهــا إلــى أنــه » ...ومتــى اســتوفى الشــيك 
بياناتــه الإلزاميــة هــذه فمــن النافلــة تضمينــه كلمــة »شــيك« فــا يــؤدي إغفالهــا إلــى فقــدان الشــيك احــد 

بياناتــه الإلزاميــة...«))).

ــد اكتمــال البيانــات فــي الشــيك فيعتبــر شــيكاً  ــه تبعــاً لقــرارات محكمــة تمييــز دبــي، فعن وهكــذا، فإن
حتــى ولــو لــم يــرد فــي متــن الورقــة كلمــة شــيك، لأن صــدوره مســتوفياً البيانــات الإلزاميــة يجعلــه 
شــيكاً. ويتفــق هــذا مــع مــا جــاء بقانــون التجــارة الأردنــي رقــم 12 لســنة 1966 بالمــادة 229 منــه 
ــيك  ــه ش ــه يوحــي بأن ــارف علي ــره المتع ــن كان مظه ــيك ولك ــة ش ــن كلم ــند م ــا: »إذا خــا الس بقوله

فيعتبــر فــي هــذه الحالــة شــيكاً«.

ــض المصــادر  ــتعمل بع ــود: تس ــن النق ــن م ــغ معي ــاء مبل ــى شــرط بوف ــق عل ــر معل ــرٌ غي ــاً- أم ثاني
القانونيــة كلمــة التوكيــل بــدلاً مــن عبــارة الأمــر بالدفــع. وبمعنــى آخــر فــإن التوكيــل أو الأمــر بالدفــع 
ســياّن، إذ ليــس المقصــود هنــا عنــد اســتعمال كلمــة التوكيــل بــأن الســاحب يكــون فــي مركــز المــوكل 
والمســحوب عليــه فــي مركــز الوكيــل، إنمــا يقتصــر معنــى التوكيــل علــى الأمــر، حيــث يأمر الســاحب 

المســحوب عليــه بدفــع مبلــغ معيــن إلــى المســتفيد.

وهذا قضت به محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 2795/2010 )حقوق( )هيئة خماسية( تاريخ 18/8/2010،  	(((
منشورات مركز عدالة. 

قضاء تمييز دبي 1999، القاعدة 352، ص: 239 )الطعنان( 241 لسنة 90 جلسة 21/7/91 العدد 4202، منشور  	(((
www.saljas.com/ :على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم

قضاء تمييز دبي )الطعنان رقما 241، 242( لسنة 1990)حقوق( جلسة الأحد 21 /07/1990، منشور على الموقع  	(((
 www.saljas.com/ :الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم
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لا يوجد في الشيك صيغة واحدة للأمر بالدفع فقد يرد الأمر بإحدى الصيغ الآتية:

-	 ادفعوا لأمر..............

-	 ادفعوا بموجب هذا الشيك لحامله.

-	 تفضلوا بالدفع لأمري.

-	 أرجو أن تدفعوا لأمر السيد............، وهكذا....

ويجـب أن يكـون التوكيـل أو الأمـر بالدفـع غيـر معلـق بـأي شـرط أيـاً كان حتـى يـؤدي الشـيك وظيفته 
كأداة وفـاء علـى الوجـه الصحيـح، كأن يوضع شـرط صرف الشـيك بعـد أن يتم بيـع البضاعة أو قطعة 
الأرض أو بعـد قبـض الراتـب الشـهري...... إلـخ. وفـي حكـم لها اعتبـرت محكمة تمييز دبـي))): » أن 

الشـيك الـذي يحـرر علـى سـبيل الضمـان وليـس لوفاء ديـن يعد شـيكاً معلقاً على شـرط«.

وفيمــا يتعلــق بالمبلــغ الــوارد فــي الشــيك، فيجــب ذكــره بــكل وضــوح بعيــداً عــن الالتبــاس والغمــوض، 
إذ مــن غيــر الممكــن أن يذكــر مثــاً »ادفعــوا كل مــا هــو بالرصيــد« أو »أرجــو دفــع رصيــد حســابي« 
وغيرهــا مــن العبــارات الغامضــة، حيــث يبقــى المبلــغ غيــر معــروف ويكــون مــن المســتحيل تحديــده 
لإتمــام عمليــة الدفــع. »ويعتبــر الشــيك باطــاً بوصفــه شــيكاً أو تصرفــاً اذا لــم يبيــن فيــه المبلــغ ولا 

ينشــئ التزامــاً وان كانــت هــذه الورقــة تصلــح كمبــدأ ثبــوت بالكتابــة متــى أيدتهــا أدلــة أخــرى«))).

ــة  ــام والثاني ــا بالأرق ــن أحدهم ــيك مرتي ــي الش ــغ ف ــة المبل ــترط كتاب ــم يش ــون ل ــن أن القان ــم م وبالرغ
ــاس أو  ــاً للالتب ــام والحــروف تجنب ــغ بالأرق ــة المبال ــى كتاب بالحــروف، إلاّ أن المصــارف درجــت عل
الخطــأ. وقــد أكــدت المــادة 487 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه »1- اذا كتــب 
مبلــغ الكمبيالــة بالحــروف والأرقــام معــا فالعبــرة عنــد الاختــاف بالمكتــوب بالحــروف2- واذا كتــب 

المبلــغ عــدة مــرات بالحــروف أو بالأرقــام فالعبــرة عنــد الاختــاف بأقلهــا مبلغــاً«.))) 

قضاء تمييز دبي، الطعن رقم 596 لسنة 2003 )حقوق( جلسة 12/06/2005م، منشور على الموقع الالكتروني  	(((
www.saljas.com/ :لأنظمة صلاح الجاسم

قضت بذلك المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 17 لسنة 15 )قضائية( بتاريخ 20/02/1994م، منشور على  	(((
www.eastlaws.com/ :الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق

وذلك استناداً إلى المادة 595 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على انه:« مع مراعاة الأحكام المذكورة  	(((
في هذا الباب تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته«. وهذا ما أخذ به القضاء المغربي، 
فقد قضت المحكمة التجارية بالرباط عدد 909/99/44 بتاريخ 29/02/2000 ما يلي:« وحيث أن علاقة الساحب والبنك 
المسحوب عليه، هي علاقة وكالة، فالزبون)أي العميل( له صفة الموكل، والبنك له صفة الوكيل، وبالنظر لصفة هذا 
الأخير، فإنه ملزم بتنفيذ التعليمات التي أصدرها زبونه، وأيضاً ما يقتضيه القانون الذي يلزمه بمقتضى المادة 247 من 
مدونة التجارة، في حالة تحرير مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد، أن يعتبر المبلغ المحرر عند الاختلاف .وحيث 
أنه تبعاً لذلك فان المدعي عليها التي عمدت إلى أداء المبلغ المحرر بالأرقام لاتبرأ ذمتها إزاء زبونها بخصوص المبالغ 
المالية التي تشكل الفرق المحرر)50.000.00( درهم والمبلغ المحرر بالحرف )5000.00( درهم مادام هذا الأخير أقل 
من المبلغ الأول. ومن ثم فإنها تتحمل مسؤولية تعويض الساحبة )المدعية( عن الأضرار التي أصابتها من جراء ذلك«. 
مشار إليه في بحث :إدريس الحياني، محمد الرعاو، الوفاء بالشيك كوسيلة من وسائل دفع ونقل النقود، مجلة الحقوق- 

المغرب، العدد12، 2011، ص 71.
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وأخيــراً تجــدر الملاحظــة، بــأن أي شــيك يكــون معلقــاً علــى شــرط أو يكــون مجهــول المبلــغ تنُــزع 
عنــه صفــة الشــيك ولا يعُْتـَـدُ بــه ويعتبــر باطــاً بوصفــه شــيكاً ويتحــول إلــى ســند عــادي بديــن تحكمــه 
القواعــد العامــة . كمــا هــو الحــال لــو كتــب الســاحب الصيغــة التاليــة: »أدفعــوا بموجــب هــذا الشــيك 
....... درهــم اذا تــم تســليم مســتندات البضاعــة«. أو اقتــران أمــر الدفــع بشــرط إضافــة فوائــد إلــى مبلــغ 

الشــيك أو بشــرط تقديــم الشــيك للقبــول، فــان مثــل هــذه الشــروط تعتبــر كأن لــم تكــن))). 

ثالثــاً- اســم الملتــزم بالوفــاء )المســحوب عليــه(: يكــون المســحوب عليــه فــي دولــة الإمــارات العربية 
ــون  ــن قان ــادة 598 م ــن الم ــرة 1 م ــه الفق ــا أكدت ــك. وهــذا م ــر ذل ــس غي ــاً ولي ــاً مصرف المتحــدة دائم
المعامــات التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: »يجــب أن يســحب الشــيك الصــادر فــي الدولــة والمســتحق 
الوفــاء فيهــا علــى أحــد المصــارف«. وعلــى أنــه فــي بعــض البلــدان يتــم ســحب الشــيك علــى جهــات 

غيــر المصــارف مثــل شــركات التأميــن والصيارفــة))). 

لا يشــترط القانــون ذكــر اســم المســحوب عليــه، أي المصــرف فــي مــكان معيــن مــن الشــيك، وفــي 
ــة  ــم المدين ــه واس ــم المصــرف أو فروع ــا اس ــوراً فيه ــيكات مذك ــاذج الش ــة نم ــب يجــري طباع الغال

ــل. ــا تســهيلاً لاســتخدام العمي الموجــود به

ومــن المعــروف بأنــه يجــب الوفــاء بقيمــة الشــيك بمجــرد الاطــاع. فالشــيك هــو أداة وفــاء يقــوم مقــام 
النقــود فــي التعامــل. وتأكيــداُ علــى ذلــك مــا قررتــه محكمــة تمييــز دبــي فــي حكــم لهــا))) »أن الشــيك 
أداة وفــاء يقــوم مقــام النقــود فــي التعامــل وينطــوي بذاتــه علــى ســببه وهــو الوفــاء بديــن مســتحق مالــم 
يثبــت الســاحب خــاف هــذه القرينــة«. ولامجــال لتقديــم الشــيك للقبــول ويتــم تقديمــه مباشــرة للوفــاء، 
وإذا ذكــرت فــي الشــيك كلمــة القبــول فيكــون الشــيك صحيحــاً ولكــن تعتبــر كلمــة القبــول كأنهــا لــم 
تكــن، ولكــن يمكــن للمصــرف المســحوب عليــه القيــام بوضــع تأشــيرة علــى ورقــة الشــيك ليــدل بهــا 

علــى وجــود مقابــل الوفــاء )الرصيــد( فــي التاريــخ الــذي تــم التأشــير فيــه.

وقــد جــاءت المــادة 600 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي مبينــة الأحــكام الخاصــة بقبــول 
الشــيك والتأشــير عليــه، حيــث نصــت علــى مــا يلــي: »

11 لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.(

22 يجــوز للمســحوب عليــه أن يؤشــر علــى الشــيك باعتمــاده، ويفيــد الاعتمــاد وجــود مقابــل الوفــاء (
لــدى المســحوب عليــه فــي تاريــخ التأشــير بــه ويعتبــر توقيــع المســحوب عليــه علــى وجــه الشــيك 

اعتماداً.

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص268، 269 . 	(((

الالكتروني لأنظمة  الموقع  منشور على  لسنة 1997،  رقما 315و321  الطعنان  دبي،  تمييز  لذلك قضاء  وتطبيقاً  	(((
www.saljas.com/ :صلاح الجاسم

قضاء تمييز دبي الطعن رقم 273 لسنة 24ق)شرعي(، جلسة 10 أبريل سنة 2004. وفي نفس المعنى أنظر الطعن  	(((
 29 جلسة  لسنة 3ق،   64 رقم  والطعن  رقم 182،  والطعن  سنة 1994،  نوفمبر   8 جلسة  لسنة 16ق،  رقم 182 
ديسمبر لسنة 1981، والطعنان 372، 403 لسنة 2005)تجاري( جلسة 30 يناير سنة 2006، منشورة على الموقع 

www.saljas.com/ :الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم
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33 ولا يجــوز للمســحوب عليــه رفــض اعتمــاد الشــيك إذا طلــب منــه الســاحب أو الحامــل ذلــك وكان (
لديــه مقابــل وفــاء يكفــي لدفــع قيمــة الشــيك.

44 ويبقــى مقابــل وفــاء الشــيك المعتمــد مجمــداً لــدى المســحوب عليــه وتحــت مســؤوليته لمصلحــة (
الحامــل إلــى انتهــاء مواعيــد تقديــم الشــيك للوفــاء«.

ــى  ــاءً عل ــه بن ــل المســحوب علي ــاء بالشــيك مــن قب ــم الوف ــه أو لأمــره: يت ــاء ل رابعــاً- مــن يجــب الوف
الأمــر الصــادر إليــه مــن الســاحب. والصيــغ المتبعــة فــي إصــدار أوامــر الســاحب إلــى المســحوب 

ــدة ومثالهــا: ــه عدي علي

أ ادفعوا للسيد فلان.	.

ب ادفعوا لأمر السيد فلان.	.

ت ادفعوا للسيد فلان وليس لأمره.	.

ث ادفعوا لحامله.	.

ج ادفعوا للسيد فلان أو لحامله.	.

ح ادفعوا لأمري.	.

ولقــد حــددت المــادة 601 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الصــور التــي يمكــن بموجبهــا 
تعييــن المســتفيد بقولهــا: »يجــوز اشــتراط وفــاء الشــيك:

11 إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.(

22 إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة )ليس للأمر( أو أية عبارة تفيد هذا المعنى.(

33 إلى حامل الشيك))). (

وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن أن يتــم تعييــن المســتفيد فــي الشــيك بذكــر الاســم بشــكل صريــح وواضــح 
فيقــال: ادفعــوا للســيد فــان أو ذكــر الاســم مســبوقاً بكلمــة لأمــر فيقــال: ادفعــوا لأمــر الســيد فــان. 
ــم يتضمــن  ــو ل ــى ول ــر حت ــال بالتظهي ــاً للانتق ــم تنظيمــه بهــذه الصــورة يكــون قاب ــذي يت والشــيك ال

كلمــة لأمــر.

أمّــا إذا تــم تعييــن اســم المســتفيد مــع عبــارة ليــس لأمــره كأن يكتــب ادفعــوا للســيد فــان وليــس لأمــره، 
فــإن ذلــك يعنــي بــأن الشــيك لا يكــون قابــاً للانتقــال بالتظهيــر إلاّ إذا كان الهــدف مــن التظهيــر توكيــل 
المظهــر لــه، أي المصــرف مــن أجــل تحصيــل قيمة الشــيك لمصلحــة الحامل وقيدهــا في الحســاب فيكون 

التظهيــر التوكيلــي فــي هــذه الحالــة جائــزاً.

قضاء تمييز دبي )الطعنان( 436 لسنة 2003 )حقوق(، 71.لسنة 2004 )مدني( جلسة 27/06/2004م، منشور  	(((
على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، حيث قضت المحكمة بأن » الشيك أداة وفاء 
وقيمته مستحقة الوفاء إلى المستفيد الوارد اسمه بالصك كان الشيك اسمياً والى المظهر إليه إن صدر لأمر المستفيد، 

فاذا لم يبين اسم المستفيد في الشيك فانه يحق لحامله استيفاء قيمته من المسحوب عليه«.
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ــاً  ــك طبق ــه أو للحامــل، وذل ــال: ادفعــوا لحامل ويكــون الشــيك للحامــل إذا كتــب كلمــة للحامــل كأن يق
لنــص الفقــرة 3 مــن المــادة 601 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي. ويكــون الشــيك للحامــل 
أيضــاً إذا ســحب باســم شــخص معيــن مــع ذكــر كلمــة أو لحاملــة كأن يقــول: ادفعــوا للســيد فــان أو 
لحاملــه. وفــي هــذه الحالــة ينتقــل الشــيك مــن شــخص إلــى آخــر بالتســليم ولا توجــد مدعــاة للتظهيــر.

ــي أن الســاحب  ــذا يعن ــوا لأمــري. وه ــال: ادفع ــره نفســه فيق ــب الشــيك لأم ويجــوز للســاحب أن يكت
ــة تبعــاً  ــد أن يســحب جــزءً منهــا فيصــدر شــيكاً بهــذه الصف ــدى المصــرف ويري ــود ل ــه نق يكــون لدي
لمــا جــاء بالفقــرة الأولــى مــن المــادة 604 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي، والتــي تقــول: 

»يجــوز ســحب الشــيك لأمــر ســاحبه نفســه«.

»الشيك  فيها:  جاء  التي  الإماراتي  التجارية  المعاملات  قانون  من   603 المادة  نص  إلى  وبالاستناد 
المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط )غير قابل للتداول( لا يدفع إلا لمن تسلمه مقروناً بهذا 
الشرط«. فإنه لا يجوز عند الكتابة على الشيك عبارة )غير قابل للتداول( وفاء قيمة الشيك إلاّ للشخص 

الذي استلم هذا الشيك وكتب عليه هذه العبارة، وإن أمكن تداوله بطريق حوالة الحق))). 

ولا يجــوز ســحب الشــيك علــى ســاحب نفســه إلاّ حالــة ســحبه بيــن فــروع المصــرف الواحــد بعضهــا 
البعــض أو بينهــا وبيــن المركــز الرئيســي للمصــرف شــريطة أن لا يكــون الشــيك المســحوب مســتحق 

الوفــاء لحاملــه، وذلــك حتــى لا تســتطيع البنــوك القيــام بوظيفــة الســاحب والمســحوب عليــه معــاً.

ويجــوز ســحب الشــيك لحســاب شــخص آخــر، وذلــك طبقــاً لمــا نصــت عليــه الفقــرة 2 مــن المــادة 604 
مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي. ولا يخضــع الســحب فــي هــذه الحالــة لصيغــة معينــة، بــل 
تســتعمل فــي أغلــب الأحيــان عبــارة )ادفعــوا لحســاب فــان(. فقــد يوقــع شــخص علــى الشــيك باســمه 
الخــاص ولكــن لحســاب شــخص آخــر وبنــاءً علــى تعليمــات يتلقاهــا منــه، وذلــك علــى غــرار الوســيط 

التجــاري الــذي يتعاقــد مــع الغيــر باســمه الشــخصي ولحســاب المــوكل.

ومــن مزايــا هــذا الســحب أنــه يتيــح لشــخص ملــزم بدفــع مبلــغ مــن النقــود لشــخص آخــر مقيــم فــي بلــد 
أجنبــي الاســتعانة بشــخص ثالــث لــه رصيــد كاف لــدى أحــد المصــارف فــي هــذا البلــد، فيســحب شــيكاً 
ــوض  ــح لوســيط مف ــا يتي ــي. كم ــه الأجنب ــى المصــرف المذكــور لأمــر دائن ــر عل لحســاب هــذا الأخي
ض))).  بشــراء بضاعــة أن يدفــع قيمــة هــذه البضاعــة مباشــرة بســحب شــيك علــى حســاب التاجر المفــوِّ

خامســاً- مــكان الوفــاء: مــن البيانــات الإلزاميــة التــي يجــب أن تذكــر فــي الشــيك مــكان الوفــاء، وذلــك 
حتــى يتمكــن الحامــل مــن معرفــة المــكان الــذي ســيقوم باســتلام قيمــة الشــيك مــن المصرف المســحوب 
عليــه. وأن أمــر تحديــد مــكان الوفــاء مهــم لأن فــي ذلــك تحديــد للمحكمــة ذات الاختصــاص فــي حــال 
النــزاع، وتعييــن القانــون الواجــب التطبيــق فــي حــال تــداول الشــيك فــي بلــدان مختلفــة، وتعييــن عملــة 

الوفــاء فــي حــال وقــوع أي التبــاس بهــذا الشــأن.

وتأكيداً على ذلك : أنظر قضاء تمييز دبي طعن رقم 539 لسنة 1999)حقوق( جلسة 25/06/1999م، والطعن رقم  	(((
www. :91 لسنة 2000)حقوق( جلسة 24/12/2000م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم

saljas.com/

إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 80 و81. 	(((
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ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه إذا خــا الشــيك مــن مــكان الوفــاء فــا يعتبــر باطــاً ولكــن يجــوز اعتبــار 
ــة بجانــب اســم  ــه إذ ذكــرت عــدة أمكن ــاء، وأن ــاً للوف ــه مكان المــكان المذكــور بجانــب المســحوب علي
المســحوب عليــه فيكــون الشــيك مســتحق الوفــاء فــي أول مــكان مذكــور فيــه. وإذا خــا الشــيك مــن 
ذكــر بيــان مــكان الوفــاء ولــم يــرد فيــه مــا يــدل علــى هــذا المــكان كان وجــوب الوفــاء فــي المــكان 
الــذي يقــع فيــه المحــل الرئيســي للمصــرف المســحوب عليــه انســجاماً مــع مــا جــاء بالفقــرة الأولــى 
مــن المــادة 597 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: ».... وإذا خــا الشــيك مــن هــذه 

البيانــات اعتبــر مســتحق الوفــاء فــي المــكان الــذي فيــه المحــل الرئيســي للمســحوب عليــه«.

سادســاً- تاريــخ إنشــاء الشــيك ومــكان إنشــائه: لابــد أن يتضمــن الشــيك تاريخــاً للإنشــاء لمــا لذلــك 
ــنُ التاريــخ مــن:  مــن أهميــة، حيــث يمَُكِّ

-	 معرفة إذا كان الساحب يتمتع بأهلية الالتزام عند إنشاء الشيك.

-	 معرفة إذا كان الساحب قد أصدر الشيك في فترة الريبة.

-	 معرفة إذا كان لدى الساحب مقابل وفاء )رصيد(.

-	 معرفة المواعيد والمهل التي حددها القانون لأداء قيمه الشيك ولحساب مرور الزمن.

ويـرى القضـاء فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أنه إذا خلا الشـيك مـن تاريخ الإنشـاء – بالرغم 
مـن أنـه مـن البيانـات الإلزاميـة – فلا يفقد الشـيك صفته ولا يؤثر على سلامته، إذ ذهـب القضاء إلى 
القـول بـأن: توقيـع السـاحب للشـيك علـى بيـاض دون إثبـات تاريـخ بـه لا يؤثـر على صحة الشـيك إذ 
يفيـد أن مصـدره قـد فـوض المسـتفيد فـي وضـع هـذا البيـان)))، وفـي فرنسـا يمكـن أن يسـتخدم كدليل 
إثبـات علـى الرغـم مـن عـدم انتظاميتـه، أي عـدم تحقيقـه لأحـد بياناتـه الإلزاميـة))). كمـا أن القضـاء 
الفرنسـي اعتبـر أن الشـيك لا يفقـد صفتـه حتـى ولـو تـم تظهيـره دون ذكـر أيـة بيانـات توجيهيـة 
للمصـرف، فالمصـرف يتصـرف فـي هـذه الحالـة باعتبـاره المالـك للشـيك))). وكذلـك قـرر القضـاء 

الفرنسـي علـى أن تاريـخ تقديـم الشـيك للصـرف لا يعنـي بـأن هـذا التاريـخ هـو تاريـخ إنشـائه))).

الطعن رقم 168 لسنة 14، مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية لسنة 15 )1993( ط: 1 1996، ص  	(((
.2100

(2)	 Cass. Com. 26 janv 1988, publié sur le site : 
h t t p : / /w w w . e a s y d r o i t / r e c h e c h e r / T o u s / J u r i s p r u d e n c e / T o u s /
lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...  

 (((  Cass. Com. Fr, 6 nov 1984, publié sur le site :
h t t p : / /w w w . e a s y d r o i t / r e c h e c h e r / T o u s / J u r i s p r u d e n c e / T o u s /
lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...  

(4)	 Cass. Com. Fr, 31 janv 2006, publié sur le site : 
h t t p : / /w w w . e a s y d r o i t / r e c h e c h e r / T o u s / J u r i s p r u d e n c e / T o u s /
lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...  
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197 الباب الرابع:
الشيك

أمـا اذا حمـل الشـيك تاريخيـن، فـان ذلـك يعنـي تحـول الشـيك إلـى أداة ائتمـان يمتنـع علـى المصـرف  
صرفـه. ويعـد السـاحب اذا ثبـت تعمـده ذلـك قـد ارتكـب جريمـة إصـدار شـيك بـدون رصيـد))). 

مـكان إنشـاء الشـيك. لقـد تضمنـت الفقـرة 2 من المـادة 597 من قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتي 
أنـه: »إذا خلا الشـيك مـن بيـان مـكان الإنشـاء اعتبر منشـأ في المـكان المبيـن بجانب توقيع السـاحب، 

فـإذا لـم يوجـد أعتبـر أنه أنشـئ فـي المـكان الذي تم فيـه توقيعـه فعلاً«.

وتبدو أهمية بيان مكان إنشاء الشيك في:

-	 معرفة القانون الواجب التطبيق في حال التنازع على شكل الشيك إذا كان تداوله بين دولتين.

-	 معرفة مهل تقديم الشيك للوفاء، حيث تختلف المهل باختلاف البلد المسحوب فيه الشيك.

ســابعاً- توقيــع مــن أنشــأ الشــيك )الســاحب(. مــن البديهــي القــول بــأن توقيــع الســاحب علــى الشــيك 
يعتبــر مــن أهــم البيانــات الإلزاميــة، وبغيــاب التوقيــع يغيــب كل أثــر للشــيك ولا يكــون له أي وجــود))). 
ويعطــي المصــرف أهمّيــة خاصــة لتوقيــع العميــل، إذ يطلــب منــه وضــع توقيعــه علــى نمــاذج خاصــة 
ــود  ــن النق ــاً م ــل مبلغ ــا العمي ــحب فيه ــرة يس ــي كل م ــرف ف ــوم المص ــرف ويق ــدى المص ــدة ل معتم
بمقارنــة توقيعــه مــع التوقيــع النمــوذج المعتمــد لديــه تجنبــاً للوفــاء بموجــب توقيــع مــزور، لأنــه مــن 

حــق البنــك رفــض الوفــاء بالشــيكات التــي لا يتطابــق فيهــا التوقيــع مــع النمــوذج))). 

وإذا كان التوقيــع علــى الشــيك مــزوراً فــا يلتــزم الســاحب بقيمتــه ويتحمــل المصــرف المســؤولية فــي 
حالــة صــرف قيمــة الشــيك. إذ أن المســحوب عليــه يكــون مســؤولاً أمــام الســاحب عــن هــذا الخطــأ 
ــة  ــع للحال ــدأ يتس ــارف ب ــؤولية المص ــث لمس ــاس الحدي ــث أن الأس ــتخدميه، حي ــن مس ــع م ــذي وق ال
التــي يكــون فيهــا التوقيــع متقــن التقليــد، وذلــك اعتمــاداً علــى الأســاس الحديــث وهــو فكــرة مخاطــر 
المهنــة))). وأن المســحوب عليــه حينمــا يفحــص صحــة التوقيــع ومضاهاتــه مــع النمــوذج لديــه فإنــه لا 

الموقع  على  منشور  27/03/2004م،  السبت  جلسة   2003 السنة  )جزاء(   460 رقم  الطعن  دبي  تمييز  قضاء  	(((
.www.saljas.com/ :الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم

الموقع  لسنة 2003)حقوق( جلسة 27/12/2003م، منشور على  الطعن رقم 191  دبي  تمييز  لذلك قضاء  وتطبيقاً  	 (((
الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، وجاء فيه »... ومن ثم فإذا كان التوقيع المعتمد للساحب 
توقيعاً واحداً وخلا الصك منه فإنه لا يكون شيكاً وفقد صفته كورقة تجارية ويتجرد من وصفه القانوني. أما إذا كان 
التوقيع موجوداً ولكنه لا يطابق التوقيع المعتمد لدى المصرف أو كان مشروطاً في التوقيعات المعتمدة أن يوقع الساحب 
على الشيك بأكثر من توقيع ولكنه وقعه بتوقيع واحد فان ذلك لا يعني خلو الشيك من توقيع الساحب وإنما يعتبر بمثابة 
توقيع غير مطابق للتوقيعات المعتمدة لدى البنك وهو ما ينطبق كذلك على حالة ما إذا كان مشروطاً لدى المصرف أن 
يوقع الشيك اكثر من شخص طبقاً للتوقيعات المعتمدة لديه فإن توقيع واحد فقط دون الآخر لا يتأدى منه القول بخلوه من 

توقيع الساحب وإنما يعتبر أيضاً بمثابة توقيع غير مطابق للتوقيعات المعتمدة ولا يغير ذلك من صفته كشيك.

إدريس الحياني، محمد الرعاو، بحثهما السابق، ص 73.  	(((

في هذا الصدد أنظر: قضاء تمييز دبي الطعن رقم 306 لسنة 1992 )حقوق( جلسة الأحد 07/03/1997، منشور  	(((
على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، حيث قضت المحكمة: »... استقر قضاء 
هذه المحكمة على أن ذمة المصرف لا تبرأ من الوفاء بشيك مزور أياً كانت درجة إتقان هذا التزوير. وتعد تبعة هذا 
الوفاء من مخاطر المهنة التي يمارسها المصرف، وهي مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي 

تعود على المصارف من تدعيم الثقة وروح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين ...«.
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يلــزم بمــا يلتــزم بــه الخبيــر فــي تحقيــق الخطــوط وإنمــا ببــذل العنايــة المتطلبــة مــن الرجــل العــادي 
للتأكــد مــن مــدى المطابقــة فــاذا وجــد المســحوب عليــه بــأن التوقيــع مخالــف لــه أو مــزور رفــض أداء 

قيمــة الشــيك لان رضــاء صاحــب الشــيك منعــدم))). 

إغفــال البيانــات الإلزاميــة وصوريتهــا وتحريفهــا: بالرغــم مــن أن القانــون قــد حــدد البيانــات الواجــب 
ــات  ــر بعــض البيان ــدم ذك ــان ولأي ســبب كان ع ــي بعــض الأحي ــع ف ــد يق ــه ق ــا للشــيك إلاّ أن تضمينه
الإلزاميــة، كمــا أنــه قــد يتــم كتابــة بيانــات بصــورة تختلــف عمــا هــو عليــه الواقــع، كمــا قــد يتــم تغييــر 
أحــد هــذه البيانــات أو أكثــر ويطلــق علــى هــذا التغييــر التحريــف. ويترتــب علــى التحريــف بــا شــك 
ــر يكــون مســؤولاً  ــذي يجــري التحريــف أو التزوي ــة. ويــرى بعــض الفقهــاء أن ال ــة معين ــاراً قانوني آث

وأســاس المســؤولية الفعــل الضــار المتمثــل فــي واقعــة التحريــف أو التزويــر))). 

إغفــال البيانــات الإلزاميــة: يــؤدي إغفــال بعــض البيانــات الإلزاميــة إلــى بطــان الشــيك، لا بــل انعدامــه 
وكأنــه لــم يكــن ومثالهــا: توقيــع الســاحب أو المبلــغ الواجــب دفعــه. غيــر أن هنــاك بعــض الاســتثناءات 
علــى هــذه القاعــدة، حيــث إذا خــا الشــيك مــن بعــض البيانــات الإلزاميــة فإنــه يفقــد صفته كشــيك ويتحول 
إلــى ســند عــادي ومثالهــا: إغفــال مــكان الوفــاء أو إغفــال مــكان الإنشــاء. وكنـّـا قــد أوضحنــا فيمــا ســبق 

القواعــد الخاصــة بهذيــن البيانيــن فــي حالــة خلــو الشــيك منهمــا.

صوريــة البيانــات الإلزاميــة: المقصــود بالصوريــة هــو ذكــر بيــان إلزامي علــى غير صورتــه الحقيقية، 
ومــن أكثــر الأمثلــة توضيحــاً لذلــك هــو ذكــر تاريــخ إنشــاء الشــيك بشــكل يجافــي الواقــع ومثال ذلــك قيام 
القاصــر بذكــر تاريــخ علــى أنــه قــد بلــغ ســن الرشــد، وفــي الواقــع لا يكــون قــد بلــغ فعــاً هــذا الســن، 
أو أن يذكــر المحجــور عليــه بســبب العتــه أو الغفلــة تاريخــاً يســبق قــرار حجــره. وبهــذا فــإن الصوريــة 
التــي تحصــل بســبب تاريــخ الشــيك تكــون بتقديــم أو تأخيــر التاريــخ بهــدف إخفــاء أهليــة ســاحب الشــيك 
وقــد تحصــل الصوريــة بهــدف إبعــاد الشــيك عــن فتــرة الريبــة الســابقة علــى إفــاس الســاحب، كمــا قــد 

تحصــل الصوريــة فــي تاريــخ التظهيــر كجعــل التاريــخ ســابقاً لوقــت حدوثــه))).

إن صوريـة تاريـخ إنشـاء الشـيك لا يترتـب عليـه بطلانـه، إنما يجوز لصاحـب المصلحـة التدليل بكافة 
طـرق الإثبـات علـى أن المقصـود بهـا الغـش أو التحايل علـى أحكام القانـون، حتى إذا ثبتـت الصورية 
بلـغ صاحـب المصلحـة الغايـة التي ينشـدها وهي التمسـك بالوضع الحقيقي. فعلى سـبيل المثـال إذا كان 
المقصـود مـن تغييـر التاريـخ إخفاء نقص أهليةّ السـاحب، فـإن إثباتها يحقق له التمسـك ببطلان التزامه 
فـي الشـيك، وهـو بطلان يجـوز الدفع به فـي مواجهة كل حامل ولو كان حسـن النيـة، لأن الدفع بنقص 
الأهليـة لا يطهـره التظهيـر))). أمـا الشـيك الـذي لا يحمـل تاريخاً لإنشـائه بغض النظر عـن واضع هذا 

إدريس الحياني، محمد الرعاو، بحثهما السابق، ص 73، 74. 	(((

عكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص 169. 	(((

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 297؛ وإدوارد  	(((
عيد، مرجع سابق، ص 46.

مصطفى كمال طه وأنور بندق، مرجع سابق، ص 251؛ محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد  	(((
الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 297.
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التاريـخ فـان ذلك لا يفقده صفته )كشـيك())). 

ــر ســواء  ــات الشــيك أو أكث ــر أحــد بيان ــو تغيي ــف ه ــة: المقصــود بالتحري ــات الإلزامي ــف البيان تحري
ــر  ــو تغيي ــف ه ــى التحري ــة عل ــرز الأمثل ــن أب ــداول. وم ــي الت ــه ف ــد وضع ــد إنشــاء الشــيك أو عن عن
مبلــغ الشــيك، إذ علــى ســبيل المثــال جعــل مبلــغ الشــيك 5000 درهــم بــدلاً مــن 500 درهــم، أو يتــم 
التحريــف فــي اســم أحــد الموقعيــن علــى الشــيك، وذلــك بمســح اســم أحــد المظهريــن مثــاً وكتابــة اســم 

شــخص آخــر مكانــه.

ــة  ــون المعامــات التجاري ــد نصــت المــادة 636 مــن قان ــره فق وبخصــوص تحريــف الشــيك أو تزوي
الإماراتــي علــى مــا يلــي:

11 يتحمــل المســحوب عليــه وحــده الضــرر المترتــب علــى وفــاء شــيك زور فيــه توقيــع الســاحب (
أو حرفــت البيانــات الــواردة فــي متنــه، مــا لــم يثبــت وقــوع خطــأ جســيم مــن الســاحب المبيــن 
اســمه فــي الشــيك أدى إلــى حــدوث التزويــر أو التحريــف فــي البيانــات، وكل شــرط علــى خــاف 
ذلــك يعتبــر كأن لــم يكــن. وتطبيقــاً لذلــك اســتقر قضــاء تمييــز دبــي علــى أن »ذمــة المصــرف 
المســحوب عليــه لا تبــرأ قبــل عميلــه الــذي عهــد إليــه بأموالــه اذا أوفــى بقيمــة شــيك مذيــل بتوقيــع 
مــزور عليــه. باعتبــار أن هــذه الورقــة تفقــد صفــة الشــيك بفقدهــا شــرطاً جوهريــاً لوجودهــا وهــو 
التوقيــع الصحيــح للســاحب .ويعتبــر وفــاء المصــرف بقيمــة الشــيك فــي هــذه الحالــة وفــاء صحيــح 
لحصولــه لمــن لا صفــة فــي تلقيــه. وبالتالــي فــإن تبعــة الوفــاء تقــع علــى عاتــق المصــرف أيــاً 

كانــت درجــة إتقــان التزويــر...« ))). 

إن تبعــة التأكــد مــن ســامة وصحــة التوقيــع مــن مســؤولية المصــرف، »وتعــد هــذه التبعــة مــن مخاطــر 
المهنــة التــي يمارســها المصــرف من تدعيــم الثقة بها وبــث روح الاطمئنان لــدى جمهــور المتعاملين«))).

ويشــترط فــي هــذه الحالــة أن لا يكــون التزويــر قــد حصــل نتيجــة إهمــال الســاحب أو تقصيــره وتطبيقــاً 
ــزور  ــيك م ــاء بش ــن الوف ــك ع ــؤولية البن ــا » أن مس ــم له ــي حك ــي ف ــز دب ــة تميي ــررت محكم ــك ق لذل
تقــع علــى عاتــق البنــك المســحوب عليــه أيــاً كانــت درجــة إتقــان ذلــك التزويــر، إذ لا يجــوز أن يلــزم 
العميــل بمقتضــى توقيــع مــزور لأن الورقــة المــزورة لا حجيــة لهــا تجــاه مــن نســبت إليــه، وأن هــذه 
المســئولية مشــروطة بعــدم وقــوع خطــأ أو إهمــال مــن جانــب العميــل والا تحمــل عليــه نتيجــة إهمالــه 

ــره...«))). وتقصي

قضاء تمييز دبي جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم:  	(((
www.saljas.com/

قضاء تمييز دبي طعن رقم 41 لسنة 2004)مدني( جلسة 25/12/2004م. والطعن رقم 346 لسنة 15 ق جلسة  	(((
لأنظمة  الالكتروني  الموقع  على  منشورة  جلسة 13/02/2001،  ق   21 لسنة  رقم 256  والطعن   ،19/04/1994

www.saljas.com/ :صلاح الجاسم

قضاء تمييز دبي طعن رقم 212 لسنة 1995)حقوق( جلسة 17/12/1995م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة  	(((
www.saljas.com/ :صلاح الجاسم

قضاء تمييز دبي طعن رقم 311 لسنة 1993)حقوق( جلسة 16/04/1994م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة  	(((
www.saljas.com/ :صلاح الجاسم
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وعلــى المدعــي بيــان مواضــع التزويــر فــي الشــيك وإثباتــه بشــكل مؤكــد. وهــذا مــا قررتــه محكمــة 

تمييــز دبــي بقولهــا: »ووفقــاً للمــادة 28 مــن قانــون الإثبــات فــي المعامــات التجاريــة والمدنيــة يتعيــن 

علــى مدعــي التزويــر تحديــد كل مواضــع التزويــر المدعــى بــه وأدلتــه ولا يقبــل منــه الادعــاء بصيغــة 
ــا  ــن عليه ــم يطع ــراً مال ــاض تزوي ــى بي ــع عل ــيك الموق ــات الش ــر بيان ــرد تحري ــد مج ــة، ولا يع مبهم

بالتزويــر ممــن يدعيــه مــع بيــان أدلتــه فــي ذلــك،.....«))).

22 ويعتبــر الســاحب مخطئــاً بوجــه خــاص إذا لــم يبــذل فــي المحافظــة علــى دفتــر الشــيكات المســلم (
إليــه العنايــة الواجبــة))).

البيانات التي لا يجوز ذكرها في الشيك: إن هذه البيانات هي: 

ذكــر تاريــخ الاســتحقاق. لأن الشــيك هــو أداة للوفــاء فقــط، ويكــون قابــاً للوفــاء بمجــرد الاطلاع، -1-
ولا داعــي عندئــذٍ كتابــة تاريــخ اســتحقاق لأنــه لا لــزوم لــه. وإذا كتــب تاريــخ اســتحقاق فــا يعتــد 

بــه وكأنــه لــم يكــن ويظــل الشــيك ســارياً.

ــى أن: -2- ــة الإماراتــي عل ــد نصــت المــادة 605 مــن قانــون المعامــات التجاري ــدة. وق شــرط الفائ
ــد الاطــاع وهــو  ــم يكــن«. فالشــيك واجــب الأداء عن ــر كأن ل ــدة فــي الشــيك يعتب »اشــتراط فائ

ليــس أداة ائتمــان حتــى يتــم وضــع شــرط الفائــدة.

قبــول المســحوب عليــه. وقــد نصــت المــادة 600 فــي الفقــرة الأولــى منهــا بالقــول: »لا قبــول فــي -3-
الشــيك، وإذا كتــب علــى الشــيك صيغــة القبــول اعتبــرت كأن لــم تكــن«.

فحامــل الشــيك يســتطيع أن يقبــض قيمتــه بمجــرد تقديمــه للوفــاء، وبــذا فــا يصــح تقديمــه للقبــول. وإذا 
ذكــرت كلمــة مقبــول علــى الشــيك فــا يكــون الشــيك باطــاً، بــل إن عبــارة القبــول هــي التــي تكــون 

باطلــة وكأنهــا غيــر موجــودة مــن الأصــل.

 إعفــاء الســاحب مــن ضمــان الوفــاء. وقــد نصــت المــادة 606 مــن قانــون المعامــات التجاريــة -4-
الإماراتــي علــى أن: »يضمــن الســاحب وفــاء الشــيك، وكل شــرط يعفــى الســاحب نفســه بموجبــه 
مــن هــذا الضمــان يعتبــر كأن لــم يكــن«. فالســاحب هــو المديــن الأصلــي فكيــف لــه أن يعفي نفســه 
مــن الوفــاء؟ فهــو الملــزم بالوفــاء لحامــل الشــيك وملــزم بتوفيــر مقابــل الوفــاء لــدى المســحوب 

. عليه

قضاء تمييز دبي طعن رقم 367 لسنة 2001)حقوق( جلسة 26/01/2002م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة  	(((
www.saljas.com/ :صلاح الجاسم

)))	 قضاء تمييز دبي طعن رقم 41 لسنة 2004)حقوق( جلسة 25/12/2004م سابق الإشارة إليه. كذلك: تمييز )جزاء(   
150/ 2000 صفحة 305 سنة »2000« حيث قضت المحكمة »إن توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة 
أي بيان فيه ثم يسلم إلى شخص أخر لكتابة تلك البيانات ,اذ ثبت لمحكمة الموضوع إن المشتكي عليه قد قام بالتوقيع 
على الشيك بعد أن قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع 
المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لأساس قانوني صحيح، ذلك أنه وقع على الشيك بعد أن 

استوفى باقي بياناته الإلزامية، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة«.
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المطلب الثاني

البيانات الاختيارية

إن من أهم البيانات الاختيارية التي يمكن أن تذكر في الشيك ما يلي:-

أولاً- شــرط وصــول القيمــة، ويهــدف هــذا الشــرط إلــى توضيــح الســبب الــذي جعــل الســاحب يحــرر 
الشــيك للمســتفيد. فقــد يكــون الســبب قرضــاً أعطــاه المســتفيد للســاحب فيكتــب في هــذه الحالــة »وصلت 
القيمــة نقــداً«، وقــد يكــون الســبب بضاعــة اشــتراها الســاحب مــن المســتفيد فيكُتــب عندئــذٍ »وصلــت 
القيمــة ثمــن بضاعــة..... إلــخ«. وإن ذكــر الســبب يكــون مفيــداً فــي معرفــة مــدى مشــروعية الشــيك 

وعــدم مخالفتــه لــآداب والنظــام العــام. فــإذا كان الســبب غيــر مشــروع جــاز التمســك ببطلانــه. 

ــي  ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــاً لأحــكام المــادة 606 مــن قان ــاً- شــرط عــدم الضمــان، طبق ثاني
فإنــه لا يجــوز لســاحب الشــيك أن يضــع لنفســه شــرط عــدم الضمــان، لأنــه هــو المديــن الأصلــي ويظــل 
الملتــزم بالوفــاء. فنــص هــذه المــادة يقــول: »يضمــن الســاحب وفــاء الشــيك، وكل شــرط يعفــي الســاحب 
نفســه بموجبــه مــن هــذا الضمــان يعتبــر كأن لــم يكــن«، وعليــه إذا كتــب الســاحب شــرط عــدم الضمــان 
فــإن هــذا الشــرط يعتبــر لاغيــاً ولا يعُْتُّــد بــه. ولكــن يحــق للمظهــر اشــتراط عــدم الضمــان ويســتفيد مــن 
هــذا الشــرط المظهــر وحــده الــذي وضــع الشــرط، ولا يســتفيد منــه أي أحــد آخر مــن المظهرين الســابقين 

أو اللاحقيــن.

ــاع  ــد امتن ــه عن ــوم بأن ــن المعل ــف، م ــدون مصاري ــل الاحتجــاج أو الرجــوع ب ــاً- شــرط عــدم عم ثالث
المســحوب عليــه عــن الوفــاء بقيمــه الشــيك يقــوم الحامــل بعمــل احتجــاج عــدم الوفــاء حتــى يحفــظ حقــه 
بالرجــوع علــى باقــي الموقعيــن علــى الشــيك. ومــن المعلــوم أيضــاً بــأن الاحتجــاج هــو عبــارة عــن 

وثيقــة رســمية يتــم تنظيمهــا بنــاءً علــى طلــب حامــل الشــيك لــدى كاتــب العــدل. 

ولمّــا كان عمــل احتجــاج عــدم الوفــاء يتطلــب إنفــاق بعــض المصاريــف التــي يتكلفهــا حامــل الشــيك، 
فيقــوم الســاحب أو أحــد المظهريــن أو الضامنيــن الاحتياطيــن بإعفائــه مــن هــذه النفقــات عنــد مراجعتــه 
ــون  ــف. ويجنب ــدون مصاري ــوع ب ــرط الرج ــع ش ــاج أو بوض ــدم الاحتج ــرط ع ــع ش ــة بوض القضائي
أنفســهم دفــع هــذه النفقــات لأن دفعهــا يقــع علــى عاتقهــم فــي حــال امتنــاع المســحوب عليــه مــن الوفــاء.

وقــد يقــوم الســاحب أو أحــد المظهريــن أو الضامنيــن الاحتياطيــن بوضــع شــرط عــدم عمــل الاحتجــاج أو 
الرجــوع بــدون مصاريــف. فــإذا كان هــذا الشــرط صــادراً مــن الســاحب، فــإن أثره يشــمل جميــع الموقعين 
الملتزميــن بالشــيك. وإذا كان الشــرط صــادراً مــن أحــد المظهريــن أو أحــد الضامنيــن الاحتياطيين فيقتصر 
الأثــر علــى المظهــر أو الضامــن الاحتياطــي وحــده واضــع الشــرط، ولا يســري الأثــر علــى الموقعيــن 

الآخريــن ســواءً كانــوا ســابقين أو لاحقيــن لــه.

ولمّا كان ما يسري على الكمبيالة يسري على الشيك بخصوص شرط عدم عمل الاحتجاج أو الرجوع 
التجارية الإماراتي، آخذين بعين  المعاملات  قانون  المادة 561 من  إلى  فإننا نعود  بدون مصاريف، 
الاعتبار أن عمل الاحتجاج في الشيك يكون فقط في حالة الامتناع عن الوفاء، إذ لا تنطبق عليه حالة 

الامتناع عن القبول، لأنه واجب الوفاء لدى الاطلاع. وتنص المادة 561 على ما يلي:
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11 للســاحب ولــكل مظهــر أو ضامــن احتياطــي أن يعفــي الحامــل مــن عمــل احتجــاج عــدم القبــول أو (
عــدم الوفــاء عنــد الرجــوع إذا كتــب علــى الكمبيالــة شــرط )الرجــوع بــا مصروفــات( أو )بــدون 

احتجــاج( أو أي شــرط آخــر يفيــد هــذا المعنــى ووقــع عليــه.

22 ــل ( ــن عم ــررة ولا م ــد المق ــي المواعي ــة ف ــم الكمبيال ــن تقدي ــل م ــرط الحام ــذا الش ــي ه ولا يعف
ــات  ــد إثب ــدم مراعــاة هــذه المواعي ــى مــن يتمســك تجــاه الحامــل بع ــة، وعل الإخطــارات اللازم

ــك. ذل

33 وإذا كتــب الســاحب شــرط الرجــوع بــا مصروفــات ســرت آثــاره علــى كل الموقعيــن، أمــا إذا (
كتــب الشــرط أحــد المظهريــن أو الضامنيــن الاحتياطييــن ســرت آثــاره عليــه وحــده.

44 ــلَ وحــده ( وإذا كان الســاحب هــو الــذي وضــع الشــرط وعمــل الحامــل احتجاجــاً رغــم ذلــك تحََمَّ
المصروفــات، أمــا إذا كان الشــرط صــادراً مــن مظهــر أو ضامــن احتياطــي جــاز الرجــوع علــى 

جميــع الموقعيــن بمصروفــات الاحتجــاج إن عُمــل.

تعــدد نســخ الشــيك، يقتضــي الأصــل أن يحــرر الشــيك مــن نســخة واحــدة. ولكــن قــد يتطلــب الأمــر 
ســحبه مــن عــدة نســخ كمــا هــو الحــال عندمــا يكــون معــداً للوفــاء بــه فــي خــارج البــاد، وذلــك تحســباً 
لفقدانــه لأي ســبب كان. وأجــاز القانــون ســحب الشــيك مــن عــدة نســخ فيمــا عــدا الشــيك لحاملــه، لأنــه 
يكــون مــن غيــر الممكــن تحديــد اســم صاحــب الشــيك لخلــوه مــن اســم المســتفيد وتكــون كل نســخة مــن 

هــذا الشــيك كأنهــا شــيكاً مســتقلاً بذاتــه. 

وبهذا الصدد تنص المادة 637 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي:»

11 فيمــا عــدا الشــيك لحاملــه يجــوز ســحب الشــيك مــن نســخ متعــددة يطابــق بعضهــا بعضــاً إذا كان (
مســحوباً فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومســتحق الوفــاء فــي بلــد أجنبــي أو العكــس.

22 وإذا حــررت عــدة نســخ مــن الشــيك وجــب ترقيــم كل نســخة فــي متنهــا وإلا اعتبــرت كل نســخة (
شــيكاً مســتقلاً.«

ــرطين  ــع للش ــددة تخض ــخ متع ــن نس ــيك م ــاء الش ــإن إنش ــورة، ف ــادة المذك ــص الم ــى ن ــتناداً إل واس
التالييــن:-

الشرط الأول: وجوب أن تكون جميع النسخ متطابقة تماماً في كافة البيانات التي تتضمنها.

الشــرط الثانــي: وجــوب ترقيــم كافــة النســخ بــدءً مــن الرقــم واحــد فصاعــداً، بحيــث يوضــع فــي متــن 
كل شــيك الرقــم المتسلســل بــدءً مــن الرقــم 00001.

ويجــدر بالذكــر بــأن الوفــاء بأحــد النســخ يكــون مبرئــاً للذمــة ويبطــل معــه بقيــة النســخ بالكتابــة فــي 
متــن النســخة )ادفعــوا بموجــب هــذه النســخة الأولــى والنســخ الباقيــة باطلــة( أو )ادفعــوا بموجــب هــذه 

النســخة الثانيــة والنســخ الأخــرى باطلــة(.
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203 الباب الرابع:
الشيك

المبحث الثاني

الشروط الموضوعية
أولاً – الأهليــة، يجــب أن يتمتــع ســاحب الشــيك أو أي شــخص موقــع عليــه مثــل المظهــر والضامــن 
ــة. وإلاّ  ــه أو الغفل ــة أو ســامته مــن العت ــوغ الســن القانوني ــث بل ــزام مــن حي ــة الالت الاحتياطــي بأهلي
ــى  ــم الإدراك باطــاً. ويقتصــر البطــان فقــط عل ــة القاصــر أو عدي ــزام بالشــيك فــي حال يكــون الالت
التــزام القاصــر أو عديــم الأهليــة، ويظــل الالتــزام ســارياً علــى بقيــة الموقعيــن طبقــاً لمبــدأ اســتقلال 

التوقيــع.

ثانيــاً – ســلطة التوقيــع علــى الشــيك، لقــد نصــت الفقــرة 2 مــن المــادة 604 مــن قانــون المعامــات 
التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: »ويجــوز ســحبه لحســاب شــخص آخــر«. ومــن هــذا النــص يتضــح بأنــه 
قــد يقــوم شــخص بالتوقيــع علــى الشــيك لحســاب شــخص آخــر، بحيــث يقــوم الآخــر بإعطــاء صلاحيــة 

التوقيــع عنــه للشــخص الأول. وتتــم هــذه العمليــة بواســطة الوكالــة أو بالســحب لحســاب الغيــر.

الســحب بواســطة الوكالــة، بحيــث يقــوم الشــخص الوكيــل بالتوقيــع علــى الشــيك لحســاب شــخص -1-
ــم  ــام الســيد )حكي ــك قي ــال ذل ــع. ومث ــا التوقي ــم بموجبه ــي ت ــة الت ــاً الصف آخــر هــو المــوكل، مبين
ــل  ــى أن يذكــر الوكي ــد(، عل ــه لحســاب )بشــير الخال ــع علي ــر شــيك والتوقي ــل( بتحري ــد الجلي عب
الســلطة المعطــاة لــه مــن قبــل المــوكل بالكتابــة علــى الشــيك عبــارة )بالوكالــة عــن بشــير الخالــد(. 

والحــالات التــي قــد يكــون الوكيــل الموقــع نائبــاً قانونيــاً عــن شــخص آخــر هــي:

أ فقد يكون الوكيل نائباً قانونياً للولي أو الوصي بالنسبة للقاصر.	-

ب وقد يكون الوكيل نائباً قانونياً كمدير أو رئيس مجلس إدارة شركة.	-

ت وقد يكون الوكيل نائباً قانونياً لشخص آخر بموجب وكالة اتفاقية بينهما.	-

وفــي كل الحــالات، فإنــه لا يجــوز للوكيــل أن يتجــاوز حــدود الصلاحيــات الممنوحــة لــه بموجــب -2-
الوكالــة. فــإذا كان علــى ســبيل المثــال مفوضــاً بتوقيــع شــيك بقيمــة 10000 درهــم ووقــع علــى 
الشــيك بقيمــة مغايــرة ولتكــن 20000 درهــم، فعندئــذٍ يكــون الوكيــل ملزمــاً بوفــاء كامــل المبلــغ 
ضْ بــه وهــو 10000 درهــم. كمــا إن الوكيــل  ــوَّ مــع حقــه بالرجــوع علــى المــوكل بالمبلــغ الَْمُفَ
ــي حســاب  ــاء وإيداعــه ف ــل الوف ــر مقاب ــة عــدم التزامــه بتوفي ــي حال ــه ف ــد يســأل عــن تصرفات ق
المــوكل فــي حالــة تكليفــه بذلــك وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة تمييــز دبــي فــي حكــم لهــا علــى 
انــه: »...ومتــى كان مــن أصــدر الشــيك ووقــع عليــه هــو الوكيــل عــن الأصيــل صاحــب الحســاب 
المســحوب منــه الشــيك فــإن هــذا الوكيــل يكــون مســؤولاً شــخصياً فــي مالــه الخــاص قبــل حامــل 
الشــيك عــن أداء مقابــل الوفــاء، مالــم يثبــت أن الأصيــل كان لديــه مقابــل الوفــاء وقــت إصــداره«))). 

قضاء تمييز دبي الطعن رقم 11 لسنة 2006 )مدني( جلسة 09/04/2006م. والطعنان رقما 300، 361 لسنة 1999  	(((
www.saljas.com/ :حقوق( جلسة 01/07/2000، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم(
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الســحب لحســاب الغيــر، فقــد يقــوم شــخص بإصــدار شــيك باســمه ولكــن لحســاب شــخص آخــر -3-
ــيط  ــد الوس ــد بعي ــى ح ــبه إل ــا يش ــك م ــث، وذل ــا ولمصلحــة شــخص ثال ــاق بينهم ــى اتف ــاءً عل بن

ــر لحســاب المــوكل. ــد مــع الغي ــذي يتعاق التجــاري ال

فنكون هنا أمام ثلاثة أشخاص هم: 

-	 الساحب الحقيقي، وهو الشخص الذي يأمر بالسحب، أي إصدار الشيك.

-	 ــى أمــر الســاحب  ــاءً عل ــى الشــيك بن ــع عل ــوم بالتوقي ــذي يق الســاحب الظاهــر وهــو الشــخص ال
ــي. الحقيق

-	 فالســاحب الظاهــر ليــس أكثــر مــن منفــذ لأوامــر الســاحب الحقيقــي. والعبــارة المســتعملة فــي هــذا 
الشــيك هــي )ادفعــوا لحســاب فــان(.

-	 الشخص الثالث الذي تم سحب الشيك لمصلحته، أي المستفيد.

إن العلاقــة التــي تربــط الســاحب الحقيقــي والســاحب الظاهــر تكــون وفقــاً لقواعــد الوكالــة، إذ يجــب أن 
يلتــزم الســاحب الظاهــر بتعليمــات الســاحب الأمــر وهــو الســاحب الحقيقــي والــواردة فــي متــن الشــيك 

ويكــون مســؤولاً عــن الأخطــاء التــي تصــدر عنــه فــي تنفيــذ الوكالــة))))(.

ثالثاً – موضوع الالتزام وسبب الالتزام، إن موضوع الالتزام هو دائماً مبلغ محدد من النقود مذكور في 
متن الشيك. ومن البديهي القول: بأن الشيك الذي لا يتضمن مبلغ النقود يكون باطلاً لانعدام الموضوع، 
ولا يترتب عليه بالتالي أي التزام. وبكلمات أخرى لا يكون شيكاً، بل قصاصة من الورق لا قيمة لها.

وأما سبب الالتزام، وكما كنا قد ذكرنا ذلك في أكثر من موقع، فلابد أن يكون مشروعاً ولا يخرج عن 
قواعد الآداب والنظام العام. فيكون التزام الساحب بالشيك باطلاً إذا أصدر الشيك وفاءً لدين ناتج عن 

لعب القمار أو الاتجار بالممنوعات.

ويكون سبب التزام الساحب مشروعاً كما في حالة حصول الساحب على قرض من المستفيد وبذلك 
يكون الساحب مديناً بهذا المبلغ أو قد يكون السبب ثمن بضاعة أصبح فيها المشتري، أي الساحب مديناً 
مما ألزمه ذلك على إصدار شيك للبائع مقابل ثمن البضاعة أو قد يكون السبب أجرةً لشخص أدى عملاً 
ليتقاضى أجراً عنه أو قد يكون السبب منح هبه إلى شخص ما وتم إصدار الشيك بالمبلغ الموهوب إلى 

هذا الشخص.

لم يشترط القانون ذكر سبب إصدار الشيك، وترك أمر ذلك اختيارياً في ذكره أو عدم ذكره، لأنه من 
المفترض أن يكون سبب إصدار الشيك مشروعاً إلى أن يثبت العكس. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة تمييز 
دبي بقولها » ينطوي الشيك بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح السبب فيه فكذلك تظهيره ينطوي على 
سبب تظهيره وإن لم يصرح بالسبب فيه-إذ أن الأصل أن سبب الشيك أو سبب تظهيره-أن كان تظهيراً ناقلاً 
للملكية- هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إلى أن يثبت ما يخالف هذه القرينة –بأن 

إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 80. 	(((
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السبب في الشيك أو في التظهير الناقل للملكية- مغايرة لما تؤدي إليه تلك القرينة«))). وفي حالات يمكن 
للمحكمة من بحث سبب التزام الساحب في العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد التي من أجلها تم تحرير 

الشيك))). 

وتجدر الإشارة إلى »أن قضاء المحكمة الجنائية التي تدين الساحب المتهم بجريمة إعطاء شيك بدون 
رصيد لا تبحث في سبب تحرير الشيك، إذ لا أثر له على طبيعته وتوافر أركان الجريمة قبل الساحب 
المدنية  المحكمة  يقيد  الحالة لا  في هذه  المتهم  بإدانة  الجزائية  المحكمة  إن قضاء  ذلك  ويترتب على 
في البحث عن سبب إعطاء الشيك، فيما اذا كان على سبيل الوفاء أو كان مجرد ضمان معلقا على 

شرط«))).

رابعــاً – الرضــا، أن الســاحب عندمــا يصــدر الشــيك يجــب أن يكــون قــد أصــدره بكامــل إرادتــه وهــو 
راض عمّــا يفعــل. ولكــن إذا كان إصــدار الشــيك قــد رافقــه عيــب مــن عيــوب الرضــا المبطلــة للتصرفات 
ــه أن  ــةً للإكــراه أو الخــداع أو الغلــط فيكــون التزامــه باطــاً ويجــوز ل القانونيــة ووقــع الســاحب ضحي
يتمســك ببطــان التزامــه فــي مواجهــة المســتفيد الأول وأي حامــل ســيء النيــة. ولكن حامل الشــيك حســن 
النيــة أو الــذي انتقــل إليــه الشــيك وهــو لا يعلــم عــن وجــود العيــب فــا يمكــن الاحتجاج ضــده بهــذا العيب. 
وعليــه فــإن بطــان الالتــزام يقتصــر علــى الســاحب فقــط، ويظــل الالتــزام ســارياً علــى جميــع الموقعيــن 

علــى الشــيك انســجاماً مــع مبــدأ اســتقلال التواقيــع.

تطبيقاً  وأنظر  15/11/1997م؛  السبت  جلسة  1997)حقوق(  لسنة   278  ،285 رقم  الطعنان  دبي،  تمييز  قضاء  	(((
لذلك أيضاً الطعن رقم 132 لسنة 23ق جلسة 25/05/2003، والطعن رقم 18 لسنة 12ق جلسة 04/06/1991، 
الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، وكانت قد قضت في حكم سابق  منشور على 
لها في الطعن رقم 211 لسنة 1993 )حقوق( جلسة السبت 6/03/1994 :»...إن الشيك-وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة-ولئن كان بحسب الأصل هو أداة وفاء وان له سبب قائماً مشروعاً للالتزام بدفع قيمته إلا أنه لا يكفي 
بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للساحب بهذه القيمة فيجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه 
سواء بادعاء عدم وجود = سبب مشروع له أو بانه سلم إلى المستفيد على سبيل الضمان أو القرض أو ما إلى ذلك 
من الأسباب«. وبنفس المعنى أنظر: قضاء تمييز دبي الطعن رقم 28 لسنة 15ق جلسة 27/04/1993. قضاء تمييز 
دبي الطعن رقم 160 لسنة 1996 )حقوق( جلسة الأحد 17/11/1996، والطعن رقم 211 لسنة 2003)حقوق( جلسة 
الالكتروني  الموقع  منشور على  )حقوق( جلسة 28/06/2003،  لسنة 2003  رقم 174  والطعن   ،30/06/2003
لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، وأنظر في القضاء الأردني: قرار محكمة التمييز الأردنية محكمة 
التمييز الأردنية /مدني رقم 734/2015 )هيئة عادية( تاريخ 12/5/2015، منشورات مركز عدالة، حيث قضت:».. 
وإن دعوى المدعية للمطالبة بقيمة شيكين هي دعوى صرفية وإن هذه الشيكات تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية وتعتبر أداة 

وفاء ولم يرد في بينات هذين الشيكين ما يفيد سبب إصدارهما فإن الأصل في إصدارهما هو سبب مشروع«.

قضاء تمييز دبي، الطعن رقم 321 لسنة 21ق جلسة 06/05/2001م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح  	(((
www.saljas.com/ :الجاسم

25/06/2006م،  جلسة  2005)مدني(  لسنة   103 )تجاري(،   2005 لسنة   177 رقما  الطعنان  دبي  تمييز  قضاء  	(((
www.saljas.com/ :منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم
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المبحث الثالث

مقابل الوفاء
ــم  ــاء، ومــن ث ــل الوف ــكل أولاً لمفهــوم مقاب ــاء الشــيك تســتدعي أن نعــرض ل ــل وف إن الإحاطــة بمقاب

ــاره. ــراً لآث لشــروطه، وأخي

المطلب الأول

مفهوم مقابل الوفاء

إن مقابــل الوفــاء فــي الشــيك هــو الرصيــد الــذي يكــون للعميــل لــدى المصــرف. وهــذا المقابــل يمثــل 
دينــاً للعميــل علــى المصــرف فــإذا كنــت تملــك مبلغــاً مــن النقــود لــدى أحــد المصــارف وكنــت مدينــاً 
لجــارك بمبلــغ وتريــد أن تســدده بواســطة شــيك مســحوب علــى هــذا المصــرف فأنــت تقــول: أنــا لــدي 
مقابــل وفــاء )أي رصيــد( وأســتطيع أن أحــرر شــيكاً لجــاري بمقــدار الديــن مســحوباً علــى المصــرف 

حتــى يقبــض القيمــة مــن مقابــل الوفــاء )رصيــد( الــذي تعــود ملكيتــه لــي. 

 إن مقابــل الوفــاء أو رصيــدك لــدى المصــرف يكــون نقــداً فقــط، فمــن غيــر الممكــن أن يكــون الرصيــد 
بضاعــة أو أوراقــاً ماليــة مثــل الأســهم والســندات أو أوراقــاً تجاريــة مثــل الكمبيــالات والســندات الإذنيــة 
والشــيكات، ويطلــق علــى هــذه الأشــياء مقابــل الوفــاء )أو ظل مقابــل الوفاء(. وتصبــح البضاعــة والأوراق 
الماليــة والأوراق التجاريــة نقــوداً وجــزءً مــن رصيــدك عندمــا يتــم قبــض قيمتهــا وتــودع لــدى المصــرف، 

وبهــذه الصــورة يكــون الشــخص دائنــاً والمصــرف مدينــاً.

ــي  ــراً ف ــاء يجــب أن يكــون متوف ــل الوف ــة أن مقاب ــي الكمبيال ــاء ف ــل الوف ــد دراســتنا لمقاب ــا عن لاحظن
تاريــخ الاســتحقاق، ولا يحتــل توفــره قبــل هــذا التاريــخ أيــة أهميــة. أمــا بالنســبة للشــيك فــإن مقابــل 
الوفــاء يجــب أن يكــون موجــوداً فــي نفــس التاريــخ الــذي تــم فيــه إنشــاء الشــيك لأنــه واجــب الدفــع 

ــدى الاطــاع. ل

ــاء  ــا للوف ــدى الســاحب مقاب ــم يكــون ل ــه لا يجــوز إصــدار شــيك إذا ل ــدم، فإن ــى كل مــا تق ــاءً عل وبن
لــدى المصــرف المســحوب عليــه. وذلــك طبقــاً لأحــكام المــادة 599 مــن قانــون المعامــات التجاريــة 

الإماراتــي التــي جــاء فيهــا مــا يلــي: 

11 لا يجــوز إصــدار شــيك مــا لــم يكــن للســاحب لــدى المســحوب عليــه وقــت إصــدار الشــيك نقــود (
يســتطيع التصــرف فيهــا بموجــب شــيك طبقــاً لاتفــاق صريــح أو ضمنــي.

22 وعلــى مــن ســحب الشــيك أو أمــر غيــره بســحبه لحســابه أداء مقابــل وفائــه، ومــع ذلــك يكــون (
الســاحب لحســاب غيــره مســؤولاً شــخصياً قبــل المظهريــن والحامــل دون غيرهــم عــن إيجــاد 

مقابــل الوفــاء.

33 وعلــى الســاحب دون غيــره أن يثبــت عنــد الإنــكار أن مــن ســحب عليــه الشــيك كان لديــه مقابــل (
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الوفــاء وقــت إصــداره، فــإذا لــم يثبــت ذلــك كان ضامنــاً وفــاء الشــيك ولــو عمــل الاحتجــاج بعــدم 
الوفــاء بعــد المواعيــد المقــررة قانونــاً.

المطلب الثاني 

شروط مقابل الوفاء

لا تختلــف شــروط مقابــل الوفــاء فــي الكمبيالــة – والتــي ســبق شــرحها – عــن شــروط مقابــل الوفــاء 
ــراً فــي ميعــاد الاســتحقاق،  ــة يجــب أن يكــون متوف ــي الكمبيال ــاء ف ــل الوف ــي الشــيك ســوى أن مقاب ف

بينمــا فــي الشــيك فيجــب أن يكــون فــي تاريــخ الإصــدار.

ونوضح شروط مقابل الوفاء في الشيك فيما يلي:-

11 شــرط أن يكــون مقابــل الوفــاء )الرصيــد( نقــوداً، أي أن يكــون الديــن للســاحب فــي ذمــة المصــرف (
المســحوب عليــه نقــوداً حتــى يتــم الوفــاء بهــا، إذ مــن غيــر المعقــول أن يكــون الديــن بضاعــة أو 
أوراقــاً ذات قيمــه كالأوراق الماليــة والأوراق التجاريــة مــا لــم يتــم بيعهــا وقبــض ثمنهــا وإيداعه لدى 
المصــرف. قــد يتحقــق الديــن النقــدي للعميــل فــي ذمــة المصــرف مــن عــدة مصــادر نذكــر بعضــاً 

منهــا بالآتــي))): 

-	 وديعه نقدية يودعها العميل لدى المصرف الذي يتعامل معه.

-	 قرض منحه المصرف إلى العميل وقيده في حساب العميل بحيث أصبح دائناً للمصرف.

-	 قيام العميل بتأدية عمل من الأعمال لصالح المصرف ولم يتسلم أجره عن ذلك، فيكون دائناً 
للمصرف بهذا الأجر.

-	 للمصرف بقيمة هذه  بيع العميل بضاعة للمصرف ولم يستلم ثمن البضاعة، فيكون دائناً 
البضاعة.

22 ــر الشــيك. ( ــخ تحري ــي تاري ــي المصــرف ف ــد( موجــوداً ف ــاء )الرصي ــل الوف ــون مقاب شــرط أن يك
وإصــدار الشــيك بــدون رصيــد يعــرض الســاحب للمســائلة القانونيــة. فقد قضــت المحكمــة الاتحادية 
العليــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة))) »...أنــه لمــا كان مــن المقــرر أن جريمــة إعطــاء شــيك 
بــدون رصيــد تتحقــق بمجــرد إعطــاء الشــيك إلــى المســتفيد مــع علــم المتهــم بأنه ليــس له مقابــل وفاء 
للســحب وهــو علــم مُفتــرض مــن جانبــه إذ يتــم طــرح الشــيك فــي التــداول فتنعطــف عليــه الحمايــة 
القانونيــة التــي أســبغها الشــارع بالعقــاب علــى هــذه الجريمــة باعتبــاره أداة وفــاء تجــري مجــرى 

تاريخ  خماسية(  )هيئة   2919/2000 رقم  )حقوق(  الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  أنظر  الأردني  القضاء  وفي  	(((
19/3/2001، منشورات مركز عدالة، حيث قضت على أنه: »من المقرر، أن الشيك أداة وفاء، ويجري في التعامل 
مجرى النقود، وإذا لم يرد في بياناته سبب إصداره فإنه يكون في الأصل صادراً لسبب مشروع، هذا من جهة، ومن 

جهة أخرى فإن في إصداره قرينة على أن ساحبه مدين للمستفيد ما لم يثبت العكس«.

الموقع  على  منشور  أ،  ق.  لسنة س2   288 رقم  الطعن  )جزائي(،  جلسة 17/6/2008  العليا،  الاتحادية  المحكمة  	(((
 www.eastlaws.com/ :الالكتروني لشبكة قوانين الشرق
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النقــود فــي المعامــات«. كمــا نهجــت محكمــة النقــض الفرنســية ذات النهــج عندمــا »اعتبــرت أن 
الســاحب ســيء النيــة حيــن قــام بتحريــر شــيك وهــو يعــرف مســبقاً بــأن رصيــده غيــر كاف للوفــاء 
بالشــيك رغــم اعتقــاده أن المصــرف قــد أبلغــه بوضــع مبلــغ مــن النقــود فــي حســابه، وأن المصــرف 
قــد رفــض الاعتــراف بذلــك«))). كذلــك إن عــدم تقديــم الشــيك مــن قبــل الحامل خــال المــدة القانونية 
التــي حددهــا المشــرع لا يعنــي انتفــاء قصــد جريمــة إعطــاء شــيك بــدون رصيــد وهــذا مــا قضــت به 
محكمــة التمييــز الاردنيــة فــي حكــم جزائــي لهــا » إن المشــرع حيــن عاقــب علــى جريمــة إصــدار 
ــه فــي التعامــل مــع العبــث  الشــيك دون مقابــل أو بمقابــل غيــر كاف، إنمــا قصــد مــن ذلــك حمايت
باعتبــاره أداة وفــاء يقــوم مقــام النقــد وأن عــدم تقديــم الشــيك فــي الميعــاد المحــدد بالمــادة )246( مــن 
قانــون التجــارة لا يترتــب عليــه زوال صفتــه مــا دام مقابــل الوفــاء لــم يكــن موجــوداً بتاريــخ إصداره 
لان عنصــر ســوء النيــة مفتــرض بمجــرد إصــدار الشــيك مــع علــم الســاحب بعــدم وجــود مقابــل 

وفــاء لــه«))). 

33 شــرط أن يكــون مقابــل الوفــاء قابــاً للصــرف منــه بموجــب شــيك. وهــذا يعنــي أنــك تســتطيع أن (
تســحب مــن الرصيــد أي مبلــغ تريــد بموجــب شــيك مســحوب علــى المصــرف الــذي تتعامــل معــه 
ســواءً أكان الســحب لأمــرك أو لأمــر شــخص آخــر ولكــي يكــون رصيــدك قابــاً للصــرف منــه، 

فإنــه يجــب توفــر العناصــر الآتيــة: 

)أ(	 أن يكــون الرصيــد متوفــراً وقــت إصــدار الشــيك، وأن لا يكــون معلقــاً علــى أي شــرط 
بحيــث يتحقــق صرفــه وليــس مجــرد تقييــده فــي حســاب المســتفيد، بحيــث يتــم الصــرف 

بــدون أيــة عوائــق))). 

)ب(	 ــزام المصــرف  ــد مســتحق الأداء وقــت إصــدار الشــيك. فــا يجــوز إل أن يكــون الرصي
بصــرف قيمــة الشــيك قبــل حلــول موعــد الصــرف المبيــن تاريخــه فــي متــن الشــيك))).

(1)	 Cass. Com. 22 janv 1974, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/
Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...  

تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001. 	(((

قد لا يكون في حسابك لدى المصرف أي مبلغ ورصيدك فيه صفراً، ولكن قد تسحب شيكاً على المصرف ويقوم هذا  	(((
المصرف بدفع قيمة الشيك بالرغم من أنه لا يوجد لديك أي رصيد، ويطلق على هذه العملية السحب على المكشوف. 
يقوم المصرف بهذه العملية خدمةً لعميل قديم للمصرف وموضع ثقة كبيرة لديه. وفي هذا السياق قضت محكمة تمييز 
الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح  دبي في الطعن رقم 271 لسنة 19 قضائية جلسة 21/03/1999، منشور على 
الجاسم: /www.saljas.com، بأنه: »...ولما كان الشيك وان كان يحمل قرينة أنه أداة وفاء إلا أنها قرينة قابلة لإثبات 
العكس كما لو كان الوفاء بقيمته –أي اعتباره أداة وفاء-معلقاً على شرط يتعين تحققه من قبل المستفيد بإبراء ذمته من 
مقابل قيمته إذ يعتبر قيده في حساب الأخير قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء بقيمته للساحب أو تحقق الشرط الذي صدرت بشأنه 
ورقة تجارية وليس مجرد قيد قيمة الشيك«. كما قضت في حكم آخر لها في الطعن رقم 235 لسنة 2009 )جزاء( في 
15/06/2009، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، »أن تعليق صرف 
الشيك على شرط فاسخ من مقتضاه التزام الساحب بإيجاد مقابل الوفاء وقت إعطاء الشيك وان يحافظ على بقاء هذا 
المقابل قائماً إلى حين صرف قيمة الشيك أو استرداده من المستفيد، وبهذا تتحقق الفائدة المرجوة من تداول الشيكات والا 

أسندت إليه جريمة شيك بدون رصيد«.

تنص المادة 617 بالفقرتين 1 و2 على ما يلي:» 	(((
1- يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. 	
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)ج(	 أن يكــون الرصيــد معيــن مقــداره، أي يكــون معروفــاً مبلــغ الرصيــد بــكل وضــوح. فــا يعُْتدَْ 
بالرصيــد ويعتبــر مقابــل الوفــاء غيــر موجــود إذا كان المقابــل عبــارة عــن أوراق ماليــة أو 

تجاريــة أو فواتيــر بضاعــة لــم يتــم قبــض ثمنهــا.

44 شرط أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الشيك. ويعني هذا الشرط أن يكون لديك (
رصيد في المصرف يساوي على أقل تقدير قيمة الشيك الذي تسحبه لصالح المستفيد. أما إذا كان 
الرصيد لا يغطي كامل قيمة الشيك فيمكن القول: بأن الرصيد غير كافٍ ويعتبر الرصيد وكأنه 
غير موجود. ومع ذلك فقد أجاز القانون في الفقرة 3 من المادة 617 من قانون المعاملات التجارية 
الإماراتي للحامل أن يطلب الوفاء الجزئي بمقدار المبلغ الموجود في الرصيد، حيث نصت الفقرة 
على ما يلي: » 3( وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب 
عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الإيفاء على ظهر الشيك وأن 

يعطيه شهادة بذلك، وَيثُبَِّتَ حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو يعُمل احتجاج)))«. 

وقد اعتبرت محكمة تمييز دبي في حكم لها »إن تعمد الجاني تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه 
مساو لحالة إعطائه دون أن يكون له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب«))).

إثبات وجود مقابل الوفاء )الرصيد(. إن كل طرف من أطراف الشيك وهم: الساحب والمسحوب عليه 
والحامل يكون مهتماً بوجود مقابل الوفاء لأن وجوده يحقق لكل واحد منهم مصلحته الخاصة. ولذا فإن 
موضوع إثبات وجود مقابل الوفاء )الرصيد( يحتل أهمية خاصة من زاوية كل ذي مصلحه للأطراف 

الثلاثة المذكورين. 

أولاً – أن ســاحب الشــيك هــو المســؤول الأول عــن توفيــر مقابــل الوفــاء لــدى المســحوب عليــه))). وقــد أكد 
المشــرع علــى هــذه المســؤولية بأحــكام المــادة 599 مــن قانــون المعاملات التجاريــة الإماراتي والتي ســبق 

2 -ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ«. 	
وقد أكدت على ذلك المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة في الطعن رقم 233 لسنة 19 بتاريخ  	
06/12/1998، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com، بقولها »....أن 
المستفيد تقدم بالشيك سند الدعوى لسيتي بنك بتاريخ .....أي قبل تاريخ استحقاقه بأكثر من ثلاثة اشهر، وكان من 
المقرر أن تقديم الشيك للبنك قبل تاريخ استحقاقه لا ينتج اثره إلا اعتباراً من التاريخ الثابت به وهو تاريخ الاستحقاق 
الشيك  فان  وبالتالي  التجارية،  المعاملات  قانون  بالمادة 617 من  التاريخ عملاً  ذلك  قبل  الشيك  تقديم  لأنه لايجوز 
موضوع الدعوى والمستحق للوفاء 29/12/1993 ماكان يجب صرفه للمستفيد قبل هذا التاريخ وان صرف البنك 
قيمة الشيك للمستفيد قبل تاريخ الاستحقاق وقبل صدور قرار المحكمة بوقف الصرف بطريق الخصم من المدعى 
عليه والإضافة لا ينفي مسؤوليته لآنه ما كان يجب ذلك قبل حلول تاريخ الاستحقاق وكان ينبغي عليه الامتناع وعدم 

الاستجابة لطلب سيتي بنك بالخصم والإضافة الذي اجري قبل حلول تاريخ الاستحقاق.....«

وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا عند تصديها لإجراءات الوفاء الجزئي للشيك في قرارها رقم 337 لسنة  	(((
.www.eastlaws.com/ :23 بتاريخ 26/05/2004، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق

محكمة تمييز دبي، الطعن 460 )جزائي( لسنة 2003 جلسة السبت 27/03/2004 سابق الإشارة إليه. 	(((

قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقما 362 و364 لسنة 2015 جلسة الثلاثاء 17/11/2015، منشور  	(((
على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com  بقولها: » أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله 
رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ 

الاستحقاق«.
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ذكرهــا عنــد دراســة مفهــوم مقابــل الوفــاء. وقــد يقــع نــزاع بيــن أطــراف الشــيك حــول وجــود مقابــل الوفاء 
مــن عدمــه، حيــث يكــون مطلوبــاً مــن المدعــي إثبــات صحــة ادعائــه . فــاذا كان الســاحب قــد ادعــى وجــود 
مقابــل الوفــاء عنــد تحريــر الشــيك فيقــع عليــه عــبء إثبــات ذلــك. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز 
الأردنيــة فــي حكــم لهــا« يعتبــر الشــيك أداة وفــاء ويجــب أن يكــون لــه مقابــل وفــاء لــدى تحريــره وحيــث 
لــم يــرد بملــف الدعــوى أيــة بينــة قانونيــة تثبــت بشــكل قاطــع وجــود رصيــد قائــم للمدعــى عليه خــال مدة 
عــرض الشــيكات فإنــه والحالــة هــذه يطبــق نــص المــادة )271/4( مــن قانــون التجــارة الأمــر الــذي يجعــل 
الدعــوى مقدمــة ضمــن المــدة القانونيــة ولا يــرد عليهــا التقــادم الــوارد فــي الفقــرات )1 و2 و3( مــن المــادة 

)271( مــن قانــون التجــارة«))).

ــه  ــد يدعــي المســحوب علي ــه، إذ ق ــن الســاحب والمصــرف المســحوب علي ــزاع بي ــع ن ــد يق ــاً – ق ثاني
بأنــه لــم يقبــض مبلــغ مقابــل الوفــاء ولــم يكــن للســاحب رصيــد وقــت إصــدار الشــيك، وبالتالــي فإنــه 
لا يســتطيع صــرف قيمــة الشــيك، أو أنــه قــام بالصــرف علــى المكشــوف. فيكــون للســاحب الحــق فــي 
إثبــات وجــود مقابــل الوفــاء وقــت إصــدار الشــيك. وإذا تحقــق إثباتــه فيجــوز لــه طلــب التعويــض عــن 
الضــرر الــذي لحــق بــه، فــإذا لــم يثبــت ذلــك كان ضامنــاً للوفــاء حتــى ولــو قــام بعمــل احتجــاج عــدم 

الوفــاء.

ثالثــاً – وقــد يقــع نــزاع بيــن الســاحب والحامــل بســبب إهمــال الأخيــر وعــدم المطالبــة بالوفــاء ضمــن 
ــة القانونيــة. وإذا رجــع الحامــل علــى الســاحب بقيمــة الشــيك، فــإن الســاحب يســتطيع التمســك  المهل

بســقوط حــق الحامــل بســبب الإهمــال، بالرغــم مــن وجــود مقابــل الوفــاء.

رابعــاً – وقــد ينشــأ نــزاع بيــن الحامــل والمســحوب عليــه، إذ قــد يدعــي الحامــل بوجــود مقابــل الوفــاء 
لــدى المســحوب عليــه. وإذا رجــع الحامــل علــى المســحوب عليــه فيجــب إقامــة الدليــل علــى وجــود 

مقابــل الوفــاء لــدى المســحوب عليــه.

خامسـاً – قـد يطلـب السـاحب أو الحامـل مـن المصـرف المسـحوب عليه اعتماد الشـيك بالتأشـير عليه 
بمـا يفيـد وجـود مقابـل لديـه. ولا يجـوز للمصـرف رفـض الاعتمـاد إذا كان لديـه رصيـد يكفـي لدفـع 
قيمـة الشـيك. وقـد عالجـت المادة 600 من قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتي هذه المسـألة بقولها:- 

11 لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. (

22 يجــوز للمســحوب عليــه أن يؤشــر علــى الشــيك باعتمــاده، ويفيــد الاعتمــاد وجــود مقابــل الوفــاء (
ــه  ــى وج ــه عل ــع المســحوب علي ــر توقي ــه، ويعتب ــير ب ــخ التأش ــي تاري ــه ف ــدى المســحوب علي ل

ــاداً. الشــيك اعتم

33 ولا يجــوز للمســحوب عليــه رفــض اعتمــاد الشــيك إذا طلــب منــه الســاحب أو الحامــل ذلــك وكان (
لديــه مقابــل وفــاء يكفــي لدفــع قيمــة الشــيك.

44 ويبقــى مقابــل وفــاء الشــيك المعتمــد مجمــداً لــدى المســحوب عليــه وتحــت مســؤوليته لمصلحــة (
الحامــل إلــى انتهــاء موعــد تقديــم الشــيك للوفــاء.

تاريخ 21/7/2013، منشورات مركز  التمييز الأردنية )حقوق( رقم 1541/2013 )هيئة خماسية(  قرار محكمة  	(((
عدالة.
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المطلب الثالث

الآثار المترتبة على ملكية مقابل الوفاء

لقــد نصــت المــادة 621 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: »إذا توفــي الســاحب أو 
فقــد أهليتــه أو افلــس بعــد إعطــاء الشــيك فــا يؤثــر ذلــك فــي الأحــكام المترتبــة عليــه«.

واستناداً إلى النص المذكور يمكن القول: بأن الآثار التي تترتب على ملكية مقابل الوفاء هي:

أولاً – فــي حالــة وفــاة الســاحب بعــد إصــداره للشــيك وقبــل تقديمــه للوفــاء، فــإن الحامــل يظــل مالــكاً 
لمقابــل الوفــاء، ولا يحــق للورثــة اســترداده.

ثانيــاً – فــي حالــة فقــدان الســاحب الأهليــة بعــد إصــداره للشــيك وقبــل تقديمــه للوفــاء، فــإن الحامــل 
يظــل مالــكاً لمقابــل الوفــاء، ولا يحــق لأحــد اســترداده.

ــإن الحامــل يظــل  ــاء، ف ــل تقديمــه للوف ــة إفــاس الســاحب بعــد إصــداره للشــيك وقب ــاً – فــي حال ثالث
ــن التفليســة اســترداده. ــاء، ولا يحــق لأمي ــل الوف ــكاً لمقاب مال

رابعــاً – لا يجــوز للســاحب بعــد أن يكــون قــد أصــدر الشــيك واســتلمه المســتفيد أن يعــود ويطلــب مقابل 
الوفــاء مــن المصــرف المســحوب عليــه. بــل أكثــر مــن ذلــك ذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي 
قــرار لهــا فــي عــام 1992 حيــن قضــت بأنــه »لا يحــق للســاحب اســترداد قيمــة الشــيك الــذي حــرره 
ــل  ــة مقاب ــاء، لأن ملكي ــل الوف ــع مقاب ــة دف ــام المصــرف بإلغــاء عملي ــو ق ــى ول لمصلحــة المســتفيد حت

الوفــاء قــد انتقلــت إلــى المســتفيد منــذ لحظــة تحريــر الشــيك«))).

ــدى المصــرف المســحوب  ــاء ل ــى مقابــل الوف ــاء الحجــز عل خامســاً – لا يجــوز لدائنــي الســاحب إلق
ــل  ــى مقاب ــو الســاحب حجــزاً عل ــى دائن ــخ ســابق للحجــز. وإذا ألق ــه إذا كان الشــيك صــادر بتاري علي
الوفــاء فيعتبــر هــذا الحجــز واقعــاً علــى مــال خــارج عــن ذمــة المديــن )الســاحب المديــن( وبالتالــي 
يكــون باطــاً. »وعليــه ليــس للمحكمــة أن تأمــر بوقــف الصــرف حتــى فــي حالــة قيــام دعــوى بأصــل 
الحــق، وذلــك لأن غايــة المشــرع هــي جعــل انتقــال الأوراق التجاريــة ومنهــا الشــيك ســهلاً وميســوراً 
وانــه إذا ســمح بالمعارضــة فــي الوفــاء بــه فإنــه يفقــد هــذه الصفــة«. ».. وذلــك بخــاف مــا اذا كانــت 
قيمــة الشــيك قــد صرفــت فعــاً وأودعــت فــي حســاب المســتفيد لــدى البنــك المســحوب عليــه إذ لا يعــدو 
ــق  ــح يتعل ــك وإنمــا أصب ــه كأداة لذل ــاء ب ــاً بالشــيك أو المعارضــة فــي الوف ــداع متعلق الأمــر بهــذا الإي

بمــال مــودع فعــا لــدى المســحوب عليــه لحســاب المســتفيد«))).

سادسـاً – يحـق للحامـل الرجـوع بدعـوى ملكيـة مقابـل الوفـاء على المسـحوب عليه إذا امتنـع عن دفع 
قيمـة الشـيك. ويترتـب علـى الحامـل في حال إنكار المسـحوب عليـه أن يثبت وجود مقابـل الوفاء لديه.

(1)	 Cass. Com. 4 fév 1992, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/
Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...  

المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 465 لسنة 20 بتاريخ 16/04/2000، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة  	(((
 .www.eastlaws.com/ :قوانين الشرق
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سـابعاً – إذا سـحبت عـدة شـيكات علـى المصـرف المسـحوب عليـه، فإنـه يطبـق نص المـادة 622 من 
قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتـي المتضمـن ما يلي:

11 إذا قدمــت عــدة شــيكات فــي وقــت واحــد وكان مقابــل الوفــاء غيــر كاف لوفائهــا جميعــاً وجــب (
مراعــاة ترتيــب تواريــخ ســحبها.

22 ــة مــن دفتــر واحــد وتحمــل تاريخــاً واحــد اعتبــر الشــيك ( فــإذا كانــت الشــيكات المقدمــة مفصول
الأســبق رقمــاً مســحوباً قبــل غيــره مــن الشــيكات مــا لــم يثبــت خــاف ذلــك.

المبحث الرابع

الجرائم الواقعة على الشيك
يقــع علــى الشــيك بعــض الجرائــم ومــن أهمهــا جريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد وجريمــة تزويــر 

الشــيك بشــكل متقــن، الأمــر الــذي يســتتبع التعــرض إلــى العقوبــات المتعلقــة بــه. 

المطلب الأول

جريمة إصدار شيك بدون رصيد

تتحقــق جريمــة إصــدار شــيك بــدون وجــود رصيــد للســاحب لــدى المصــرف المســحوب عليــه بتوافــر 
أركان هــذه الجريمــة وهــي:- 

الركن الأول – إصدار شيك.

الركن الثاني – عدم وجود رصيد أو استرداده أو منع دفعه.

الركن الثالث – سوء نية الساحب.

الركن الأول – إصدار شيك: وفي بحثنا لعملية إصدار شيك، فإنه يجب التمييز بين فعلين وهما: 

إنشـاء أو تحريـر الشـيك، ويعنـي تنظيـم الشـيك بتعبئـة البيانـات المطلوبـة وتجهيـزه قبـل تسـليمة -1-
للمسـتفيد. وعندمـا ينُشـأ الشـيك ويصبـح جاهزاً ولكن لا يتم تسـليمه للمسـتفيد، فإنـه لا يترتب على 
عـدم وجـود رصيـد بقيمـة هـذا الشـيك أيـة عقوبـة علـى السـاحب طالمـا أنـه بقـي محتفظاً بالشـيك 

ولـم يقـم بتسـليمه لأحد.

إصـدار الشـيك، ويعنـي تضميـن الشـيك كافـة البيانـات الإلزامية المقررة وتسـليمه للمسـتفيد. وفي -2-
هـذه الحالـة، فـإن السـاحب يعـرض نفسـه لعقوبـة إصـدار شـيك بـدون رصيـد إذا لـم يكـن قـد وفر 
فـي وقـت سـابق مبلـغ الشـيك لـدى المسـحوب عليـه، ولـم يكـن فـي مقـدور المسـتفيد قبـض المبلغ 

الـوارد في الشـيك.
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الركـن الثانـي – عـدم وجـود رصيـد أو اسـترداده أو منـع دفعـه: ويتحقـق هـذا الركـن عندمـا يقـوم 
بالآتـي: السـاحب 

إصـدار شـيك بـدون رصيـد أبـداً، أو وجـود رصيـد غيـر كافـي لا يغطـي كامـل مبلـغ الشـيك ممـا -1-
يعتبـر رصيـداً منعدمـاً. وحتـى يتحقـق وجـود الرصيـد فيجـب أن يكـون مبلغاً مـن النقـود موجوداً 
لـدى المسـحوب عليـه وقـت إصـدار الشـيك ومعـادلاً لقيمتـه. وإذا كان الرصيـد موجـوداً لـدى 
المصـرف المسـحوب عليـه وقـت إصـدار الشـيك ولكـن يكـون الرصيد قـد هلك بسـبب خارج عن 
إرادة المصـرف المسـحوب عليـه كإفلاسـه أو سـرقته فبهـذا لا تتحقـق جريمـة عـدم وجـود رصيـد.

ويكـون ركـن جريمـة عـدم وجـود رصيـد متوفـراً إذا قـام السـاحب باسـترداد الرصيـد كاملاً أو -2-
جـزءً منـه بعـد تحريـر الشـيك وقبـل تقديـم الشـيك مـن الحامل للوفـاء، إذ لا يجـوز للسـاحب القيام 
بـأي عمـل مـن شـأنه الحيلولـة دون قبض الحامل لقيمة الشـيك، فتتحقـق الجريمة متى تم اسـترداد 
الرصيـد أو جـزءً منـه قبـل اسـتيفاء قيمـة الشـيك. إذ إن مجـرد تحريـر شـيك لا يبـرئ الذمـة ما لم 

يثبـت أنـه قـد تـم قبـض قيمته مـن البنك المسـحوب عليـه))). 

وتتحقـق الجريمـة عندمـا يصـدر السـاحب أمـراً إلـى المسـحوب عليه يمنعه مـن الوفـاء، أو عندما -3-
يصـدر السـاحب اعتراضـاً علـى الوفـاء وتتحقـق الجريمـة بمجـرد إصـدار المنـع أو الاعتـراض 
مـن قبـل السـاحب وإبلاغـه إلـى المسـحوب عليـه. ولكـن أجـاز القانـون الاعتـراض علـى الوفـاء 
فـي حالتـي ضيـاع الشـيك وإفلاس الحامـل بالإضافـة إلى حالة السـرقة للشـيك أيضاً، فـإذا أصدر 
السـاحب المنـع عـن الدفـع فـي هـذه الحـالات فلا يشـكل فعـل السـاحب أيـة جريمـة))). ولـم يحـدد 

المشـرع فـي القانـون صيغـة محـددة للمعارضـة فـي الوفـاء بقيمة الشـيك))). 

بدون  الشيك  تتكون منه جريمة إصدار  الذي  الثالث  الركن  الساحب: وهو  نية  – سوء  الثالث  الركن 
يعكس عدم  مما  للشيك  بعدم وجود رصيد عند إصداره  في علمه  الساحب  نية  وتتمثل سوء  رصيد. 

احترام الساحب للشيك وزعزعة الثقة فيه ووضع العقبات أمام الحامل في سعيه لقبض قيمة الشيك.

مركز  منشورات   ،5/4/2015 تاريخ  عادية(  )هيئة   267/2015 رقم  /مدني  الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  	(((
عدالة.

وقد أكدت على ذلك، المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 465 لسنة 20 بتاريخ 16/04/2000 سابق الإشارة  	(((
تقبل  لا  أنه«  على  تنص   93/18 رقم  التجارية  المعاملات  قانون  من   3  ،620/2 المادة  أن  فيه«  جاء  حيث  إليه، 
الشيك رغم معارضة  المصرف بصرف  إفلاس حامله ويلتزم  أو  إلا في حالة ضياعه  الشيك  المعارضة في وفاء 
الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة 
قيام دعوى بأصل الحق« وذلك لأن غاية المشرع هي جعل انتقال الأوراق التجارية ومنها الشيك سهلاً وميسوراً وانه 
إذا سمح بالمعارضة في الوفاء به يفقد هذه الصفة وتلك الغاية بان سيعجز عن أداء دوره كأداة وفاء وسيضع الدائن أو 
الحامل في مركز قلق ويجعله يشك في استيفاء قيمته، مما قد يؤدي إلى إحجامه عن قبول الشيك كأداة وفاء وبالتالي 
يؤدي إلى إعاقة تداوله كورقة تجارية ولذلك خرج قانون الصرف عن حكم القواعد العامة ومنع المعارضة في الوفاء 

بقيمة الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس الحامل...«.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 343 لسنة 23ق جلسة 12/10/2003م، منشور على الموقع  	(((
الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، بقولها »...خرج قانون الصرف عن حكم القواعد العامة 
ومنع المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. ولئن كان القانون لم ينص على صيغة 
محددة لهذه المعارضة فان كل وسيلة يستعملها الساحب لمنع المسحوب عليه من هذا الوفاء يأخذ معنى المعارضة«.
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إن الأصـل هـو حسـن النيـة، فعلـى مـن يدعـي سـوء النيـة عنـد السـاحب أن يثبت ذلـك، أي بعلمـه بعدم 
وجـود الرصيـد أو عـدم كفايتـه أو أن الشـيك لـن يدفـع لسـبب مـا كوقـوع الشـك بصحة توقيع السـاحب 

مـن قبـل المصـرف المسـحوب عليه))). 

ولا تنتفـي سـوء نيـة السـاحب إذا كان المسـتفيد عالمـاً وقـت إصدار الشـيك بعدم وجـود الرصيد أو عدم 
كفايتـه لأن القانـون يهـدف إلـى تعزيز الثقة بالشـيك بالدرجة الأولى حتى يتمكن مـن أداء وظيفته كأداء 
للوفـاء، وخاصـة إذا علمنـا بـأن الشـيك قابـل للتداول وقد ينتقل إلى حامل حسـن النية ولا يعلم شـيئاً عن 

حقيقـة هـذا الشـيك الـذي يكـون صادر من السـاحب بالرغم مـن عدم توفر رصيـد لديه))). 

وتعتبـر جريمـة إصـدار شـيك بـدون رصيـد متحققـة متى توفـرت أركان الجريمـة الثلاث سـالفة الذكر 
حتـى ولـو لـم يقـع أي ضـرر لحامل الشـيك وقبض مبلغ الشـيك كما فـي حالة دفع المصرف المسـحوب 
عليـه قيمـة الشـيك علـى المكشـوف أو بتوفيـر الرصيد فـي فترة لاحقة قصيـرة عن تاريخ وفاء الشـيك.

المطلب الثاني

جريمة تزوير الشيك بشكل متقن

هــذا التزويــر يتــم بشــكل دقيــق ومتقــن بحيــث يصعــب علــى المصــرف الــذي قُــدم لــه الشــيك للوفــاء 
بقيمتــه اكتشــاف التزويــر حيــن قيامــه بمضاهــاة التوقيــع الموضــوع علــى الشــيك مــع توقيــع العميــل 
ــب  ــر يتطل ــل هــذا التزوي ــى أن اكتشــاف مث ــه إل ــدى المصــرف، مــع التنوي ــى النمــوذج المعتمــد ل عل
ــيما  ــرف، لا س ــدى المص ــا ل ــي حينه ــر ف ــد لا تتوف ــة ق ــائل تقني ــن ووس ــراء محترفي ــتعانة بخب الاس
ــة التــي تقــوم علــى  أن العمليــات المصرفيــة تجــري بســرعة أداء فرضتهــا طبيعــة الأعمــال التجاري

ــة. الســرعة والثق

لقــد انقســم الفقــه والتعامــل المصرفــي حيــن تحديــد مــن يتحمــل المســؤولية عــن صــرف قيمــة الشــيك 
المــزور تزويــراً متقنــاً وفــق الآتــي:

أولاً- عدم وجود خطأً من قبل المصرف أو العميل:

فــي هــذه الحالــة لا يترتــب علــى المصــرف أيــة مســؤولية عنــد قيامــة بصــرف شــيك مــزور توقيعــه 
تزويــراً متقنــاً، كونــه قــام بعمليــة مضاهــاة التوقيــع مــن قبــل موظفــه، إلا أنــه لــم يتــم اكتشــاف التزويــر 
بســبب دقتــه ومطابقتــه لتوقيــع العميــل. كمــا أنــه لا يترتــب علــى العميــل أيــة مســؤولية نظــراً لعــدم 
ارتكابــه أي خطــأ مــن جانبــه أو مــن أحــد تابعيــه أدى إلــى صــرف قيمــة الشــيك، ولا يمكــن تحميلــه 

الالكتروني  الموقع  على  منشور  الثلاثاء 26/05/2015م،  جلسة  لسنة 2015  رقم 134  الطعن  دبي  تمييز  قضاء  	(((
.www.saljas.com/ :لأنظمة صلاح الجاسم

المحكمة الاتحادية العليا، الطعنان رقما 362و364 لسنة 2015 جلسة الثلاثاء 17/11/2015م، منشور على الموقع  	(((
 www.eastlaws.com/ :الالكتروني لشبكة قوانين الشرق
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عــبء صــرف الشــيك بســبب أن الشــيك فقــد شــرطاً جوهريــاً وهــو التوقيــع الصحيــح للســاحب))),

ومــن وجهــة نظرنــا، تتحمــل شــركات التأميــن علــى الودائــع تعويــض العميــل عــن الشــيك المــزور 
تزويــراً متقنــاً فــي حــال صرفــه مــن المصــرف، شــريطة أن يثبــت المصــرف أنــه اتخــذ كل التدابيــر 
ــع  ــى الشــيك مــع توقي ــع المــدون عل ــا مضاهــاة التوقي ــا فيه ــق مــن صحــة الشــيك، بم ــة للتحق اللازم

العميــل المحفــوظ أصــاً لــدى المصــرف.

ثانياً- مسؤولية المصرف عن الوفاء بقيمة شيك تأسيساً على نظرية المخاطر:

إن المصــرف تاجــر وعليــه أن يتحمــل مخاطــر تجارتــه نظــراً لأن صــرف الشــيكات المــزورة مــن 
المخاطــر المتوقعــة بالمقارنــة مــع الفوائــد الجليلــة التــي يحققهــا))),

ــرف  ــن ص ــؤولية ع ــل المس ــرف كام ــل المص ــي بتحمي ــي تقض ــر الت ــة المخاط ــى نظري ــذ عل ويؤخ
الشــيك المــزور رغــم انتفــاء الخطــأ مــن جانبــه، وأن أســاس الرجــوع علــى المصــرف هــو المســؤولية 
وأن الخطــأ يشــكل أحــد أركان هــذ المســؤولية، وطالمــا أن المصــرف لــم يرتكــب أي خطــأ، فإنــه مــن 

الصعــب القــول بتحملــه لوحــده كامــل المســؤولية عــن صــرف الشــيك المــزور))).

المطلب الثالث

العقوبات المتعلقة بجرائم الشيك

فقد أفرد لها قانون المعاملات التجارية  المواد من 641 إلى 644 وفق الآتي:

المادة 641: وتنص على ما يلي:

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يرتكب الأفعال الآتية:»

)أ(	 التصريــح عمــداً وخلافــاً للحقيقــة بعــدم وجــود مقابــل وفــاء للشــيك أو بوجــود مقابــل وفــاء أقــل 
مــن قيمتــه.

ــدم )ب(	 ــم تق ــاء لحامــل ل ــل وف ــه مقاب ــى المصــرف ول ــاء شــيك مســحوب عل ــة وف الرفــض بســوء ني
ــة. ــأنه معارضــة صحيح بش

الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة )632(«))). )ت(	

قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية السعودية رقم 108/1409 تاريخ 3/4/1409هـ. 	(((

حسين النوري، مسؤولية البنك بمناسبة الوفاء بالشيك المزور، منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية  	(((
الحقوق بجامعة عين شمس، العدد الثاني، 1973، ص 113.

محمد عودة الجبور، الحماية الجزائية للشيك في القانون الأردني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطابع الدستور،  	(((
عمان، 1989، ص73.

تنص المادة 632 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على الآتي:« 1( لحامل الشيك الرجوع على الساحب  	(((
والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، 
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المــادة 642: وتنــص علــى أنــه »إذا قضــت المحكمــة بالإدانــة فــي إحــدى جرائــم الشــيك المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون العقوبــات فلهــا أن تأمــر بنشــر ملخــص الحكــم علــى نفقــة المحكــوم عليــه فــي إحــدى 
الصحــف اليوميــة الصــادرة فــي الدولــة علــى أن يتضمــن اســم المحكــوم عليــه ومحــل إقامتــه ومهنتــه 

والعقوبــة المحكــوم بهــا عليــه ويكــون النشــر واجبــاً فــي حالــة العــود«.

وباعتقادنــا أنــه حتــى يعُطــى الشــيك الأهميــة التــي يســتحقها، ويظــل محافظــاً علــى هيبتــه والثقــة بــه 
ــة  ــات المتعلق ــة البيان ــم وكاف ــد أوجــب نشــر ملخــص الحك ــو أن المشــرع ق ــن الأنســب ل ــه كان م فإن
ــم  ــا أحــد جرائ ــي يرتكــب فيه ــى الت ــذ المــرة الأول ــة من ــي إحــدى الصحــف اليومي ــه ف بالمحكــوم علي

ــة العــود. ــي حال ــاً ف ــى يكــون النشــر واجب الشــيك، ولا داعــي للانتظــار حت

المــادة 643: وتنــص علــى أنــه »يجــوز للمحكمــة إذا قضــت بالإدانة في إحــدى جرائم الشــيك المنصوص 
عليهــا فــي قانــون العقوبــات أن تأمــر بســحب دفتــر الشــيكات مــن المحكــوم عليــه ومنــع إعطائــه دفاتــر 

جديــدة لمــدة تعينها«. 

وإذا كنـّـا نؤيــد هــذه العقوبــة إلاّ أننــا نميــل إلــى إطالــة مــدة حرمــان المحكــوم عليــه مــن إعطائــه دفاتــر 
ــه مــدى أهميــة الشــيك والجديــة فــي اســتخدامه، ولمــا  ــدة إلــى أقصــى حــد ممكــن حتــى يتبيــن ل جدي
يســببه مــن ضــرر لحاملــه الــذي يكــون بأمــس الحاجــة إلــى قبــض قيمتــه، لا بــل فإننــا نذهــب إلــى أبعــد 
مــن ذلــك بالمطالبــة بعــدم إجــازة أوراق الشــيك المتبقيــة بعــد ارتــكاب المجنــي جريمــة إصــدار شــيك 

بــدون رصيــد خاصــة فــي حــال التكــرار.

ــم الشــيك  ــة بإحــدى جرائ ــى الســاحب دعــوى جزائي ــه »إذا أقيمــت عل ــى أن المــادة 644: وتنــص عل
المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات جــاز لحامــل الشــيك الــذي ادعــى بالحــق المدنــي أن يطلــب 
مــن المحكمــة أن تقضــي لــه بمبلــغ يعــادل قيمــة الشــيك أو القــدر غيــر المدفــوع مــن قيمتــه فضــاً عــن 

التعويــض عنــد الاقتضــاء«))). 

ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته. 2( ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة 
السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للملتزم بوضعه 

طلب مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم«.

ويتضمن ذلك الفوائد التأخيرية، ففي حكم لها قضت محكمة تمييز دبي في الطعن 69 لسنة 25ق جلسة 05/11/2003،  	(((
منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، »...وباعتبار أن الشيك محل النزاع 
شيكاً تجارياً مادام الطاعنون لم يدعوا غير ذلك فإن الفوائد التأخيرية تكون في نطاق النسبة المحددة بنص المادة 76 

من ذلك القانون وحدها %12 وتسري من تاريخ استحقاق الشيك«.
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الفصل الثاني
تداول الشيك

تعريــف تــداول الشــيك: يعنــي تــداول الشــيك انتقالــه مــن المســتفيد إلــى شــخص آخــر. وقــد يكــون هــذا 
الشــخص اعتباريــاً أو عاديــاً. وعليــه فقــد ينتقــل الشــيك مــن المســتفيد الأول إلــى المصــرف المســحوب 
عليــه لقبــض قيمتــه أو قــد ينتقــل بالتظهيــر مــن المســتفيد الأول إلــى شــخص آخــر يســمى الحامــل ومــن 
هــذا الحامــل وبالتظهيــر ينتقــل إلــى غيــره وهكــذا إلــى أن يســتقر الشــيك عنــد حامــل أخيــر يقــوم بتقديــم 

الشــيك إلــى المصــرف المســحوب عليــه لقبــض قيمتــه.

وممــا تقــدم يمكــن القــول: أن تــداول الشــيك إمــا أن يكــون بالتســليم )المناولــة(، أي من المســتفيد مباشــرة 
إلــى المســحوب عليــه أو إمّــا بالتظهيــر، أي مــن المســتفيد إلــى شــخص آخــر يدعــى المظهــر إليــه، ومــن 
هــذا الأخيــر الــذي يصبــح مظهــراً إلــى مظهــر إليــه جديــد وهكــذا إلــى أن يصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى 

حاملــه الشــرعي الأخيــر الــذي يقــوم بصرفــه.

المبحث الأول

طرق انتقال الشيك
ينتقــل الشــيك مــن شــخص لآخــر تبعــاً للشــخص المحــرر لــه الشــيك. ولقــد حــددت المــادة 601 مــن 
قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الأشــخاص الذيــن يمكــن أن يكــون الشــيك مكتوبــاً لهــم وهــم:-

شــخص مســمى مــع النــص صراحــة علــى شــرط الأمــر، كان نقــول: ادفعــوا لأمــر الســيد )وليــد -1-
عبــد الحميــد(.

شخص مسمى دون ذكر لأمر، كأن نقول: ادفعوا للسيد )وليد عبد الحميد(.-2-

ــد( -3- ــد الحمي ــد عب ــوا للســيد )ولي ــول: ادفع ــس لأمــر، كأن نق ــارة لي شــخص مســمى مــع ذكــر عب
ــس لأمــره. ولي

لحامل الشيك، كأن نقول: ادفعوا لحامله، أو إذا لم يذكر المستفيد فيصبح الشيك لحامله.-4-

وبهــذا فنحــن نكــون أمــام أربعــة أشــكال مــن الشــيكات، وبذلــك تختلــف طــرق انتقــال الشــيك باختــاف 
هــذه الأشــكال.

الشــيك المســمى مــع النــص صراحــة علــى شــرط الأمــر، كأن نقــول: ادفعــوا لأمــر الســيد )وليــد عبــد 
الحميــد(. فهــذا الشــيك الــذي يصــدر باســم شــخص معيــن مــع ذكــر كلمــة لأمــر يكــون قابــاً للانتقــال 

بطريــق التظهيــر))). 

قضاء تمييز دبي الطعن رقم 432 لسنة 2004 جلسة )تجاري( 21/03/2005م، منشور على الموقع الالكتروني  	(((
.www.saljas.com/ :لأنظمة صلاح الجاسم

final.indd   217 10/25/17   8:17 AM



شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي218

الشــيك المســمى بــدون ذكــر لأمــر، كأن نقــول: ادفعــوا للســيد )وليــد عبــد الحميــد(. فهذا الشــيك الذي -1-
يصــدر باســم شــخص معيــن وبــدون ذكــر كلمــة لأمر يكــون قابــاً للانتقــال أيضــاً بطريــق التظهير.

ــد( -2- ــد الحمي ــد عب ــول: ادفعــوا للســيد )ولي ــس لأمــر، كأن نق ــارة لي الشــيك المســمى مــع ذكــر عب
وليــس لأمــر، فهــذا الشــيك الــذي يصــدر باســم شــخص معيــن مــع ذكــر عبــارة ليــس لأمــر لا 
ــى صــدر  ــت عل ــو كتب ــا ل ــة الحــق كم ــة حوال ــل بطريق ــل ينتق ــر، ب ــق التظهي ــاً بطري يكــون قاب

ــتفيد الأول«. ))) ــرف للمس ــارة »يص ــيك عب الش

ــم -3- ــر اس ــا لا يذك ــه، أو عندم ــوا لحامل ــول: ادفع ــه كأن نق ــيك لحامل ــون الش ــه، ويك ــيك لحامل الش
ــن  ــا يكــون الشــيك للحامــل إذا ســحب باســم شــخص معي ــه، كم ــح الشــيك لحامل المســتفيد فيصب
مــع ذكــر عبــارة )أو لحاملــه( فنقــول مثــاً: ادفعــوا للســيد )وليــد عبــد الحميــد( أو لحاملــه. وقــد 
نصــت المــادة 602 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي علــى أن: »الشــيك المســحوب 
لمصلحــة شــخص مســمى المنصــوص فيــه علــى عبــارة )أو لحاملــه( أو أيــة عبــارة أخــرى تفيــد 

هــذا المعنــى يعتبــر شــيكاً لحاملــه، وإذا لــم يبيــن اســم المســتفيد اعتبــر الشــيك لحاملــه«.

لا يكــون الشــيك لحاملــه قابــاً للانتقــال بطريــق التظهيــر، بــل ينتقــل مــن شــخص لآخــر بالتســليم ودون 
الحاجــة لتظهيــره إلــى الحامــل اللاحــق . واذا كان الشــيك أداة وفــاء فــإن الالتــزام الناشــئ عنــه لا ينقضــي 
إلا بقيــام المســحوب عليــه بصــرف قيمتــه إلــى صاحــب الحــق فيــه)))، ومــن حق حاملــه أن يطالــب بقيمته 
ويترتــب علــى التســليم ذات الآثــار المترتبــة علــى التظهيــر الناقــل للملكيــة فــي الشــيكات القابلــة للتــداول 

بهــذا الطريقــة ومنهــا مبــدأ تطهيرهــا مــن الدفــوع))). 

ــر مســؤولاً بالضمــان ويظــل  ــام بالتظهي ــح مــن ق ــره فيصب ــي الشــيك بتظهي ــام أحــد حامل ولكــن إذا ق
ــط بالتســليم))).  ــال فق ــاً للانتق ــداً شــيكاً لأمــر ويكــون قاب ــح أب ــه ولا يصب الشــيك لحامل

ــه يتصــف بضمانــة أقــل مقارنــةً مــع الأشــكال الأخــرى مــن  وعليــه فيمكــن القــول: بــأن الشــيك لحامل
الشــيك لســببين:

ــة  ــيك لأن الحمل ــاحب الش ــى س ــاء إلاّ عل ــدم الوف ــوع لمق ــتطيع الرج ــيك لا يس ــل الش الأول: أن حام

أنظر الفقرة 2 من المادة 608 وتنص على ما يلي: »والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة )ليس  	(((
لأمر( أو آية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلاّ باتباع أحكام حوالة الحق«. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة 
التمييز الأردنية في حكم لها : أنه »إذا كان الشيك غير قابل للتظهير لوجود عبارة ) للمستفيد الأول فقط ( المختومة 
عليه، فإنه يتعذر تظهير هذا الشيك بالمعنى المقصود في المادة )233/3( من قانون التجارة، ويتم تداوله وفق أحكام 
الحوالة المدينة دون غيرها كما تقضي المادة )239/2( من القانون المذكور.« قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( 

رقم 175/2008 )هيئة خماسية( تاريخ 22/9/2008 منشورات مركز عدالة .

قضاء تمييز دبي طعن رقم 213 لسنة 2004)تجاري( جلسة 29/01/2005، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة  	(((
. www.saljas.com/ :صلاح الجاسم

قضاء تمييز دبي طعن رقم 342 لسنة 2001)حقوق( جلسة 06/01/2002، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة  	(((
. www.saljas.com/ :صلاح الجاسم

لحامله يجعل  المكتوب على شيك  أن: »التظهير  الإماراتي على  التجارية  المعاملات  قانون  المادة 611 من  تنص  	(((
المظهر مسؤولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً للأمر«.
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ــون. ــر ملتزم ــم غي ــي فإنه ــيك وبالتال ــذا الش ــى ه ــوا عل ــم يوقع ــابقون ل الس

الثانــي: أن الشــيك لحاملــه لــو وقــع بيــد أي شــخص آخــر ســيء النيــة، فإنــه يســتطيع تقديمــه للوفــاء 
وقبــض قيمتــه.

ــرة  ــاً لنــص الفق ــدة مســتفيدين))). ويمكــن أيضــاً وطبق ــر الشــيك لع ــه يمكــن تحري ــر بالذكــر بأن وجدي
ــة الإماراتــي ســحب الشــيك لأمــر ســاحبه نفســه  ــون المعامــات التجاري 1 مــن المــادة 604 مــن قان

ــول: )ادفعــوا لأمــري( ))).  بالق

المبحث الثاني

أنواع التظهير
لقد أصبح معلوماً لدينا من دراستنا للكمبيالة أن هناك ثلاثة أنواع للتظهير وهي:-

أولاً – التظهير التام أو الناقل للملكية.

ثانياً – التظهير التوكيلي.

ثالثاً – التظهير التأميني.

أمّــا بالنســبة للشــيك فيخضــع للتظهيــر التــام )الناقــل للملكيــة( وللتظهيــر التوكيلــي، ولا يخضــع للتظهيــر 
التأمينــي لأن هــذا النــوع مــن التظهيــر لا يتفــق مــع طبيعــة الشــيك الــذي يتــم الوفــاء بــه لــدى الاطــاع، 
ولــذا فإنــه لا يســتعمل كضمــان للديــن الــذي يكــون للمســتفيد فــي ذمــة الســاحب لأن المســتفيد يســتطيع 

قبــض قيمــة الشــيك بمجــرد تقديمــه للوفــاء.

ولكــن قــد يتــم الاتفــاق بيــن شــخصين علــى أن يكــون الشــيك بينهمــا علــى ســبيل التأميــن )الضمــان( 
دون ذكــر أيــة عبــارة فــي الشــيك تفيــد بأنــه للتأميــن أو الضمــان. ومثــال ذلــك أن يكــون )وليــد( مديــن 
ــذي يظــل محتفظــاً  ــغ وال ــد( بهــذا المبل ــد شــيكاً للســيد )خال ــغ 5000 درهــم فيحــرر ولي ــد( بمبل )لخال
بالشــيك علــى ســبيل التأميــن حتــى يحيــن أجــل التســديد، وألاّ يتــم تقديــم الشــيك للمصــرف المســحوب 
عليــه للوفــاء بقيمتــه. وتظــل هــذه الطريقــة مــن التأميــن خــارج إطــار القانــون، وقــد ابتكرهــا الإنســان 
لقضــاء الحاجــة ليــس إلاّ))). ولا يجــوز رهــن الشــيك بخــاف الكمبيالــة والســند الإذنــي، إلا أن القضــاء 

أنظر إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 57 و165 حيث يذكر بأنه لا يجوز تحرير الشيك لعدة مستفيدين على سبيل  	(((
التلازم أو الجمع كأن يقال: )ادفعوا لأمر فلان وفلان( أم على سبيل التخيير كأن يقال: )ادفعوا لأمر فلان أو فلان(. 
ففي الحالة الأولى لا يجوز انتقال الشيك أو قبض قيمته إلاّ بتوقيع جميع المستفيدين، أمّا في الحالة الثانية، فيحق لأيٍ 
من المستفيدين المعينين في الشيك أن يقوم بإجراءات نقله إلى الغير أو قبض قيمته بالاستقلال عن الآخرين، وأن دفع 
القيمة إلى أحدهم يبرئ ذمة المسحوب عليه والضامنين تجاه الجميع. ويلاحظ أيضاً أن انتقال الشيك يجوز أن يحصل 
بطريق الإرث أو الوصية إلى الوارث أو الموصى له. ويكون لهذا الأخير على الشيك ما كان للمورث أو الموصي من 

حقوق، فيجوز له قبض قيمته، كما يجوز له تظهيره إلى الغير بعد بيان صفته في صيغة التظهير.

)))    كما هو الحال عندما يكون الساحب بحاجة لان يسحب مبلغا من المال من حسابه لدى البنك لقضاء حاجياته.

الموقع  على  منشور  »بتاريخ 23/03/2009«،  رقم 60/2009)جزاء(  الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  وقد قضت  	(((
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أجاز ذلك في بعض الحالات))). 

المطلب الأول

التظهير الناقل للملكية

وهـو قيـام المسـتفيد أو الحامـل بوفـاء الديـن الـذي بذمتـه بتظهيـر الشـيك إلـى المظهـر إليه الدائـن. وحتى 
تكـون عمليـة التظهيـر صحيحـة فإنـه لابـد مـن توفر الشـروط الشـكلية والشـروط الموضوعيـة للتظهير.

أولاً – الشــروط الشــكلية: وتشــمل البيانــات الإلزاميــة للتظهيــر والبيانــات الاختياريــة للتظهيــر والتــي 
نبينهــا فيمــا يلــي:-

11 البيانات الإلزامية للتظهير وتشمل:(

أ يجـب أن يكـون تظهيـر الشـيك كتابـةً، وأن تكـون هـذه الكتابـة علـى الشـيك نفسـه، وذلـك 	-
عملاً بمبـدأ الكفايـة الذاتيـة الـذي يعني أن البيانـات الواردة في الشـيك تكون كافيـة للتدليل 
علـى مضمونـه بأنـه شـيك صحيـح)))، وإذا تعـددت التظهيـرات علـى ظهر الشـيك ولم يعد 
هنـاك متسـع لتظهيـرات جديـدة فيمكـن أن تكتـب هـذه التظهيـرات علـى ورقـة إضافيـة 

تلصـق بالشـيك تدعـى بالوصلة.

ب يجب أن يشمل التظهير على توقيع المظهر. وإذا كان المظهر شركة أو شخصاً معنوياً 	-
فيجب أن يذكر في صيغة التظهير الصفة التي يوقع بها، كأن يقول: مدير عام شركة كذا...

والتظهير الناقل للملكية قد يتم بأحد الطرق الثلاث التالية: 

الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، من المقرر أنه لا عبرة لما يدعيه الطاعن من أنه حرر 
الشيكات على سبيل الضمان أو التأمين لدين ما وأنها مقابل فوائد .ذلك إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة 
الشيك ويخرجه عما خصه به القانون من مميزات ولاعبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من 
تحريره ...«. وفي القضاء الأردني قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم 1002/2014 )هيئة عادية( تاريخ 

8/6/2014، منشورات مركز عدالة. حيث قضت بأنه :»إذا أعطي الشيك تأميناً يفقد صفته كشيك )أداة وفاء(«.

قضاء المحكمة الاتحادية العليا الطعن 89 لسنة 12 قضائية بتاريخ 29/03/1999، منشور على الموقع الالكتروني  	(((
لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com، وجاء فيه »وحيث أنه من المستقر فقهاً وقضاءً إن الأوراق التجارية 
التي يجوز رهنها الكمبيالة والسند الإذني. إلا إن ذلك لا يمنع من رهن الشيك في بعض الحالات وذلك عند إثبات صورية 
التاريخ الذي يحدث عادة بتحرير الشيك يستحق الدفع في تاريخ لاحق أو في حالة ما إذا كان تحصيل الشيك يحتاج إلى 
مدة زمنية إذا كان البنك المسحوب عليه يقع في بلد آخر ويقتضي قبض قيمته مضي عدة أيام فإنه يجوز للمستفيد أن يرهنه 
ضماناً لقرض حصل عليه من البنك المرتهن وهو وإن أخذ صورة ائتمانية إلا أنه يحتفظ بكل خصائص الشيك بشأن الوفاء 
بقيمته عند تقديمه وما يترتب على ذلك من المسؤولية الجزائية ولاحتفاظه بهذه السمة باعتباره أداة وفاء فإن الإجراءات 
المتبعة في التنفيذ هي نفس الإجراءات المتبعة في رهن النقود فيما يطلق عليه في العرف المصري لفظ الحساب المجم..«.

أداة وفـاء لا يجوز أن يكون معلقاً على شرط  الشيك  أنه »يعتبر  التمييز الأردنية على  لذلك قضت محكمة  تطبيقاً  	(((
ولا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد فيه من بيانات بالبينة الشخصية لأنه بصفته أداة وفاء قابل للتداول مثله في ذلك 
بيانات«. بصفتها الحقوقية رقم 272/2002 )هيئة خماسية(  النقد فلا يجوز تحميله أكثر مما حمله من  مثل ورقة 
تاريخ 3/2/2002، منشورات مركز عدالة. ولنفس المحكمة أنظر قرارها بصفتها الحقوقية رقم 888/2002 )هيئة 
خماسية( تاريخ 31/3/2002، مركز عدالة. حيث تؤكد فيه على مبدأ الكفاية الذاتية في الشيك. وقرارها )حقوق( رقم 

2795/2010 )هيئة خماسية( تاريخ 18/8/2010، منشورات مركز عدالة. 
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الطريقــة الأولــى – التظهيــر الاســمي: ويكــون بكتابــة اســم المظهــر إليــه بشــكل واضــح مــع كتابــة 
ــارة التظهيــر مثــل: ادفعــوا للســيد عبــد الله الأســمر )أو لأمــر(. عب

الطريقــة الثانيــة – التظهيــر علــى بيــاض: ويكــون التظهيــر علــى بيــاض عندمــا يقــوم المظهــر بالتوقيــع 
فقــط ودون ذكــر اســم المظهــر إليــه. ويجــوز لحامــل الشــيك علــى بيــاض أن يمــأ البيــاض بكتابة اســمه أو 

كتابــة اســم شــخص آخــر.

الطريقــة الثالثــة – التظهيــر للحامــل: فقــد يتــم التظهيــر للحامــل ويكــون فــي هــذه الحالــة كأنــه تظهيــر 
علــى بيــاض. وتكــون صيغــة التظهيــر )ادفعــوا لحاملــه( أو أيــة صيغــة أخــرى تعطــي نفــس المعنــى 

وتنتقــل ملكيــة الحــق الثابــت بالطــرق التجاريــة متــى وقــع صحيحــاً))). 

ويحق للحامل:-

-	 تظهير الشيك من جديد لأمر شخص معين.

-	 أو تظهير الشيك على بياض.

-	 أو تظهير الشيك للحامل.

-	 أو تسليم الشيك لشخص آخر بدون تظهير.

22 البيانات الممنوع ذكرها في التظهير: أن هذه البيانات تنحصر في أمرين هما:- (

الأمـر الأول: تعليـق التظهيـر علـى قيـد أو شـرط، وبهـذا فإنه يجب أن يكـون التظهير غيـر معلق على 
شـرط وكل شـرط يعلـق عليـه التظهيـر يعتبـر كأن لـم يكـن. لأن أي شـرط يـرد فـي صيغـة التظهير قد 

يضُعـف مـن الثقـة فـي الشـيك وبالتالـي يزعزع مكانتـه كأداة للوفـاء وحلوله محـل النقود.

الأمــر الثانــي: التظهيــر الجزئــي، والمقصــود بهــذا التظهيــر أن يحصــل علــى جــزء مــن قيمــة الشــيك، 
أي كأن تكــون قيمــة الشــيك 1000 درهــم ويتــم التظهيــر علــى المبلــغ 400 درهــم منــه فيكــون بذلــك 
التظهيــر باطــاً. وقــد نصــت الفقــرة 1 مــن المــادة 616 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي 

علــى بطــان التظهيــر الجزئــي.

33 البيانات الاختيارية وتشمل:(

أ التاريــخ، وبالرغــم خلــو البيانــات الإلزاميــة مــن بيــان التاريــخ فإنــه يظــل بيانــاً اختياريــاً مهمــاً 	-
لعمليــة التظهيــر وذلــك مــن أجــل الآتــي:-

أولاً – الوقوف على أهلية المظهر وقت التظهير.
ثانيــاً – الوقــوف علــى وقــت حصــول التظهيــر بالنســبة للتاجــر المفلــس. فهــل حصــل التظهيــر 

قبــل الإفــاس أو بعــده أو خــال فتــرة الريبــة؟ 
ثالثــاً – الوقــوف علــى وقــت حصــول التظهيــر بالنســبة لعمــل الاحتجــاج ومهلــة التقديــم للوفــاء. 
فهــل حصــل التظهيــر قبــل تاريــخ الاحتجــاج أو قبــل انقضــاء مهلــة التقديــم للوفــاء أو بعــد ذلــك؟

الالكتروني  الموقع  بتاريخ 26/10/2009م، منشور على  لسنة 2009)جزاء(  الطعن رقم 395  دبي  تمييز  قضاء  	(((
.www.saljas.com/ :لأنظمة صلاح الجاسم
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وهكــذا، فقــد يعمــد المظهــر إلــى وضــع تاريــخ للتظهيــر قبــل بلوغــه ســن الرشــد أو قبــل تاريــخ 
ــة  ــرة الريب ــل فت ــه أو قب ــابقاً لإعــان إفلاس ــر س ــخ للتظهي ــد يضــع تاري ــا ق ــم بحجــزه. كم الحك
ــل  ــد يضــع تاريخــاً قب ــك ق ــا، وكذل ــه أو إخفائه ــب أموال ــر التاجــر بقصــد تهري ــل المظه مــن قب

ــاء. ــم للوف ــة التقدي الاحتجــاج أو انقضــاء مهل
ب بيــان وصــول القيمــة، يقــوم الســاحب بإصــدار الشــيك للمســتفيد ليســدد بهــذا الشــيك الديــن الــذي 	-

ــر  ــوم بتظهي ــذي يق ــن ال ــر المدي ــبة للمظه ــال بالنس ــك الح ــون كذل ــن. ويك ــتفيد الدائ ــه للمس بذمت
الشــيك للوفــاء بقيمــة الديــن الــذي بذمتــه للمظهــر إليــه. ويعنــي بيــان وصــول القيمــة الســبب الــذي 
نشــأ عنــه الديــن، كأن يقــال: )القيمــة وصلــت نقــداً( أو )القيمــة وصلــت ثمــن بضاعــة(........ إلــخ.

ت  شــرط عــدم الضمــان، أن المظهــر هــو الضامــن الأصلــي للوفــاء بالشــيك، ولكــن يجــوز لــه أن 	-
يشــترط إعفائــه مــن ضمــان الوفــاء. ويعفــي شــرط عــدم الضمــان المظهــر مــن ضمــان الوفــاء 
ــاء قيمــة  ــر شــرط عــدم الضمــان بوف ــن. ويقتصــر أث ــة اللاحقي ــع الحمل ــه وجمي تجــاه المظهــر ل
ــا  ــذا م ــع، وه ــتقلال التواقي ــدأ اس ــالاً بمب ــط إعم ــذي وضــع الشــرط فق ــر ال ــى المظه ــيك عل الش

ــي بقولهــا: ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــه المــادة 609 مــن قان نصــت علي

11 يضمن المظهر الوفاء بالشيك ما لم يشترط غير ذلك.(

22 ويجــوز لــه حظــر تظهيــره مــن جديــد، وفــي هــذه الحالــة لا يكــون ملزمــاً بالضمــان تجــاه (
مــن يــؤول إليهــم الشــيك بتظهيــر لاحــق.

ث شــرط الرجــوع بــدون احتجــاج أو بــدون مصاريــف، فقــد يضــع المظهــر شــرط إعفــاء الحامــل 	-
ــة  ــى ورق ــف عل ــدون مصاري ــدون احتجــاج أو ب ــارة ب ــة عب ــك بكتاب ــل الاحتجــاج، وذل ــن عم م
الشــيك مــع التوقيــع علــى ذلــك، والهــدف مــن هــذا الشــرط هــو إعفــاء الحامــل مــن المصاريــف 
الناجمــة عــن عمــل الاحتجــاج، ويقتصــر أثــر هــذا الشــرط علــى المظهــر الــذي وضعــه فقــط.

ونظــراً لتشــعب الموضوعــات المتعلقــة بالتظهيــر الناقــل للملكيــة فــي الشــيك، فقــد رأينــا مــن الملائــم 
عرضهــا وفــق الرســم التخطيطــي التالــي تســهيلاً لاســتيعابها.
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ويقتصر ، مل الاحتجاجوالهدف من هذا الشرج هو إعواء الحامل من المصاريل الااجمة عن ع، ذلك
 أثر هذا الشرج على المظهر الذي وضعه فقط.

فقد رأياا من الملائم عرضها ، المتعلقة بالتظهير الااقل للملكية في الشيك الموضوعاتونظراً لتشع  
 وفق الرسم التمطيطي التالي تسهيلًا لاستيعابها.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لكي يكون التظهير صحيحاً فإنه يج  توفير الشروج الموضوعية التالية:لشروط الموضوعيةا –ثانياً 

بحيث تكون حيازة الشيك على أساس سلسلة غير ، أن يكون المظهر الحامل الشرعي للشيك و1
ماقطعة من التظهيرات. ويستطي  الحامل الشرعي للشيك أن يتمسك بملكيته له تجاه أي شمن 

من قانون المعاملات التجارية الإماراتي  612اية. وهذا ما نصت عليه المادة طالما كان حسن ال
أنه  حامله الشرعي متى أثبتأنه  بقولها: "يعتبر حائر الشيك القابل للتداوه بطريق التظهير

وقد اعتبرت  .و1)صاح  الحق فيه بتظهيرات غير ماقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض
مجرد التوقي  على ظهر الشيك القابل للتداوه بطريق  أن" ...عليا في قرار لها:محكمة الاتحادية الال

                                                           
 لأنظمة الالكتروني الموقع على منشور، م12/10/2003)قضائية( جلسة الأحد  23سنة  463قضاء تمييز دبي الطعن رقم  (1)

ن حائز  وقضت فيه" ،/www.saljas.com :الجاسم صلاح أن عملية التظهير هي حوالة ذات الحق إلى المظهر إليه، وا 
بر هو حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة عملًا الشيك القابل للتداول بطريق التظهير يعت

  ( من قانون المعاملات التجارية".612بالمادة )

 للملكية الناقل التظهير

 الإلزامية البيانات
يجب أن يكون التظهير  (1

 كتابةً.
أن يشمل التظهير  يجب (2

 على توقيع المظهر.

 الموضوعية الشروط الشكلية الشروط

 الاختيارية البيانات البيانات الممنوعة
( تعليق التظهير على 1

 قيد أو شرط.
 .( التظهير الجزئي2

 

 التاريخ. (1
 بيان وصول القيمة. (2
 شرط عدم الضمان. (3
شرط الرجوع بدون  (4

احتجاج أو بدون 
 مصروفات.

 
أن يكون المظهر الحامل  (1

 الشرعي للشيك
أن يكون المظهر متمتعاً  (2

 بالأهلية اللازمة للالتزام.
أن لا يكون التاجر قد صدر  (3

حكم بإعلان إفلاسه أو قام 
 بالتظهير في فترة الريبة.

 الرضا. (4
 موضوع التزام المظهر (5
 لالتزام.سبب ا (6

 للملكية الناقل التظهير طرق

 للحامل التظهير بياض على التظهير الاسمي التظهير
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 أثر هذا الشرج على المظهر الذي وضعه فقط.

فقد رأياا من الملائم عرضها ، المتعلقة بالتظهير الااقل للملكية في الشيك الموضوعاتونظراً لتشع  
 وفق الرسم التمطيطي التالي تسهيلًا لاستيعابها.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لكي يكون التظهير صحيحاً فإنه يج  توفير الشروج الموضوعية التالية:لشروط الموضوعيةا –ثانياً 

بحيث تكون حيازة الشيك على أساس سلسلة غير ، أن يكون المظهر الحامل الشرعي للشيك و1
ماقطعة من التظهيرات. ويستطي  الحامل الشرعي للشيك أن يتمسك بملكيته له تجاه أي شمن 

من قانون المعاملات التجارية الإماراتي  612اية. وهذا ما نصت عليه المادة طالما كان حسن ال
أنه  حامله الشرعي متى أثبتأنه  بقولها: "يعتبر حائر الشيك القابل للتداوه بطريق التظهير

وقد اعتبرت  .و1)صاح  الحق فيه بتظهيرات غير ماقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض
مجرد التوقي  على ظهر الشيك القابل للتداوه بطريق  أن" ...عليا في قرار لها:محكمة الاتحادية الال

                                                           
 لأنظمة الالكتروني الموقع على منشور، م12/10/2003)قضائية( جلسة الأحد  23سنة  463قضاء تمييز دبي الطعن رقم  (1)

ن حائز  وقضت فيه" ،/www.saljas.com :الجاسم صلاح أن عملية التظهير هي حوالة ذات الحق إلى المظهر إليه، وا 
بر هو حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة عملًا الشيك القابل للتداول بطريق التظهير يعت

  ( من قانون المعاملات التجارية".612بالمادة )

 للملكية الناقل التظهير

 الإلزامية البيانات
يجب أن يكون التظهير  (1

 كتابةً.
أن يشمل التظهير  يجب (2

 على توقيع المظهر.

 الموضوعية الشروط الشكلية الشروط

 الاختيارية البيانات البيانات الممنوعة
( تعليق التظهير على 1

 قيد أو شرط.
 .( التظهير الجزئي2

 

 التاريخ. (1
 بيان وصول القيمة. (2
 شرط عدم الضمان. (3
شرط الرجوع بدون  (4

احتجاج أو بدون 
 مصروفات.

 
أن يكون المظهر الحامل  (1

 الشرعي للشيك
أن يكون المظهر متمتعاً  (2

 بالأهلية اللازمة للالتزام.
أن لا يكون التاجر قد صدر  (3

حكم بإعلان إفلاسه أو قام 
 بالتظهير في فترة الريبة.

 الرضا. (4
 موضوع التزام المظهر (5
 لالتزام.سبب ا (6

 للملكية الناقل التظهير طرق

 للحامل التظهير بياض على التظهير الاسمي التظهير

ثانيــاً – الشــروط الموضوعيــة: لكــي يكــون التظهيــر صحيحــاً فإنه يجــب توفير الشــروط الموضوعية 
التالية:

11 أن يكــون المظهــر الحامــل الشــرعي للشــيك، بحيــث تكــون حيــازة الشــيك علــى أســاس سلســلة (
غيــر منقطعــة مــن التظهيــرات. ويســتطيع الحامــل الشــرعي للشــيك أن يتمســك بملكيتــه لــه تجــاه 
أي شــخص طالمــا كان حســن النيــة. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 612 مــن قانــون المعامــات 
التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: »يعتبــر حائــز الشــيك القابــل للتــداول بطريــق التظهيــر أنــه حاملــه 
الشــرعي متــى أثبــت أنــه صاحــب الحــق فيــه بتظهيــرات غيــر منقطعــة ولــو كان آخرهــا تظهيــراً 
علــى بيــاض)))«. وقــد اعتبــرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي قــرار لهــا: » ...أن مجــرد التوقيــع 
علــى ظهــر الشــيك القابــل للتــداول بطريــق التظهيــر يعتبــر تظهيــرا علــى بيــاض ناقــاً لملكيــة 
ــه مــن أداء وظيفتــه كأداة وفــاء  ــاً ل ــه وتمكين ــه، وذلــك تيســيراً لتداول الحــق الثابــت بــه للمظهــر ل
تجــري مجــرى النقــود فــي التعامــل، مالــم يثبــت صاحــب الشــأن أنــه أراد بهــذا التظهيــر أن يكــون 

قضاء تمييز دبي الطعن رقم 463 سنة 23 )قضائية( جلسة الأحد 12/10/2003م، منشور على الموقع الالكتروني  	(((
لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com، وقضت فيه »أن عملية التظهير هي حوالة ذات الحق إلى المظهر 
فيه  الحق  أنه صاحب  أثبت  متى  الشرعي  حامله  هو  يعتبر  التظهير  بطريق  للتداول  القابل  الشيك  حائز  وإن  إليه، 

بتظهيرات غير منقطعة عملاً بالمادة )612( من قانون المعاملات التجارية«. 
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تظهيــراً توكيليــاً «. وتضيــف: »...ويحــق لحامــل الشــيك المظهــر علــى بيــاض أن يمــأ البيــاض 
ــدون أن  ــاض أو ب ــلء البي ــر دون م ــخص أخ ــلمه لش ــر ويس ــخص آخ ــم ش ــمه أو اس ــة اس بكتاب
يظهــره، وليــس علــى المصــرف المســحوب عليــه الشــيك أو علــى المصــرف الــذي يقــوم بتحصيله 
لصالــح عميلــه المظهــر إليــه التحقــق قبــل الصــرف أو التحصيــل مــن حقيقــة العلاقــة بيــن المظهــر 
ــه الشــيك التأكــد مــن صحــة  ــى المصــرف المســحوب علي ــه يجــب عل ــه«))). إلا أن والمظهــر إلي

تسلســل التظهيــرات))). 

والتظهيــرات المشــطوبة تعتبــر فــي هــذا الشــأن كأن لــم تكــن وإذا أعقــب التظهيــر علــى بيــاض 
ــيك  ــي الش ــق ف ــه الح ــذي آل إلي ــو ال ــه ه ــر أن ــذا التظهي ــى ه ــع عل ــر الموق ــر اعُتب ــراً آخ تظهي
بالتظهيــر علــى بيــاض. وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 613 مــن قانــون المعامــات التجاريــة 
الإماراتــي بقولهــا: »إذا فقــد شــخص حيــازة شــيك مــا ســواءً كان الشــيك لحاملــه أو قابــاً للتظهير 
فــا يلــزم مــن آل إليــه الشــيك بالتخلــي عنــه متــى أثبــت حقــه بالكيفيــة المبينــة فــي المــادة الســابقة 

إلاّ إذا كان قــد حصــل عليــه بســوء نيــة أو ارتكــب فــي ســبيل الحصــول عليــه خطــأً جســيماً«.

22 أن يكــون المظهــر متمتعــاً بالأهليــة اللازمــة للالتــزام، إذ يجــب أن يكــون المظهــر راشــداً وســليم (
عقليــاً، وإلاّ إذا تــم التظهيــر مــن قبــل قاصــر لــم يبلــغ ســن الرشــد بعــد فــإن تظهيــره يعتبــر باطــاً 

بالنســبة لــه، وكذلــك الحــال إذا كان المظهــر عديــم الإدراك كالمجنــون والمصــاب بالعتــه.

33 ــة ( ــه التجاري ــام بأعمال ــة للقي ــة اللازم ــع بالأهلي ــه يجــب أن يتمت ــراً فإن ــر تاج ــا إذا كان المظه أم
كبلــوغ ســن )21( ســنة شمســية . أمّــا إذا كان قاصــراً فيجــوز لــه ممارســة النشــاط التجــاري إذا 

أذنــت لــه المحكمــة فــي ذلــك علــى أن يكــون قــد بلــغ ســن )18( ســنة.

44 أن لا يكــون المظهــر تاجــراً صــدر حكــم بإعــان إفلاســه أو قــام بتظهيــر الشــيك فــي فتــرة الريبــة. (
ــام  ــن القي ــون ممنوعــاً م ــا ويك ــه والتصــرف به ــي إدارة أموال ــه ف ــد حق ــس يفق لأن التاجــر المفل
بالالتزامــات القانونيــة وبشــكل خــاص إيفــاء الديــون عــن طريــق إصــدار أو توقيــع الشــيكات))). 

55 الرضــا، بحيــث يقــوم المظهــر بالتوقيــع علــى الشــيك خاليــاً مــن عيــوب الغلــط أو الإكــراه، وإلاّ (
يكــون التظهيــر باطــاً، ويمكنــه التمســك بهــذا البطــان فــي مواجهــة المظهــر لــه.

66 موضــوع التــزام المظهــر وهــو مبلــغ الشــيك الــذي يجــب أن يكــون دائمــاً النقــود. ولا يمكــن أن (

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 534 لسنة 26 بتاريخ 10/02/2009. كذلك )الطعنان( رقم 385، 278 لسنة  	(((
1997، منشورة على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com، حيث قضت: »..الأصل 

في تظهير الشيك على بياض أنه ناقل للملكية مالم يثبت المظهر أنه كان على سبيل الوكالة«.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها)حقوق( رقم 2858/2011 )هيئة خماسية( تاريخ 2/1/2012،  	(((
منشورات مركز عدالة بأنه: »يستفاد من أحكام المادة )253( من قانون التجارة أنها تقيم قرينة على صحة الوفاء 
بقيمة الشيك إذا دفع دون معارضة من أحد وأنه يصح إثبات عكس هذه القرينة فإذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم 
من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيك كان وفاؤه صحيحاً ومبرئاً له، أما إذا صدر منه إهمال على الرغم من استلام 
معارضة صحيحة في الوفاء أو أنه لم يتحقق من تسلسل التظهيرات الواردة على الشيك كان وفاؤه خاطئاً فيتحمل 

التبعية«.

إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 76؛ وفوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 26. 	(((
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225 الباب الرابع:
الشيك

يكــون موضــوع الشــيك غيــر النقــود، فــإذا كان بضاعــة أو أي شــيء آخــر فــا يكــون التظهيــر 
صحيحــاً.

77 ســبب الالتــزام، أي مــن أجــل مــاذا تــم تظهيــر الشــيك؟ لا شــك بــأن المظهــر حتــى يقــوم بتظهيــر (
الشــيك إلــى المظهــر إليــه فإنــه لابــد مــن وجــود علاقــة بيــن الاثنيــن، أي المظهــر والمظهــر إليــه. 

وقــد يكــون ســبب هــذه العلاقــة قــرض أو ثمــن بضاعــة أو عمــل أو تبــرع..... إلــخ.

ويعبــر عــن ســبب الالتــزام بكتابــة عبــارة وصــول القيمــة علــى الشــيك كأن يكتــب )وصلــت القيمــة 
ــة مــدى مشــروعية  ــك معرف ــذا....... والقصــد مــن ذل ــت القيمــة ثمــن بضاعــة( وهك ــداً( أو )وصل نق

ســبب الالتــزام.

وأن كتابــة وصــول القيمــة ليــس أمــراً ضروريــاً مــن الناحيــة القانونيــة، لأنــه فــي الأصــل يجــب أن 
يكــون ســبب الالتــزام مشــروعاً ومــن غيــر الممكــن أن يكــون غيــر ذلــك، وإلاّ اعتبــر التظهيــر باطــاً، 

ونحــن نعتقــد بأنــه يكــون مــن الأجــدى كتابــة ســبب وصــول القيمــة تفاديــاً لأيــة إشــكالية.

ثالثاً – التظهير الواقع بعد الاحتجاج أو بعد انتهاء مدة تقديم الشيك: للإلمام بماهيَّة هذا التظهير نرجع 
إلى نص المادة 614 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تتضمن ما يلي:- 

11 التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.(

22 ويعتبــر التظهيــر الخالــي مــن التاريــخ أنــه قــد تــم قبــل عمــل الاحتجــاج أو أنــه تــم قبــل انقضــاء (
ميعــاد تقديــم الشــيك مــا لــم يثبــت غيــر ذلــك.

33 ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويراً.(

وعليــه، فــإن التظهيــر الــذي يقــع بعــد إقامــة الاحتجــاج لعــدم الوفــاء أو بعــد انتهــاء مهلــة تقديــم الشــيك 
للوفــاء لا يترتــب عليــه أي أثــر مــن آثــار التظهيــر التــي تترتــب علــى تظهيــر الشــيك وفقــاً لأحــكام 

قانــون الصــرف، وإنمــا تطبــق عليــه قواعــد القانــون المتعلقــة بحوالــة الحــق.

ــي  ــة ف ــل للملكي ــر الناق ــار التظهي ــا ســبق آث ــد درســنا فيم ــة: لق ــل للملكي ــر الناق ــار التظهي ــاً – آث رابع
الكمبيالــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هــذه الآثــار هــي ذاتهــا التــي تكــون فــي الشــيك، ومــع ذلــك 
فإننــا لا نــرى ضيــراً فــي إعــادة شــرحها بإيجــاز فــي هــذا الموضــع المتعلــق بالشــيك للاســتمرارية 
فــي المحافظــة علــى ســرد المواضيــع المتصلــة ببعضهــا، وللاســتزادة يمكــن الرجــوع إلــى موضعهــا 

فــي الكمبيالــة.

وهكــذا، فالشــيك عندمــا ينشــأ صحيحــاً ومســتوفياً كافــة القواعــد القانونيــة، فإنــه يترتــب علــى تظهيــره 
مجموعــة مــن الآثــار أهمهــا مــا يلــي:-

11 ــي ( ــت ف ــر الحــق الثاب ــل التظهي ــه: ينق ــى المظهــر إلي ــة الشــيك مــن المظهــر إل ــال ملكي حــق انتق
ــد  ــه ق ــأن المظهــر إلي ــي ب ــه. وهــذا يعن ــى المظهــر إلي ــغ الشــيك مــن المظهــر إل الشــيك، أي مبل
أصبــح لديــه الحــق فــي مطالبــة المســحوب عليــه بالوفــاء، كمــا أنــه أصبــح لديــه الحــق بمطالبــة 
ــاع  ــي حــال امتن ــن لهــم بقيمــة الشــيك ف ــن الاحتياطيي ــن الســابقين والضامني الســاحب والمظهري
ــي  ــغ( ف ــت )المبل ــر الحــق الثاب ــه، ولا يعتب ــن ل ــاء باعتبارهــم ضامني ــه عــن الوف المســحوب علي
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ــداً. ــه إلاّ بعــد أن يقبضــه نق ــكاً للمظهــر إلي الشــيك مل

22 التــزام المظهــر بضمــان الوفــاء بالشــيك: يترتــب علــى عمليــة تظهير الشــيك التــزام المظهــر بضمان (
الوفــاء، غيــر أنــه يجــوز للمظهــر أن يعفــي نفســه مــن ضمــان الوفــاء بوضــع شــرط عــدم الضمــان. 
ولكــن لا يحــق لســاحب الشــيك إعفــاء نفســه مــن ضمــان الوفــاء بالشــيك لأنــه المديــن الأصلــي، وهــذا 
مــا بينتــه المــادة 606 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: »يضمــن الســاحب وفــاء 

الشــيك، وكل شــرط يعفــي الســاحب نفســه بموجبــه مــن هــذا الضمــان يعتبــر كأن لــم يكــن«.

33 قاعــدة تطهيــر الدفــوع أو عــدم الاحتجــاج بالدفــوع: يقــود تظهيــر الشــيك إلــى تطهيــره مــن الدفوع، (
ــزم  ــوب. ولا يجــوز لأي ملت ــاً مــن العي ــي الشــيك طاهــراً وخالي ــت ف ــل الحــق الثاب ــر ينق فالتظهي
ــاه  ــا تج ــوعٍ يملكه ــل بدف ــة الحام ــي مواجه ــك ف ــه أن يتمس ــل علي ــوع الحام ــد رج ــيك وعن بالش
الملتزميــن الســابقين. إن الهــدف مــن تطبيــق قاعــدة تطهيــر الدفــوع هــو تعزيــز الثقــة بالشــيك كأداة 
للوفــاء لأنــه لــو كان للمديــن فــي الشــيك أن يتمســك فــي مواجهــة حاملــه بالدفــوع التــي تكــون لــه 
قبَِــلَ حامــل ســابق لــه لأدى ذلــك إلــى زعزعــة الثقــة بالشــيك ولتطلــب الأمــر وقتــاً طويــاً للتأكــد 
مــن الظــروف التــي أحاطــت بــكل موقــع علــى الشــيك وللوقــوف علــى خلــو الشــيك مــن العيــوب، 

وخاصــةً تلــك العيــوب غيــر المنظــورة التــي لا يعلــم حامــل الشــيك عنهــا شــيئاً.

ما هي شروط قاعدة تطهير الدفوع؟

الشــرط الأول: أن يكــون تظهيــر الشــيك ناقــاً للملكيــة، وبكلمــات أخــرى أن يكــون الشــيك قــد وصــل 
إلــى حاملــه عــن طريــق التظهيــر الناقــل للملكيــة. فالتظهيــر الناقــل للملكيــة هــو التظهيــر الــذي يكــون 

مطهــراً للحــق الثابــت فــي الشــيك مــن العيــوب التــي قــد تكــون عالقــة بــه.

الشــرط الثانــي: أن يكــون حامــل الشــيك حســن النيــة، فحامــل الشــيك حســن النيــة هــو ذلــك الشــخص 
الــذي يكــون جاهــاً بوجــود العيــب فــي وقــت إجــراء التظهيــر، وأن مــن المفتــرض أن يكــون حامــل 
الشــيك حســن النيــة ويجــب علــى المديــن الــذي يحتــج بســوء نيــة الحامــل أن يقيــم الدليــل علــى ذلــك))). 

أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا، جلسة 11 أبريل سنة 2011م، الطعن رقم 109 سنة 2010 تجاري، منشور  	(((
على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com حيث جاء فيه، »..كما أن من المقرر أن 
التظهير الناقل للملكية – ويقوم مقامه التسليم في الشيك لحامله – يترتب عليه استعمال جميع الحقوق الثابتة بالشيك إلى 
حامله الأخير كما ينتج عنه تطهيره من الدفوع، وبمقتضى هذه القاعدة لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل 
الجديد حسن النية بما كان له أن يتمسك به من الدفوع وأوجه دفاع في مواجهة المستفيد الأول طالما كانت حيازته للشيك 
بطريق صحيح وحسن نية – حماية للثقة المشروعة في المعاملات. والأصل هو افتراض حسن النية وعلى المدين 
صاحب المصلحة في الاحتجاج أن يثبت سوء نية الحامل في عمله بوجود العيب أساس الدفع وقت التظهير والتسليم في 
الشيك لحامله. أنظر أيضاً قرارها رقم 714 لسنة 25 بتاريخ 15/06/2006 م. وأنظر كذلك حكم محكمة تمييز دبي في 
الطعنان رقما 315 و321 لسنة 1997 )حقوق( جلسة الأحد 30/11/1997م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة 
صلاح الجاسم: /www.saljas.com، حيث قضت: » يترتب على التظهير الناقل للملكية انتقال الحق الثابت بالشيك 
إلى المظهر إليه، كما ينتج عنه تطهيره من الدفوع. وبمقتضى هذه القاعدة لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل 
حسن النية بما كان ممكناً له أن يتمسك به من دفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد واي حامل سابق.« وفي نفس 
المعنى قضاء تمييز دبي الطعن رقم 35 لسنة 1990)حقوق( جلسة السبت 9/03/1991م. وقضاء تمييز دبي الطعنان 
رقما 151 و158 لسنة 1996)حقوق( جلسة الأحد 20/10/1996م.قضاء تمييز دبي الطعن رقم 664 لسنة 21ق جلسة 
22/05/2001.وفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية حيث قضت » يعتبر الشيك هو أداة وفاء ووفقــاً للمادة ) 260/1( 
من قانون التجارة وبما إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يتعارض مع نص المادة ) 260/1( سالفة الإشارة ذلك أن 
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الشــرط الثالــث: أن لا يكــون حامــل الشــيك طرفــاً فــي علاقــة مــع المديــن، فلكــي يســتفيد الحامــل مــن 
قاعــدة تطهيــر الدفــوع فيجــب أن لا يكــون طرفــاً فــي العلاقــة التــي نشــأ عنهــا الدفــع الــذي يتمســك بــه 
المديــن، مــن قاعــدة تطهيــر الدفــوع الــذي مــن أحــد أهدافهــا حمايــة الحامــل، إذا كانــت تربطــه بالمديــن 

علاقــة ســابقة. 

نطــاق تطبيــق قاعــدة تطهيــر الدفــوع: لمــا كانــت قاعــدة تطهيــر الدفــوع قــد وضعهــا المشــرع لحمايــة 
ــذا فإنهــا تطبــق فــي نطــاق الحــالات التــي يكــون الحامــل بهــا بحاجــة  ــة، ل حامــل الشــيك حســن الني
إلــى هــذه الحمايــة، كمــا هــو الحــال فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا العيــوب غيــر ظاهــرة مثــل عيــوب 
الرضــا وعــدم مشــروعية الســبب، إذ لا يجــوز التمســك فــي مواجهــة حامــل الشــيك بالدفــوع الناتجــة 

عــن هــذه العيــوب والــذي كان لا يعلــم عنهــا شــيئاً عنــد التظهيــر.

وتســري قاعــدة تطهيــر الدفــوع علــى بعــض الحــالات. بينمــا لا تســري علــى حــالات أخــرى، ونــورد 
فيمــا يلــي هــذه الحــالات.

أولاً – الحالات التي لا يطهرها التظهير وتشمل:

ــي يســتطيع حامــل -1- ــة الت ــة، وهــي الحال ــى الحماي ــي لا يكــون فيهــا الحامــل بحاجــة إل ــة الت الحال
الشــيك التأكيــد بنفســه وبــكل ســهولة مــن العيــب الظاهــر فــي الشــيك مثــل عــدم ذكــر بيــان أو أكثر 
مــن البيانــات الإلزاميــة، حيــث يبطــل الشــيك. وهكــذا فــا يحــق للحامــل فــي هــذه الحالــة التــذرع 
ــه  ــل إلي ــذي انتق ــي الشــيك ال ــوب واضحــة ف ــوع، لأن العي ــر الدف ــدة تطهي ــنة وبقاع ــة الحس بالني
بالتظهيــر ولا يكــون أمامــه أيــة حجــة لحمايتــه. فالعيــب واضــح فــي شــكل الشــيك ومــن واجــب 

الحامــل ملاحظتــه وإلاّ اعتبــر مهمــاً.

حالــة فقــدان أهليــة مــن وقــع علــى الشــيك، فيحــق للموقــع علــى الشــيك فــي هــذه الحالــة وطالمــا أنــه -2-
فاقــد الأهليــة أن يتمســك ببطــان التزامــه بســبب هــذا العيــب، لأن فاقــد الأهليــة أولــى بالرعايــة مــن 

ــيك. حامل الش

حالــة تزويــر الشــيك أو تحريــف بياناتــه، فــإذا تــم تزويــر توقيــع شــخص مــا علــى الشــيك، فيحــق -3-
لهــذا الشــخص أن يتمســك تجــاه حامــل الشــيك ولــو كان هــذا الأخيــر حســن النيــة، وكذلــك الحــال 
عندمــا يحصــل تزويــر فــي بيانــات الشــيك، فالمديــن لا يكــون عندئــذٍ ملتزمــاً أمــام حامــل الشــيك ولو 

كان حســن النيــة.

ــر الدفــوع -4- ــق قاعــدة تطهي ــم تطبي ــن وحامــل الشــيك، فــا يت ــن المدي ــة الموجــودة بي ــة العلاق حال
علــى العلاقــة المباشــرة بيــن الملتــزم بالشــيك وحاملــه. فالدفــوع الناشــئة عــن العلاقــة التــي تربــط 
الحامــل شــخصياً بالمديــن لا يطهرهــا تظهيــر الشــيك. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن للســاحب الــذي 

من عرض الشيك وعلى ما توصلت إليه المحكمة المذكورة هو المدعى عليه أحمد ..وأن البنك المسحوب عليه أعاده 
بدون صرف لعدم وجود رصيد وبما يعني لمحكمة التمييز أن المدعي خالد .. عندما وصله الشيك فقد كان قد عرض 
على البنك المسحوب عليه وأعيد بدون صرف لعدم وجود رصي فإن المدعي والحالة هذه وعلى خلاف ما ذهبت إليه 
المحكمة لم يكن حاملاً حسن النية وبذلك تكون قد أخطأت بتطبيق هذه المادة على هذه الدعوى. وكان عليها أن تسمح 
تاريخ  )هيئة عادية(  الأردنية )حقوق( رقم 1375/2014  التمييز  قرار محكمة  الشخصية«.  البينة  بتقديم  للمستأنف 

16/7/2014، منشورات مركز عدالة.
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يطالبــه الحامــل بالوفــاء – عندمــا يمتنــع المســحوب عليــه عــن الوفــاء – أن يحتــج فــي مواجهتــه 
بالمقاصــة لوجــود ديــن لــه فــي ذمتــه مســتقل عــن مبلــغ الشــيك))). 

ثانياً – الحالات التي يطهرها التظهير وتشمل: 

حالــة عيــب فــي الرضــا كالغلــط أو الإكــراه، حيــث يجــوز للمديــن التمســك فــي مواجهــة دائنــه -1-
المباشــر ببطــان الالتــزام الصرفــي. ولكــن إذا تــم تظهيــر الشــيك إلــى حامــل جديــد حســن النيــة 
فــا يجــوز عندئــذٍ للمديــن التمســك فــي مواجهــة هــذا الحامــل لأن عيــب الرضــا لا يكــون ظاهــراً 

فــي الشــيك، وأنــه بالتالــي يجهــل وجــود هــذا العيــب.

حالــة عــدم وجــود ســبب للالتــزام أو عــدم مشــروعيته، وذلــك بــأن يتــم إنشــاء الشــيك أو تظهيــره -2-
بــدون أي ســبب أو أن يكــون الســبب غيــر مشــروع ومخــلٍ بالنظــام العــام والآداب، كأن يكون ســبب 
الإنشــاء أو التظهيــر لوفــاء ديــن ناتــج عــن قمــار أو الاتجــار بالممنوعــات. ففــي هــذه الحــالات يجوز 
للمديــن التمســك فــي مواجهــة دائنــه المباشــر، ولكــن إذا انتقــل الشــيك بالتظهيــر مــن الدائــن إلــى 
حامــل حســن النيــة فــا يكــون للمديــن التمســك فــي مواجهــة هــذا الحامــل بالدفــوع التــي كان بإمكانــه 

التمســك بهــا فــي مواجهــة دائنــه المباشــر.

حالــة بطــان أو فســخ أو انقضــاء العلاقــة الأصليــة، يتــم إنشــاء الشــيك أو تظهيــره علــى أســاس -3-
ــا  ــا وهم ــي بينهم ــزام الصرف ــم الالت ــي بســببها ت ــي الشــيك والت ــن طرف ــة بي ــة أصلي وجــود علاق

الســاحب والمســتفيد أو بيــن طرفــي التظهيــر وهمــا المظهــر والمظهــر إليــه.

وإذا كانــت العلاقــة الأصليــة باطلــة لأي ســبب كان فيحــق للمديــن التمســك بهــذا البطــان تجــاه -4-
دائنــه المباشــر، ولكــن لا يملــك هــذا الحــق حالمــا ينتقــل الشــيك إلــى حامــل جديــد حســن النيــة. 

ويكــون ذات الشــيء بالنســبة لفســخ العلاقــة الأصليــة أو انقضائهــا.

المطلب الثاني

التظهير التوكيلي

وهــو قيــام المظهــر فــي الشــيك بتوكيــل المظهــر إليــه لتحصيــل قيمــة الشــيك مــن المصــرف المســحوب 
عليــه. ويســتوجب التظهيــر التوكيلــي توفــر بيانــات محــددة تشــير إلــى أن التظهير قــد تم بغــرض التوكيل 
ومثــال ذلــك عبــارة )القيمــة للتحصيــل( أو )القيمــة للقبــض( أو أيــة عبــارة أخــرى تعطــي معنــى التوكيــل.  

وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي تعريفهــا للتظهيــر التوكيلــي فــي الطعــن رقــم 397 لســنة17 
قضائيــة بتاريــخ 12/03/1996«...إن التظهيــر التوكيلــي يهــدف إلــى مجــرد توكيــل المظهــر إليــه فــي 

قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم 3190/2007 )هيئة خماسية( تاريخ 4/6/2008، منشورات مركز عدالة.  	(((
حيث  قضت » إذا كان الشيكان موضوع الدعوى صادران عن المدعى عليه وبخط يده وما دام أن المسحوب له 
الشيكين ) المستفيد ( قام بتظهيرهما لشقيقه المدعي الذي أصبح حاملاً للشيكين فإن من حقه الحصول على قيمتهما 
حيث أن الشيك المظَّهر للحامل على بياض ينقل له جميع الحقوق الناشئة عنه ولا يجوز للساحب ) الطاعن ( أن يحتج 
في مواجهة الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمستفيد وفقاً لما سار عليه الإجتهاد القضائـــي ) تمييز 

حقوق 866/2004( ويكون التظهير للشيكين تظهيراً قانونياً«.
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تحصيــل مبلــغ الســند لحســابه واتخــاذ مــا يلــزم لذلــك مــن إجــراءات قانونيــة اذا امتنــع المديــن عــن 
الوفــاء بــه كإقامــة الدعــوى المديــن الأصلــي والضامنيــن والتــزام الأخيــر بتنفيــذ ذلــك، وبذلــك فــإن 
التظهيــر يشــكل علاقــة خاصــة فيمــا يتعلــق بمــا تــم الاتفــاق عليــه بيــن طرفيــه«. وهكــذا فــإن المظهــر 
إليــه الوكيــل لا يكــون مالــكاً للحــق الثابــت فــي الشــيك )المبلــغ(، بــل هــو نائــب عــن المظهــر المــوكل 

فــي تحصيــل قيمــة الشــيك لصالحــه))). 

 والتظهيــر التوكيلــي كثيــر الوقــوع فــي الحيــاة العمليــة، إذ يلجــأ التجــار – فــي الغالــب- إلــى البنــوك 
لتحصيــل قيمــة الشــيكات لحســابهم مقابــل عمولــة تســمى عمولــة التحصيــل))). 

آثار التظهير التوكيلي: يمكن بيان الآثار التي تترتب على التظهير التوكيلي بالآتي))): 

إن المظهــر إليــه باعتبــاره وكيــاً للمظهــر يكــون ملزمــاً بالتقيــد بالتعليمــات التــي يصدرهــا إليــه -1-
المظهــر مثــل قيامــه بتقديــم الشــيك للوفــاء ضمــن المــدة القانونيــة لذلــك.

يقوم المظهر إليه الوكيل بعد تحصيله قيمة الشيك بقيدها في حساب المظهر الموكل.-2-

يقــوم المظهــر إليــه الوكيــل بعمــل احتجــاج عــدم الوفــاء فــي حــال امتنــاع المصــرف المســحوب -3-
عليــه عــن الوفــاء، والرجــوع عنــد اللــزوم بدعــوى الضمــان علــى الموقعيــن علــى الشــيك. 

يكون المظهر إليه مسؤولاً عن أي إهمال منه في تنفيذ الوكالة.-4-

يجــب علــى المظهــر المــوكل أن يدفــع إلــى المظهــر إليــه الوكيــل كافــة النفقــات التــي دفعهــا مقابــل -5-
تحصيلــه قيمة الشــيك.

وقد قضت بذلك المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 224 لسنة 22 بتاريخ23/04/2002م، منشور على الموقع  	(((
إلى  قدمه  متى  الشيك  من  المستفيد  ...أن   « بقولها   www.eastlaws.com/ الشرق:  قوانين  لشبكة  الالكتروني 
البنك بغرض تحصيل قيمته من المسحوب عليه وإيداعها في حسابه الخاص لديه، فانه –أي البنك- يعد وكيلاً عنه 
العرف المصرفي.....«. وقضت محكمة تمييز دبي  العقد يكملها  بينهما وكالة تخضع لأحكام  التحصيل والعقد  في 
في الطعن رقم 432 لسنة 2004)تجاري( جلسة 21 /03/2005م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح 
الجاسم: /www.saljas.com، بقولها ».. والأصل أن ينقل تظهير الشيك جميع الحقوق الناشئة عنه إلى المظهر 
إليه مالم يشتمل التظهير على عبارة »القيمة للتحصيل« أو »القيمة للقيض« فيكون التظهير عندئذ للتوكيل وليس 
ناقلاً للملكية«. وبنفس المعنى قضاء تمييز دبي الطعن رقم 344 لسنة 1991)حقوق( جلسة السبت 09/05/1992، 
والطعن رقم 511 لسنة 20)قضائية(جلسة 28/01/2001م، منشورة على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: 

.www.saljas.com/

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 96. 	(((

تطبيقاً لذلك :جاء حكم المحكمة الاتحادية العليا مبيناً هذه الآثار في الطعن رقم 422 لسنة 2013 تجاري، جلسةالأربعاء  	 (((
الموافق 09/04/2014م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com، حيث 
قضت » لما كان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة –إن نصوص المواد 446، 447، 448 من قانون المعاملات 
التجارية تدل مجتمعة على أن المستفيد من الشيك متى قدمه إلى البنك بغرض تحصيل قيمته من المسحوب عليه 
وإيداعه غي حسابه الخاص لديه فانه يعد وكيلا عنه في التحصيل ولازم ذلك أن يبذل في تنفيذ العمل الموكل إليه عناية 
الرجل المعتاد والبنك الذي يقوم بتحصيل الحق إنما يقوم بعمل قانوني لحساب عميله فهو وكيل عنه والعقد بينهما 
وكالة تخضع لأحكام هذا العقد يكملها العرف المصرفي ولازم ذلك في هذا الخصوص أن يتقدم البنك للمطالبة بالحق 
في موعد استحقاقه وان يحظر العميل باستمرار بكل التطورات في الأمور التي من شأنها أن تؤثر في استيفاء حقه 
أو تلك التي يهم العميل أن يحيط بها فاذا قام عائق وجب على البنك أن يثبت ذلك ويحرك الضمانات ويرتب النتائج 

لصالح عميله المستفيد، ويراعي في المطالبة الشكل والمواعيد المقررة فاذا لم يحترم البنك ذلك كان مسؤولاً ..«
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ويجــوز للمظهــر المــوكل أن ينهــي توكيلــه للمظهــر إليــه فــي أي وقــت يشــاء طالمــا لــم تتحقــق مصلحتــه 
فــي هــذه الوكالــة، ويقــوم باســترداد الشــيك مــن المظهــر إليــه الوكيــل. وتنتهــي الوكالــة أيضــاً فــي حالــة 
إفــاس المصــرف. ويحــق للمظهــر المــوكل عنــد إفــاس المصــرف المظهــر إليــه الوكيــل أن يســترد 

الشــيك إذا كان موجــوداً بذاتــه فــي التفليســة))).

ــروط  ــن ش ــون م ــه القان ــا فرض ــع م ــق م ــيك لا يتطاب ــى الش ــر عل ــراء تظهي ــر بإج ــام المظه وإذا ق
للتظهيــر، فإنــه يتحمــل المســؤولية تجــاه المصــرف، إذ يســتطيع هــذا الأخيــر أن يطالبــه بالتعويــض 

ــه ضــرراً))). ــي يحــدث ب ــة الت ــي الحال ــك ف ــك التظيهــر، وذل مــن جــراء ذل

ومـن أجـل تدعيـم الثقـة بالشـيك وتسـهيل تداولـه فـإن قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتـي أخـذ بمـا 
أقـره قانـون جنيـف الموحـد القاضـي بعـدم انتهاء الوكالة بسـبب وفاة المظهـر الموكل أو فقدانـه أهليته.

الفصل الثالث
الوفاء بقيمة الشيك

جــاء فــي معظــم القوانيــن التجاريــة علــى أن الشــيك قابــل للوفــاء لــدى الاطــاع، أي أن يتــم الوفــاء 
ــرف  ــل أن يص ــوز للحام ــه))). فيج ــحوب علي ــرف المس ــى المص ــدم إل ــذي يق ــخ ال ــي التاري ــه ف بقيمت

ــخ الاســتلام.  ــخ إنشــاء الشــيك بعــد تاري ــو كان تاري ــى ل الشــيك بعــد اســتلامه مــن الســاحب حت

وهــذا يعنــي بــأن المســتفيد لــو اســتلم الشــيك مــن الســاحب بتاريــخ 3/3/2016، وكان تاريــخ الإنشــاء 
ــة  ــتلامه ودون الحاج ــة اس ــن لحظ ــه م ــاء ب ــيك للوف ــدم الش ــتطيع أن يق ــه يس ــي 25/3/2016، فإن ف
للانتظــار حتــى حلــول تاريــخ الإنشــاء فــي 25/3/2016. ولكــن قــد يقضــي الالتــزام الأدبــي أن ينتظــر 

المســتفيد حتــى تاريــخ الإنشــاء المذكــور فــي الشــيك ليصــار إلــى تقديمــه للوفــاء.

ولكــن طبقــاً لقانــون المعامــات التجــاري الإماراتــي، فإنــه يجــب الوفــاء بالشــيك لــدى الاطــاع بــدءً 
فقــط مــن تاريــخ إصــدار الشــيك وليــس قبــل ذلــك، وهــذا مــا جعــل الشــيك فــي القانــون الإماراتــي يقــوم 
بوظيفــة الائتمــان بالإضافــة إلــى وظيفتــه الأساســية بالوفــاء. وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة 1 و2 مــن 

المــادة 617 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بقولهــا:

يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.

وعليه، فإن استحقاق الوفاء يكون على سبيل المثال بتاريخ 25/3/2016 وليس قبله.

إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 219. 	(((

(2)	 C.A de Toulouse, 11 janvier 2012, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/
Tous/Jurisprudence/Tous/le+ch%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...  

(3)	 Benjamin Gevak, Payment Finality and Discharge in Funds Transfer, 83 Chi.- Kent L. 
Rev. 633, 640 (2008).
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المبحث الأول

مدة تقديم الشيك للوفاء
لمّـا كان الشـيك أداة وفـاء، فـإن المشـرع كان حريصـاً علـى إبـراء ذمـة الملتزميـن بـه مثـل السـاحب 
والمظهريـن والضامنيـن الاحتياطييـن بأسـرع وقـت ممكـن، لـذا فقـد جعـل مدة تـداول الشـيك قصيرة. 
ولقـد أعطـى القانـون مدة سـتة شـهور تبـدأ من تاريخ إصدار الشـيك لتقديمه للوفاء سـواءً كان مسـحوباً 
فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أو خارجهـا))).  فـإذا قدم الحامل الشـيك فـي الميعـاد القانوني ولم 

تدفـع قيمتـه وأثبـت الامتنـاع عـن الدفـع بالاحتجـاج جـاز لحامل الشـيك الرجـوع على السـاحب))).

وفــي قــرار لمحكمــة النقــض الفرنســية »لا يعــد المصــرف مرتكبــاً لأي خطــأ، فيمــا لــو قــام بوضــع 
قيمــة الشــيك الــذي حــرر لمصلحــة عميلــه، وتمكيــن هــذا العميــل مــن الاســتفادة منــه، مــن لحظــة تقديــم 
الشــيك إلــى المصــرف لأن العميــل هــو المالــك للشــيك، كمــا يســتطيع هــذا الأخيــر مطالبــة المصــرف 

بدفــع أيــة مبالــغ دون أن يكــون لــه الحــق بــأن يقــول بــأن الشــيك بــا رصيــد«))).

ومــن الجديــر بالذكــر »أن الشــيك وان اعتبــر فــي الأصــل أداة وفــاء إلا أن مجــرد ســحب الشــيك لا 
يعتبــر وفــاء مبرئــاً لذمــة الســاحب الــذي لا ينقضــي التزامــه إلا بقيــام المســحوب عليــه بصــرف قيمتــه 

إلــى المســتفيد«))).

وإذا كان الشــيك مســحوباً بيــن بلديــن يطبقــان تقويميــن ســنويين مختلفيــن الأول مثــاً ميــادي والثانــي 
هجــري، فــإن تاريــخ إنشــاء الشــيك يتــم إرجاعــه إلــى اليــوم المقابــل فــي تقديــم بلــد الوفــاء، فــإذا كان 
الشــيك قــد تــم إنشــائه فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 6 شــعبان 1437 ومســحوباً علــى أحــد 
ــار  ــو 13مايو/أي ــاء ه ــل للوف ــخ المقاب ــإن التاري ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول المصــارف ف

2016، والعكــس بالعكــس.

ــاء خــال مــدة الســتة شــهور ومثالهــا حــدوث  ــم الشــيك للوف ــت دون تقدي ــوة قاهــرة حال ــت ق وإذ حصل
زلــزال أو فيضــان أو اضطرابــات...... إلــخ، فإنــه يتــم تمديــد مــدة التقديــم ويكــون علــى الحامــل إشــعار 
الشــخص الــذي ظهــر لــه الشــيك كتابيــاً بحــدوث المانــع القهــري، وهكــذا تتوالــى الإشــعارات من شــخص 
ــم  ــه يت ــى إرســال الإشــعارات فإن ــرة إل ــت الظــروف القاه ــى الســاحب. وإذا حال ــى تصــل إل لآخــر حت

جاء في المادة 618 ما يلي:» 	(((
1- الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة شهور. 	

2-ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره«. 	

قضاء تمييز دبي طعن رقم 224 لسنة 23ق جلسة 20/05/2003، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح  	(((
.www.saljas.com/ :الجاسم

(3)	 Cass. Com. Fr, 15 juiller 1987, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/
Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...  

قضاء تمييز دبي، الطعن رقم 41 لسنة 2006 )تجاري( جلسة رقم 01/04/2006. و)الطعنان( 243 و270 لسنة 2004  	(((
)تجاري( جلسة 14/05/2005. والطعن رقم 136 لسنة 2001، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: 

.www.saljas.com/
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إرســالها بعــد زوال هــذه الظــروف. وعليــه فــان علــى حامــل الشــيك، لاســيما فــي حالــة القــوة القاهــرة، 
احتــرام إجــراءات وآجــال معينــة، وإلا فــان إهمالهــا يجعــل منــه حامــاً مهمــاً))).

وبعــد زوال القــوة القاهــرة يتــم تقديــم الشــيك للمســحوب عليــه للوفــاء، وإذا امتنــع هــذا الأخيــر عــن 
الوفــاء يقــوم الحامــل بتوجيــه الاحتجــاج إليــه وباســتعمال حــق الرجــوع علــى الملتزميــن. ولكــن إذا 
اســتمرت القــوة القاهــرة أكثــر مــن )15( يومــاً اعتبــاراً مــن تاريــخ إرســال الإشــعار بحــدوث القــوة 
القاهــرة مــن الحامــل إلــى مــن ظهــر لــه الشــيك حتــى ولــو كان تاريــخ الإشــعار قبــل انتهــاء مهلــة تقديــم 
الشــيك للوفــاء. فعندمــا تنتهــي هــذه المــدة جــاز للحامــل الرجــوع علــى الملتزميــن بــدون تقديــم الشــيك 

أو تقديــم الاحتجــاج لعــدم الوفــاء))). 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن القانــون لا يعتبــر مــن القــوة القهريــة الأمــور المتصلــة بشــخص حامــل 
ــي  ــه ف ــم الشــيك أو عمــل الاحتجــاج كمرضــه أو حبســه أو إصابت ــه بتقدي ــف مــن قبل الشــيك أو المكل
ــاة الواقعيــة، إذ قــد يتعــرض الحامــل أو المفــوض عنــه  حــادث))). ونحــن نعتقــد أن هــذا يجافــي الحي

لظــروف مرضيــة قاهــرة تمنعــه مــن قيامــه بواجبــه فــي اســتيفاء قيمــة الشــيك.

المبحث الثاني

مكان الوفاء
 إن مــكان الوفــاء مــن البيانــات الإلزاميــة فــي الشــيك. ويجــب علــى الســاحب ذكــر مــكان الوفــاء حتــى 
يعــرف المســتفيد إلــى أيــن عليــه التوجــه لقبــض قيمــة الشــيك، لأن الوفــاء يتــم فــي المــكان المذكــور فــي 

ورقــة الشــيك. وعليــه نقــول:-

يكــون مــكان الوفــاء فــي المركــز الرئيســي للمصــرف إذا كان مكتوبــاً فــي الشــيك اســم المركــز  -1-

محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص 315. والقوة القاهرة حائل أو حادث قهري لا يمكن التغلب عليه، أكرم  	(((
ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق، ص 262، هامش 2، 4.

تنص المادة 635 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي: 	(((
11 إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت (

هذه المواعي
22 وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذه الإخطار مؤرخاً وموقعاً (

منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة )560(.
33 وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه (

عند الاقتضاء.
44 وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من (

ظهر إليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين 
دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه. 

55 ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما (
يقوم مقامه.

عزيز العكيلي، مرجع سابق، 253؛ مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص277. 	(((
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233 الباب الرابع:
الشيك

الرئيســي))).

أو يكــون مــكان الوفــاء فــي الفــرع المذكــور فــي الشــيك. فقــد ســمح التشــريع كتابــة اســم فــرع -2-
ــه.  ــم تســليمها لعملائ المصــرف بالشــيكات المطبوعــة مــن قبــل المصــرف والتــي يت

أو بمعنــى آخــر، أن يكــون مــكان الوفــاء فــي المــكان المذكــور بجانــب اســم المصــرف المســحوب 
عليــه، أي فــرع المصــرف.

ــروع -3- ــدة ف ــماء ع ــيك أس ــي الش ــرت ف ــور أولاً إذا ذك ــرع المذك ــي الف ــاء ف ــكان الوف ــون م أو يك
ــه. ــحوب علي ــرف المس ــم المص ــب اس بجان

ــان يتعلــق -4- ــاء فــي المركــز الرئيســي للمصــرف إذا خــا الشــيك مــن أي بي أو يكــون مــكان الوف
ــى مســتوى المركــز الرئيســي أو الفــرع. ــاء ســواء عل بمــكان الوف

ــاط  ــي وارتب ــدم التكنولوج ــن التق ــة م ــروف الراهن ــل الظ ــي ظ ــه ف ــدم، فإن ــا تق ــن كل م ــم م وبالرغ
المصــارف مــع فروعهــا فــي كل أنحــاء البــاد بشــبكة المعلوماتيــة، فإنــه يمكــن الوفــاء فــي المراكــز 
الرئيســية للمصــارف وفــي كافــة فروعهــا دون أيــة إشــكاليات، وبهــذا نعتقــد بــأن تحديــد مــكان الوفــاء 
ــة  ــكان اســتيفاء قيم ــا بالإم ــاً طالم ــراً مهم ــد أم ــم يع بالمركــز الرئيســي للمصــرف أو أحــد فروعــه ل
الشــيك فــي أي مــكان، كمــا أنــه اليــوم لا يخلــو شــيك مــن اســم المصــرف المســحوب عليــه أو أحــد 

فروعــه.

قــد يشــترط الســاحب أن تكــون قيمــة الشــيك فــي محــل مختــار )أي لــدى مصــرف محــدد للوفــاء( متفــق 
عليــه بيــن الســاحب والمصــرف المســحوب عليــه عنــد إنشــاء الشــيك، أو أن يقــع هــذا الشــرط بالاتفــاق 
بيــن المصــرف المســحوب عليــه عنــد تقديــم الشــيك إليــه وبيــن الحامــل. أن وضــع شــرط الدفــع فــي 

مــكان مختــار )أي لــدى مصــرف محــدد ومتفــق عليــه للوفــاء( يحقــق الفوائــد التاليــة:-

ــا  ــد، مم ــكان بعي ــي م ــوداً ف ــه موج ــحوب علي ــرف المس ــون المص ــا يك ــاحب عندم ــد الس أولاً – يفي
ــذا يتفــق  يســتوجب منــه الســفر إلــى هنــاك ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن وقــت وجهــد ومصاريــف. ل
الســاحب مــع المصــرف المســحوب عليــه البعيــد علــى إتمــام الوفــاء فــي مصــرف قريــب لمــكان إقامــة 
أو عمــل الســاحب علــى أن يكــون للمصــرف المســحوب عليــه البعيــد حســاب لــدى المصــرف القريــب 

الــذي ســيتم الوفــاء لديــه))). 

ثانيــاً – يفيــد المصــرف المســحوب عليــه البعيــد فــي دفــع قيمــة الشــيك مــن حســابه لــدى المصــرف 
المختــار للوفــاء بــدلاً مــن الدفــع مــن المــال الموجــود لديــه.

ثالثــاً – يفيــد الشــرط الشــخص الثالــث )وهــو المصــرف المختــار( لأنــه بالوفــاء بقيمــة الشــيك بالنيابــة 
عــن المصــرف المســحوب عليــه تتعــزز الثقــة مــا بيــن المصــرف المختــار والمصــرف المســحوب 
عليــه ويكســب الأول الثانــي كعميــل لــه يحقــق لــه فوائــد ماديــة مــن الرســوم التــي يتحصــل عليهــا مــن 

عمليــات الوفــاء.

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 218 . 	(((

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص272. 	(((
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المبحث الثالث

موضوع الوفاء
ــي  ــغ المذكــور ف ــو كان يســاوي المبل ــى ول ــط وليــس بشــيء آخــر حت ــود فق ــاء الشــيك بالنق يكــون وف
ــد قيمــة  ــل بتقيي ــود بشــكل مباشــر، ب ــدون اســتلام النق ــاء ب ــم الوف ــد يت ــه. ولكــن ق ــد عن الشــيك أو يزي
الشــيك فــي الحســاب عندمــا يكــون لحامــل الشــيك حســاباً لــدى المصــرف المســحوب عليــه. ويتــم فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الوفــاء بالشــيك بالدراهــم إذا كانــت القيمــة المعينــة بالدراهــم. إذ لا 
يشــترط ذكــر جنــس النقــود متــى كان الشــيك مســتحق الوفــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة))). 

وإذا كانــت قيمــة الشــيك معينــة بعملــة أجنبيــة )ريال ســعودي، دولار، يــورو... إلــخ( فيكــون للمديــن 
)المســحوب عليــه، الســاحب، المظهــر، الضامــن الاحتياطــي( الخيــار بيــن الدفــع بالدرهــم أو بالعملــة 

الأجنبيــة المعنيــة مــع الأخــذ بالاعتبــار ســعر العملــة الســائد فــي الســوق فــي يــوم الوفــاء))). 

وإذا كانــت العملــة الــواردة فــي الشــيك لهــا نفــس الاســم فــي كل مــن بلــد إنشــاء الشــيك وبلــد الوفــاء 
بــه مــع الاختــاف فــي ســعرهما، فإنــه يفتــرض أن المقصــود عملــة بلــد الوفــاء))). ومــن الأمثلــة علــى 
العملــة التــي تحمــل نفــس الاســم وتختلــف فــي قيمتهــا نذكــر )الدرهــم الإماراتــي والدرهــم المغربــي(. 
)الــدولار الأمريكــي والــدولار الأســترالي( )الريــال الســعودي والريــال العمانــي( )الدينــار البحرينــي 

والدينــار العراقــي ( وهكــذا...

أولاً- الوفاء الجزئي:

تقضــي القواعــد العامــة بأنــه :»لا يجبــر الدائــن علــى قبــول الوفــاء الجزئــي«. ألا أن المشــرع 
خــرج علــى هــذه القاعــدة فــي الشــيك. فقــد نصــت الفقــرة 3 مــن المــادة 617 مــن قانــون المعامــات 
التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: »وإذا كان مقابــل الوفــاء أقــل مــن مبلــغ الشــيك فعلــى الحامــل أن يطلــب 
ــاء  ــذا الإيف ــه تأشــير ه ــب من ــه وأن يطل ــدر الموجــود لدي ــي بالق ــاء الجزئ ــه الوف ــن المســحوب علي م
علــى ظهــر الشــيك وأن يعطيــه شــهادة بذلــك، ويثبــت حــق الرجــوع بالباقــي بهــذه الشــهادة أو بعمــل 
احتجــاج«. كمــا أن الدولــة فــي بعــض الأحيــان تجبــر المصــارف علــى القيــام بالوفــاء الجزئــي للحامــل 
اذا امتنعــت عــن ذلــك بغيــة التقليــل مــن القضايــا التــي تحــال إلــى المحاكــم بســبب عــدم كفايــة مقابــل 

الوفــاء والتقليــل مــن ظاهــرة الشــيكات المرتجعــة))). 

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص218. . 	(((

الفقرة الثالثة من المادة 487 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 	(((

الفقرة الرابعة من المادة 487 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 	(((

المرتجعة طالب  الشيكات  من ظاهرة  للتقليل  و  عام 2010  أواخر  في  المركزي  المصرف  من  تعميم صدر  وفي  	(((
المصرف المركزي كافة البنوك العاملة بالدولة بالالتزام بالوفاء الجزئي للشيك حسب القدر المتوفر بحساب الساحب 
للتقليل من نسبة الشيكات  والالتزام بإعلام وتخيير المستفيد بحقوقه مؤكدا أن هذا يأتي ضمن الإجراءات المقررة 
المرتجعة. خاطب المصرف المركزي في التعميم كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، أن حقوق المستفيد التي 
يجب على جميع البنوك إعلام المستفيد بها وتخييره بها تتضمن حق رفض استلام الوفاء الجزئي واحتفاظه بحقه الجنائي 
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235 الباب الرابع:
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وتجــدر الملاحظــة حســب النــص المذكــور أعــاه بــأن المســحوب عليــه بعــد أن يقــوم بالإيفــاء الجزئــي 
لا يســتطيع أن يأخــذ الشــيك مــن الحامــل لأن هــذا الأخيــر يكــون بحاجــة للشــيك حتــى يقــوم بالمطالبــة 
ــدار  ــاً مق ــى الشــيك متضمن ــل التأشــير عل ــب مــن الحام ــوم المصــرف بالطل ــغ. ولكــن يق ــي المبل بباق
ــة  ــرأ لذم ــي مب ــاء الجزئ ــون الوف ــك. ويك ــى ذل ــع عل ــع التوقي ــتيفائه م ــم اس ــذي ت ــي ال ــغ الجزئ المبل

الملتزميــن بالشــيك بالمبلــغ الجزئــي الموفــى.

ثانياً- شروط صحة الوفاء:

حتى يكون الوفاء صحيحاً، فإنه لابد أن تتوفر فيه الشروط التالية:-

ــة. -1- ــات الإلزامي ــيك البيان ــي الش ــر ف ــث تتوف ــح، بحي ــاء بموجــب شــيك صحي ــم الوف شــرط أن يت
ويجــب علــى المســحوب عليــه قبــل الوفــاء بالشــيك التأكــد مــن وجــود هــذه البيانــات وســامتها 
مــن التلاعــب، وإذا وقــع لــدى المصــرف المســحوب عليــه شــكٌّ فــي عــدم ســامة البيانــات فيحــق 
ــص  ــون موضــع تمحي ــي يجــب أن تك ــور الت ــم الأم ــن أه ــه. وم ــاء بقيمت ــاع عــن الوف ــه الامتن ل
وتدقيــق مــن جانــب المصــرف هــو صحــة توقيــع الســاحب مقارنــةً بالتوقيــع النمــوذج المخــزن 

لديــه تحســباً لأيــة عمليــة تزويــر لتوقيــع الســاحب.

شــرط أن يتــم الوفــاء للحامــل الشــرعي للشــيك، وقــد بينــت المــادة 612 مــن قانــون المعامــات -2-

.بموجب الشيك المرتجع وحق قبول الوفاء الجزئي للشيك واستلام شهادة لمطالبة الساحب بالباقي من قيمة الشيك، مما سيفقد 
الساحب الحق الجنائي بموجب الشيك لان شهادة المطالبة لا تعد شيكاً. واكد المصرف المركزي في تعميمه ضرورة التزام 
كافة البنوك وشركات التمويل بما جاء في المادة 617 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية 
والالتزام كما جاء في التعميم: »أن بعض المصارف العاملة بالدولة درجت على الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيكات بحجة أن 
مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك......« وأشار التعميم إلى »...أن هذا التصرف من قبل بعض المصارف ينطوي على مخالفة 
صريحة لنص المادة 617 من قانون المعاملات التجارية موضحا أن المشرع لم يشترط للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل 
الوفاء الموجود لدى المصرف المسحوب عليه الشيك مساويا لمبلغ الشيك، ولكن أوجب على المصرف الوفاء الجزئي بالقدر 
الموجود لديه من مقابل الوفاء...وتشمل عدم كفاية الرصيد أو عدم مطابقة التوقيع أو وجود شطب أو إغلاق الحساب أو تجميده 
أو الحجز عليه أو أسباب أخرى )تذكر(.وأوضح الإشعار أنه بذلك يسقط استخدام عبارات مثل »لمراجعة الساحب« أما عن 
الارتجاع بسبب »اختلاف التاريخ« فقد قرر مجلس إدارة المصرف المركزي أن يعتبر التاريخ التالي تاريخ استحقاق الشيك 
وعليه فان الشيك المؤرخ مثلا ب 31 بالنسبة لشهر به 30 يوم فقط، يعني ذلك تلقائيا أن التاريخ الذي يستحق فيه الشيك هو 
1 من الشهر التالي. ووفقا للإشعار يقوم المصرف المركزي بخصم مبلغ 50 درهما مقابل كل شيك يقدم من خلال المقاصة 
ثم يرتجع ووفقا للمادة 617 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 .في شأن المعاملات التجارية يكون من الواجب على 
البنوك تخيير المستفيد من الشيك بصرف ما يتوفر من رصيد في حساب العميل الساحب للشيك إذا لم يتوافر بالحساب رصيد 
كاف ولم يوجد أي ترتيب ائتماني لتغطية الشيك بالكامل، وفي هذه الحالة يعطى المستفيد )عن طريق بنكه( شهادة وفقا لنموذج 
لمطالبة الساحب بالباقي من الشيك .الذي لم يصرف بالكامل على أن يعلم المستفيد أن اختياره للصرف الجزئي للشيك سيفقده 
حق استخدام الشيك لدى دوائر الشرطة لملاحقة الساحب جنائيا لان شهادة الصرف الجزئي ليست بشيك. وفي هذه الحالة لا 
يعتبر الشيك المصروف جزئيا شيكاً مرتجعاً. ونص الإشعار كذلك على أن تزاد فترة بقاء الحساب الجاري مغلقا للذي ترجع له 
4 شيكات في السنة الواحدة من سنة إلى سنتين. وعند التكرار تزداد فترة بقاء الحساب الجاري مغلقا إلى 3 سنوات. ويتم تنفيذ 
هذا عن طريق إدراج تفاصيل الممنوعين من فتح حسابات جارية في النظام الإلكتروني الموجود لدى المصرف المركزي 
بمركز المخاطر المصرفية. والشيكات التي تكون قيمتها مليون درهم فما فوق يجب أن تكون مصدقة من بنك وقبولها من 
قبل المستفيد بدون أن تكون مصدقة من بنك عامل في الدولة إنما يكون على مسؤولية المستفيد ويشير إلى أنه مقابل التصديق 
يحق للبنك المعني اخذ عمولة لا تزيد على 50 درهماً وكذلك في حالة احتجاز مبلغ نقدي كضمان لسداد قيمة الشيك المصدق 
المؤجل تحتسب فائدة على ذلك المبلغ لصالح العميل بسعر الفائدة السائد في السوق. أنظر صحيفة البيان الإماراتية-البيان 

الاقتصادي- عدد 5 إبريل، 2010م.
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شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي236

ــق  ــداول بطري ــل للت ــز الشــيك القاب ــر حائ ــا: »يعتب ــي الحامــل الشــرعي بقوله ــة الإمارات التجاري
التظهيــر أنــه حاملــه الشــرعي متــى أثبــت أنــه صاحــب الحــق فيــه بتظهيــرات غيــر منقطعــة ولــو 
كان آخرهــا تظهيــراً علــى بيــاض. والتظهيــرات المشــطوبة تعتبــر فــي هــذا الشــأن كأن لــم تكــن 
وإذا أعقــب التظهيــر علــى بيــاض تطهيــراً آخــر اعُتبــر الموقــع علــى هــذا التظهيــر أنــه هــو الــذي 

آل إليــه الحــق فــي الشــيك بالتظهيــر علــى بيــاض«.

ــه  ــرات فيمكن ــلة التظهي ــن سلس ــداً م ــه متأك ــحوب علي ــرف المس ــح المص ــا يصب ــه عندم ــذا، فإن وهك
الوفــاء للحامــل، وإذا كان الشــيك لحاملــه فإنــه يكــون هــو الحامــل الشــرعي. وفــي كل الأحــوال ســواءً 
كان الشــيك لحاملــه أو قابــاً للتظهيــر، فــإن حائــزه يكــون حاملــه الشــرعي إذا لــم يكــن وقــد وصــل 

إليــه بســوء نيــة أو كان قــد ارتكــب خطــأً جســيماً))). 

شــرط الوفــاء بالشــيك حســب المبلــغ المذكــور فيــه كمــاً ونوعــاً، وكمــا يجــوز فــي هــذا الشــرط -3-
الوفــاء الجزئــي عندمــا لا يكــون مقابــل الوفــاء كافيــاً. وكنــا قــد شــرحنا بشــيء مــن التفصيــل هــذا 

الشــرط عنــد دراســتنا فيمــا ســبق موضــوع الوفــاء والوفــاء الجزئــي فنحيــل إليهمــا.

شــرط أن يتــم الوفــاء دون الاعتــراض مــن أحــد، فيجــب علــى المصــرف المســحوب عليــه تأديــة -4-
قيمــة الشــيك إلــى الحامــل بمجــرد تقديمــه إليــه طالمــا يتوفر لديــه مقابل الوفــاء. ولا يجــوز للمصرف 
المســحوب عليــه الامتنــاع عــن الوفــاء بقيمــة الشــيك حتــى فــي حالــة وفــاة الســاحب أو فقدانــه أهليتــه 
وفقــاً لمــا جــاء بالمــادة 621 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي بقولهــا: »إذا توفي الســاحب 

أو فقــد أهليتــه أو أفلــس بعــد إعطــاء الشــيك فــا يؤثــر ذلــك فــي الأحــكام المترتبــة عليــه«.

وهكــذا، فإنــه حتــى يكــون الشــيك صحيحــاً فيجــب أن يتــم الوفــاء بــدون اعتــراض لــدى المســحوب 
عليــه، إلاّ أنــه يجــوز الاعتــراض فــي حالتيــن همــا: 

-	 حالة ضياع الشيك.

-	 حالة إفلاس الحامل.

وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة 2 مــن المــادة 620 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي، حيــث 
ــه«. وأن  ــاس حامل ــة ضياعــه أو إف ــي حال ــاء الشــيك إلا ف ــي وف ــل المعارضــة ف ــا »ولا تقب جــاء به
المعارضــة فــي غيــر هاتيــن الحالتيــن لا تمنــع المصــرف المســحوب عليــه مــن صــرف قيمــة الشــيك. 
ــم  ــى أن يت ــع قيمــة الشــيك إل ــاع عــن دف ــى المصــرف الامتن ــاع والإفــاس فعل ــي الضي ــي حالت أمــا ف

البــت فــي الاعتــراض.

ثالثاً- إثبات الوفاء بالشيك وأثار الوفاء به:

ــوم  ــه، ويق ــور في ــغ المذك ــض المبل ــه لقب ــى المصــرف المســحوب علي ــه إل ــيك بتقديم ــل الش ــوم حام يق

	�تنص المادة 613 على أنه: »إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابلًا للتظهير فلا يلزم من آل  (((
إليه الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة إلاّ إذا قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في 
سبيل الحصول عليه خطأً جسيماً«. أن المقصود بالكيفية المبينة في المادة السابقة )أي المادة 612( هو التظهيرات غير 

المنقطعة ولو كان آخرها على بياض.

final.indd   236 10/25/17   8:18 AM



237 الباب الرابع:
الشيك

المصــرف بــدوره بتســليم المبلــغ إلــى الحامــل. ويتــم إثبــات عمليــة الوفــاء هــذه بقيــام الحامــل بالتوقيــع 
علــى ظهــر الشــيك تحــت كلمــة قبُــض أو صُــرف أو أيــة كلمــة أخــرى تفيــد ذات المعنــى مــع احتفــاظ 
المصــرف بعــد ذلــك بالشــيك لديــه. وغنــي عــن البيــان أن المســحوب عليــه يلتــزم بالتحقــق مــن صحــة 
ــاظ بنمــوذج  ــوك بالاحتف ــوم البن ــع الســاحب بوجــه خــاص. ودرجــت العــادة أن تق الشــيك وصحــة توقي
لتوقيــع العميــل عنــد تســليمه دفتــر شــيكات يحتفــظ بــه البنــك كصــورة ضوئيــة فــي صفحــة المعلومــات 
الخاصــة بالعميــل الموجــودة فــي جهــاز الحاســوب، لغايــات المضاهــاة عنــد تقديــم الشــيكات للدفــع))). 

ويترتــب علــى إتمــام الوفــاء بالشــيك مــن المصــرف المســحوب عليــه إلــى الحامــل الشــرعي عــدداً مــن 
الآثــار نوردهــا فيمــا يلــي))): 

براءة ذمة المسحوب عليه وذمة جميع الملتزمين بالشيك.-1-

انقضــاء الديــن الأصلــي الــذي بســببه تــم إنشــاء الشــيك أو تظهيــره، إذ أن الإيفــاء بمبلــغ الشــيك -2-
ينُهــي الديــن الأصلــي.

حــق المديــن الموفــي بالرجــوع علــى الملتزميــن الآخريــن، فــإذا مثــاً أوفــى المصرف المســحوب -3-
عليــه مبلــغ الشــيك ولــم يكــن قــد اســتلم مقابــل الوفــاء فيجــوز لــه الرجــوع علــى الســاحب بالمبلــغ 

ــذي أوفاه. ال

يكــون للوفــاء الجزئــي أثــر الوفــاء التــام بمقــدار المبلــغ الجزئــي الــذي تــم وفائــه، حيــث تبــرأ ذمــة -4-
الملتزميــن بمقــدار الجــزء المدفوع.

رابعاً- الاعتراض على الوفاء:

نؤكــد هنــا بأنــه لا يجــوز الاعتــراض علــى الوفــاء بمبلــغ الشــيك إلاّ فــي حالتيــن فقــط همــا: ضيــاع 
الشــيك أو إفــاس الحامــل.

حالــة ضيــاع الشــيك: عندمــا يفقــد الحامــل الشــيك لأي ســبب يحــق للســاحب عندئــذ الاعتــراض -1-
لــدى المســحوب عليــه للحيلولــة دون الوفــاء بــه وكنتيجــة لهــذا الاعتــراض يلتــزم المصــرف بعــدم 

الوفــاء، ويلتــزم بعــدم إعــادة مقابــل الوفــاء للســاحب والاحتفــاظ بــه لحيــن البــت فــي الموضــوع.

ولا داعــي للقلــق مــن ضيــاع الشــيك إذا كان باســم المســتفيد لأنــه لا يتــم صــرف هــذا الشــيك إلاّ لهــذا 
المســتفيد فقــط. ولكــن القلــق يتجلــى عندمــا يكــون الشــيك لحاملــه، إذ يكــون بوســع مــن وقــع بيــده الشــيك 
القيــام بصرفــه وقبــض قيمتــه. ونظــراً لخطــورة ضيــاع الشــيك لحاملــه فقــد أفــرد القانــون لــه مــادة خاصة 

بــه وهــي المــادة 625 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي التــي جــاء بهــا مــا يلــي:»

11 ــاء ( ــي الوف ــه ف ــدى المســحوب علي ــارض ل ــه أن يعُ ــك جــاز لمالك ــه أو هل إذا ضــاع شــيك لحامل
بقيمتــه ويجــب أن تشــمل المعارضــة علــى رقــم الشــيك ومبلغــه واســم ســاحبه وكل بيــان آخــر 
يســاعد فــي التعــرف عليــه والظــروف التــي أحاطــت بفقدانــه أو هلاكــه، وإذا تعــذر تقديــم بعــض 

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 279.  	(((

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 162. 	(((
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هــذه البيانــات وجــب ذكــر أســباب ذلــك فــإذا لــم يكــن للمعــارض محــل إقامــة فــي الدولــة وجــب 
أن يعيــن موطنــاً مختــاراً بهــا.

22 ومتــى تلقــى المســحوب عليــه المعارضــة وجــب عليــه الامتنــاع عــن الوفــاء بقيمــة الشــيك لحائــزه (
وتجنيــب مقابــل وفــاء الشــيك إلــى أن يفصــل فــي أمــره.«

ويقــوم المســحوب عليــه علــى نفقــة المعــارض بنشــر رقــم الشــيك المفقــود أو الهالــك ومبلغــه واســم 
ــة  ــة باللغ ــي الدول ــادرة ف ــة الص ــف اليومي ــدى الصح ــي إح ــه ف ــارض وعنوان ــم المع ــاحب واس الس
العربيــة ويكــون باطــاً كل تصــرف يقــع علــى الشــيك بعــد تاريــخ النشــر))). وجديــر بالذكــر أن هــذه 
الإجــراءات التــي وردت فــي المــادة 625 مــن القانــون ســالفة الذكــر، يجــب اتخاذهــا فــي حالــة الشــيك 

لحاملــه ولا تنســحب علــى الشــيك الاســمي فــي حالــة ضياعــه))). 

حالة إفلاس حامل الشيك: -2-

عندمــا يتــم إشــهار إفــاس الحامــل ترُفــع يــده عــن إدارة أموالــه والتصــرف بهــا، فــا يحــق لــه أن يدفــع 
مــا بذمتــه مــن ديــون ولا أن يســتوفي ديونــه مــن الغيــر، وترفــع يــد المفلــس عــن إدارة أموالــه بحكــم 

القانــون اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور حكــم إشــهار الإفــاس))).

 وهذا ما أشارت إليه المادة 687 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيث جاء فيها ما يلي:» 

11 لا يجـوز للمفلـس بعـد صـدور حكـم إشـهار الإفلاس الوفـاء بمـا عليه مـن ديون أو اسـتيفاء مـا له من (
حقوق.

22 ومـع ذلـك إذا كان المفلـس حاملاً لورقـة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد اسـتحقاقها (
إلاّ إذا عارض أمين التفليسـة في الوفاء طبقاً للمادة 543«))). 

وعلـى ضـوء مـا تقـدم، فإنـه يجوز الاعتـراض لدى المسـحوب عليه لعدم الوفـاء بقيمة الشـيك للحامل. 
ويكـون الاعتـراض بالنسـبة للحامـل المفلـس مـن قبل أمين التفليسـة أو من السـاحب إذا كان له مصلحة 
فـي ذلـك. وإذا لـم يقُـدم اعتـراض مـن أمين التفليسـة أو سـواه وقام المسـحوب عليه بالوفـاء، فيكون هذا 

وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 625 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على انه: »ويقوم المسحوب  	(((
عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى 

الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر. 

وقد تعرضت المحكمة الاتحادية العليا لهذا الموضوع في قرارها رقم 337 لسنة 23 بتاريخ 26/05/2004، منشور  	(((
على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com حيث جاء فيه »....إن الإجراءات المنصوص 
لحامله، وهي  القانون سالف الذكر، إنما تتبع بشأن ضياع الشيك أو هلاكه إن كان شيكاً  عليها في المادة 625 من 
إجراءات تضمن مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق مالك الشيك والبنك المسحوب عليه غرضها حماية مالك الشيك 
والبنك المسحوب عليه .ولما كان الثابت من صورة الشيك المرفقة بالأوراق أنه شيك إسمي صدر عن المطعون ضدها 
الثانية باسم المطعون ضدها الأولى ومسحوب على البنك الطاعن، ومن ثم فإن النعي الوارد بهذا السبب يكون قائماً على 

غير أساس مستوجب الرفض..«.

بشار حكمت ملكاوي، مرجع سابق، ص93. 	(((

تنص المادة 543 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: »لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة أو الامتناع  	(((
عن وفائها إلاّ في حالة ضياعها أو في حالة إفلاس حاملها«.
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الوفـاء صحيحـاً إذا كان المسـحوب عليـه لا يعلـم بان الحامل قد اعُلن إفلاسـه.

وفـي سـياق الحديـث عـن الاعتـراض لعـدم الوفاء، فإنه يجدر بنـا أن نبين بأنه في حالات وفاة السـاحب 
أو فقدانـه أهليتـه أو إشـهار إفلاسـه وبعـد إصـداره للشـيك وقبـل الوفـاء بقيمتـه يحـق للحامـل صـرف 

الشـيك وقبـض المبلـغ حتـى لو اعتـرض الورثـة أو أمين التفليسـة.

خامساً- مسؤولية الوفاء بشيك غير صحيح:

يمكـن القـول بـأن مسـؤولية الوفاء بشـيك غير صحيح تقع على عاتق كل من المسـحوب عليه والسـاحب. 
ومـن أجـل توضيـح أسـباب وقـوع هـذه المسـؤولية بالنسـبة لـكل واحـد منهمـا نعـرض هـذه الأسـباب في 

الجـدول التالي:

أسباب نشوء المسؤولية في الوفاء بشيك غير صحيح

المصــرف  عاتــق  علــى  تقــع  أســباب 
عليــه المســحوب 

أسباب تقع على عاتق الساحب

-1
ــى الشــيك  ــع عل ــد مــن وجــود توقي عــدم التأك
للســاحب أو عــدم التأكــد من تطابــق توقيعه مع 
التوقيــع النمــوذج المحفــوظ لــدى المصــرف.

-1
ــر  ــى دفت ــة عل ــي المحافظ ــال ف الإهم
الشــيكات مــن الســرقة أو الضيــاع أو 

ــاك. اله

-2
عــدم التأكــد مــن البطاقــة الشــخصية )الهويــة( 
ــي  ــمه ف ــة اس ــيك ومطابق ــة الش ــتلم قيم للمس

ــي الشــيك. ــة مــع الاســم المذكــور ف البطاق
-2

وقــوع دفتــر الشــيكات بيــد ســارق قــام 
الســاحب وصــرف  توقيــع  بتزويــر 

ــة ــض القيم الشــيك وقب

-3
عــدم ملاحظــة المســح أو القشــط أو الإضافة 

المثيــرة للارتيــاب بعــدم صحة الشــيك.
-3

فتــرة  بيــن  بالتدقيــق  القيــام  عــدم 
وأخــرى للتأكــد مــن ســامة دفتــر 
أو هــاك مــن أي عبــث  الشــيكات 

-4
عــدم التأكــد مــن سلســلة التظهيــرات وأنهــا 

غيــر متصلــة.
-4

ــة  ــي متابعــة ومراقب إهمــال الســاحب ف
الشــخص الــذي فوضــه بتحصيــل قيمــة 
المصــرف  مــع  والتعامــل  الشــيكات 
المســحوب عليــه، وقيــام هــذا المفــوض 
بقبــض قيمــة شــيك أو أكثــر ووضعهــا 

ــه الخــاص. فــي جيب
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-5

عــدم ملاحظــة مقــدار المبلــغ الكبيــر للشــيك 
ــغ  ــةً بالســحوبات الســابقة، إذ أن المبل مقارن
ــتدعي  ــاه ويس ــت الانتب ــر يجــب أن يلف الكبي

التأكــد مــن ســامة الشــيك.

-5

شــيك  إرســال  فــي  الســاحب  خطــأ 
المصــرف  إلــى  العــادي  بالبريــد 
المســحوب عليــه بــدلاً مــن البريــد 
تبليغــه  طلــب  مــع  المضمــون 
بذلــك. إشــعار  بموجــب  بالاســتلام 

-6
قبــول الشــيك علــى ورقــة عاديــة وليــس 
الشــيكات  علــى ورقــة شــيك مــن دفتــر 
الســاحب. إلــى  المصــرف  المســلم مــن 

-7
تســليم دفتــر الشــيكات إلــى شــخص آخــر غير 

الســاحب )العميل(.
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سادساً- ضمانات الوفاء بالشيك:
ــوم  ــروض أن لا يق ــاء بالشــيك. فمــن المف ــات للوف ــد( مــن أهــم الضمان ــاء )الرصي ــل الوف ــر مقاب يعتب
الســاحب بإنشــاء الشــيك إلاّ إذا كانــت لديــه النقــود الكافيــة لــدى المصــرف المســحوب عليــه لتغطيــة 
قيمــة الشــيك. ويختلــف الشــيك عــن الكمبيالــة فــي أنــه أداة وفــاء يجــري الوفــاء بــه بمجــرد الاطــاع. 
فــي حيــن أن الكمبيالــة يجــري ســحبها لأجــلٍ معيــن، ولــذا فإنــه يجــب أولاً تقديمهــا للمســحوب عليــه 
للقبــول وثانيــاً تقديمهــا للوفــاء عنــد حلــول موعــد الاســتحقاق. وقــد تــم فيمــا ســبق شــرح مقابــل الوفــاء 

)الرصيــد(، ونبحــث هنــا الضمانــات الأخــرى فــي الشــيك. 

أ ــى 	- ــع عل ــيك أن يرج ــل الش ــتطيع حام ــة، إذ يس ــات الهام ــن الضمان ــن م ــن: إن التضام التضام
ــي حــال  ــم ف ــب التزامه ــاً بمراعــاة ترتي ــن ودون أن يكــون ملزم ــن أو مجتمعي ــن منفردي الموقعي
امتنــاع المصــرف المســحوب عليــه عــن الوفــاء. ومــن أجــل تقويــة ضمانــات الحامــل فقــد عمــد 

ــه. ــاء بقيمت ــن فــي الوف ــى الشــيك متضامني ــع الموقعيــن عل ــى جعــل جمي المشــرع إل

وفـي التضامـن، فـإذا كان جائـزاً للمظهـر أن يعفـي نفسـه مـن ضمان الوفاء بقيمة الشـيك، فإنـه لا يجوز 
للسـاحب أن يعطـي لنفسـه هـذا الحـق باعتبـاره المديـن الأصلي الـذي يظل ملتزمـاً بالوفـاء))). وعليه فقد 
نصـت المـادة 606 مـن قانـون المعاملات التجاريـة الإماراتـي حيـث جاء فيهـا »يضمن السـاحب وفاء 

الشـيك، وكل شـرط يعفـي بـه السـاحب نفسـه بموجبـه من هـذا الضمـان يعتبر كأن لـم يكن«. 

ب الضمــان الاحتياطــي: يطلــق علــى الضمــان الاحتياطــي فــي بعــض المصــادر عبــارة »التكفــل« 	-
لأنــه يشــبه الكفالــة إلــى حــد كبيــر، حيــث يكــون الضامــن الاحتياطــي ملتزمــاً بدفــع قيمــة الشــيك 
إذ لــم يقــوم المديــن بدفعهــا. ويطلــق علــى الشــخص الــذي يقــدم الضمــان الاحتياطــي المتكفــل))).

ولكـي يكـون الضمـان الاحتياطـي صحيحـاً يجـب أن يكـون مكتوبـاً على الشـيك أو على ورقـة إضافية 
متصلـة بـه بأيـة عبـارة تفيـد معنـى الضمـان الاحتياطـي، وإذا أعُطـي الضمـان الاحتياطي علـى ورقة 
مسـتقلة يجـب أن يذكـر المـكان الـذي أعطـي فيـه الضمـان، واسـم الشـخص الـذي أعُطـي لـه الضمان. 
يجـوز أن يتـم الضمـان الاحتياطـي مـن قبـل شـخص ثالـث )غريب عـن الشـيك( أو من أحـد الملتزمين 

بالشـيك فيمـا عـدا المسـحوب عليـه لأنـه يعتبر أشـبه بالقبـول الذي لا يسُـمح به قانونـاً))). 

ويجــوز أن يتــم الضمــان الاحتياطــي لأي شــخص موقــع علــى الشــيك مثــل الســاحب أو أحــد المظهرين 
أو الضامــن الاحتياطــي الســابق، ولكــن لا يجــوز أن يتــم لمظهــر قــد اشــترط عــدم الضمــان ويصــح 
ــن  ــا ويحــق للضام ــه. كم ــى جــزء من ــغ الشــيك أو عل ــل مبل ــى كام ــان الاحتياطــي عل ــع الضم أن يق

لذلك أنظر: قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم 2031/2014 )هيئة عادية( تاريخ 12/8/2014،  وتطبيقاً  	(((
منشورات مركز عدالة.

يوسف بن عبدالله الخضير، الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مجلة الحقوق  	(((
للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الأول 2010، ص 503-504. 

صيغة  الشيك  على  كتب  وإذا  الشيك،  في  قبول  »لا  انه:  على  تنص  التي   600 المادة  الأولى  الفقرة  إلى  استناداً  	(((
القبول اعُتبرت كأن لم تكن«. أنظر بالتفصيل :أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق، 

ص258 .
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الاحتياطــي أن يشــترط عــدم رجــوع الحامــل عليــه إلاّ بعــد مقاضــاة المديــن الــذي تــم ضمانــه.

جاء  الذي  الإماراتي  التجارية  المعاملات  قانون  من   615 المادة  نص  إلى  نشير  السياق  هذا  وفي 
فيه:»يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

11 ويكون هذا الضامن من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.»(

ج حــق الحجــز التحفظــي: لقــد أعطــى المشــرع حامــل الشــيك ضمانــاً إضافيــاً بتمكينــه مــن إلقــاء 	-
الحجــز الاحتياطــي علــى الأمــوال المنقولــة للملتزميــن فــي الشــيك. ويمنــع هــذا الحجــز الشــخص 
المديــن مــن التبديــد المحتمــل لأموالــه، ووضــع هــذه الأمــوال تحــت يــد القضــاء لحيــن صــدور 

الحكــم بالدعــوى))). 

وتجــدر الملاحظــة بــأن علــى حامــل الشــيك – وقبــل أن يباشــر بإلقــاء الحجــز – مطالبــة المســحوب 
عليــه بالوفــاء، ومــن ثــم إثبــات الامتنــاع عــن الوفــاء بعمــل احتجــاج عــدم الوفــاء حســب الأصــول. مــع 

مراعــاة بــأن الحجــز لا يكــون إلاّ علــى الأمــوال المنقولــة فقــط))). 

الفصل الرابع
الامتناع عن الوفاء

إن امتنــاع المصــرف عــن الوفــاء بالشــيك دون مســوغ قانونــي يجعلــه مســؤولاً فــي مواجهــة الســاحب 
عمــا أصابــه مــن ضــرر جــراء عــدم الوفــاء. إلا أنــه فــي بعــض الحــالات يمتنــع المصــرف المســحوب 
ــد( أو  ــاء )الرصي ــل الوف ــر مقاب ــا: عــدم توف ــة الشــيك لأســباب مشــروعة منه ــاء بقيم ــه مــن الوف علي
ــون  ــة يك ــذه الحال ــي ه ــيك. وف ــات الش ــض بيان ــي بع ــك ف ــة والش ــاء أو الريب ــدم الوف ــراض لع الاعت
المصــرف ملزمــاً بإرجــاع الشــيك لحاملــه شــارحاً علــى الشــيك ســبب عــدم الوفــاء، وهــي الوســيلة 
الوحيــدة التــي تثبــت تاريــخ تقديــم الشــيك إلــى المســحوب عليــه وبالتالــي يبين تاريــخ امتناع المســحوب 

عليــه عــن الوفــاء وســبب الامتنــاع ))).

وفــي كل الأحــوال فــإن مــن حــق الحامــل الرجــوع علــى الموقعيــن علــى الشــيك لمطالبتهــم بالوفــاء 
باعتبارهــم مســؤولين بالتضامــن بشــرط إثبــات امتنــاع المصــرف عــن الوفــاء))). 

عملًا بأحكام المادة 595 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على انه:« مع مراعاة الأحكام المذكورة  	(((
في هذا الباب تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع ماهيته«. وقد نصت المادة 570 
المتعلقة بالكمبيالة على إجراء الحجز التحفظي بقولها: »يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن 
يوقع حجزاً تحفظياً دون حاجة إلى تقديم كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي 
أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الإجراءات المدنية عدا تقديم 

كفالة«.

بدليل المادة 570 سابقة الذكر. 	(((

)))	 محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية-المجلد الثالث-الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص335.

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 269. 	(((
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المبحث الأول

إثبات الامتناع عن الوفاء
يتم إثبات الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق التالية: 

أولاً - عمــل احتجــاج بموجــب وثيقــة رســمية يتــم تنظيمهــا لــدى كاتــب العــدل))). ويتــم تبليــغ المســحوب 
عليــه بهــذا الاحتجــاج، بحيــث تتضمــن وثيقــة الاحتجــاج صــورة عــن الشــيك والإنــذار بدفع قيمة الشــيك. 
وإذا تضمــن الشــيك شــرط )الرجــوع بــدون مصروفــات( أو )بــدون احتجــاج( يعفــى الحامــل مــن إقامــة 

الاحتجــاج لعــدم الوفــاء.

ثانيــاً – بيــان صــادر عــن المصــرف المســحوب عليــه مكتــوب علــى الشــيك ومبيــن فيــه التاريــخ الــذي 
مَ فيــه الشــيك للوفــاء وتــم الامتنــاع عنــه. قـُـدِّ

وبعــد أن يثبــت امتنــاع المســحوب عليــه عــن الوفــاء، فإنــه يحــق للحامــل أن يرجــع علــى الملتزميــن 
ــوع  ــه. إذ أن الرج ــة بوفائ ــن للمطالب ــن الاحتياطي ــن والضامني ــاحب والمظهري ــم الس ــيك وه ــي الش ف
الصرفــي علــى ضامنــي الشــيك مشــروط أولاً بتقديــم الشــيك إلــى المســحوب عليــه، وامتناعــه عــن 

ــاً))).  الوفــاء ثاني
وعلــى حامــل الشــيك مراعــاة الميعــاد القانونــي لتقديمــه إلــى المســحوب عليــه وفقــاً لمــا قررتــه المــادة 
ــي  ــه: »الشــيك المســحوب ف ــى ان ــي تنــص عل ــي الت ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري 618 مــن قان
الدولــة أو خارجهــا والمســتحق الوفــاء فيهــا يجــب تقديمــه للوفــاء خــال ســتة اشــهر« ويبــدأ الميعــاد 
المذكــور فــي الفقــرة الســابقة مــن التاريــخ المبيــن فــي الشــيك أنــه تاريــخ إصــداره. إلا أن ذلــك ليــس 

مبــررا لقيــام »جريمــة إعطــاء شــيك بــدون رصيــد« الــواردة فــي المــادة 401 مــن قانــون العقوبــات 
الاتحــادي التــي حــددت حــالات وأوجــه تلــك الجريمــة))). 

وقــد بينــت المــادة 632 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي حــق الحامــل فــي الرجــوع وحالتــي 
إثبــات الامتنــاع عــن الوفــاء، حيــث نصــت علــى مــا يلــي:

ولا يختلف طبيعة الاحتجاج التي بينت إجراءاته المادتين 553 و554 المتعلقة بالكمبيالة عن ذلك الذي يتطلبه إثبات  	(((
الامتناع في الشيك.

محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، 132. 	(((

وتطبيقاً لذلك المحكمة الاتحادية العليا الطعن 134 لسنة 2015 )جزائي( جلسة الثلاثاء 26/05/2015، منشور على  	(((
المشرع الاتحادي  لما كان  فيه:»  الشرق: /www.eastlaws.com حيث جاء  الموقع الالكتروني لشبكة قوانين 
حدد في المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي حالات وأوجه جريمة »إعطاء شيك بدون رصيد«، ليس من بينها 
المعاملات  المادة 618/1 من قانون  لتقديمه بعد ميعاد الستة أشهر المنصوص عليها في  حالة عدم صرف الشيك 
التجارية الاتحادي. وإذ قام الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة تأسيساً على أن الشيكين محل الادعاء لم يرجعا دون 
صرف لأي من الحالات الواردة حصراً في المادة 401 من قانون العقوبات، إنما لقدم تقديمهما للوفاء خلال الميعاد 
المنصوص عليه في المادة 618/1 من قانون المعاملات التجارية .وكان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه سديداً 

وله أصله الثابت بالأوراق، وصادف صحيح القانون«.
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11 لحامــل الشــيك الرجــوع علــى الســاحب والمظهريــن وغيرهــم مــن الملتزميــن بــه إذا قدمــه فــي (
الميعــاد القانونــي ولــم تدُفــع قيمتــه وأثبــت عــن الامتنــاع عــن الدفــع باحتجــاج، ويجــوز عوضــاً 
عــن الاحتجــاج إثبــات الامتنــاع عــن الدفــع ببيــان صــادر مــن المســحوب عليــه مــع ذكــر يــوم 

تقديــم الشــيك، ويجــب أن يكــون البيــان مؤرخــاً ومكتوبــاً علــى الشــيك ذاتــه.

22 ــه ( ــيك إذا طلب ــى الش ــابقة عل ــرة الس ــي الفق ــور ف ــان المذك ــع البي ــن وض ــاع ع ــوز الامتن ولا يج
الحامــل ولــو كان الشــيك يتضمــن شــرط الرجــوع بــا مصاريــف، وإنمــا يجــوز للملتــزم بوضعــه 
طلــب مهلــة لا تتجــاوز ثلاثــة أيــام عمــل تاليــة لتقديــم الشــيك ولــو قــدم فــي اليــوم الأخيــر مــن 

ميعــاد التقديــم«.

ــو كان الشــيك يتضمــن  ــى الشــيك ول ــزم بالتأشــير عل يتبيــن مــن خــال النــص الســابق، أن البنــك مل
البيــان الاختيــاري »الرجــوع بــا مصاريــف«، إلا أن للمســحوب عليــه البنــك أن يطلــب مــن الحامــل 

إعطــاؤه مهلــة ثلاثــة أيــام ولــو كان ميعــاد تقديــم الشــيك قــد انتهــى.

المبحث الثاني

موضوع الرجوع
ــد امتنــاع المســحوب  ــغ الــذي يحــق لحامــل الشــيك المطالبــة بــه عن يقصــد بموضــوع الرجــوع المبل

عليــه عــن الوفــاء. ويتكــون هــذا المبلــغ مــن:-

قيمه الشيك الذي لم يتم الإيفاء بها. -1-

الفائدة المتحققة على مبلغ الشيك محسوبةً اعتباراً من تاريخ تقديم الشيك للوفاء. -2-

مصاريف عمل الاحتجاج مثل مصاريف المواصلات والاتصالات والطوابع وخلافها.-3-

أولاً- حق الرجوع )حق إقامة الدعوى(:

مـن المعـروف بـأن جميـع الموقعيـن علـى الشـيك هـم ملتزمـون بالوفـاء بقيمتـه للحامـل وعلـى هـذا 
الأسـاس يسـتطيع الحامـل مطالبتهـم منفرديـن أو مجتمعيـن بالوفـاء. وهكـذا، فإنـه يجوز لحامل الشـيك 
رفـع دعـوى علـى جميـع الموقعيـن أو بعضـاً منهـم باعتبارهـم ضامنيـن للوفـاء بهـدف الحصـول على 
حكـم بقبـض قيمـة الشـيك والفوائـد المحسـوبة مـن تاريـخ تقديم الشـيك للوفـاء بالإضافة إلـى مصاريف 

الاحتجـاج. وأن الأشـخاص الذيـن تقـام عليهـم دعـوى الرجـوع وفقـاً للمـادة هـم:-

11 رجـوع الحامـل علـى السـاحب، إذ يعتبر السـاحب هو المديـن الأصلي وهو بالتالـي أهم الضامنين (
بالوفـاء)))، لـذا فلا يحـق للسـاحب وضـع شـرط عـدم الضمـان لأنه لا يسـتطيع أن يعفي نفسـه من 

 ،23/3/2014 تاريخ  عادية(  )هيئة   450/2014 رقم  )حقوق(  الأردنية  التمييز  محكمة  قرار  أنظر  لذلك  تطبيقاً  	(((
منشورات مركز عدالة. حيث قضت بأنه« ولما كان الثابت أن المميز ضدها هي حامله للشيك موضوع الدعوى فإن 

من حقها الرجوع على الساحب والمطالبة بقيمته وفق أحكام المادة 260/1 من قانون التجارة«. 
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الضمـان، وكل شـرط يضعـه فـي الشـيك مـن قبيل عـدم الضمان كأنه لـم يكن))). 

ولكـي يصـح الرجـوع )أي لكـي يتـم إقامـة الدعـوى(، فإنـه لا بـد مـن تقديم الشـيك للوفـاء، وعمل 
الاحتجـاج أو الحصـول علـى بيان من المسـحوب عليـه بعدم الوفاء، وذلك ضمـن المهلة القانونية، 

وإلاّ سـقط حـق الحامل لعـدم مراعاة هـذه المهلة. 

22 رجــوع الحامــل علــى أحــد المظهريــن أو الضامنيــن الاحتياطييــن، فيحــق للحامــل رفــع الدعــوى (
علــى أحــد هــؤلاء للحصــول منــه علــى الوفــاء بقيمة الشــيك. ويلاحــظ أن بوســع المظهــر أن يضع 
فــي الشــيك شــرط عــدم الضمــان ويقــع هــذا الشــرط صحيحــاً بخــاف الحــال بالنســبة للســاحب. 
ويظــل اســتعمال حــق رفــع الدعــوى علــى المظهريــن والضامنيــن الاحتياطيــن مســتوجباً تقديــم 
ــاء  ــدم الوف ــه بع ــن المســحوب علي ــان م ــى بي ــل الاحتجــاج أو الحصــول عل ــاء وعم الشــيك للوف

ضمــن المهلــة القانونيــة.

33 رجــوع الضامــن الموفــي قيمــة الشــيك علــى غيــره مــن الضامنيــن، فقــد يقــوم أحــد الضامنيــن (
ــن  ــع الملتزمي ــى جمي ــرف عل ــوى الص ــة دع ــه إقام ــق ل ــه يح ــذا فإن ــيك، ول ــة الش ــاء بقيم بالوف
ــن  ــى الملتزمي ــه هــذا الحــق عل ــس ل ــن، ولي ــن والضامني ــه وهــم الســاحب والمظهري الســابقين ل
اللاحقيــن لــه لأنــه يكــون ملتزمــاً بالضمــان لهــم. ويشــترط لصحــة الدعــوى مــن الموفــي علــى 
الضامنيــن لــه، أي الملتزميــن الســابقين لــه، أن يقــوم بعمــل احتجــاج أو الحصــول علــى بيــان مــن 

ــة. ــة القانوني ــه بعــدم الوفــاء ضمــن المهل المســحوب علي

ثانياً- سقوط حق الرجوع )سقوط الدعوى(:
تسقط الدعوى التي يرفعها الحامل على الموقعين على الشيك لسببين هما))): 

أ السقوط بسبب الإهمال: فتسقط الدعوى نتيجةً لإهمال حامل الشيك المتمثل في:	-

-	 عدم تقديم احتجاج عدم الوفاء.

-	 عدم تقديم بيان من المسحوب عليه مثبتاً فيه امتناعه عن الوفاء.

وذلــك ضمــن المهلــة القانونيــة التــي أقرهــا القانــون. مــع مراعــاة أنــه إذا تضمــن الشــيك شــرط الرجوع 
بــدون مصاريــف أو بــدون احتجــاج، فيكــون الحامــل عندئــذٍ غيــر ملــزم بعمــل الاحتجاج.

وقــد تحــول بعــض الظــروف دون قيــام الحامــل بعمــل احتجــاج عــدم الوفــاء أو الحصــول علــى بيــان 
مــن المســحوب عليــه علــى الشــيك بعــدم الوفــاء. وتنــدرج هــذه الظــروف تحــت القــوة القاهــرة ومثالهــا 
حــدوث الكــوارث الطبيعيــة كالــزلازل والفيضانــات والاضطرابــات والإضرابــات.... إلــخ. ولا تعــد 
ــه  ــر أعمال ــاس وتعث ــفر والإف ــل كالس ــا الحام ــرُّ به ــي يم ــة الت ــرة الظــروف الصعب ــوة القاه ــن الق م

تطبيقاً لذلك قضت محكمة تمييز دبي في قرارها رقم 239 لسنة 2003 )مدني( جلسة 02/11/2003م، منشور على  	(((
المواد 606،  المقرر وفق ما تقضي به  الجاسم: /www.saljas.com » من  الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح 
612، 613 من قانون المعاملات التجارية أن الساحب يضمن الوفاء بقيمة الشيك إلى حامله الشرعي ولا يعتد بأي 

شرط يعفي الساحب بموجبه من هذا الضمان...«

أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق، ص 263. 	(((
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ــي  ــة الت ــط الدعــوى الصرفي ــإن ســقوط الدعــوى يشــمل فق ــخ))). وفــي كل الأحــوال ف والمــرض... ال
تتعلق بالالتزام الناشئ عن التوقيع على الشيك ولا تشمل الدين الأصلي.

ونبين فيما يلي دعوى الحامل ضد المسحوب عليه وضد الموقعين على الشيك:

دعـوى الحامـل المهمـل ضـد المسـحوب عليـه: لا يعتبـر المسـحوب عليـه ملتزمـاً بالوفـاء بمبلـغ -1-
الشـيك إلاّ إذا وفـر السـاحب لديـه الرصيـد الكافـي لتغطيـة المبلـغ. وإذا كان الرصيـد متوفـراً لدى 
المسـحوب عليـه فيجـوز للحامـل الرجـوع عليه للمطالبة بالوفاء سـواءً كان مهملاً أو غير مهمل، 

ولا تسـقط فـي هـذه الحالـة دعـوى الحامـل اتجاه المسـحوب عليـه إلاّ بمـرور الزمن.

ــد  ــر الرصي ــاً بتوفي ــاحب ملزم ــون الس ــل أن يك ــاحب: الأص ــد الس ــل ض ــل المهم ــوى الحام دع
لــدى المســحوب عليــه، فــإذا لــم يقــم الســاحب بذلــك فيحــق للحامــل حتــى ولــو كان مهمــاً برفــع 

ــى الســاحب، ولا يســقط حــق الحامــل بالرجــوع بمــرور الزمــن.  الدعــوى عل

ــون  ــن قان ــادة 638 م ــي الم ــص ف ــا: »أن الن ــي بقوله ــز دب ــة تميي ــه محكم ــت ب ــا قض ــذا م  وه

المعامــات التجاريــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 18 لســنة 1993 علــى أنــه )لا تســمع عنــد 
الإنــكار وعــدم العــذر الشــرعي .......، ولا تســري المواعيــد المتقدمــة بالنســبة للدعــاوى علــى 
الســاحب الــذي لــم يقــدم مقابــل الوفــاء أو قدمــه ثــم ســحبه كلــه أو بعضــه والدعــاوى علــى ســائر 
الملتزميــن الذيــن حصلــوا علــى كســب غيــر مشــروع( يــدل علــى أن الســاحب لا يجــوز لــه أن 
يدفــع بعــدم ســماع دعــوى رجــوع حامــل الشــيك بمضــي ســنتين مــن انقضــاء ميعــاد تقديمــه إلا 
اذا أثبــت أنــه قــدم مقابــل الوفــاء للمســحوب عليــه وظــل موجــوداً لديــه حتــى انقضــاء ميعــاد تقديــم 

الشــيك لاســتيفاء قيمتــه«))). 

ــاة -2- ــات الملق ــام بالواجب ــيك القي ــل الش ــل حام ــن: إذا أهم ــد المظهري ــل ض ــل المهم ــوى الحام دع
علــى عاتقــة وهــي عمــل الاحتجــاج لعــدم الوفــاء أو الحصــول علــى بيــان مــن المســحوب عليــه 
يفُيــد بالامتنــاع عــن الوفــاء، فيســقط حــق الحامــل المهمــل تجــاه المظهريــن. وبالنســبة للضامــن 
الاحتياطــي، فإنــه إذا ســقط حــق الحامــل بســبب الإهمــال تجــاه أحــد المظهريــن فإنــه يســقط حقــه 

أيضــاً تجــاه الضامــن الاحتياطــي لهــذا المظهــر.

ب ــن 	- ــئة ع ــوى الناش ــقوط الدع ــو س ــن ه ــرور الزم ــقوط بم ــي الس ــن: يعن ــرور الزم  الســقوط بم
ــة حامــل  ــم خلالهــا مطالب ــم يت ــة مــن الزمــن ل ــادم، أي مــرور مــدة معين الالتــزام الصرفــي بالتق
ــاً، الأمــر  ــة المحــددة قانون ــي المهل ــغ الشــيك ف ــاء بمبل ــه بالوف الشــيك المصــرف المســحوب علي
ــل الســاحب  ــاء مــن قب ــن، وإن أي معارضــة بالوف ــه المدي ــرأ معــه ذمــة المســحوب علي ــذي تب ال

ــاً))). ــا قانون ــد به ــة ولا يعت ــر مقبول ــر غي ــون تعتب ــي رســمها القان خــارج الحــدود الت

بموجب المادة 635 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 	(((

جلسة   2003 لسنة   191 رقم  والطعن  17/02/2001م.  جلسة   ،2001 لسنة   408 رقم  الطعن  دبي  تمييز  قضاء  	(((
.www.saljas.com/ :27/09/2004م، منشورة على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم

(3)	 Cass. Com. Fr, 27 sept 2011, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/
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وتختلف مدة سقوط الدعوى الناشئة عن الالتزام الصرفي عن المدة التي حددها المشرع في الالتزام 
الأصلي الذي حرر بمناسبته الشيك وللدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى 
الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعا لجميع الأحكام 
والقواعد التي تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التي تحكم الالتزام الأصلي وذلك 

لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفي بأحكامه الخاصة.)))

وقــد بيــن قانــون المعامــات التجاريــة مــدة التقــادم للدعــاوى الخاضعــة للتقــادم الصرفــي بنــص المــادة 
638 الــذي جــاء فيــه مــا يلــي:-

»لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

11 دعــوى رجــوع حامــل الشــيك علــى الســاحب والمظهريــن وغيرهــم مــن الملتزميــن بدفــع قيمتــه (
بمضــي ســنتين مــن انقضــاء ميعــاد تقديمــه.

22 دعــوى رجــوع الملتزميــن بعضهــم علــى بعــض بمضــي ســنة مــن اليــوم الــذي أوفــى فيــه الملتــزم (
قيمــة الشــيك أو مــن يــوم مطالبتــه قضائيــاً بالوفــاء.

33 دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.(

44 ولا تســري المواعيــد المتقدمــة بالنســبة للدعــاوى علــى الســاحب الــذي لــم يقــدم مقابــل الوفــاء أو (
قدمــه ثــم ســحبه كلــه أو بعضــه والدعــاوى علــى ســائر الملتزميــن الذيــن حصلــوا علــى كســب 

غيــر مشــروع«.

وبناءً على ما تقدم، فإن الدعاوى التي تدخل ضمن نطاق التقادم الصرفي هي:

أولاً – الدعــوى التــي تتقــادم بمضــي ســنتين مــن تاريــخ انقضــاء موعــد تقديــم الشــيك إلــى المصــرف 
المســحوب عليــه. ومــدة تقديــم الشــيك هــي ســتة شــهور تبــدأ مــن تاريــخ إصــدار الشــيك المبيــن فــي 
متنــه، وتشــمل هــذه الدعــوى دعــوى رجــوع الحامــل علــى الســاحب وجميــع الموقعيــن علــى الشــيك.

ثانيــاً – الدعــوى التــي تتقــادم بمضــي ســنة مــن اليــوم الــذي أوفــى فيــه الملتــزم قيمــة الشــيك أو مــن 
ــم  ــى بعضه ــن عل ــذه الدعــوى دعــوى رجــوع الملتزمي ــاء. وتشــمل ه ــة بالوف ــة القضائي ــوم المطالب ي

ــن. ــن الاحتياطيي ــن والضامني البعــض كالســاحب والمظهري

الموقع  على  منشور  20/05/2003م،  بتاريخ   23 لسنة  رقم224  العليا  الاتحادية  المحكمة  قرار  ذلك  في  أنظر  	(((
الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com الذي جاء فيه: »...أن إنشاء الشيك كأداة للوفاء بالتزام 
سابق وان كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي، بحيث يكون للدائن 
الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في المطالبة سبيل دعوى 
الصرف فانه يكون خاضعا لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التي 
تحكم الالتزام الأصلي وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفي بأحكامه الخاصة ومن بينها عدم 
سماع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي سنتين من انقضاء ميعاد 
تقديمه عملا بالفقرة الأولى من المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على خلاف القواعد العامة، وهي قرينة 
أقامها القانون تتعلق بالدين الصرفي وحده فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة المصرفية 
ولم تطلب هذه المادة اختصام الساحبين والمظهرين وغيرهم مجتمعين«. وبنفس المعنى أنظر حكم محكمة النقض 
لشبكة  الالكتروني  الموقع  بتاريخ 21/01/1971، منشور على  لسنة 36)قضائية(  الطعن رقم 320  المصرية في 

.www.eastlaws.com/ :قوانين الشرق
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ــم  ــخ تقدي ــاراً مــن تاري ــدأ هــذه المــدة اعتب ــادم بمضــي ثــاث ســنوات، وتب ــي تتق ــاً – الدعــوى الت ثالث
ــه.  ــل المصــرف المســحوب علي ــاء مــن قب الشــيك للوف

وتشــمل هــذه الدعــوى دعــوى حامــل الشــيك علــى المصــرف المســحوب عليــه. أمــا مــا جــاء بالفقــرة 4 
مــن المــادة 638، فإنــه يتعلــق بالدعــوى ضــد الســاحب الــذي لــم يوفــر مقابــل الوفــاء، كمــا هــو الحــال 
فــي الدعــوى التــي يقيمهــا عليــه المصــرف المســحوب عليــه الــذي يكــون قــد أوفــى علــى المكشــوف 
قيمــة الشــيك ودون أن يســتلم مــن الســاحب مقابــل الوفــاء. وكذلــك الدعــوى التــي يقيمهــا الحامــل ضــد 
الســاحب بســبب عــدم تقديــم الأخيــر لمقابــل الوفــاء. فهــذه الدعــاوى تخضــع لمــرور الزمــن العــادي 

أي عشــر ســنوات ))).

انقطاع مدة التقادم:

لقد نصت المادة 640 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي:

11 إذا أقيمــت الدعــوى فــا تســري المــدد المنصــوص عليهــا فــي المــادة )638( إلاّ مــن يــوم آخــر (
إجــراء فيهــا.

22 ــراراً ( ــن بصــك مســتقل إق ــه المدي ــرَّ ب ــن أو أق ولا تســري المــدد المذكــورة إذا صــدر حكــم بالدي
ــد الديــن. ــه تجدي يترتــب علي

33 ولا يكــون لانقطــاع المــدة المذكــورة لعــدم ســماع الدعــوى أثــر إلاّ بالنســبة إلــى مــن اتُخــذ تجاهــه (
الإجــراء القاطــع للمــدة.

وبالاســتناد إلــى النــص المذكــور أعــاه، فإنــه يمكــن ملاحظــة أن مــدة التقــادم فــي دعــاوى الصــرف 
تنقطــع للأســباب التاليــة:

أولاً – المطالبــة القضائيــة: ويترتــب علــى إقامــة الدعــوى علــى الملتــزم بالوفــاء بمبلــغ الشــيك قطــع 
مــدة التقــادم علــى الديــن الــذي بذمتــه. وهــذا يعنــي أن مباشــرة الدعــوى مــن طــرف الدائــن يــؤدي إلــى 
انقطــاع مــدة التقــادم الصرفــي. علــى أنــه إذا تقــرر شــطب الدعــوى أو وقــف الســير بهــا لأي ســبب 

أنظر في ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم224 لسنة 23 بتاريخ 20/05/2003م، منشور على الموقع  	(((
الالكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com سابق الإشارة إليه الذي جاء فيه: »... ومن بينها عدم 
سماع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه 
عملا بالفقرة الأولى من المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على خلاف القواعد العامة، وهي قرينة أقامها القانون 
تتعلق بالدين الصرفي وحده فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة المصرفية ولم تطلب هذه المادة 
اختصام الساحبين والمظهرين وغيرهم مجتمعين«. وكذلك الطعن رقم 175 لسنة 25 بتاريخ 11/04/2005م حيث أكدت 
بقولها »...وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع ملتزماً هذا النظر باعتبار أن الطاعنة لم تقدم مقابل الوفاء الذي 
أصدره مديرها العام المطعون ضده الثاني ولم يتم صرفه من البنك على أساس ذلك وان الدفع بعدم سماع المبدي منها في 
غير محله...«. أنظر أيضاً في القضاء الأردني: قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم 1310/2014 )هيئة عادية( 
تاريخ 15/9/2014، منشورات مركز عدالة، وجاء فيه »يستفاد من المادة )271( من قانون التجارة أنه إذا لم يثبت أي من 
المدعى عليهما وجود مقابل وفاء للشيك خلال فترة الستة أشهر من تاريخ تحريره فإنه لا يجوز التمسك بمدة الستة أشهر 
مدة التقادم وتصبح مدة التقادم والحالة هذه خمس سنوات وبالتالي فإن دعوى المدعية )المستدعى ضدها(لا تخضع إلى مدة 

التقادم القصير )الستة أشهر(«. 
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كان فــإن مــدة تقــادم جديــدة تبــدأ مــن آخــر إجــراء تــم فــي الدعــوى))). 

ثانيــاً – الإقــرار بالديــن: فإقــرار المديــن بحــق الدائــن يقــود إلــى قطــع مــدة التقــادم. ويجــب التفريــق 
هنــا بيــن نوعيــن مــن الإقــرار الصــادر عــن المديــن.

-	 الإقــرار العــادي ويكــون بدفــع المديــن جــزء مــن الديــن أو الفوائــد أو طلــب مهلــة للوفــاء بالديــن. 
ويكــون الإقــرار العــادي فــي أغلــب الأحــوال شــفوياً.

-	 ــةً علــى صــك مســتقل عــن  ــة: وهــذا يعنــي أن الإقــرار بالديــن يكــون كتاب الإقــرار الحاصــل كتاب
الشــيك))). 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي حالــة صــدور حكــم بالديــن أو الإقــرار بــه بصــك مســتقل، فإننــا نكــون 
ــن  ــم صــادر م ــى حك ــيك إل ــن الش ــن م ــر مصــدر الدي ــد تغيّ ــون ق ــه يك ــن لأن ــدٍ للدي ــة تجدي ــام حال أم
المحكمــة أو الإقــرار بــه بموجــب صــك مســتقل عــن الشــيك، ولــذا فــإن الديــن فــي هاتيــن الحالتيــن لا 

يخضــع لأحــكام التقــادم الصرفــي، بــل يخضــع لأحــكام التقــادم العــادي))).

ــه لا  ــي فإن ــة الإمارات ــون المعامــات التجاري ــادة 640 مــن قان ــرة 3 مــن الم ــا جــاء بالفق ــاً لم وتطبيق
ــدة،  ــل القاطــع للم ــه العم ــذ تجاه ــذي اتُخ ــول إلاّ ضــد الشــخص ال ــادم مفع ــدة التق ــون لانقطــاع م يك
ــي الشــيك  ــزم ف ــادم بالنســبة لأي ملت ــدة التق ــن أســباب انقطــاع م ــه إذا حــدث أي ســبب م ــك فإن وبذل
ــإن أثــر هــذا الانقطــاع لا يقــع إلاّ علــى هــذا الملتــزم ولا  ــة أو الإقــرار بالديــن، ف ــة القضائي كالمطالب

ــع. ــدأ اســتقلال التواقي ــالاً لمب ــن إعم ــن الآخري يشــمل الملتزمي

حسين يوسف غنايم، مرجع سابق، ص 245. 	 (((

لمزيد من التفصيل في موضوع )الإقرار( أنظر: محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 227. 	(((

الموقع  بتاريخ 30/04/2006، منشور على  الطعن رقم 14 لسنة 27  العليا في  المحكمة الاتحادية  أكدته  وهذا ما  	(((
الإلكتروني لشبكة قوانين الشرق: /www.eastlaws.com بقولها: »...ولا يجدي الطاعن الاحتجاج بأحكام التقادم 
الصرفي المنصوص عليه في المادتين 368 و640 من قانون المعاملات التجارية ذلك أن التقادم المسقط للدعوى 
بحكم هاتين المادتين يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالشيك والتي يرجع فيها حامل الشيك والمظهرين وغيرهم 
من الملتزمين بدفع قيمته، وإذا كان المطعون ضده ليس من هؤلاء الملتزمين بدفع قيمة الشيكين موضوع التقادم وأن 
دعواه لم تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية وأن الدين المطالب به عن هذه الورقة ومن ثم فهي تخضع للتقادم العادي 

المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية«.
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الفصل الخامس
أنواع الشيك

 لقــد عرفــت المــادة 483 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي الشــيك بأنــه عبــارة عــن ورقــة 
تجاريــة أشــخاصها ثــاث هــم: الســاحب والمســحوب عليــه والمســتفيد. ويتضمــن الشــيك أمــراً موجهــاً 
ــخص  ــى الش ــيك إل ــي الش ــور ف ــغ المذك ــع المبل ــه لدف ــحوب علي ــرف المس ــى المص ــاحب إل ــن الس م

المســتفيد.

ــن  ــرض م ــب الغ ــواع حس ــدة أن ــن ع ــون م ــه يتك ــذا فإن ــدة، ول ــراض ع ــي أغ ــيك ف ــتعمل الش ويس
اســتعماله، وســوف نقــوم بشــرح هــذه الأنــواع وفــق الآتــي:-

الشيك المسطر.-1-

الشيك المقيد في الحساب.-2-

شيكات المسافرين )أو الشيكات السياحية(.-3-

المبحث الأول

 الشيك المسطر
إن معالجــة الشــيك المســطر تقتضــي التعــرف بدايــة علــى ماهيــة التســطير قبــل الانتقــال إلــى أنــواع 

تســطير الشــيك، لنختــم بالوفــاء بالشــيك المســطر.

المطلب الأول

ماهية تسطير الشيك
ــى صــدر  ــن عل ــن متوازيي ــذي يتضمــن خطي ــه» الشــيك ال ــه الشــيك المســطر بأن يعــرف بعــض الفق
الصــك بينهمــا  فــراغ«))). أمــا محكمــة تمييــز دبــي فقــد عرفــت الشــيك المســطر بقولهــا »...الشــيك 
المســطر هــو الشــيك الــذي لا يســتطيع البنــك الوفــاء بقيمتــه نقــداً بــل يجــب قيــده فــي الحســاب«))). 
وفــي حكــم آخــر لهــا))) عرفتــه علــى أنــه: » شــيك محــرر فــي شــكل الشــيك العــادي إلا أنــه يتميــز 
بوضــع خطيــن متوازييــن علــى صــدر الشــيك، وقــد يكــون التســطير عامــاً أو خاصــاً، فيعتبــر عامــاً اذا 
تــرك الفــراغ بيــن الخطيــن علــى بيــاض دون كتابــة أيــة كلمــة أو إذا كتــب لفــظ بنــك مــن غيــر تعييــن 

ناصر احمد إبراهيم النشوى، مرجع سابق، ص 139.  	(((

محكمة تمييز دبي، الطعنان رقم 285، 278 لسنة 1997 )حقوق( جلسة السبت 15/11/1997م، منشور على الموقع  	(((
.www.saljas.com/ :الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم

محكمة تمييز دبي، الطعنان رقما 57 و48 لسنة 20 )قضائية( جلسة 20/04/1999، والطعن رقم 53 لسنة 12ق  	(((
.www.saljas.com/ :جلسة 14/10/1990م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم
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اســم بنــك بالــذات. ومتــى كان التســطير عامــاً كان لأي بنــك تقديــم الشــيك لاســتيفاء المبلــغ المــدون بــه. 
وقــد يكــون التســطير خاصــاً إذا ذكــر اســم بنــك معيــن بيــن الخطيــن، وقــد يضــاف إلى الشــيك المســطر 
تســطيراً عامــاً أو خاصــاً عبــارة غيــر قابــل للتــداول فيمتنــع عندئــذ تظهيــر هــذا الشــيك والا ترتــب 

علــى مخالفــة ذلــك قيــام المســؤولية عــن تعويــض الضــرر الــذي قــد يلحــق بالمضــرور«
والحكمــة مــن وضــع الخطيــن تنبيــه المســحوب عليــه إلــى ضــرورة أن يكــون المســتفيد مــن الشــيك 
أحــد البنــوك، ولا يجــوز الوفــاء بمقتضــى الشــيك المســطر إلــى الحامــل إذا كان شــخصاً طبيعيــاً وإلا 
ــرداً  ــيك المســطر ف ــن الش ــتفيد م ــرض وكان المس ــه، وإذا ف ــى المســحوب علي ــؤولية عل ــت المس قام
عاديــاً وجــب عليــه تظهيــر الشــيك تظهيــراً ناقــاً للملكيــة أو علــى ســبيل التوكيــل إلــى أحــد البنــوك 

التــي يتقــدم بــدوره للمســحوب عليــه للوفــاء بقيمتــه))). 
هــذه الأحــكام وردت فــي المــادة 628 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي المتعلقــة بالشــيك 

المســطر حيــث نصــت علــى أنــه:»
11 لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره.(
22 ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.(
33 ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.(
44 فــإذا خــا مــا بيــن الخطيــن مــن أي بيــان أو إذا كتــب بينهمــا لفــظ )مصــرف( أو أي لفــظ آخــر (

بهــذا المعنــى كان التســطير عامــاً، أمــا إذا كتــب اســم مصــرف معيــن بيــن الخطيــن كان التســطير 
خاصــاً.

55 ويجــوز تحويــل التســطير العــام إلــى تســطير خــاص، أمــا التســطير الخــاص فــا يجــوز تحويلــه (
إلــى تســطير عــام.

66 ويعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.«(
وبالاســتناد إلــى نــص المــادة المذكــورة أعــاه، فــإن مــن يقــوم بالتســطير ســاحب الشــيك أو الحامــل. 
ويكــون الهــدف مــن عمليــة التســطير حمايــة الشــيك مــن التزويــر أو الضيــاع أو الســرقة. ويتــم فقــط 

الوفــاء بالشــيك المســطر إلــى:-
11 أحد عملاء المصرف المسحوب عليه وبعد التأكد من هويته..
22 المصــرف الــذي يقــوم بتقديــم الشــيك )أي المصــرف الــذي يكــون بمثابــة الحامــل( إلــى المصــرف .

المســحوب عليه.
ــم التســطير بوضــع خطيــن متوازييــن بينهمــا فــراغ، وذلــك فــي أي مــكان وفــي أي اتجــاه مــن   ويت
الوجــه الأمامــي لورقــة الشــيك، ولا يعتــد بذلــك إذا تــم علــى ورقــة الشــيك مــن الخلــف، ويكــون القصــد 
مــن التســطير لفــت انتبــاه المصــرف المســحوب عليــه للحــذر مــن احتمــال تســليم قيمــة الشــيك بالخطــأ 
ــي  ــا يل ــن فيم ــاً أو طباعــةً. ونبي ــا يدوي ــة التســطير إمّ ــام عملي ــر شــرعي. ويمكــن إتم ــى حامــل غي إل

نمــاذج افتراضيــة لشــيك مســطر:

ناصر أحمد إبراهيم النشوى، مرجع سابق، ص 139. 	(((
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المطلب الثاني

أنواع التسطير

أولاً – التسطير العام: ويكون التسطير العام وفق إحدى الحالتين التاليتين: 

الحالــة الأولــى: وهــي مبينــة فــي النمــوذج الافتراضــي )أ( الســابق الذكــر، وذلــك بوجــود ســطرين 
متوازييــن، والفــراغ الــذي بينهمــا خــالٍ تمامــاً مــن أي كلمــة.

ــن  ــطرين متوازيي ــود س ــك بوج ــي )ب(، وذل ــوذج الافتراض ــي النم ــة ف ــي مبين ــة: وه ــة الثاني الحال
ــا. ــرف بينهم ــة مص ــة كلم وكتاب

ويتم صرف قيمة الشيك المسطر تسطيراً عاماً إلى:

• عميل المصرف المسحوب عليه.	

• أي مصــرف يتقــدم إلــى المســحوب عليــه لقبــض القيمــة. ويقــوم المصــرف المســتلم لهــذه القيمــة 	
بإيداعهــا فــي حســاب المســتفيد الموجــود لــدى المصــرف المســحوب عليــه.

ثانيــاً – التســطير الخــاص: ويكــون التســطير الخــاص كمــا هــو مبيــن فــي النمــوذج )ج( حيــث يكتــب 
بيــن الســطرين المتوازييــن اســم مصــرف معيــن كأن يكــون )مصــرف التنميــة( علــى ســبيل المثــال.

ويتم صرف قيمة الشيك المسطر تسطيراً خاصاً فقط إلى:-

• المصرف المذكور بين الخطين المتوازيين، أي إلى مصرف التنمية كما في المثال.	

ويحــق لمصــرف التنميــة مثــاً أن يــوكل مصرفــاً آخــراً عنــه لقبــض قيمــة الشــيك، ومــن ثــم يجــري 
تقييــد المبلــغ فــي حســاب العميــل المســتفيد.

ل مــن التســطير العــام إلــى التســطير الخــاص وبالعكــس: يمكــن تحويــل الشــيك مــن التســطير العــام  التحــوُّ
إلــى التســطير الخــاص. فــإذا رجعنــا إلــى النموذجيــن )أ، ب(، فإنــه يمكــن كتابــة اســم مصــرف معيــن 
فــي الفــراغ مــا بيــن الخطيــن المتوازييــن كأن نكتــب مثــاً )مصــرف الشــعب( وبهــذا يتحــول الشــيك مــن 

التســطير العــام إلــى التســطير الخــاص.

وبالعكــس، فإنــه لا يمكــن تحويــل التســطير الخــاص إلــى تســطير عــام، إذ لا يجــوز مســح أو شــطب 
أو كشــط اســم المصــرف المعيــن فــي التســطير الخــاص كمــا هــو مثــاً فــي النمــوذج )ج(، وإذا حصــل 
ــل  ــة تحوي ــوم بمحاول ــذي يق ــخص ال ــرض الش ــن. ويتع ــم يك ــه ل ــر كأن ــل فيعتب ــذا القبي ــن ه ــيء م ش
ــاق بيــن الســاحب  ــه يجــوز الاتف ــة. إلا أن ــى المســائلة القانوني ــى تســطير عــام إل التســطير الخــاص إل

والمســتفيد علــى الشــطب فــي التســطير))). 

فكري البناء، الشيك المسطر، مقاله المنشور في مجلة الاقتصاد والمحاسبة، مصر، عدد 620،17 إبريل2007،ص،  	(((
. 17
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المطلب الثالث

الوفاء بالشيك المسطر

يمكن توضيح أحكام الوفاء بالشيك المسطر بعرض المادة 629 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي 
التي تتضمن ما يلي:»

11 لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلاّ إلى أحد عملائه أو إلى مصرف.(

22 ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلاّ إلى المصرف المكتوب اسمه (
فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك 

يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.

33 ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلاّ من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن (
يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص.

44 وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ (
الشيك.

55 ــه ( ــد المســحوب علي ــاب عن ــه حس ــادة كل شــخص ل ــذه الم ــم ه ــي حك ــل( ف ــظ )عمي ويقصــد بلف
ــر.« ــذا الدفت ــى ه ــول عل ــه الحص ــن حق ــيكات أو كان م ــر ش ــى دفت ــه عل ــل من وحص

إن الشــيك المســطر بنوعيــه العــام والخــاص يمكــن أن ينتقــل بالتظهيــر لأي شــخص، ولكــن لا يجــوز 
ــر ولا أن  ــرف آخ ــن مص ــه أو م ــد عملائ ــن أح ــطراً إلاّ م ــيك مس ــى الش ــل عل ــرف أن يحص للمص
يقبــض قيمتــه لحســاب غيــر هــؤلاء، وذلــك حتــى يتــم تجنــب خطــر ضيــاع الشــيك أو ســرقته، لأنــه 
لا يجــوز للمصــرف أن يحــرر شــيكاً مســطراً إلاّ إذا تــم إحالــة الشــيك إليــه مــن قبــل عميــل لــه أو مــن 
قبــل مصــرف آخــر، كمــا لا يجــوز قبــض قيمــة الشــيك إلاّ لحســاب عميلــه أو لحســاب مصــرف آخــر.

كمــا يجــوز أن يكــون التســطير مطبوعــاً مــن قبــل البنــك المفتــوح لديــه الحســاب الصــادر عليــه دفتــر 
الشــيكات .ولا يجــوز تســطير الشــيك بطريــق الضغــط أو التخريــم فــا تســطير إلا بطريــق الكتابــة))). 

ــه وســقوط الدعــوى  ــق بإنشــائه وتداول  ويخضــع الشــيك المســطر لأحــكام الشــيك العــادي فيمــا يتعل
بمــرور الزمــن، ويظــل مختلفــاً عنــه فــي أنــه لا يجــوز الوفــاء بالشــيك المســطر إلاّ إلــى مصــرف أو 
عميــل لــه)))، »فيجــوز لحاملــه أن يظهــره لأحــد البنــوك تظهيــراً ناقــاً للملكيــة، مالــم يثبــت أنــه تظهيــر 

توكيلــي وذلــك تيســيراً لتداولــه وتمكينــاً لــه مــن أداء وظيفتــه كأداة وفــاء«))).

فكري البناء، مقاله السابق، ص 17. 	(((

عملًا بأحكام المادة 631 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على أنه: » مع مراعاة أحكام المواد  	(((
628 و629 و630، يبقى الشيك قابلاً للتداول وحائزاً لكل صفات الشيكات الأخرى«.

الالكتروني لأنظمة  الموقع  على  منشور  جلسة 22/12/1999م،  لسنة 1999  رقم 223  الطعن  دبي  تمييز  قضاء  	(((
.www.saljas.com/ :صلاح الجاسم

final.indd   254 10/25/17   8:18 AM



255 الباب الرابع:
الشيك

المبحث الثاني

الشيك المقيد في الحساب
يعتبــر الشــيك المقيــد فــي الحســاب مــن أنــواع الشــيكات التــي تضمــن درء مخاطــر ضيــاع الشــيك أو 
ســرقته. و ســنتناول بالشــرح آليــة عمــل مثــل هــذا النــوع مــن الشــيك ،ثــم بيــان الأحــكام الناظمــة لــه.  

المطلب الأول

آلية عمل الشيك المقيد في الحساب

ــد  ــاري تزاي ــي أو التج ــال المدن ــي المج ــواءً ف ــة س ــاة اليومي ــي الحي ــيك ف ــتعمال الش ــد اس ــق تزاي راف
مخاطــر ضياعــه أو ســرقته. وقــد ابتكــرت المصــارف نتيجــةً للممارســة العمليــة نوعــاً مــن الشــيكات 
لــدرء المخاطــر المذكــورة وهــو الشــيك المقيــد فــي الحســاب))). وبموجــب هــذا الشــيك فــا يتــم الوفــاء 
بــه نقــوداً، بــل يتــم الوفــاء بتســجيل قيمــة الشــيك فــي حســاب العميــل لــدى المصــرف، وذلــك بوضــع 
عبــارة )القيــد فــي الحســاب(. ويكــون القيــد فــي حســاب العميــل بمثابــة الوفــاء بقيمــة الشــيك .واذا لــم 
يتبــع المســحوب عليــه هــذا الســبيل كان مســؤولاً عــن تعويــض الضــرر بمــا لا يجــاوز قيمــة الشــيك))). 
ولــم يحــدد المشــرع مــكان كتابــة عبــارة )القيــد فــي الحســاب(، فيمكــن أن تكــون علــى صــدر أو ظهــر 
الشــيك، ونحــن نميــل إلــى أن تكــون الكتابــة علــى صــدر الشــيك لمــا لذلــك مــن ســهولة للفــت انتبــاه 

المصــرف فــي أن الوفــاء لا يكــون إلاّ بالتســجيل فــي الحســاب.

ومــن المؤكــد، فــإن تســجيل الشــيك المقيــد فــي الحســاب لا يتــم إلاّ إذا كان لحامــل الشــيك حســاباً لــدى 
المصــرف المســحوب عليــه، وإلاّ كان لزامــاً فتــح حســاب لــه لــدى هــذا المصــرف.

ــي صحــة  ــه ف ــر ل ــذا الشــطب لا تأثي ــإن ه ــي الحســاب(، ف ــد ف ــارة )القي ــن الشــيك عب وإذا شــطبت م
ــا  ــارة بالرغــم مــن الشــطب. أمَّ ــراءة هــذه العب ــم يكــن طالمــا كان بالإمــكان ق ــه ل ــر كأن الشــيك ويعتب
إذا تــم مســح أو طمــس العبــارة كليــاً ولــم يعــد بالإمــكان قراءتهــا فيكــون للمصــرف المســحوب عليــه 

ــغ الشــيك. الامتنــاع عــن الوفــاء بمبل

الوليد بن محمد البرماني، الشيك جنائياً و تجارياً : دراسة مقارنة بين القانون المصري و قوانين سلطنة عمان، 2011، ص  	(((
.173

قضاء تمييز دبي الطعن رقم 622 لسنة 21ق جلسة 31/12/2001م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح  	(((
.www.saljas.com/ :الجاسم
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المطلب الثاني

الأحكام الناظمة للشيك المقيد في الحساب

   جــاءت المــادة 630 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي لتبيــن الأحــكام الخاصــة بالشــيك 
المقيــد فــي الحســاب بقولهــا:

11 ــي ( ــد ف ــارة )للقي ــأن يضــع عب ــداً ب ــه نق ــة أن يشــترط عــدم وفائ يجــوز لســاحب الشــيك أو لحامل
الحســاب( أو أيــة عبــارة أخــرى بهــذا المعنــى، وفــي هــذه الحالــة لا يكــون للمســحوب عليــه إلاّ 

ــام الوفــاء. تســوية قيمــة الشــيك بطريــق قيــود كتابيــة تقــوم مق

22 ولا يعتد بشطب بيان )للقيد في الحساب(.(

33 ــه الأحــكام المتقدمــة كان مســؤولاً عــن تعويــض الضــرر بمــا لا ( ــراع المســحوب علي ــم ي وإذا ل
يتجــاوز قيمــة الشــيك.

ــة لأي  ــاً للملكي ــراً ناق ــيك تظهي ــر الش ــن تظهي ــل م ــع الحام ــاب( لا يمن ــي الحس ــد ف ــرط )للقي إن ش
شخص آخر وفقاً للقواعد المتعلقة بهذا التظهير))). وإذا قام المصرف المسحوب عليه بالوفاء 	

لحامــل الشــيك بالرغــم مــن وجــود عبــارة )للقيــد فــي الحســاب( فــإن الوفــاء لا يكــون باطــاً، بــل يظــل 
المســحوب عليــه مســؤولاً عــن الضــرر الــذي قــد يصيــب المالــك الحقيقــي للشــيك، إذا تبيــن أن مــن 

قبــض مبلــغ الشــيك ليــس حاملــه الشــرعي. والضــرر يكــون هنــا مســاوياً لمبلــغ الشــيك.

ومــا ســبق ذكــره ينطبــق علــى الشــيك الــذي يصــدر داخــل الدولــة، والشــيك الــذي يصــدر خارجهــا. إذ أن 
الأحــكام المتعلقــة بالشــيك الصــادر داخلهــا والمشــروط قيــده فــي الحســاب تســري هــي ذاتهــا على الشــيك 

الصــادر خارجها))).

إدوارد عيد، مرجع سابق، ص 393. 	(((

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص282. . 	(((
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المبحث الثالث
شيكات المسافرين أو الشيكات السياحية)))

تتجلى معالجة شيكات المسافرين التعريف بها قبل التعرض إلى موقف الفقه منها.

المطلب الأول

التعريف بشيكات المسافرين

إن التسـمية الأكثـر شـيوعاً لـدى عامـة النـاس عن هذه النوع من الشـيكات هي الشـيكات السـياحية. ولم 
تـرد فـي قانـون المعاملات التجاريـة أحـكام خاصـة لمـا يطلـق عليهـا شـيكات المسـافرين أو الشـيكات 
السـياحية.ومثال علـى الحالـة التـي تبيـن اسـتخدام الشـيكات السـياحية عندما يرغب السـيد عبـد الله أحد 
مواطنـي إمـارة الشـارقة بالسـفر إلـى ألمانيا لأي سـبب كان، كاسـتطلاع للسـوق الألمانـي أو للعلاج أو 
للسـياحة... إلـخ. فبـدلاً مـن أن يأخـذ معـه إلـى ألمانيـا نقـوداً قد تتعـرض للضيـاع أو السـرقة، فإنه يأخذ 
معـه عـدداً مـن هـذا النـوع مـن الشـيكات تتضمـن قيمـاً نقديـة موحـدة ومسـاوية لمقـدار المبلـغ المـراد 
أخـذه معـه. فلـو فرضنـا أن السـيد عبـد الله يرغـب أن يأخـذ معـه مبلـغ )10000( يـورو، فإنـه يلجـأ 
إلـى مصـرف الأمـان فـي الشـارقة فيسـلمه المبلـغ المذكـور أو يخصـص المبلغ لـدى المصـرف ويقوم 
المصرف بدوره بتسـليم السـيد عبد الله الشـيكات المقابلة للمبلغ بقيم متسـاوية كأن تكون قيمة كل شـيك 

مثلاً )500( يـورو، وهـذا يعنـي أن عدد الشـيكات سـيكون )20( شـيكاً.

وشـيك المسـافرين أو الشـيك السـياحي يكـون مسـحوباً فـي مثالنـا مـن مصـرف الأمـان علـى فرعه في 
ألمانيـا، وإذا لـم يكـن لـه فرعـاً فيكـون مسـحوباً علـى المصرف المراسـل فـي ألمانيا)))، حيـث يتضمن 
الشـيك أمـراً صـادراً مـن مصـرف الأمـان بالشـارقة لفرعـه أو للمصـرف المراسـل بأن يدفع للمسـتفيد 

المبلـغ المذكـور فـي الشـيك بالعملـة الأوربيـة باعتبـار أن ألمانيـا هي بلـد الوفاء))). 

وعندمـا يريـد السـيد )عبـد الله( أن يصرف أي شـيك من الشـيكات التـي بحوزته فعليـه التوجه إلى فرع 
مصـرف الأمـان أو المصـرف المراسـل فـي ألمانيا لقبض قيمة الشـيك، لا بل يسـتطيع السـيد )عبد الله( 
صـرف قيمـة الشـيك مـن أي مصـرف فـي ألمانيـا حتى لو لم يكـن لمصرف الأمـان فرعاً له فـي ألمانيا 

ولا حتـى مصرفـاً مراسلاً، لأن ذلـك يعتمد على مـدى الثقة بين المصـارف وبعضها.

الأخرى  الدول  بعض  بينما عرفت  الشيكات.  من  النوع  هذا  إلى  يشر  لم  الإماراتي  المشرع  أن  بالذكر  الجدير  من  	(((
مثل الولايات المتحدة الامريكية هذا النوع من الشيكات السياحية ووضعت قواعد قانونية لتحكمها منذ فترة طويلة. 

  Traveller’s Checks, Vol. 26 No. 3 California Law Review 398-400 (1938).

المصرف المراسل هو المصرف الموجود في الخارج والذي يتعامل معه المصرف في الشارقة مثلًا. 	(((

(3)	 Henry H. Perritt, Jr., Legal and Technological Infrastructures for Electronic Systems, 22   
Rutgers Computer & Tech. L.J. 1, 14-16 (1996). 
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المطلب الثاني

موقف الفقه من شيكات المسافرين 

ــه الشــيكات العاديــة مــن بعــض  يــرى البعــض أن شــيكات المســافرين لا تتماشــى مــع مــا تتصــف ب
النواحــي القانونيــة مثــل عــدم ذكــر تاريــخ ومــكان إنشــائها وعــدم ذكــر اســم المســحوب عليــه، حيــث 
يتــم تزويــد حامــل الشــيك بقائمــة فيهــا أســماء فــروع المصــرف التــي أصدرهــا أو أســماء المصــارف 
التــي يتعامــل معهــا حتــى يتمكــن حامــل الشــيك مــن مراجعتهــا لقبــض قيمــة الشــيك. وكمــا يمكــن أن 
ــن  ــاء م ــة للوف ــه وتكــون هــذه الشــيكات قابل ــن المســحوب علي تصــدر شــيكات المســافرين دون تعيي
ــذي أصــدر  ــا المصــرف ال ــع به ــي يتمت ــة الت ــى مــدى الثق ــاداً عل ــم اعتم ــي العال ــع المصــارف ف جمي

الشــيكات))). 

فــي حيــن يــرى البعــض الآخــر ومنهــم :مصطفــى كمــال طــه وعزيــز العكيلــي وإدوارد عيــد، علــى 
أن هــذه الشــيكات صحيحــة وهــي تخضــع لنفــس القواعــد التــي يخضــع لهــا الشــيك العــادي مــن حيــث 
قابليــة التــداول بالتظهيــر، وانتقــال ملكيــة الحــق الثابــت فــي الشــيك إلــى الحامــل، كمــا يخضــع لــذات 
الأحــكام التــي تحــدد مســؤولية المســحوب عليــه عــن الوفــاء ومســؤولية الســاحب عــن إصــدار الشــيك 
ــره، لاســيما وأن  ــف هــذا الشــيك وتزوي ــى تحري ــب عل ــي تترت ــك المســؤولية الت ــل، وكذل ــدون مقاب ب
المشــرع لــم يــورد الأوراق التجاريــة علــى ســبيل الحصــر وإنمــا جــاءت علــى ســبيل المثــال بوصفهــا 

أوراقــاً تتوافــر فيهــا خصائــص الورقــة التجاريــة))).

ونحــن بدورنــا نتفــق مــع الــرأي القائــل باعتبــار أن الشــيكات الســياحية هــي شــيكات صحيحــة، ولا 
ســيما وأنهــا تصــدر وفــق تعليمــات الســلطات الماليــة فــي البــاد وعلــى رأســها المصــرف المركــزي، 
ــاً  ــا خارجي ــم صرفه ــي، ويت ــي والدول ــتويين المحل ــى المس ــا عل ــرف به ــيكات معت ــا ش ــار أنه وباعتب
ــكام  ــن الأح ــرع تضمي ــن المش ــب م ــر يتطل ــل الأم ــم، ويظ ــرف بالعال ــي أي مص ــا ف ــض مبالغه وقب

ــة. اللازمــة للتعامــل بهــا فــي قانــون المعامــات التجاري

فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 267 و268. 	(((

عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 285؛ ادوارد عيد، مرجع سابق، ص 399 و400. 	(((
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• محمد الشافعي، تقديم الكمبيالة للقبول، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 35، 2001. 	

• محمــد العرمــان، اســتخدام الشــيك كأداة ائتمــان فــي التشــريع الإماراتــي وتعارضــه مــع القواعــد الخاصــة للشــيك، 	
حوليــات جامعــة بشــار للحقــوق والعلــوم السياســية، العــدد -15ب الســنة 2015. 

• حمد مختاري، التظهير وتداول الكمبيالة، مجلة المناظرة-هيئة المحامين في المغرب، العدد 8، 2003. 	

• يوســف بــن عبــدالله الخضيــر، الضمــان الاحتياطــي فــي الأوراق التجاريــة، دراســة مقارنــة بالفقــه الإســامي، مجلــة 	

الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة الإســكندرية، العــدد الأول ، 2010.

ثالثاً- الرسائل الجامعية:
• محمــد بــن رفيــع التميمــي، الكمبيالــة: إنشــاؤها- شــروطها- تظهيرهــا- الوفــاء بهــا بيــن الشــريعة والنظــام، رســالة 	

ماجســتير، الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة ،2009.

• ناهــد فتحــي الحمــوري، الأوراق التجاريــة الإلكترونية-دراســة تحليليــة مقارنة-رســالة ماجســتير- الجامعــة الأردنية، 	
دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2009.

رابعاً –القوانين:
• قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 .	

• قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.	

• القانون التجاري الجزائري لسنة 2007.	

• قانون الشركات التجارية الاتحادي الإماراتي رقم 2 لسنة  2015.	

• قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي رقم 18 لسنة 1993.	

• قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985.	

• القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة المغربيــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.96.83 صــادر 	
ــخ 19  ــادرة بتاري ــدد 4418 الص ــمية ع ــدة الرس ــطس 1996، الجري ــح أغس ــع الأول 1417 فات ــن ربيـ ــي 15 م ف

ــر 1996( ص 2187. ــى 1417 )3 أكتوب ــادى الأول جم
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خامساً – الأحكام القضائية والقرارات الأخرى:
أحكام المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أحكام محكمة التمييز الأردنية.

أحكام محكمة النقض المصرية.

أحكام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الفرنسية.

أحكام محكمة تمييز دبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة.

سادساً – صفحات الإنترنيت:
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=606&Vol=598     

http://www.albayan.ae/economy/1265975663416-2010-04-05-1.235484

h t t p : / / w w w . e a s y d r o i t / r e c h e c h e r / T o u s / J u r i s p r u d e n c e / T o u s /
le t t re+d%27%change%E9change+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/

http://www.theuaelaw.com/vb/t551.html

https://www.legifrance.gouv.fr/
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محتوى الكتاب

الصفحةالموضوع

4المقدمة

الباب الأول الأحكام العامة للأوراق التجارية

8الفصل الأول: تعريف الأوراق التجارية

9الفصل الثاني: خصائص الأوراق التجارية

9المبحث الأول: الورقة التجارية محور مكتوب

المبحث الثاني: �الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من 
9النقود

11المبحث الثالث: قابلية الورقة للتداول بالطرق التجارية

11المبحث الرابع: استقرار العرف على قبول الورقة كأداة وفاء

12الفصل الثالث: وظائف الأوراق التجارية

12المبحث الأول: إبرام عقد الصرف الأجنبي

12المبحث الثاني: أداة وفاء

13المبحث الثالث: أداة ائتمان

14الفصل الرابع: أنواع الأوراق التجارية

15الفصل الخامس: قانون الصرف

16المبحث الأول: الشكلية ومبدأ الكفاية الذاتية

16المبحث الثاني: مبدأ استقلال التواقيع

20المبحث الثالث: ضمانات حامل الورقة التجارية
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21الفصل السادس: العمليات المصرفية على الأوراق التجارية

22المبحث الأول: خصم الأوراق التجارية

23المطلب الأول: أركان عقد الخصم

24المطلب الثاني: آثار عقد خصم الأوراق التجارية

25المبحث الثاني: تحصيل الأوراق التجارية

26المطلب الأول: فرق التحصيل

27المطلب الثاني: الآثار الناجمة عن التحصيل

28المبحث الثالث: رهن الأوراق التجارية

29المطلب الأول: إنشاء الرهن التجاري

31المطلب الثاني: آثار رهن الأوراق التجارية

الباب الثاني: الكمبيالة

35الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة )سند السحب(

36المبحث الأول: الشروط الموضوعية في الكمبيالة

37المطلب الأول: الأهلية

37المطلب الثاني: الرضا والمحل والسبب

38المبحث الثاني: الشروط الشكلية في الكمبيالة

39المطلب الأول: كتابة الكمبيالة

40المطلب الثاني: الكمبيالة أمر بوفاء مبلغ معين من النقود

40المطلب الثالث: مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء

41المطلب الرابع: توقيع الساحب

42المطلب الخامس: اسم المسحوب عليه ولقبه
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43المطلب السادس: المستفيد

43المطلب السابع: ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء

47المبحث الثالث: البيانات الاختيارية في الكمبيالة

57المبحث الرابع: تعدد نسخ الكمبيالة وصورها

57المطلب الأول: تعدد نسخ الكمبيالة.

60المطلب الثاني: تعدد صور الكمبيالة

62الفصل الثاني: تداول الكمبيالة

64المبحث الأول: التظهير الناقل للملكية

64المطلب الأول: الشروط الموضوعية والشروط الشكلية للتظهير

68المطلب الثاني: آثار التظهير الناقل للملكية

83المبحث الثاني: التظهير التوكيلي

83المطلب الأول: مفهوم التظهير التوكيلي

85المطلب الثاني: آثار التظهير التوكيلي

87المبحث الثالث: التظهير التأميني

87المطلب الأول: مفهوم التظهير التأميني

88المطلب الثاني: آثار التظهير التأميني

90الفصل الثالث: مقابل الوفاء

91المبحث الأول: المقصود بمقابل الوفاء

92المبحث الثاني: شروط مقابل الوفاء

94المبحث الثالث: إثبات وجود مقابل الوفاء

96المبحث الرابع: ملكية مقابل الوفاء
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97المطلب الأول: الآثار المترتبة على ملكية مقابل الوفاء

99المطلب الثاني: التزاحم على مقابل الوفاء

100الفصل الرابع: قبول الكمبيالة من المسحوب عليه

100المبحث الأول: ماذا يعني قبول الكمبيالة، وما هي شروطه؟

100المطلب الأول: معنى قبول الكمبيالة

101المطلب الثاني: شروط قبول الكمبيالة

104المبحث الثاني: حالات تقديم الكمبيالة للقبول وحالات عدم تقديمها

107المبحث الثالث: أحكام قبول الكمبيالة

107المطلب الأول: الشخص الذي يطلب قبول الكمبيالة

108المطلب الثاني: الشخص الذي يقبل الكمبيالة

108المطلب الثالث: وقت تقديم الكمبيالة للقبول

109المطلب الرابع: المهلة الممنوحة للمسحوب عليه للقبول

110المطلب الخامس: مكان تقديم الكمبيالة للقبول

11المطلب السادس: آثار تقديم الكمبيالة للقبول

115المبحث الرابع: القبول بالواسطة

115المطلب الأول: المقصود بالقبول بالواسطة

119المطلب الثاني: آثار القبول بالواسطة

120الفصل الخامس: الوفاء بالكمبيالة

121المبحث الأول: انقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء بقيمة الكمبيالة

121المطلب الأول: استحقاق الكمبيالة
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127المطلب الثاني: زمان ومكان عمل الوفاء

134المطلب الثالث: إثبات الوفاء

136المطلب الرابع: المعارضة في الوفاء

143المطلب الخامس: الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة

159المبحث الثاني: انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم

159المطلب الأول: الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي

161المطلب الثاني: انقطاع مدة التقادم ووقفه

الباب الثالث: السند الإذني أو السند لأمر

166الفصل الأول: ماهية السند الإذني وأهميته

166المبحث الأول: ماهية السند

168المبحث الثاني: أهمية السند الإذني

169الفصل الثاني: إنشاء السند الإذني أو السند لأمر

169المبحث الأول: الشروط الموضوعية لإنشاء السند

169المبحث الثاني: الشروط الشكلية لإنشاء السند

176الفصل الثالث: تداول السند الإذني

176المبحث الأول: التظهير الناقل للملكية

177المبحث الثاني: التظهير التوكيلي

177المبحث الثالث: التظهير التأميني

177الفصل الرابع: ضمانات الوفاء بالسند الإذني

178الفصل الخامس: وفاء السند الإذني
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الباب الرابع - الشيك

190الفصل الأول: إنشاء الشيك

190المبحث الأول: الشروط الشكلية

190المطلب الأول: البيانات الإلزامية

201المطلب الثاني: البيانات الاختيارية

203المبحث الثاني: الشروط الموضوعية

206المبحث الثالث: مقابل الوفاء

206المطلب الأول: مفهوم مقابل الوفاء

207المطلب الثاني: شروط مقابل الوفاء

211المطلب الثالث: الآثار المترتبة على ملكية مقابل الوفاء

212المبحث الرابع: الجرائم الواقعة على الشيك

212المطلب الأول: جريمة إصدار شيك بدون رصيد

214المطلب الثاني: جريمة تزوير الشيك بشكل متقن

215المطلب الثالث: العقوبات المتعلقة بجرائم الشيك

217الفصل الثاني: تداول الشيك

217المبحث الأول: طرق انتقال الشيك

219المبحث الثاني: أنواع التظهير

220المطلب الأول: التظهير الناقل للملكية

228المطلب الثاني: التظهير التوكيلي

230الفصل الثالث: الوفاء بقيمة الشيك

230المبحث الأول: مدة تقديم الشيك للوفاء
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232المبحث الثاني: مكان الوفاء

233المبحث الثالث: موضوع الوفاء

241الفصل الرابع: الامتناع عن الوفاء

242المبحث الأول: إثبات الامتناع عن الوفاء

243المبحث الثاني: موضوع الرجوع

249الفصل الخامس: أنواع الشيك

249المبحث الأول: الشيك المسطر

249المطلب الأول: ماهية تسطير الشيك

252المطلب الثاني: أنواع التسطير

253المطلب الثالث: الوفاء بالشيك المسطر

254المبحث الثاني: الشيك المقيد في الحساب
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256المطلب الأول: التعريف بشيكات المسافرين

257المطلب الثاني: موقف الفقه من شيكات المسافرين

258المصادروالمراجع
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